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 الى سلام عادل 
 عبد الوهاب البياتي   شعر: 

 
 جبهتك القصيدة العصماء 

 صمودك الشعوب وهي تكتب التاريخ بالدماء 
 حزبك حزب الكادحين، صانع الربيع والضياء 

 الهيجاء، موتك موت البطل المكُِرِّ في 
 العراق، خلودك 
 الرفاق، وجبهة  

 . رفيق لنا لكل الناس، � الطريق،أضاءت  
 في قلوبنا الحرائق،  الفاشستفليشعل 

 ولينصبوا المشانق، 
 فعبر ليل الموت والخنادق، 
 . ستخفق النجوم والبيارق

 وتزحف الجموع في عراقنا، 
 تسحق بالمطارق 

 القتلة الجبناء 
 . فلول ليل المهزلة 

 اليك � رفيقنا سلام 
 وانت في قلوبنا تنام 

 شمعة   ألفتضاء 
 . وفكرة 
 . زهرة  ألف تولد 

 . يحج كل ثائر يلقي عليك نظرة 
. ففي غدٍ يبزغ فجر الثورة





 

 داء ـــــــھإ

 
 
 
 

 من اجل عراق ديمقراطي وغد أفضل المناضلينالى 
 أقدم هذه السيرة النضالية،

 . الكم الشاق المقدس ضتفيدكم في ن   انعسى 
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 مقدمــة

1 
عراقي مواطن  حیاة  سیرة  الكریم،  القارئ  أیدي  بین  الذي  الكتاب،  ھذا    یروي 

  ،مدینة النجف وخلال حیاتھ القصیرةفي    1922  ولد في عام  "حسین أحمد الرضي "
أصبح نموذجا للشیوعي الجید وابنا وفیا للشعب العراقي وحركتھ الوطنیة وواحدا من  

 .وعرفتھ الحركة الشیوعیة العالمیة باسم "سلام عادل" .قادتھ البارزین
التاریخ" تصنع  التي  ھي  "الجماھیر  بأن  عمیقا  إیمانا  عادل  آمن سلام  وأن   .لقد 

كفاحھا الواعي والمنظم ھو الكفیل لوحده بصناعة تاریخھا بما یتلاءم مع مصالحھا 
 . طموحاتھا الإنسانیة النبیلة وتحقیق

دوره الخاص في مجرى    ،مھما كان موقعھ وحسب ظروفھ وإمكانیاتھ  ،للفرد  ان
داد وكلما تعمق وعیھ واز  .، لحیاتھ ولكل الناسوأجمل،  أفضلالكفاح العام من اجل غد  

كلما كان    ،وكلما انتظم عملھ  ،استیعابھ للظروف المحیطة بھ ولدروس وعبر التاریخ
  بشرف ودفع وقد كان لسلام عادل أیضاً دوره الخاص الذي أداه    .وأشمل  أكبرتأثیره  

 . حیاتھ ثمناً لذلك
ً   ان أیضا بل والضروري  المفید جداً،  استیعاب    ،من  الشابة  للمناضلین وللأجیال 

دروس الكفاح ومن ضمنھا سیرة حیاة قادتھم الذین ضحوا بحیاتھم الشخصیة وأنكروا 
ً   ،ذواتھم خلال مسیرة الشعوب القاسیة   ، واستخلاص العبر والتجارب  ،والظافرة حتما

سلبیة أم  كانت  خاضوا   ،إیجابیة  التي  المعارك  وتعقیدات  ظروف  على  والتعرف 
 . وأسالیب الأعداء في عرقلة مسیرة التاریخ  ،ھاغمار
وبالتالي مضاعفة تأثیرھا   ،لتعمیق وعیھا  ،ذلك ضروري جداً للأجیال الشابة  ان

الظلم   أشكال  جمیع  وإزالة  والمساواة  العدل  مجتمع  إقامة  نحو  الظافرة  المسیرة  في 
 .ولبناء مجتمع الاشتراكیة الزاھر  ،والطغیان واستغلال الإنسان للإنسان

علاقتي القریبة من سلام عادل ومشاركتي لھ حیاتھ الشخصیة والنضالیة طیلة   ان
سنوات عدیدة تقاسمنا خلالھا حلوھا ومرھا ستجد بالتأكید انعكاساً لھا في تناولي لحیاتھِ  

ورفیق لأبنائي   .كانسان  وأبٍ  لي  كزوج  وكان    ،فھو  غامرة  إنسانیة  معاملة  عاملني 
ص وقدوة متألقة في معاملتھ الأبویة تجاه أبنائنا وفي التعامل  خلالھا مثالاً للزوج المخل

مع عائلتي وحبھ الصادق لھا وفوزه بحبھا العمیق لھ رغم كل الظروف القاسیة التي 
 1.أحاطت بحیاتنا المشتركة

 
بعد اصدار الطبعة الاولى التؤسع في الحدیث عن الصفات الشخصیة والانسانیة   القراءطلب مني بعض    -  1

  في الصفحة اللاحقة) (اكمال الھامش    لذلك قررت اخذ بعض المقتطفات من كراس سلام عادل...لسلام عادل
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دوافعي الشخصیة من وراء تألیف ھذا الكتاب واضحة وھي مبررة من وجھة    ان
كعضو في الحزب الشیوعي   ،ولكنھا لیست ھي الدافع الأھم والأول إذ أنني   ،نظري

العراقي منذ نصف قرن أجد نفسي أمام مسؤولیة كبیرة تجاه الشیوعیین وأبناء شعبنا  
أتناول وأنا  استعراض سیرة سلا  ،العزیز  تأریخ   ،م عادلمن خلال  من  ھاماً  جزءاً 

العراقي  الشیوعي  الحزب  المناضل  وفصیلھا  الوطنیة  النھج   ،الحركة  التزم  بأن 
ھذا   .الموضوعي والأمانة التاریخیة وھو الدرس الذي علمني إیاه الحزب وسلام عادل

وقد لمست ذلك   .النھج الذي اعتمده في عملھِ وھو یناضل في صفوف الحزب وقیادتھِ 
ض الواقع في سلوك سلام عادل عندما كان یعالج المھمات الیومیة للحزب  على ار

ویستخلص منھا الدروس    ، التي عمل فیھا عضوا او مسؤولا   ،ویحلل تجارب منظماتھ
 . المفیدة للنضال اللاحق

أسجل بكل أمانة بأنھ لم یكن ینسب لنفسھ أیة إنجازات كانت تتحقق    انولابد لي من  
كان یتحدث دائماً عن منجزات الحزب    .كانت بمبادرة منھ  في غمرة العمل حتى وان

نفسھ المسؤول الأول یعتبر  وھو محقٌ في   ،والمنظمات ورفاق النضال وكان دائماً 
 .عن الأخطاء والنواقص  ،ذلك

في تحدید مؤلفاتھ وكتاباتھ    ،إضافة إلى الحرج  ،ولھذا السبب وجدت صعوبة كبیرة
نشرھ او  وذیلھا  بنفسھ  أنجزھا  وفقا  التي  القیادیة  ھیئاتھ  إحدى  أو  الحزب  باسم  ا 

 لصلاحیاتھ النظامیة 
حجم وصعوبة المھمة التي واجھتني في إعداد ھذا الكتاب كانت كبیرة في عمقھاِ   ان

إنني لم أمتلك موھبةً كتابیة أو مَلكةً أدبیة تساعدني    ،وأبعادھا ومما زاد في صعوبتھا 
 .للقارئ الكریم دقة أكثرفي تصویر الأحداث وعكسھا بصورة 

كان لابد لي من اللجوء إلى رفاق سلام عادل لمشاركتي في إعداد ھذه الصورة 
قدر    أكبروعكسھا بأقصى ما یمكن من الموضوعیة والأمانة التاریخیة وقد أجریت  

خاصة   بصورة  واستعنت  عادل  سلام  رفاق  مع  والمناقشات  اللقاءات  من  ممكن 
ي اعدت لغرض إنتاج فلم سینمائي عن سیرة حیاتھ  بالمقابلات والتسجیلات الصوتیة الت

وكذلك لجأت إلى دراسة كل ما تسنى لي الحصول علیھ من إصدارات عن الأحداث 
 . السیاسیة المتعلقة بموضوع ھذا الكتاب

بل سعیت للحصول على ما   ،ولم أقتصر على إصدارات الشیوعیین وأصدقائھم
العراقیة الوطنیة  الحركة  ومناضلو  قادة  السیاسیة   سطره  الاتجاھات  مختلف  من 

جمیع الوثائق التي   ،قدر الإمكان  ،والفكریة وتناولت بالدرس والتمحیص بروح ناقدة
الداخل والخارج والرفاق  المنظمات الحزبیة في  استطعت الحصول علیھا بمساعدة 

بل وحتى منشورات وإصدارات    ،ومن ضمنھا ما كتبھ أعداء الشیوعیة  والأصدقاء

 
بعد   الحزب  اصدره  عن    انقلابالذي  وعرفوه  معھ  عملوا  الذین  الرفاق  بعض  ذكریات  یضم  الذي  شباط 

 . تي تعطي صورة موضوعیة لمطلب القراءوال، قرب
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 . جلادي الحزب وقتلة الشھید سلام عادل
من ربع    كثرأ لقد كشفت لي تلك الدراسات والمقابلات والمناقشات التي استغرقت  

قرن من العمل بأن ما عرفتھ من خلال حیاتنا المشتركة كزوجین ورفیقین ما ھو إلا  
 .غنى وأعمق محتوى عاشھا الشھید سلام عادل أكثرجزء من حیاة 

أتوصل إلى ما یجده القارئ الكریم   انبل ومن المستحیل أیضاً    ،كان من الصعب
والنشیطة   الفعالة  المساھمة  دون  یدیھ  الحزب    دؤوبةوالبین  الدرب وأصدقاء  لرفاق 
جھدي ھو جزء من جھود أولئك الرفاق    ان وتشجیعھم ولھذا لابد لي من التأكید على  

ً   ،معربةً   ،والأصدقاء  جمیعا الفعّالة   ،لھم  لمساھمتھم  وامتناني  شكري  عمیق  عن 
 .والرئیسیة في إعداد سفرنا ھذا

 ناجي یوسف  ثمینة
 ظة: ملاح

والوقائع   ةخالد في التحلیلات السیاسی رنزا ورة دعن طبیع  اءتساءل بعض القر
نني والوثائق وشھادات الرفاق  أ ف ،ةوفي الحقیق  .في الكتاب ةالوارد ةالتاریخی

 . المصدر الاساسي لكل ما ورد في الكتاب ،حداثالمعاصرین للأ 
ً كان مھم  ،عئفان نقاشنا التفصیلي لكل الوقا ،دور نزار خالد اما  عليّ  لسھّ  لأنھ ،ا

ولقد كانت   .فق على كل تفاصیلھاواعود والأ  ،ةكان یقوم بالصیاغوقد عرضھا  
 . في صدور الكتابجداً  ةمھمھ تمساھم 
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 ! ...نھایة بطولیة مجیدة
 : 1963لیل التاسع عشر من شباط  

یوم   منذ  یزال  ما  الفاشي  یزرع  انقلابوالوحش  من شباط،  الثامن  في  المشؤوم  ھ 
امتدت مخالب ھذا   ...شارع و  زاویة، في كل منعطفو  بیت الخراب في كل  و  الموت

الوحش الغادر إلى سلام عادل، فإنتزعنھ من أحضان حزبھ، من مكانھ على دفة السفینة  
 ...التي ما فتأت تشق طریقھا في العباب الھائج المدمر

الجحیم  و  وبعده مثل  الدھور، ظلماء  مثل  لیال طویلة  عاشھا سلام عادل    –لمدة 
 ال العذاب:یقاسي أھو

 ...إختبروا عقیدتھ فما تزعزعتو ...امتحنوا إرادتھ فما فلت
،  ھعلقوه من ساقی  ...ساطوه بالھراوات حتى أدموه  ...انتقلوا غلى جسده الفتي النحیل 

ساموه    ...كسروا عظامھ  ...ذروه بالملحو  قطعوا من لحم ساقھ  ...أوقعوه مغشیا علیھ
 .لا تھادنو فما لان –سوء العذاب 

مطروحا في    ...لیالو  أیاما)  قصر الرحاب(  لطوحوا بھ في السرادیب الظلماء  
أذاقوه كل   ...المنامو  الشربو  حرموا علیھ الأكل  ...میاھھا الباردة الأسنة، مقیدا عاریا

 . كل صنف من صنوف العذابو لون
سلطوا علیھ و  إرادة الإنسان الشیوعي إلا و  لم یبقوا في جسده مكانا تمتحن بھ بطولة

 ... آلات تعذیبھم الجھنمیة
أیادیھم   الجریئتین  الآثمةوإمتدت  النافذتین  عینیھ  بالأصابع  ...إلى   ضغطوھما 

الدمو منھما  نزف  بالآلات حتى  الرؤیاو  عصروھما  ماء  منھما  نعمة   ...سال  أفقدوه 
النضال آفاق  بھما  یستشف  كان  التي  بھما جمال  و  البصر، حرموه من عینیھ  یبصر 

 ...الحیاة
مع ذلك ظل قلب سلام عادل  و  ...لیال، طویلة مثل الدھور، ظلماء مثل الجحیمو  أیام

 . الصمودو الحیاةو ینبض بالإیمان
 الوسائل:  سكات ھذا القلب الجسور بشرإأیدي الجلادین، فعزموا على  وكلت

  طرحوه أرضا، مھشما، مشوھا، بقیة من إنسان كبیر كان بالأمس ملء الأسماع 
خنقت قلبھ و  سیروا فوقھ مدحلة حدیدیة ضخمة، سحقت جسده النحیفو  ...القلوبو

 ... الكبیر
بھذه الوسیلة البربریة انتھت حیاة البطل الشھید سلام    ...على ھذه الصورة الھمجیة

 . 1963ن آذار عادل، في لیل الخامس م
ھو    ھاو  ھو یصنع الحیاة للناس،و  حیاة بطولیة حافلة بالمآثر امضاھا سلام عادل

 . یھبھا الیوم بسخاء من أجل الناس
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 توطئــــة 

2 
 قد یستغرب القارئ الكریم من كوني استعمل اسم سلام عادل بدلاً من اسمھ الحقیقي 

 . )حسین(
اول الاسباب، ھو انني لم اتعود على استعمال اسم حسین في حدیثي، ففي بدء    ان

بـ  انوبعد    .)استاذ حسین(  ادعوهتعارفنا كنت   انادیھ  ابا  (  توطدت علاقتنا اصبحت 
 .كما یدعوه الاخرون  ،)ابا ایمان(  ادعوهوبعد میلاد ایمان اصبحت  .)علي 

اً في ھذا الكتاب، وسیصعب  والسبب الاخر، والاھم ھو انني سأكرر اسمھ كثیر
 . القارئ سیفھمني  انعليّ استعمال اسمھ المجرد، واظن 

 **** 
 المستعملة في الكتاب: 

 . اللجنة المركزیة للحزب :)م.ل(
 المكتب السیاسي  :)س .م(
 . سكرتاریة اللجنة المركزیة :)سلم(
 .الحزب الشیوعي العراقي  :)ع .ش. ح(  )حشع(
 . رئیس الوزراء عبد الكریم قاسم :)و.ر(
 .الحزب الشیوعي السوفیتي  :)س.أ.ش. ح(
 . لجنة تنظیم الحزب خارج العراق :)لتخ(
 . لجنة التنظیم المركزي في الداخل :)لتم(
 .لجنة التنظیم الفلاحي  :)لتفم (
 . اللجنة المحلیة لتلك المدینة :) لم بغداد او اي مدینة اخرى (
 . لجنة التنظیم العسكري :)جماعة ابو صالح(
 . موسكو :)محمود(  او) م(
الا انھ في بعض المحاضر المقصود بھ حمید   .الحزب الشیوعي الصیني  :)ص (

 .)صابر (  عثمان
 

لقد اجرینا تغیراً على ما جاء في الطبعة الاولى منھ اختصار بعض   ملاحظة:
الوثائق المھمة، الا اننا وضعنا الوثیقة بنصھا الاصلي، في الملحق في نھایة كل  

 . جزء من الكتاب
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 الاسماء الصریحة للرفاق الواردة اسمائھم الحزبیة في المحاضر: 
 یوسف سلمان  - فھد

 احمد الرضي حسین  -عمار، سلام عادل 
 جمال الحیدري  -جبار 

 محمد صالح العبلي   -نعمان 
 عامر عبد الله  - محمد
 بھاء الدین نوري  -  نھاد
 محمد حسین ابو العیس  -ثامر 

 عزیز محمد  -  مخلص
 جورج تلو  - علي 

 عزیز الشیخ - رشید
 شریف الشیخ  -  حارس

 صالح دكلة  - سعید
 ثابت حبیب العاني  - قسم

 ھادي ھاشم الاعظمي  - حسن
 عبد الامیر عباس  - شلال
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 نبـــذة تاریخیـــة 

3 
یقول سلام عادل في البیان الذي اصدره الحزب في الذكرى الرابعة لانتصار ثورة 

 تموز:
"منذ عھد السیطرة العثمانیة ومن بعدھا الاحتلال البریطاني ناضل شعبنا بعربھ  
واكراده، في سبیل التحرر، ومن اجل تأمین حقھ في تقریر مصیره بنفسھ، وطوال  

ثورة   انعاماً خاض شعبنا العراقي الابي معركة وطنیة مستمرة ورغم    40من    أكثر
الانكلیز اضطروا في أعقابھا    انافھا، الا العشرین الوطنیة الكبرى لم تحقق كامل أھد

 ً  . الى الاعتراف بالعراق باعتباره كیان دولة مستقلة اسمیا
وفي الفترة بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة اندلع النضال الشعبي في فترات  

وكان جوھر ھذه النضالات الشعبیة ھو تحویل    .اتنقلابمختلفة، وكذلك نفُذ عدد من الا 
تقلال الاسمي الى استقلال فعلي وضد الاسترقاقیة التي تسلب الاستقلال محتواه  الاس

وبمقدار ما كان ھذا النضال الوطني یصطدم بمقاومة الاستعمار وعملائھ   .الحقیقي 
الحركة   یرشد  كان  المتنامي  والوعي  الضرورة  فان  آنذاك  بھم  والملتحقین  القدامى 

ا الشعبیة  الجماھیر  إثارة  نحو  المقاومة  الوطنیة  تلك  لدحر  بالكفاح  لزجھا  لواسعة 
 . الاستعماریة

والدكتاتوریة التي فرضھا النظام    بالإرھابولقد كان ھذا النضال یصطدم بدوره  
الآخرین الاستعمار  وأعوان  الاستقلال    .الملكي  تحویل  اجل  من  النضال  فأن  ولذا 

ا اجل  من  النضال  مع  عضویة  بصورة  امتزج  فعلي  استقلال  الى  لحقوق  الاسمي 
 . والحریات الدیمقراطیة للجماھیر

وخلال الحرب العالمیة الثانیة وفي اعقابھا مباشرة كان الظرف الدولي عنصراً 
فعلى خلاف الحرب العالمیة الأولى ذات   .مساعداً أدى الى التسریع في ھذا التفاعل

ت  طابعا  بدایتھا  منذ  اكتسبت  الثانیة  العالمیة  الحرب  فأن  الاستعماري  حرریاً الطابع 
بلد   أكثر  أصبح السوفیتي،  الاتحاد  على  الغادر  الھتلري  الھجوم  بعد  ووضوحاً  قوة 

لقد خاضت جمیع شعوب العالم    .الاشتراكیة الاول وحصن السلام والحریة في العالم
لحریة   الاشد شراسة  النقیض  باعتبارھا  والفاشیة  النازیة  بطولیا ضاریا ضد  نضالا 

وجراء ھذا النضال شھد العالم بأجمعھ تنامیا سریعا    .الشعوب ولحقوقھا الدیمقراطیة
 . ومتعمقا للوعي الشعبي في كل مكان

وبمثل ھذه الصفات تمیز نضال شعبنا خلال وبعد الحرب العالمیة الثانیة، والذي  
كانون   وثبة  وواضحا في  الوطنیة ضد    1948بدأ جلیاً  فیھا الأھداف  امتزجت  التي 
ومنذ تفاقم التھدید الاستعماري   .الشعب الدیمقراطیة  معاھدة بورتسموث بسائر مطالیب

بین  اوثق  بشكل  المستعمرون  ربط  المتحدة،  الولایات  بقیادة  عالمیة  حرب  بشن 
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أعدت  التي  الحربیة  استراتیجیتھم  وبین  للشعوب  استعبادھم  استمرار  في  اغراضھم 
ا فالمعاھدات  الاخرى،  الاشتراكیة  والبلدان  السوفیتي  الاتحاد  لاستعماریة  لمھاجمة 

الاسترقاقیة القدیمة أخذت تحل محلھا أحلاف عسكریة تستھدف لیس استمرار السیطرة  
  لإقامة على البلدان التابعة وحسب، بل وكذلك استنـزاف مواردھا واستغلال اراضیھا 

تكون منطلقاً في حرب عدوانیة غادرة، ھي تماماً ضد    انقواعد عسكریة ارید منھا  
كانت    1952انتفاضة تشرین    ان  .ان في الحریة والسلم والتقدممصلحة شعوب ھذه البلد

واضحاً   حریاتھ   لامتزاجتعبیراً  سبیل  وفي  الاستعمار  ضد  الشعب  نضال  اھداف 
ضد حلف الشرق الاوسط العسكري العدواني الذي ارید فرضھ   بأھدافھالدیمقراطیة،  

 .على البلاد آنذاك
في ھذه الانتفاضة وارتفاع شعارات  مطالبة الشعب بحكومة وطنیة دیمقراطیة،    ان

اھداف   تبلور  وعلى  الشعبي،  الوعي  تعمق  على  دلیلا  كانت  بالجمھوریة،  المطالبة 
 .الفترة المقبلة للحركة الوطنیة

ضد    ان ونضالھما  مصر  وفي  سوریا  في  للاستعمار  معادي  وطني  حكم  قیام 
رف قد  الجزائریة  الثورة  واندلاع  الاستعماریة  العسكریة  التحرر الاحلاف  حركة  ع 

 . الوطني لیس في ھذه البلدان فحسب، بل في كل البلدان العربیة، الى مستوى جدید
ولقد بلغت ھذه الحركة أوجھا في النضال الفعال، وعبرت عن تضامنھا الراسخ 

 . خلال وبعد العدوان الاستعماري الصھیوني الغادر على مصر
موقف الاتحاد السوفیتي والبلدان الاشتراكیة الاخرى في دعم كفاح الشعوب    انكما  

عنصراً حاسماً في رد كید المستعمرین   أصبحالعربیة بصورة ثابتة، والذي تطور حتى  
الاستعمار وعملائھ   العربیة ضد  الشعوب  كفاح  ربط  قد  العدوان على مصر  خلال 

بلد عربي بالكفاح من اجل اقامة    وضد الصھیونیة، كما ربط الكفاح الوطني في كل
وتوطید علاقات الصداقة والتعاون النـزیھ مع الاتحاد السوفیتي والبلدان الاشتراكیة 

 .الاخرى
قد جرت   1956نلاحظ بان انتفاضة الشعب العراقي الجبارة عام    انومن ھنا یمكن  

السیاسي  الاستقلال  واستكمال  الاستعمار  من  التحرر  في  جذریة  شعارات   تحت 
والاقتصادي ومن اجل السلم والتحرر من حلف بغداد والاتفاقیة البریطانیة، والخروج  
البلدان  مع  والتعاون  الصداقة  اجل  ومن  الاقطاع  وضد  الاسترلیني  منطقة  من 

 . الاشتراكیة
ھذه الشعارات لم تتبلور آنئذ باعتبارھا شعارات حزب او فئة معینة، بل تبنتھا    ان

والقوى الوطنیة، كما تبنتھا الجماھیر الشعبیة باعتبارھا    بوجھ عام مختلف الاحزاب
تدل على الطریق النقیض الصحیح الوحید للحكم الملكي الاستعماري الاقطاعي، لقد 
عبر كل ذلك عن نفسھ بقوة في انبثاق جبھة الاتحاد الوطني التي ضمت كل الاحزاب  

 .اذیع في حینھ بنطاق واسعالوطنیة تقریبا وفي میثاقھا التاریخي العتید الذي نشر و
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وعلى اساس ھذه الجبھة ومیثاقھا كانت تجري تعبئة القوى والعناصر الوطنیة الحزبیة  
 . وغیر الحزبیة وبین الشعب والجیش

الحركة الوطنیة التي تنامت آنئذ في الجیش لم تكن بمعزل عن تنامي الحركة    ان
وسواء استندنا الى الوثائق    .لوطني الوطنیة بین الجماھیر الشعبیة بقیادة جبھة الاتحاد ا

او الى المحادثات الكثیرة التي جرت آنذاك او استندنا الى تشابك الواقع الموضوعي  
الحركة الوطنیة في الجیش كانت ھي الاخرى تجمع قواھا على    اننجد    فإنناوالذاتي  

وجماھیر  الوطني  الاتحاد  جبھة  تبنتھا  التي  الكبرى  الوطنیة  الاھداف  ذات    اساس 
 . الشعب

تموز   من  عشر  الرابع  النظام    1958وفي  بإسقاط  العراقي  الشعب  نضال  تكلل 
 .الملكي واقامة الجمھوریة العراقیة

 
 **** 

 
 سلام عادل

 
 ... من صمیم شعبنا ...بطل من حزبنا

معھ الناس  ...عشنا  لخیر  العمل  مسرات  الآمال   ...شاطرناه  فرحة  وإیاه  تقاسمنا 
على الدروب الوعرة سرنا معھ، وتحت قیادتھ نحو الأفق الوردي:  ...ومشاق النضال

 ...والشیوعیة والاشتراكیة،أفق الحریة، 
 ...قاد سلام عادل سفینة الحزب إلى الأمام والصعاب،عبر الأھوال 

الإعصار   قلب  حریة    الأسود،وفي  عن  یذود  شامخاً  خبز    ،الكادحینوقف  عن 
 ...عن كرامة الحزب وأفكار الشیوعیة العلمیة الظافرة الجیاع،

 ...تھوى تحت أقدام البرابرة الفاشست  انلم یرد لرایة الحزب 
رایة الحزب    ...لتبقى شامخة رایة فھد وحازم وصارم  الجسور،غرزھا في قلبھ  

 .الشیوعي العراقي المقدام
الشعب صمیم  من  الجماھی  ...رجل  تجربة  المحرومةعاش  المفعم    .ر  قلبھ  وفي 

 ...بالإیمان والبسالة حمل ھموم الملایین
 ...ومنھ تعلمنا كیف تصنع الحیاة وكیف توھب  ...معھ عملنا
 ...لسعادة الكادحین، عاش سلام عادل الشعب،لخیر  الوطن،من أجل 

إستشھد    ...من أجل المثل العلیا للشیوعیة  ، في سبیل الدیمقراطیة  ،من أجل الحریة
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 ...سلام عادل
للحیاة والسعادة والسلام على الأرض عاش ومات سلام    ...ومن أجل الناس  ،للناس

 ...عادل
 ...رمزاً خالداً للبطولة والبسالة والفداء

 ... والانتصارمشعلاً وھاجاً على درب الحریة 
 

 جماعة من الشیوعیین العراقیین 
 ) لام عادل س ( كراسمن 
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 الســیرة الشخصیــة

4 
الرضي عام   لدى   1922ولد حسین أحمد  مقدسة  مدینة  النجف، وھي  مدینة  في 
 .المسلمین وذات تقالید دینیة عریقة

التجاري   كساده  بسبب  لتركھ  اضطر  صغیراً  دكاناً  یملك  كان  أحمد،  السید  أبوه 
 .ره ثلاثة دنانیروعمل اجیراً، بصفة كاتب في مطحنة آل عجینة براتب شھري قد

كان للسید أحمد عائلة كبیرة من الاولاد والبنات فقد ولدت لھ زوجتھ الاولى ثلاث  
بنات وثلاثة أولاد. أما زوجتھ الثانیة فقد ولدت لھ إثنین من البنات وثلاثة أولاد اكبرھم  

 .حسین
وعلى الرغم من كبر ھذه العائلة فقد حرص السید أحمد على تعلیم أولاده وأرسلھم  
جمیعا الى المدرسة. وكان بنفس الوقت یشجعھم على العمل لدى بعض الاقارب أو 

یتعرفوا على شؤون الناس    انالمعارف خلال العطلة الصیفیة، مستھدفاً من وراء ذلك،  
الصغر   من  والتدرب  وطباعھم  ساعدھم  واحوالھم  مما  وذلك  والتجارة.  العمل  على 

لاحقاً في النمو المبكر لشخصیاتھم وحبھم للعمل وامتلاكھم خبرة مبكرة في التعامل 
 .مع الناس

ولوج سلام عادل میدان العمل مبكراً واحتكاكھ بالناس قد انعكس على شخصیتھ    ان
لاستماع الى آراء فتمیز من بین أقرانھ بقوة الملاحظة والصبر والھدوء والتواضع وا

 .الناس واحترامھا
دراستھ   اكمال  استطاع  الذي  اخوتھ  بین  من  الوحید  عادل  سلام    المتوسطة كان 

مما أھلھ لدخول دار المعلمین الابتدائیة في العاصمة بغداد ویصبح  )  الصف التاسع (
  الظروف المعیشیة الصعبة لعائلة كبیرة   اضطرتھممعلماً بعد اكمالھا. أما اخوانھ فقد  

الانقطاع عن الدراسة قبل الصف التاسع، والانصراف الى العمل فأصبحوا حرفیین  
 .یساھمون في إعالتھا

كان سلام عادل یعتز بعائلتھ كثیرا، ویحب اخوانھ واخواتھ حبا جما ویشعر بالفخر  
على   بأنھم اساساً  باعتمادھم  فیھ  ونجاحھم  مبكرة  بصورة  العمل،  ولوج  استطاعوا 

 .و ما غرزه فیھم والدھم السید أحمدكدحھم وجھودھم وھ 
 سلام عادل عندما قدم نفسھ الى عائلتي طالباً یدي قائلاً:  انواتذكر 

 "أنا من بیت محترم، ومن عائلة اعتز بسمعتھا." 
عرفوا   أناس  فھم  لي،  وصفھا  كما  وجدتھا  الكریمة،  العائلة  بھذه  معرفتي  وبعد 

أوفوا وعدوا  إذا  كلمتھم،  فعل  بشرف  قالوا  وحسن وإذا  المعشر  بطیب  یتمیزون  وا. 
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للناس، أوفیاء یصارعون شقاء الحیاة   الضیافة وینعمون بحب الناس لھم، وھم محبون
مثال   وھم  والمزاح،  بالمرح  الرحب  للأخلاق وتعبھا  على  للزائرین  بیتھم  یفتحون   ،

 .والسعة ویساعدون من یحتاج إلیھم
، وقد ربین لأزواجھنحبات  أما البنات، أخوات سلام عادل فكن نعم الزوجات الم 

أولادھن وبناتھن على الخلق الذي شببن علیھ. وعرفت العائلة، من أبناء وبنات وأحفاد  
بالتمیز بالذكاء الحاد، فمثلا كانت فطم أخت سلام عادل الصغرى وأحب أخواتھ الى 

تعلمت الرسم من اخوانھا الرسامین فتمیزت   نفسھ لا  القراءة والكتابة، لكنھا  تعرف 
اللواتي كن یطلبن منھا رسم تلك الرسمات  "  سم "بصماتبر المحلة  التطریز لنساء 

 .على الشراشف وغیرھا لتطریزھا
فترة زواجھما.  "  أم حسین"  وظلت والحنان طیلة  بالرعایة  تلازم عمي وتحیطھ 

والغریب أنھا فارقت الحیاة بعد وفاتھ بأسبوع واحد، وكانت مثالاً في الوفاء والحب  
ش الزوجان قصة حب مثالیة، وكان سلام عادل یمازحني قائلا: "سنعیش لزوجھا. وعا 

 كلانا كما عاش سید أحمد ومكیة متحابین حتى نھایة عمریھما ونقضي عمرینا معا". 
وقد كانا فخورین بابنھما سلام عادل، وعندما كانا یحلان ضیفین علینا في بغداد  

افتتاحیة جریدة اتحاد  "  أم حسین"  ةتقرأ الخال"  یولیو"  بعد ثورة الرابع عشر من تموز
الشعب، لعمي الذي ضعف بصره قائلة لھ: اسمع ما كتبھ حسین، وعمي یشرح لھا ما  

 .تقرأه
بعد استشھاد سلام عادل عام   ، واعتقد الجمیع  1963مرض عمي مرضا شدیدا 

الطیب الذكر، والشخصیة الشیوعیة   بأنھ سیموت لامحالة لشدة مرضھ، ولكن الدكتور
وفة خلیل مرزا جمیل لازمھ طوال فترة مرضھ، ولم یتركھ وحیدا لحظة واحدة،  المعر

 .فتمكن عمي من عبور الازمة والشفاء من المرض وعاش حتى بلغ التسعین من العمر
الطفولة   ذكریاتھ عن  ومن  أقرانھ،  مع  اللعب  یحب  وھو طفل  عادل،  كان سلام 

عندما أصطحبھ أحد أقاربھ من الشباب یتحدث باعتزاز عما حصل لھ في أحد الایام.  
وھو طفل في الخامسة من عمره، لمشاھدة لعبة "المكاسیر" وھي لعبة بین مجموعتین  

وھمیة  "  من الاطفال تمثل كل مجموعة محلة من المحلات السكنیة. وتقوم بینھما "حربا
و القذائف  بمثابة  الاحجار  فیھا  المنج"  المعجال"تكون  ترم(  یقنبدل  قدیم  ى  سلاح 

 . )بواسطتھ الاحجار على العدو قبل اختراع المدفع
أشترك في تلك اللعبة شاب متخلف عقلیا أداھا بصورة خاطئة فأصاب    انوصادف  

حجره رأس سلام، وھو مشاھد فحسب، وشج رأسھ وسالت الدماء غریزة مما أرعب  
اب،  خوفا من العق  لأھلھیشي بھ    ذلك الشاب فتوجھ الى سلام الصغیر متوسلا بأن لا 

 .ووعده سلام بذلك ونفذ وعده رغم الالحاح الشدید لكشف اسم الفاعل
لقد روى لي سلام ذلك، عندما رأیت أثار جرح عمیق على رأسھ سائلة عن السبب  

 وعلق باسماً: كان ذلك صمودي الاول.
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وجد الادب صدى عمیقاً في نفس سلام عادل منذ نعومة أظفاره، وأحب حصتھ من 
یة الأخرى. وتعلق بالشعر وحفظ منھ الكثیر، واستفاد من مدرسیھ  بین المواد الدراس

الذین علموه الأدب والشعر في اثناء الدراسة. وان لم یتمكن من شراء الكتب والمجلات  
في یفاعتھ لظروف عائلتھ الاقتصادیة الصعبة. وأحب الرسم والخط ومارسھما، لكن 

حیاتھ ینشرح للوحة الجمیلة، ویھفو  عملھ الحزبي أخذه منھما، وظل متعلقا بھما طوال  
بھا سلام عادل الخط   تعلم  التي  تعلم أنواعھ. وتتصف الطریقة  الذي  لممارسة الخط 
بالطرافة، فقد كان أطفال الحي یتعلمون الخط على الصفائح اقتصادا في الورق، فبرز  
سلام عادل من بینھم في الخط بأنواعھ، وعمل خطاطا بمدینة النجف بعد فصلھ من  

وأصحابھا.    ، وخط اللوحات الجمیلة التي حملت أسماء المحال1946التعلیم في عام  
وعندما فتح محلا لبیع المأكولات للعمال، في بغداد بعد فصلھ من التعلیم، علق على 
بابھ لوحة حملت أسم ذلك المحل، ورسم منظرا طبیعیا أخاذا، وكتب في زاویة من  

 لیعلن عن عملھ بھذه المھنة.  اللوحة، الرسام والخطاط حسین الرضي 
حبھ للمسرح   انكان المسرح عالما أخاذا لسلام عادل منذ بواكیر طفولتھ. واعتقد  

التي كانت النجف تعج بھا أیام عاشوراء وتمثل استشھاد الإمام  "  التشابیھ"  یعود الى 
الحسین وعدد من آل بیتھ مصورة واقعة الطف. ولقد خلب المسرح لب سلام عادل 

عرضت مسرحیة في مدرستھ، وربما كانت أول مسرحیة لھ تلك التي أخرجھا  عندما 
ھذه  في  المسرح  وعمال  الممثلون  وكان  بسیطا،  مسرحا  بنى  فقد  العائلة،  بیت  في 

الجیران وأبناء المحلة توافدوا الى ھذا    انالمسرحیة ھم أخوتھ وأصدقاءه. والغریب  
فیھ ومثل  أخرجھا  التي  المسرحیة  لمشاھدة  فأن المسرح  ذكرت  وكما  ا سلام عادل. 

من   الذي وضع جزء  ھو  انھ  كثیرون  یعرف  ولا  ونظمھ،  الشعر  أحب  عادل  سلام 
كلمات نشید الجمھوریة مع الشاعر زاھد محمد كما ذكر ذلك زكي خیري في مذكراتھ 

 :حیث جاء فیھ
 الأمــام الى   الأمــام الى   الحیاة  تزھو كي   وأذلوا الموت

بعد   النھایة،  قصر  في  الموت  مع  بطبیعة صراعھ  فیھ  یتنبأ    شباط  انقلابوكأنھ 
 .1963فبرایر" عام "

ù  
صورة لسلام 
عادل في  
شبابھ في دار  
المعلمین 
 الابتدائیة 

السید احمد  
الموسوي 
والد الشھید  
 سلام عادل 
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 عائلتي وظروف التعارف على سلام عادل 

5 
فیھا، وقد عاش في    ،والتربوي ناجي یوسفوالدي ھو المحامي   النجف وتربى  ولد في مدینة 

طفولتھ حیاة صعبة لفقده أبیھ، الذي كان تاجر قماش، إثر إصابتھ بالسل، وكان عمر أبي حینذاك 
بالسل ایضا، فماتت وھي شابة صغیرة لم یتعد )  جدتي ثمینة(  زوجتھ وأصیبت    .عاما واحدا فقط

بأن تتعھد أبي  )  أسماء(  أوصت خالتھا  انبعد    ،)أبي(  بنھا ناجيعمرھا عشرین عاما وتركت ا
 .بالتربیة والرعایة ولا یتولى أحد غیرھا من الأقرباء تربیتھ ورعایتھ

تفانت جدتي أسماء في رعایة والدي، وھي التي ترملت منذ زمن مبكر. وفقدت أیضا طفلیھا  
 .أبيبسبب مرض الحصبة المعدي، لذلك توجھت بحنانھا كلیة الى 

اعتبرت عوائل السادة في النجف، آنذاك، دخول الأطفال الى المدرسة بدعة. ولما كان لجدتي  
 ،أسماء أخوات یعشن في بغداد ومتزوجات من رجال ینتمون الى عوائل معروفة ومنھا آل كبة

 . ولھن أبناء في المدارس، فقد قررت إدخال أبي سراً الى المدرسة
كانت تأخذ أبي الى المدرسة، فإنھا تقوم في الزقاق   جدتي أسماء عندما  انوالطریف  

والدشداشة )  الدربونة(  الضیق  العمامة  تستبدل  إذ  ملابسھ  بتغییر  للمدرسة  المؤدي 
دوام   انتھاء  بعد  تعود  ثم  الدشداشة  تحت  یكون  الذي  بنطلونھ  مع  والسترة  بالسدارة 

من   خوفا  جدید  من  إیاھما  تلبسھ  بدخو  انالمدرسة،  الأقارب  الى  یعرف  والدي  ل 
 وھكذا لمدة عامین.  ...المدرسة فقد كانت تقول لھم بانھ یتعلم عند الملة

الدراسة  كبیرین في  وطموحاً  تفوقاً  أبي  الابتدائیة   انوبعد    .أظھر  الدراسة  أنھى 
تعلیمھ، وأسرعت بتزویجھ   لإكمال والمتوسطة انتقلت جدتي بھ من النجف الى بغداد  

 .من أمي وھو طالب في الثانویة
فیھا الفیزیاء والریاضیات  العالیة وتخرج من قسم  المعلمین  دار  كلیة  أبي    .دخل 

 .وعینّ في مدینة النجف مدرسا في الثانویة وھو لایزال شابا صغیرا
، وكنت طفلة صغیرة عندما انتقلت عائلتنا الى النجف بعد  1931ولدتّ’ في عام 

 . تعیین أبي مدرسا في ثانویتھا
سلم التعلیم لندرة اختصاصھ حینذاك، ومعاملتھ التربویة الطیبة  تقدم أبي بسرعة في  

وتمیز    .وأصبح عدداً كبیراً من تلامیذ أبي من الشخصیات البارزة  .لطلابھ ولتعلقھم بھ
دمثة، وطبیعة  قویة  بشخصیة  الوظیفي   أبي  عملھ  في  والجدیة  الكفاءة  الى    ، اضافة 

فظة الدیوانیة ثم الى مفتش في فتطور بسرعة من مدرس الى معاون مدیر ثانویة محا
معارف   مدیر  بعدھا  الدیوانیة،  محافظة  في  معارف  مدیر  فمعاون  الحلة،  محافظة 

، شغل وظیفة  1935أو    1934ومنذ ذلك الوقت، وأعتقد منذ عام    .محافظة الناصریة
وموضع احترام الشخصیات البارزة،    كفؤا، فكان تربویا  1946مدیر معارف الى عام  

 . ثر في جھاز التعلیمولھ أصدقاء ك
"محافظة" العمارة، وبعدھا بعامین   أبي مدیر معارف لواء  أصبح  ،1941في عام  
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وعرف    .شغل سعد صالح الشخصیة الوطنیة المعروفة منصب متصرف تلك المحافظة
سعد صالح بأنھ مثقف وشاعر ذكي، وطني الفكر والتوجھ، قوي الشخصیة، نزیھ الى 

ولعب دوراً   ،آنذاكالفكر اللیبرالي في المسیرة الوطنیة  أبعد الحدود، كان سعد یمثل  
، فقام 1946وزیراً للداخلیة، في عام  أصبحممیزاً في تاریخ العراق السیاسي، عندما 

الحریات الدیمقراطیة واجاز الاحزاب...الخ. ولقد ارتبط معھ والدي بوشائج    بأطلاق
والدي كان من بین اللذین   ان . الا  1948صداقة متینة حتى وفاة سعد صالح في عام  

مع سعد   والسیاسي  الفكري  تقاربـھم  ثمن  ھنا    صالح. ومندفعوا  اذكر   انالمناسب 
 للقارئ الكریم قصة ذلك: 

الحقوق صدیقین یضرب   كلیة  اثناء دراستھما في  كان سعد صالح وصالح جبر 
صالح    أنجبھعلى قوة ھذه الصداقة ومتانتھا، فأن اول طفل    المثل. وكدلیلبصداقتھما  

 جبر اسماه سعد، وأول طفل ولد لسعد اسماه صالح "وقد توفي طفلا". 
وقد تمیز الاثنان وقتھا بالوطنیة والكفاءة والنـزاھة ولم یثلم من سمعة صالح جبر  

، ففي ھذه السنة شغل صالح جبر منصب متصرف محافظة  1941حتى عام    شيءأي  
د الالھ الى الدیوانیة أملاً  ھرب الوصي عب  1941البصرة، وعندما حدثت حركة عام  

التي كانت ھناك، الا   الفرقة الاولى  الفرقة الاولى تمردت على آمر    انفي مساعدة 
ازال اتذكر تلك الاحداث، فقد أنذر متصرف الدیوانیة   صغر سني، لا   اللواء. ورغم

 .أحمد السوس، وھو من مدینة كربلاء، آمر اللواء عندما علم بوجود عبد الإلھ في بیتھ
عبد الإلھ یوما آخر، عندئذ اتصل آمر اللواء بصالح جبر طالباً    بقي وھدده بالاعتقال إذا  

لھ صالح جبر فقال  الوصي،  أنقذه  :مساعدتھ لإنقاذ  وانا سوف  إلىّ،  فأنتقل    .أوصلھ 
الوصي عبد الإلھ من العراق   بإخراجالوصي الى البصرة لیتسلمھ صالح جبر، ویقوم  

عد أقل من شھرین مدعوماً من الجیش البریطاني الذي بزروق بخاري صغیر. وعاد ب
احتل العراق مرة اخرى، وظل فیھ حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة. اما صالح جبر  

 . اقطاب الحكم أحد أصبحفقد 
أثر ھذه الحادثة انقطعت العلاقة بین سعد صالح وصالح جبر واشتعل العداء بینھما  

فكر صالح جبر بالانتقام من سعد    .مھمینوالاثنان یشغلان منصب المتصرف للواءین  
وجد   انھ  الا  الثانیة،  العالمیة  الحرب  أثناء  في  للداخلیة  كوزیر  استیزاره  بعد  صالح 

نزاھ بسبب  تحقیق ھدفھ  في  اخرى    .ة سعد صالحصعوبة  في طریقة  ووجد ضالتھ 
للانتقام منھ من خلال إیذاء أصدقاؤه واحالتھم على التقاعد أو نقلھم الى درجات وظیفیة  

ثم جاء دور  .أدنى  بالنقل في   فبدأ بحسن وجیھ وحسن الاسدي  أمرا  تسلم  الذي  أبي 
ة، الى منتصف العام الدراسي من مدیر معارف محافظة العمارة وھي وظیفة مرموق

النقل ضربة مفاجئة وغادرة   بغداد. وعُد ھذا  المعلمین الابتدائیة في  مدرس في دار 
 .لأبي 

سافرنا من العمارة الى بغداد والوقت وقت حرب، والظروف الاقتصادیة صعبة  
وعندما وصل أبي الى بغداد عمل كمدرس في دار المعلمین الابتدائیة، مما أحرج    .جداً 
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ة أبي السابقة وكفاءتھ، رغم محاولة أبي التخفیف من الحرج  مدیرھا لأنھ یعرف وظیف
 الذي یشعر بھ المدیر. 

في   كنائبا  بغداد  الى  العمارة  من  صالح  سعد  نقل  أبي،  تلقاھا  التي  الضربة  بعد 
محافظة   عن  وفي البرلمان  البرلمان،  الدیوانیة.  اجتماعات  صالح   احدى  سعد  سأل 

عن سبب نقل ناجي یوسف    "اعتقد مصطفى"بلباقتھ المعروفة وزیر المعارف العمري  
دار  في  مدرس  الى  العمارة  محافظة  معارف  مدیر  من  المعارف  ومفخرة  الكفوء 

الابتدائیة الوزیر    ،المعلمین  غیر    لأنھارتبك  بتمتمة  واكتفى  یجیب،  بماذا  یعرف  لم 
أمراً صدر إلیھ من وزیر الداخلیة صالح جبر بنقل ناجي    انمفھومة، فكل ما ھناك  

ف فأصدر ھو أمراً بذلك دون دراسة الموضوع أو الاستفسار عنھ. وعندما لاحظ  یوس
 : ارتباك الوزیر، ضحك وقال سعد صالح

 وان كنت تدري فالمصیبة أعظم  إذا كنت لا تدري فتلك مصیبة 
ونشرت بعض الصحف والمجلات كالوادي، والرأي العام  .ضج النواب بالضحك

الجواھري مھدي  محمد  الشاعر  في   لصاحبھا  دار  ما  صالح  وسعد  والدي  صدیق 
 .البرلمان ومنھا ھذه الحادثة

وأتذكر من تلك الفترة الصعوبات المعیشیة التي مرت بـھا العائلة، واشتداد مرض 
نھایة المرحلة الابتدائیة    والذي الروماتیزم عليّ   الدراسة في  انقطاعي عن  الى  ادى 

لمدة عامین، ونتیجة لذلك اخذ ابي یقضي معي اوقات اطول، ویجلب الكتب الادبیة  
اخر، رائعاً  بعداً  بھ  من الصداقة   والمجلات ویناقشني فیھا مما اضفى على علاقتي 

 . والتقارب الفكري
اثمان الایجارات. وعندما كان أبي یعود  في بیت جدتي لارتفاع    آنذاكوقد سكنا  

الى البیت كنا نلتف حولھ لیحكي لنا عن الطبقة الحاكمة وأخبارھا. اشترى أبي لي في  
  ان ھذه الفترة دیوان الرصافي الذي قرأتھ بنھم. ومنذ ذلك الوقت المبكر بدأت اعي  

م  أبي  أصاب  الذي  الغبن  بعمق  شخصیا  واحسست  الناس،  یوجع  الأجنبي  ع الحكم 
معنى  فوعیت  جلودنا  على  تحسسناھا  فالضربة  الفاسد،  الحكم  بوطأة    احساسي 

 : الرصافي وفھمت قول 2"المستشار" 
 "ھو الذي شرب الطلا فعلام یا ھذا الوزیر تعربد" 

الحاكمة حتى وفاتھ   توجع الاستعمار والطبقة  الرصافي  ولقد استمرت "مطرقة" 
 . 1944عام  

عام   الوزارة  مدیرا  وعین    1944سقطت  ابي  أعاد  الذي  للمعارف  جدید  وزیر 
 . عامالالدیوانیة في منتصف ) محافظة( لمعارف لواء

 
 . كان لكل وزیر في الحكومة العراقیة،في تلك الفترة، مستشار بریطاني - 2
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 تعارف ابي وسلام عادل 
مدرساّ   وعینّ  الابتدائیة،  المعلمین  دار  من  عادل  سلام  المدارس    بإحدىتخرج 

الابتدائیة في محافظة الدیوانیة، وعندما شغل أبي منصب مدیر المعارف في الدیوانیة  
بھ    1944عام   فأعجب  للمدارس،  التفتیشیة  زیاراتھ  إحدى  في  سلام  على  تعرف 

وعرف انھ رسام وریاضي   .لشخصیتھ وضبطھ للصف ورأي المدرسین الإیجابي فیھ
ھذه الموھبة في مدرسة ابتدائیة، لھذا    ومخرج مسرحي، فصمم على الا تضیع مثل

 .السبب نقلھ الى المدرسة الثانویة كمدرس للریاضة والرسم 
یقُیم في المحافظات التي عمل بـھا، أسبوعاً للمعارف في عطلة    انولقد تعود والدي  

منتصف العام الدراسي، ویتضمن ھذا الأسبوع إبراز مواھب الطلبة، ویقوم بتقسیمھ  
المدینة وآخر للفقراء ھدفھ جمع الحاجیات لھم، ویوم للمسرح حیث    الى یوم لتشجیر

وفي تلك السنة اقترح سلام عادل   .یقدم الطلاب التمثیلیات، ویوم للریاضة، ویوم للرسم
من اجل تنشیط  )  العید (  تسھم كل مدارس المحافظة برسم صورة بعنوان  انعلى والدي  

تفاحةمجرد م  شيءالمواھب لرسم موضوع ما ولیس رسم   أو  الخ.ثل مزھریة   ..، 
 . كفكرة اجتماعیة تعكس كیفیة فھم الطلاب العید

سلام عادل دخل الى الصف السادس الذي كنت أدرس فیھ ومعھ    اناذكر یومھا،  
ثم تحدث أبي عن أھمیة الرسم،    .قدمتھ المدیرة لنا كمدرس الرسم  .أبي ومدیرة المدرسة

امنة غیر مكتشفة لا ینتبھ إلیھا أحیاناً حتى  مواھب ك  أفكارنا فھناكنركز    انوطلب منا  
 . یملأ حیاتنا انأصحابـھا، كالرسم الذي یمكن 

ترسم كل واحدة منكن رسماً عن   ان أرید    :ثم خرج والدي والمدیرة، قال لنا سلام
یعني  إلیھا)  العید (  ماذا  الموضوع    .بالنسبة  البدایة وتأمل  الرسم في  وأنصحكن عدم 

مرة،    لأولخیم الصمت على حصة الرسم    .وراقاً وجلس جانباثم وزع علینا ا  .أولاً 
الھرج من  الكثیر  فیھ  ونعمل  الدرس  بھذا  نـھتم  لا  كنا  بعرض    .فقد  الطالبات  بدأت 

انتھت الحصة جمع    .رسومھن علیھ، فیعطى التصحیحات والتوجیھات لھن وعندما 
عند   فمثلا  واضح،  طبقي  تفاوت  فیھا  فبرز  الأجمل،  الرسوم  منھا  وعزل  الأوراق 

 ً والأغنى من الطالبات   ،)كلیجة(   الفقیرات ظھر العید في الرسم ثوباً متواضعاً وكعكا
العید في رسوماتھن   وحلویات. أخذ سلام عادل    وناساً، وملابس جمیلة،  لعباً،ظھر 

كثر تعبیراً ووضعھا على لوحة في معرض الرسم لیشاھدھا الناس طوال  الرسوم الأ 
 . أیام المعرض

 .)كونیف. محرر براغ (  عنوانھأما سلام عادل فقد رسم بورتریة 
لثانویة  الأولى  مسرحیتان،  الأسبوع  في  تعرض  كانت  فقد  للمسرح  بالنسبة  اما 

مخرجة مسرحیة البنات في سلام عادل یساعد   وكان  .البنین، والثانیة لمتوسطة البنات
الإخراج، ووضع المكیاج لممثلات المسرحیة وفي نفس الوقت أخرج مسرحیة ثانویة  

 . البنین
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  أكثرفي المسرحیة، فمكنني ذلك من الحدیث والاحتكاك بسلام عادل    أمثل كنت أنا  
السابق ودیة،  اللقاءاتاولى    انوأذكر    .من  تكن  لم  على   بیننا  اتردد  انني  اذ لاحظ 

قویة  المع شخصیة  كانت  التي  لأمي  صدیقات  كن  فقد  ببساطة  غرفتھن  في  لمات 
"یوم  مجالسھا  ویحضرن  باستمرار  یزرنـھا  والمعلمات  المحافظة  لنساء  ومعروفة 
القبول" مما ساعد على إزالة الحواجز بیني وبین معلماتي، وحین دخلتھا في ذلك الیوم  

الخروج   سلام  مني  المدیرة  أوسطلب  سبب  ل  والخروج  عن  بالدخول  لي  السماح 
والدتي ومعلماتي، وفي  بین  العلاقات  یعرف طابع  یكن  لم  الحال  بسھولة، وبطبیعة 

 .الحقیقة طفرت الدموع من عیني، لكن اعجبني حزمھ رغم دماثتھ ولطفھ

 
ومعھ امي ونوال   1964صورة والدي بعد خروجھ من الاعتقال في بدایة 

 سلام ومعھم ولدي علي اختي وھما في ملابس الحداد على  
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 تمي الى الحزب الشیوعي العراقي نسلام عادل ی

6 
وزعت منظمة الحزب الشیوعي العراقي في دار المعلمین الابتدائیة جریدة الحزب  

نشرت جریدة   ان. وكانت الادارة تتربص بالطلاب بعد  1942بین الطلاب في عام  
كاتب المقال    انحیحاً، مما یدل على  وكان النقد ص  .دارةالقاعدة مقالاً انتقدت فیھ الإ 

ملم بأمور دار المعلمین، اثر ذلك توجھ مدیر القسم الداخلي مع عدد من موظفیھ الى 
كان یتصوره شیوعیاً لدفاعھ الدائم عن الاتحاد السوفیتي    لأنھدولاب "سلام عادل"،  

لب معھ وحقوق الفقراء وكان یسكن في غرفة واحدة مع المرحوم شاكر الطالقاني الطا
یعُثر على   لم  ولما  المعلمین،  دار  فتشوا حاجیات    شيء في  في حاجیات سلام عادل 

الحزب   في  كان عضواً  اذ  القاعدة،  جریدة  من  اعداد  على  فعثروا  الطالقاني  شاكر 
بعدھا اصبح صاحب مكتبة دار الحكمة (  الشیوعي العراقي وتقرر فصلھ من المعھد

 الدراسیة ولماما سلام عادل فقد فصلوه لما تبقى من السنة  )  التي نشرت كتب الحزب 
یخبر اھلھ بذلك واشتغل سائق سیارة بین الاردن وبغداد. ومنذ ذلك التاریخ بدأ سلام 

 .یفتش عن وسیلة للاتصال بالحزب الشیوعي 
 عن تلك الفترة قائلا:) أبو بشرى( علوانعبد تحدث الرفیق 

المعلمین الابتدائیة في الاعظمیة ببغداد اوائل عقد  "عرفت سلام عادل طالباً بدار  
 . 1943اذ تخرج منھا معلماً في عام  ،الاربعینات

كان جماھیریاً، محبوباً بین الطلاب ومن الاساتذة وامتاز بمرحھ وشفافیتھ وسعة 
اعضاء فریق    أحدفھو یملك طاقات وكفاءات عدیدة متمیزة، ریاضي بارز،    ،صداقاتھ

رساما    ،تمیزین في دار المعلمین ومنظماً للسفرات والمخیمات الكشفیةكرة الطائرة الم
كما كان ادیب یتذوق الشعر  "  حسین الرسام"  علیھ اقرانھ اسم  أطلق  .لھ اھتمامات فنیة

ویحفظ الكثیر منھ معجبا بالشاعر الرضي وحفظ الكثیر من شعره حتى لقب بین الطلبة 
)  1963شباط    24یوم استشھاده في  (  ى وظل ھذا اللقب معھ ال  3حسین احمد الرضي 

 . كما سمعت
التقى في تلك المدینة  1944عندما تخرَج سلام عادل وعُینّ مدرساً في الدیوانیة عام  

وكان عضوا في الحزب، فرشح )  وھو المرحوم محمد حسین فرج الله (  لھبصدیق  
 . سلام عادل لعضویتھ

 :4)  ابو كسرى( الكریممھدي عبد یقول الرفیق 

 
ً لو  .)الموسوي(  لقب عائلة سلام عادل  ان  -  3 رون  ا بتحدي الشریف الرضي لارھاب ھ ًما كان سلام معجبا

 الشریف الرضي"حفید الامام موسى الكاظم" من السلالة الموسویة.   انالرشید، لقب نفسھ بالرضي، منطلقاً من  
 عضواللجنة المركزیة، في حدیث مسجل لھ في كردستان.الرفیق مھدي عبد الكریم: - 4
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"كان سلام عادل یتمتع بمواھب متعددة، فھو ریاضي ولاعب كرة سلة ماھر، ولما 
كان یطلب للتحكیم في العاب الكرة المختلفة    ،كان معلم الریاضة والرسم في الثانویة

لمعرفتھ بقوانینھا، وكان یدرب فریق الجیش الكروي في الدیوانیة، وتمكن من خلال  
لقد كان   لسیاسیة والشخصیة مع ضباط الحامیة.یمد جسور علاقاتھ ا  انھذا الطریق  

 . محبوباً بین طلابھ والاساتذة والریاضیین والعسكریین الذین یتعرف علیھم"
لجنة المدینة الحزبیة، نتیجة لھذا النشاط، اختارتھ لیكون عضواً    انفي تقدیري،  

الحزب تستشیرھا    القیادیةوكتبت اللجنة  )  لم یزل مرشحا لعضویة الحزب  وھو(   فیھا
في ھذه القضیة، وجاء جواب القیادة طالبا حضور سلام الى بغداد. والتقى سلام في  

الذي اخذه الى أحد بیوت الرفاق في   ،بغداد بالرفیق زكي بسیم مسؤول التنظیم الحزبي 
فقدمھ زكي    ، حیث التقى ھناك برجل مھیب في الاربعین من عمره  ،الكرادة الشرقیة
 . تكلم مع ھذا الرفیق بحریة وأجب عن كافة أسئلتھ بلا تحرج"" بسیم الیھ قائلاً 

عن   معارفھ  وانطباع  الدیوانیة،  في  الحزب  عمل  طبیعة  عن  یسألھ  الرفیق  أخذ 
 ... الخ.سكان المدینة، وامكانیات توسیع العمل العسكري فیھا ومشاكلالحزب 

الحزب، وقال منتقداً" أظن   فھد سكرتیر یكون    انھذا الرفیق لابد    ان  ، حدس سلام
انني عرفت شخصیتك الحقیقیة فأنت الرفیق فھد، لھذا فانا استغرب كیف یضیع قائد  

 الحزب وقتھ لیتحدث مع شخص لایزال مرشحاً في الحزب!" 
  ،ظنك لیس في محلھ فانا لست الرفیق فھد  اناولاً  "  وقال لھ:  الرفیق فھدابتسم  

لا بصورة استثنائیة نظراً لنشاطك وثالثاً لماذا  وثانیاً انت اصبحت عضواً في الحزب  
منھ    یجوز  فالمطلوب  بالمرشحین،  الاتصال  فھد  ذلك  أكثرللرفیق  المطلوب    ، من 

 .عدد من الناس مع مراعاة سریة العمل طبعاً" بأكبرالاتصال 
الرفیق، واخد یشرح لھ    للأسلوبارتاح سلام   الذي تحدث بھ ھذا  المقنع الھادئ 
ال منظمة  الدیوانیة    اندیوانیة، وكیف  مشاكل  تستثمرلجنة  لتطویر    لا  امكانیاتھا  كل 

"اننا مضطرون لتقدیم رفاق بسطاء وسنعثر على الرفاق    الرفیق فھد  فأجابھالعمل،  
تقدمتم انتم لتشغلوا ھذه المراكز القیادیة"، ثم    انالافضل، وسیتحسن وضع الحزب  

قائلاً  فھد  الرفیق  منھ  فاستفسر  بسیم،  الرفیق زكي  منك    :جاء  علمت  الرفیق    انلقد 
 "مختار" قد اصبح عضواً في الحزب، وھذا ھو اسمھ الجدید، فما سبب تأخر تبلیغھ

قة العضویة بسبب تأخر وصول برید الحزب الذي یحمل ور  الرفیق زكي بسیم فاعتذر  
 .الى الدیوانیة

وعقد العزم على    .خرج سلام عادل من ھذا اللقاء فخوراً بالحزب الذي انتمى إلیھ
وھكذا عاد الى الدیوانیة بعزیمة قویة على   .بذل قصارى جھده لكي یكون مفیداً للحزب

 . النضال
ل  مركزیا، ویختار مسؤو  آنذاكالأسماء الحزبیة للأعضاء الجدد یتم    اختیار كان  

 . التنظیم المركزي الاسم الحزبي للعضو الجدید
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سبب ذلك ھو    انواعتقد    .وربما یرجع سبب ذلك الى الرغبة بعدم تكرار الأسماء
 . لتسھیل معرفة المركز بنشاط الاعضاء

وإذا كان ھذا الاسم شائعاً    .فوجئ سلام عادل باختیار اسم "مختار" كاسم حزبي لھ
العراق المختار  ،في مصر فھو غیر شائع في  بسبب وظیفة  وظل ھذا الاسم    .ربما 
  أصبح فقد    ،عندما أصبح سكرتیراً للحزب  1955ملازما لھ وعزیز علیھ جدا حتى عام  

معھ عملوا  الذین  رفاقھ  من  معروفا  "مختار"  جدید    ،اسم  باسم  تبدیلھ  الى  فأضطر 
سھ  وقد ظل سلام عادل طوال حیاتھ یعتبر نف  ."عمار" وھو ما یتطلبھ العمل السري

تلمیذا لفھد یتعلم منھ وینھل من خبرتھ التي توارثھا عنھ الشیوعیون، أمیناً للتقالید التي  
العراق   ظروف  على  اللینینیة  الماركسیة  تطبیق  على  وقدرتھ  الحزب،  في  رسخھا 

لا في كتاباتھ مثل: حزب شیوعي    كونت ما  وقد تجلت قدرات الرفیق فھد بأبدع    .بإبداع 
ً   اشتراكیة مستلزمات كفاحنا    :دیمقراطیة، وكتابھ عن البطالة ومكافحتھا، وكتب ایضا

 . ضد العدو، ووضع النظام الداخلي للحزب ومیثاقھ الوطني وكثیر غیرھا
بالعزم   ملیئاً  فھد  الرفیق  مع  لقائھ  بعد  الدیوانیة  الى  بغداد  من  عادل  سلام  عاد 

بھ    .والحماسة وأنیطت  الدیوانیة  مدینة  لجنة  في    ، إضافیة  مسؤولیاتوعمل عضواً 
المسؤول عن    أصبح  ،"العسكریة" فعندما بدأ بتدریب الفریق الریاضي للفرقة الاولى 

تعرف في اثناء قیادتھ لذلك التنظیم العسكري في الفرقة    . التنظیم العسكري لحزبنا فیھا
الضابط كاظم عبد  الشھید  الى  الرفیق مھدي عبد  أخویم وھو  الكر الاولى   المرحوم 

لتأسیس   عندما یتولى مسؤولیة لجنة بغداد  1954وسوف یعید الاتصال بھ عام    ،الكریم
منظمة الحزب العسكریة في الفرقة الاولى كما سنتطرق الى ذلك لاحقا. وعدا ذلك  

 ً وعددا   ،كان سلام عادل یقوم ایضاً بمھام حزبیة إضافیة اذ كان یقود ایضا خطاً محلیا
وھذا   .كبیرا من الاتصالات الفردیة التي لھا أھمیة خاصة في بناء التنظیم في بدایتھ

 النوع من الاتصالات الفردیة ھو الذي یقوي التنظیم ویوسعھ.
وعن فترة عمل ونشاط الرفیق سلام عادل في الدیوانیة نأخذ مقطعا اخر من حدیث  

 : )أبو كسرى (  الكریم مھدي عبدالرفیق الراحل 
حبذ " من  اول  فھو  جمیلة،  وذكریات  شخصیة  صداقة  عادل  بسلام  ربطتني 

 . الشیوعیة وأفكارھا الى بأسلوب واضح وطریقة جذابة
  .كان سلام عادل مدرسا للریاضة والرسم في ثانویة الدیوانیة التي كنت طالبا فیھا

غل  ویست  .ولم نكن نمارس الریاضة احیانا عند ارتفاع درجة الحرارة وقت الظھیرة
اكتوبر   ثورة  حول  جذابة  قصصا  لنا  ویروي  ذلك  الرضي  احمد  حسین  أستاذنا 

  بأسلوب وعن شخصیات اسطوریة سوفیتیة حاربت في اثناء الحرب الاھلیة    5وجابایف 
فنبقى    ،حیث یوصل القصة متعمدا الى نقطة حرجة ومثیرة مع انتھاء الحصة  ،أخاذ

 
معارك التي  بطل من ابطال ثورة اكتوبر من اصل فلاحي كانت لھ سمعة شبھ اسطوریة عن ال   :جبایف  -  5

 . قادھا. محبوب من الشعب السوفیتي
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ھذا   ونحب  شباباً  كنا  فقد  لاستكمالھا  موعد  متشوقین  حلول  وعند  الاثارة  من  النوع 
الحصة الجدیدة بعد یومین او ثلاثة نتجمع حولھ مرة ثانیة ویطالب الجمیع أستاذھم  

 اكمال قصتھ". 
 قائلاً:  الرفیق مھديیواصل 

على الناشئة وكسب جماھیریة كبیرة بین الطلاب    التأثیر"تمیز سلام عادل بقدرة  
كان   الھدف.  ھذا  الى  للوصول  یخطط  ومخرجا  وكان  جیداً  ورساماً  ماھراً  خطاطاً 

 .مسرحیا وكاتبا ذا اسلوب مقنع جدا
بحب   وعرف یتمتع  وكفاءاتھ جعلتھ  الجماھیریة  المتمیزة  بشخصیتھ  سلام عادل 

 . دخل لھم بالسیاسة حتى الذین لا  ،الناس لھ
  ، اتذكرھا عن الشھید حسین احمد الرضي   ان  أستطیعھذه ھي البدایات الاولى التي  

  ، فترة التي استقر بھا في مدینة الدیوانیة على ما اعتقد كانت سنة ونصف السنةلان ال
 بعدھا لم اره في المدینة". 

باعتباره شیوعیاً. كان ذلك بعد    1946عرف أبناء مدینة الدیوانیة سلام عادل عام 
ووقتھا   الثانیة  العالمیة  الحرب  مدینة    أصبحانتھاء  لشرطة  مدیرا  العطیة  بھجت 

وظھر میل واضح عند الحكومة لكبح جماح الشیوعیین ومحاربتھم وعدم   .الدیوانیة
بھجت    انولیس من المستعبد   .ایقتھمووضعت خطة لمض  ،ترك الفرصة لھم كالسابق 

نجاحھ بمحاربة الشیوعیة فیھا الى العاصمة بغداد    إثرالعطیة نقل من مدینة الدیوانیة  
الاعمدة المھمة لحكومة نوري السعید    أحدلیكون مدیرا لدائرة الامن العامة ویصبح  

 . 1958والوصي حتى قیام ثورة الرابع عشر من تموز "یولیو" عام 
  المجيء اخي نجیب لیطلب منھ    أرسلفي خطر،    أصبحسلام عادل    ان  شعر والدي

الیھ   بیتنا جلس والدي معھ وتحدث  سلام عن ھذا الحدیث فیما    أخبرني (  طویلاالى 
 . )بعد 

والدي لھ  واعتقد    :قال  عنك،  خطیرة  تقاریر  نشاطك    ان"وصلت  تخفیف  علیك 
 . بعائد وظیفتك"  إلیھمالحزبي، أنت من عائلة كادحة، واھلك ینتظرونك لترجع 

كل العوائل    ان  بما معناه   ،استمع سلام عادل الى ابي، واجابھ بأسلوب مھذب ومقنع
بینما البلاد ترزح تحت حكم الاجنبي ویعمھا الفساد ولا    ، الكادحة تنتظر رواتب ابنائھا

 امل یلوح في المستقبل. وقال: 
ھذا التدھور   لإیقاففمن الذي سینھض   "فاذا فكرت انا براتبي وفعل الاخرون مثلي 

، ولیس ھناك من طریق سوى  لإیقافھنستسلم لھ فیزداد، او نبذل الجھود    ان الذي اما  
القضیة تطرح بھذا    انابناء ھذا البلد." واضاف سلام عادل: "ما یقوم بھ الواعون من  

 ؟"رأیكننھض للدفاع عن وطننا او نستكین، فما ھو  اناما  ،الشكل
وھل ھناك خطة   القضیة؟جادون بھذه    أنتمثم قال لھ ھل    ،صمت والدي لحظات
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 بالنجاح؟ واضحة؟ وأمل 
سم الخطوط العامة  لدى حزبنا میثاق وطني یر  .نعم دون شك  :سلام عادلأجابھ  

لمسیرة الحركة الوطنیة لتحریر العراق وأسلوب للعمل لتحقیق ذلك ودعا لقیام جبھة  
وطنیة بین كل الاحزاب للنھوض بھذه المھمة الملحة...كما صاغ قبل ذلك نظام داخلي 

الحزب وتسھیل عملھ...الخ الحركة وضعت    . لتنظیم حیاة  یومي الاول في  منذ  وأنا 
 .التي تنتظرني  اسوأ الاحتمالات

بعد   والدي،  یمكن    :تنھد  انقال  كان  كاھلي  على  الثقیل  العائلي  الحمل    ان لولا 
ولكن   ،سیروا على بركة الله  اناقولھ لك سوى    شيءولیس لدي    ،اشارككم ھذا النضال

 .والزموا الحذر لان العدو شرس جداً  ،احتاطوا
ان اول بادرة قربت بینھما  ك وبعدئذ سوفِ یتذكر سلام عادل ذلك اللقاء مراراً فقد

 .كثیرا
عرف   .بھجت العطیة في طلب سلام عادل  أرسلوبعد ایام من ذلك اللقاء مع ابي  

صدفة اسناد دائرة الامن العام لھ   بھجت العطیة بالذكاء واللباقة، ولیس اعتباطاً ولا 
 .واختیاره لھذا المنصب من قبل النظام

ایقافھ او   وبإمكانھامر فصلھ صدر ووصل الیھ    انلسلام عادل،    بھجت العطیةقال  
 : تنفیذه. واضاف

ھذا الطریق الذي تمشي علیھ وعر محفوف بالمخاطر وانت شاب متحمس   ان"
تدرك    انولكن یجب    ،ومندفع." ثم اضاف: "وكلنا عندما كنا شبابا مثلك اندفعنا ایضا

ابیین او اشتراكیین دیمقراطیین،  فلو كنت انت وجماعتك ف  ،آخر  شيءالشیوعیة    ان
مثل جرثومة السل التي    لأنكممشكلة    وأنتملامكن التساھل معكم، ولكنكم شیوعیون  

 " .ولیست ھناك من وسیلة لمقاومتكم غیر القوة .تتكاثر بالانقسام
  واندفاعھ،   حماسھ،ثم تظاھر بھجت العطیة بانھ ینصح سلام عادل طالبا منھ تخفیف  

 والعائلة.  والتفكیر بالزواج،
وتطوع    - العطیة  سأل  فاعل؟  انت  ھذا   إنك  :بالإجابةفماذا  نتیجة  نفسك  تحطم 

 .الاندفاع 
بیدكم    أنتمكیف یمكن اصلاح وضع البلاد؟ رد بھجت العطیة "لیس    :تساءل سلام

بالحكومة الاوضاع وستصطدمون  وانت شاب    فبإمكانكتختار    انوعلیك    ،اصلاح 
 " .تختار لنفسك طریق جید ومریح انذكي 

 جاسوسا؟ً  وأصبحتشتریني وتساومني على شرفي  ان ھل ترید  :سألھ سلام عادل
 .انت لم تفھمني  ،الامر لیس كذلك :فرد علیھ

  ، عن وجھھ الحقیقي   وأسفرثم خرج بھجت العطیة من جلده "الدمث والدیمقراطي"  
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 یمكنك العیش؟ وانت معلم لا جاءك قرار الفصل من الوظیفة كیف    إذاوقال لسلام:  
ماذا اعمل؟ لدي    :ساخراً   سلام عادل رد    التعلیم؟سوى    شيءتشتغل اي    انتستطیع  

 یدان وتقول لي ماذا اعمل؟ ابیع لبنا على الجسر! 
كم من المعلمین رأیناھم یبیعون اللبن  )  6بلي (  لا   :سخر بھجت العطیة ورد علیھ

 على الجسر؟!
اجنبك نتائج   انحاولت    إني وتذكر    .تذوق الجوع   انحسین بعد   تذكرني یا  :واضاف
بل انت تدافع عن الحكومة وعن   تحمیني، انت لا   :سلام عادل  فأجابھ  ،ھذا الطریق

 . انت مفصول :رد بھجت العطیة قائلا بغضب .الاستعمار
بعد فصلھ والحوار الذي دار بینھ وبین بھجت العطیة   ،سافر سلام عادل الى بغداد

اقترح علیھ   ،وعندما التقى الرفیق فھد بسلام عادل   .في ذھنھ وھو في الطریقیدور  
  الرفیق فھد: فقال    ،دنانیر للعیش بھا  6حیث یمنح المحترف   ،احتراف العمل الحزبي 

  ان   :دنانیر من الرفیق زكي واشتغل معنا." اجابھ سلام عادل  6خذ    ،ستكون مثلنا"
  .بھجت العطیة انني سأبیع لبنا على الجسرمعلم وانا قلت ل  100عدد المفصولین بلغ  

لذلك، وسوف    انوارید   واستمر في نشاطي   ،عن عمل واشتغل  أفتشاریھ نموذجاً 
 .الحزبي 

یبیع الفشافیش، لان بیع    انوفكر سلام    .اعجبت ھذه الفكرة الرفیق فھد فوافق علیھا
اللبن قلیل المردود وبیعھ یتطلب وقتاً طویلاً، اما الفشافیش فلا تحتاج سوى الى منقلة 

 .وفحم واسیاخ وقلوب واكباد ویباع على قارعة الطریق
واتفق مع صدیقھ محمد حسین فرج الله الذي ھو الاخر قد فصل أیضاً، على العمل 

بب وجود سینما الارضروملي وكراج للسیارات  بس"  معا في منطقة "علاوي الحلة
واشتریا عدة العمل. واخذ سلام عادل یخرج    .مزدحم بسواق السیارات والمسافرین

 . بسعر رخیص) الفشافیش ( فجرا للذھاب الى المسلخ لشراء القلوب والاكباد
ولم یخل الامر   !)الفشافیش (  یقوم معلم ببیع  انواستغربت اوساط من اھالي بغداد  

المبالغات وقال قسم منھم بانھ یتكلم الانكلیزیة اثناء شوي الفشافیش وعلق شھادتھ  من 
 . ..الخ.في محل عملھ

 
فترة طویلة في  یستمر  لم  انھ  الا  المسیب  الى قضاء  نقل كقائمقام  فقد  والدي  اما 

  أرشد وزارة    مجيءفقد نقل كمدیر لدار المعلمین الریفیة بالرستمیة ببغداد بعد   ،منصبھ
. كانت الضربة على ابي  الدیمقراطیة ي البولیسیة التي قامت بتصفیة الحریات  العمر

اذ تبلورت لدیھ فكرة التخلص    أكبرفعمقت وعیھ السیاسي بشكل    ،ھذه المرة اشد وطأة
في الوقت  )  مسائي (  من ضغوط الحكومة علیھ. لذلك فقد سجل كطالب في كلیة الحقوق

 
 تعبیر عامي في اللھجة البغدادیة یقال للاستخفاف. 6
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را الى الكلیة ویدرّس في المدارس الاھلیة  الذي عمل مدیرا لدار المعلمین، یذھب عص
مادتي الفیزیاء والریاضیات لكثرة اعبائھ المالیة. وعندما سمع بان سلام عادل قد فتح 

وذھب لزیارتھ وساد بینھما جو من المرح والطرافة    ،اھتز لذلك)  الفشافیش(  محلا لبیع
یدیھ على  ابي  ی .وشدّ  ویقف  المساء  في  یذھب  فكان  نجیب  اخي  "یھفّ اما   ي"روّح 

 بالمروحة على الفشافیش معتزاً بالتجربة. 
ولم یكن سلام عادل وحده من لجأ الى ھذا النوع من   ،عمم الحزب ھذه التجربة

عائلتھ كانت میسورة    ان"رسول الوسواسي"، رغم   رفیقاً اخر  انواتذكر   ،الاعمال
 .فقد فتح محلا لبیع السندویشات وھو من خریجي دار المعلمین العالیة ،الحال

بعد فترة ترك سلام عادل بیع الفشافیش، وفتح دكان وعمل في بیع الكبة ووجبات  
ساحة   في  العمال  الى  والطعام  الوثبة(  الوصي الافطار  ساحة  سینما  )  حالیا  قرب 

  أكبر من الاول لكونھ یوفر لھ وقتا  أكثرالفردوس. ویبدو انھ كان مرتاحا لعملھ الثاني 
 وارسال البرید الحزبي.  ،لممارسة عملھ الحزبي كما كان الدكان نقطة استلام وتسلیم 

الایام قرأ سلام عادل إعلانا یطلب مفتشین لباصات مصلحة نقل الركاب    أحدوفي  
ر  من حملة شھادة الثانویة، التي حصل علیھا سلام اضافة الى اكمالھ الدراسة في دا

 .المعلمین الابتدائیة
ممتاز،   بشكل  عملھ  وأدى  باصات،  كمفتش  الجدیدة  وظیفتھ  في  عادل  قبُلَ سلام 

الذین یعملون معھ، وتمیز والعمال  بعلاقات طیبة مع مرؤوسیھ  بعدد    وارتبط  عنھم 
 .وجبات التفتیش التي یقوم بـھا، فوطد ذلك من مركزه بین العمال والمفتشین

وقد لاحظ العسف وظروف العمل السیئة وانخفاض الاجور، فقرر تعبئة العمال 
القیام   طریق  عن  بحقوقھم  للمطالبة  ومفتشین  جباة  نجاح    .بالإضرابمن  وساعد 

وتنفیذ الادارة لھا. لذلك قررت الحكومة فصل عدد    ،الاضراب على تحقیق مطالبھم
 . من منظمي الاضراب وعلى رأسھم سلام عادل

بفصل سلام عادل من وظیفتھ وعرف بحصولھ على شھادة الثانویة، وھو   سمع ابي 
الفیلیة    للأكرادفي طلبھ واقترح علیھ العمل في مدرسة اھلیة    فأرسل الذي یتابع اخباره،  

الحاج   لطیف  الشھید  والد  الحاج علي حیدر،  ومنھم  قبل شخصیات كردیة  من  تدار 
وال قویة مع  یرتبط بصداقة  الذي  الحاج،  الناس    وأفضل  أكرمدي، وھو من  وعزیز 

وقاتي.  وشخصیة وطنیة وصدیق للشاعر محمد مھدي الجواھري والشھید جلال الا 
ھذه   على  الاخرى  الكردیة  الوجوه  بعض  مع  بنفسھ  ینفق  حیدر  علي  الحاج  وكان 
المدرسة التي فیھا الطلبة الفقراء من الاكراد "الفیلیة". بدأ سلام بالتدریس في المدرسة  

على فصلھ مرور سنة  بعد  من    .الفیلیة،  المحتاجین  الطلبة  مساعدة  على  یعمل  وبدأ 
فیھا الریاضیات    ،الدراسین  لمادتي  خاصة  دروساً  ویعطیھم  بیوتھم  في  ویزورھم 
 . فكسب احترامھم وثقة ذویھم ،والعلوم العامة

  ، جامعیةدراستھم ال  لإكمالانتقل الطلاب الذین درّسھم سلام في الدیوانیة الى بغداد  
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فشكل سلام عادل منھم فرقة لتمثیل مسرحیة، ومن بینھم الممثل والمخرج العراقي 
ذھبت    وعرضت ھذه المسرحیة في قاعة الملك فیصل  . المعروف سامي عبد الحمید

 .ایراداتھا لدعم المدرسة الفیلیة 
وعند انتھاء مدة فصل سلام عادل من التعلیم عرض علیھ ابي العمل في المدرسة 

یتخرجون  التط الذین  الطلبة  فیھا  یطبق  والتي  الریفیة  المعلمین  لدار  التابعة  بیقیة 
فلمعت في ذھن سلام    ،وھي بمثابة مدرسة نموذجیة  ،كمعلمین یدرسون في الاریاف

عادل فكرة جیدة، فقد اعتبر التدریس في دار المعلمین الریفیة فرصة ھامة للتحرك  
لذھاب للتعلیم في اریاف العراق المختلفة وسط الطلبة الذین ھم على وشك التخرج وا

ویقع مبنى    .فاستقال من مدرسة الفیلیة وعمل في المدرسة التطبیقیة  ،وكسبھم للحزب
سبع (  في انتقلت بعدھا الى منطقة الكرادة الشرقیة    ،ھذه المدرسة في الرستمیة ببغداد

 قرب منطقة الزویة. ) قصور 
الى دار المعلمین، مثل محمد شرارة  نجح ابي في نقل بعض الوجوه الدیمقراطیة  

والعلامة    ،وحكم علیھ بالسجن لمدة عامین  1952الذي فصل بعدئذ من الوظیفة في عام  
والوجھ الدیمقراطي مدحت عبد الله الذي شغل وظیفة نائبا لمدیر    ،مھدي المخزومي 

،  مع المائة معلم الذین فصلوا  1946المعارف في مدینة العمارة وفصل منھا في عام  
 فعاد للعمل مع والدي.

حدیثھ    تأثیرتمیز سلام عادل بقوة شخصیتھ وجاذبیتھا لذلك وقع ابي وامي تحت  
المفھوم وادبھ الجم وتواضعھ فكان موضع احترام والديّ وحفاوتھما عندما    .الممتع 

یدرسني مادة الریاضیات فقد عانیت من الضعف    ان لزیارة بیتنا. وقد رجاه ابي    یأتي 
 .دة بالمرحلة الثانویةفي ھذه الما

وقد ھز نصر    ...اي بعد انتصار وثبة كانون1948بدأ بتدریسي في بدایة شباط  
وفي    بعض الحریات الدیمقراطیة نتیجة لذلك.  أطلقتوقد    .الشعب ھذا وجداننا الوطني 

شاركنا انا وسلام    ذكرى اربعینیة شھداء الوثبة اقیمت الاحتفالات التأبینیة الجماھیریة.
الكبیر. انطلقت المظاھرة من حدیقة    وأخي  نجیب في مسیرة جماھیریة لھذا الحدث 

وسارت   7غازي "ساحة التحریر" وكان على رأسھا المناضل الكبیر كامل قزانجي 
  حتى باب المعظم تضم الالوف من الحشود الجماھیریة والكل یھتف للشعب والوطن، 

 ویحي الشھداء الابطال. 
 

وساھم في الدفاع  )  الجناح الیساري(  الشھید كامل قزانجي: كان عضواً في قیادة الحزب الوطني الدیمقراطي  7
مع مجموعة كبیرة من المحامیین من شیوعیین ووطنیین آخرین. ثم    1947عن الرفیق فھد عند إعتقالھ عام  

  1949جاء دوره الممیز في وثبة كانون مما زاد من غیظ الطبقة الحاكمة. وعند إعلان الاحكام العرفیة عام  
حتى   الأخرى  الوطنیة  القوى  رفاقنا  من  العدید  اللاحقة) أعتقل  وإعتقال  الصفحة  في  الھامش   (اكمال 

أسقطت   محكومیتھ،  إنتھاء  السلمان. وبعد  نقرة  في  كلھا  قضاھا  بخمسة سنوات  علیھ  قزانجي، وحكم  كامل 
الحكومة عنھ وعن نائب رئیس نقابة المحامین الشھید توفیق منیر الجنسیة العراقیة ونفتھما إلى أحد قرى تركیا  

ولم یعودا إلى العراق إلا بعد ثورة تموز. وقد قتل الشھید كامل قزانجي في مؤامرة   لیبقیا ھناك ثلاثة سنوات،
 . 1963شباط   انقلابفي الموصل، وقتل الشھید توفیق منیر بعد  1959الشواف 
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كیاني وال ھز  الذي  الثاني  "شقیق    ،حدث  جعفر  الشھید  جنازة  تشیع  حضورنا 
خانة وفوجئنا بحشود    ذھبنا مبكرین لنحجز لنا مكاناً قرب جامع الحیدر  الجواھري"،

الجماھیر قد سبقتنا تنتظر الجواھري الكبیر، حیث نصبت مكبرات الصوت، ثم بدأ 
العظیم   للمرة الاولى فھزت  وك  "اخي جعفر"...  رائعتھ  بإلقاءالجواھري  نت اسمعھ 

ثم سار الناس خلف الجنازة باتجاه    القصیدة وجداني وسط رعود تصفیق الجماھیر.
وقد   الكرخ حتى وصلنا الى المتحف العراقي حیث السیارات المتوجھة الى النجف،

 رافقت الجواھري سیارات لا عد لھا. ففھمت بوضوح معنى قولھ: 
 مأتمُ  ...ام لھاوكیف یق  تعلمت كیف یموت الرجال

 واعقبھا ذھابنا لحفل تأبیني جماھیري في الكرخ واخر في الكاظمیة. 
المجید   العام  ذلك  احداث  وتوجھي    1948وسرعت  السیاسي  وعي  نمو  في 

مشاعل الحركة الوطنیة    أصبحواوحصل ذلك لجیل من الوطنیین، اللذین    الماركسي،
 . والتي مھدت لثورة تموز المجیدة

 . عادل للحزب في نھایة ذلك العاموقد رشحني سلام 
بیت صدیق   الى  فنذھب  لنتمشى،  معا  تدریسھ لي نخرج  ینھي سلام  وكنا عندما 

وكاظم    السیاب،وعنده تعرفنا على الشعراء بدر شاكر    ،والدي الاستاذ محمد شرارة
 لأنھوكنت على علاقة وطیدة بالشھید حسین مروة    .السماوي ونازك الملائكة وغیرھم

ً   ،من اصدقاء والدي متبرع    ،والتقاه سلام عادل لاحقا اما محمد شرارة فھو صدیق 
وحكم بالسجن لمدة    1952وقد اعتقل بعد انتفاضة   للحزب ووجھ دیمقراطي معروف

 . عامین
تحدیث والعقلانیة  فأبي من دعاة ال  ،عائلتي من العوائل العراقیة المثقفة والمنفتحة

قارئ ممتاز للأدب والعلوم واحد المربین الرواد    ، في العراق وھو من اوائل مثقفیھ
التعلیم في  ونظریة  رؤیا  للموسیقى   ،وصاحب  مفتوحا    ،..الخ.محب  بیتنا  كان  لذلك 

وعندما    .نختلط بھم دون حرج ونذھب معھم في سفرات عائلیة  وأخي ابي    لأصدقاء
ابي من سماحھ لي بالخروج مع سلام عادل رده بحسم    اشتكى راغب بخطبتي الى 

منحني   .یعنیك  فلا تتدخل فیما لا   ،انا اعرف ابنتي جیدا واعرف حسین ایضا  :قائلا
حرصا على تبریر ثقة اھلي وازداد حبي واحترامي    أكثرذلك ثقة كبیرة بنفسي وجعلني  

الكرادة  أكن  لابي. ولم منفردین او مع   أتحرج من السیر مع سلام عادل في منطقة 
ثم    ،أصدقاء او عندما اذھب معھ الى بیت محمد شرارة للتحدث مع الموجودین فیھ

 . نرجع بعدھا الى بیتنا
صدر قرار تقسیم فلسطین الذي عارضتھ الدول   1947في شھر ایار "مایو" عام  

كان مالك سیف وقتھا مسؤولا للحزب الشیوعي    .العربیة وأیدت الحرب ضد إسرائیل
في حینھا كان الرفیق فھد في السجن، وكانت جریدة "الاساس" العلنیة اشبھ   .العراقي 
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 :في كتابھ صدى السنین 8زكي خیري یقول   .بجریدة للحزب
رفضت    ان"ولكن عندما أعدت الدول العربیة قوات مسلحة لتحریر فلسطین بعد  

)  2(   اوقیام دولة مشتركة بین العرب والیھود  )  1(   وھماالبدیلین المعروضین علیھا  
قیام دولتین منفصلتین واحدة للعرب والاخرى للیھود، بدأنا في جریدة الأساس الحملة 

واستمرت الحملة  )  للجبھة  شيءكل  (   ومنھاتأییدا لحرب التحریر تحت شعارات مدویة  
 9عدة ایام متتالیة" 

ً عندما قرأ سلام ما جاء في جریدة الأساس اعتب . فان  .ر موقف الحزب ھذا خاطئا
ھذه الحرب التي یقودھا عملاء الاستعمار من حكام البلدان العربیة لن تكون قط لغیر  
صالح الدولة الإسرائیلیة، بل ھي ایضاً مكیدة لعرقلة اقامة الدولة الفلسطینیة. واعتقد  

ً   أصبحبان الحدیث عن خطأ نشوب تلك الحرب   شاب سلام  .. ولكن ال.الان جلیاً واضحا
فقد دخل في مناقشة حادة في   آنذاكعادل قد حدس ھذا الخطر على الشعب الفلسطیني  

فھاجم موقف جریدة   10التقى سلام عادل مع مالك سیف انمنظمتھ الحزبیة، وصدف  
 .الاساس، فأستاء مالك وسحب سلام من تنظیمھ وابقاه بصلة فردیة

رأیھ الذي كان   بإرسالذویھم    ولكن الرفیق فھد سارع في اول لقاء للسجناء مع
 .یخطأ ھذه الحرب

وھكذا كان حزبنا والحزب الشیوعي الاردني والفلسطیني، أول من فضحوا طبیعة 
 . ھذه الحرب وخطرھا على الشعب الفلسطیني 

الطلبة  كسب  على  عملھ  فركز  الحزبیة  مسؤولیاتھ  خفت  عادل  سلام  تجمید  بعد 
ولما كان بیتنا ھناك فقد نجح في كسبي    الریفیة إلى الحزبالدراسین في دار المعلمین  

وقبل فصل سلام عادل من التدریس للمرة الثانیة في   .1949للحزب ورشحني عام  
لكن والدي أصر على عدم إعلان الخطبة حتى إكمالي   ،تقدم لخطبتي   1948نھایة عام  

 .ھة أعباء الحیاةمستعدة على مواج لأكونللدراسة بعد خمس سنوات من ذلك التاریخ 
الا انھ اعتقل قبل انھاء العام    وفي ھذه الفترة دخل سلام الى كلیة الحقوق المسائیة،

سنوات  ثلاث  مدة  بالسجن  علیھ  وحكم  خاتم   ،الدراسي،  واضعا  السجن  دخل  حیث 
 الخطوبة في إصبعھ. 

  

 
 .138صدى السنین ص  –زكي خیري   8
 .138صدى السنین ص  – زكي خیري 9

وبعد اعتقالھ انھار وسبب للحزب    ،یبي وزكي بسیمقاد الحزب بعد اعتقال الرفاق فھد والشب   -مالك سیف  10
 خسائر كبیرة
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 سلام عادل أثناء إخراج مسرحیة "في سبیل الوطن" 

 1947الفیلیة عام  لصالح مدرسة 
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 اعتقال سلام عادل وسجنھ

7 
فصل سلام عادل من التعلیم للمرة الثانیة خلال حملة الاعتقالات والارھاب في  

، 11واحترف العمل الحزبي وسكن في بیت حزبي مع رفیق جالاك   .1948نھایة عام 
لكنھ فتح دكانا مع طالب الثانویة المفصول الشھید صبیح سباھي في الفترة ذاتھا لیعملا  

 .الدكان عنوانا للبرید الحزبي  وأصبحمعا. 
عملاء الامن سلام عادل في احدى   أحدإبان قیادة ساسون دلال للحزب، شخص  

یل  ورغم ضرب سلام عادل لھذا العم  ،وھو من ابناء مدینتھ  1949مظاھرات عام  
الامن عن   أخبرافاق من غیبوبتھ بسبب الضربة    انلكنھ بعد    ،على رأسھ في المظاھرة

القبض علیھ وقدم الى المحكمة العسكریة    ألقى وبعد التحري    ،) حسین احمد(   سلامھویة  
  . التي حكمتھ مدة ثلاث سنوات تلیھا سنتان في الاقامة الاجباریة تحت مراقبة الشرطة

المحكمة   حكم  صدور  ثلاثة  وبعد  لفترة  سلام  بقي  بغداد    أشھرالعسكریة  سجن  في 
 .ذلك أمكنوكنت اذھب لزیارتھ كلما  .المركزي ببنایة الموقف العام

فقد استغل فرصة   ،سلام في احدى تلك الزیارات بان حادثا سیئا قد وقع لھ  أخبرني 
  مور مأ وبغفلة منھ وقف    ،وجلس في المخزن یكتب لي رسالة  ،عند نوم الرفاق  القیلولة

شیوعیا منشورا  تصورھا  التي  یده  من  الرسالة،  الورقة،  وخطف  امامھ    . السجن 
فترة   المحاكمة خلال  الى  ذلك  بسبب  الخصوص وسیقدم  بھذا  وسجلت ضده دعوى 

نھایة )  كوفیة وعباءة رجالیة(  شراء لھذا طلب مني    قصیرة اجلبھا معي، واقف في 
المحاكمة في محكمة قریبة منھ، وقال سوق السراي المزدحم بالناس، الذي ستجري  

 لي انھ مصمم على استثمار ھذه الفرصة للھروب من السجن والالتحاق بالحزب. 
لھ:   الخوف على حیاتھ وقلت  اللذین سیرافقانك سیطلقان   ان ساورني  الشرطیین 

 .علیك النار
ي وفعلا ذھبت في الفترة الت  .ولكن ھناك احتمال النجاة لازدحام السوق  :فأجابني 

وعرفت فیما    .عیّنھا لي وانتظرت في نھایة السوق، ولكنھم لم یحضروه الى المحكمة
من  اخر  عدد  مع  السلمان  نقرة  سجن  الى  بتسفیره  وقاموا  للمحكمة  یقدم  لم  انھ  بعد 

بوصول سلام    الرفاق لیخبرني   أحد وبعد مرور عام على ھذا الحادث جاءني    ،السجناء 
عة وانھ سیسفرّ نفس الیوم عائدا الى سجن نقرة الى بغداد للمحاكمة التي تمت بسر

 نلتقي بھ في محطة القطار. انالسلمان ویمكننا 
بي ارى شخصا حلیق الراس   وإذاذھبنا في الموعد الى المحطة وجلسنا ننتظره  

أمعنت النظر   انوبعد    ،بشكل غیر طبیعي ویسیر بطریقة غریبة مرتدیا ملابس السجن

 
 الرفیق جالاك: الشخص الثاني في الحزب اثناء قیادة ساسون دلال  11
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انھ سلام عادل، تبینّت  الصدیق بعض   فیھ  اعطى  القطار.  الى  تبعناه صاعدین معھ 
 . النقود للشرطة فسمحوا لنا بالتحدث الیھ الى حین موعد تحرك القطار

ثم    جمیلة؟استفسرنا عن سبب مظھره الغریب المضحك فقال: مودة السجن ألیست  
تحدث فیھا    لأنھ  ،ت رسالتھ لي وكأنھا منشور حزبي أحدثنا عن المحاكمة وكیف قر

حیث  (   النظام  لإسقاطوالافاق الممكنة    الاستعمار  ومسؤولیةوضاع الشعب السیئة  عن ا
واذناب   واذنابھ  الاستعمار  الحاكم:...  )اذنابھسنلاحق  فسألھ  ھو   الخ  من  فھمنا  لقد 

 فماذا تقصد بأذناب أذنابھ؟  ،الاستعمار ومن ھم اذنابھ
المنفذون    :فأجابھ سلام عادل الویل   لإرادةانھم  أذناب الاستعمار والذین یجلبون 

 . على شعبنا
 نحن؟أتقصدنا  :فرد علیھ الحاكم

 .بل كل من یضطھد ھذا الشعب ویعذبھ  فقط، أنتملستم  :فقال لھ سلام
حكمت علیھ المحكمة بعد ذلك بعامین تضاف الى محكومیتھ فتصبح خمس سنوات،  

ولما عاد   .ة تحت رقابة الشرطةمع مائة جلدة "فلقة" مع عامین ابعاد واقامة إجباری
من المحكمة الى السجن قام مأمور السجن بتنفیذ الحكم، فحلق لھ شعره وجلده مائة  

منھ   ثم طلب  قدمیھ  بسقوط    ان جلدة على  ذلك  بدل  فرفض وھتف  فھد  الرفیق  یشتم 
حكومة نوري السعید ممجداً الرفیق فھد، فأضاف لھ مدیر السجن خمسین جلدة اخرى  

 . حتى غدا على الصورة التي رأیناه فیھا واخذ یركلھ
الشرطیین    وأخبرني  من  سیطلب  فھو  القطار  من  الفرار  سیحاول  بانھ  سلام 

یبدا القطار بالتحرك حتى    انوما    ،لیرتاح قلیلا )  الكلبجة (  المرافقین لھ بفتح یده من
القطار بنفسھ من  الشرط.یرمي  بان  ذلك  بعد  فعلمنا منھ  یرجع  لم  لكنھ  انتظرناه  ة .. 

رفضت فتح یدیھ بسبب انھ قبل ایام قلیلة قد ھرب من القطار السجین العسكري رشید  
عارف، لذلك فقد منعت الحكومة فتح یدي السجین مھما حدث. وبعد عودتھ الى السجن  

  السجناء اتیحت لھ فرصة جیدة لقراءة الكتب النظریة، حیث انیطت بھ مسؤولیة مكتبة  
 . ..الخ.نسخ عنھا لیتداولھا الرفاق  ویكتبفكان یقرأ الكتب  .)طبعا  السریة(

حدثنا، بعد ذلك سلام عن رفاقھ في سجن نقرة السلمان وحیاتھم وتحدیّھم للصعوبات  
للمناضلین    انوصمودھم وكیف   قال غوركي محطة راحة اضطراریة  كما  السجن 

الثوري مزاجھم  على  المحافظة  علیھم  یجب  ب  .الذین  سلام  بعض    خراجإ وقام 
المسرحیات التي كان یؤلفھا بنفسھ، منھا مسرحیة عن بطولات وتضحیات الشیوعین  
في النضال ضد الفاشست في فترة الحرب العالمیة الثانیة، والاخرى عن الاوضاع 
الذین  یفكر  وكیف  الامن  أقبیة  في  التعذیب  اثناء  الشیوعیون  یعانیھا  التي  النفسیة 

یس  وكیف  العدو...  ویتحدون  التي یصمدون  القضیة  وعظمة  بأبعاد  التفكیر  اعدھم 
تفكیرھم   یتركز  الصمود  یستطیعون  لا  اللذین  اما  اجلھا...الخ.    بآلامھم یناضلون من 

الجسدیة وبخطورة الموت الذي یتھددھم. وقد كان معھم بعض السجناء الذین استطاع  
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بكي خلال ینتزع منھم بعض الاعترافات اثناء التعذیب، فكان قسم منھم ی  انالبولیس  
 . عرض المسرحیة حاقداً على نقطة ضعفھ ھذه

  الكآبة كان سلام یھتم بخلق جو من النكتة والفكاھة والمزاح بین السجناء لتحدي جو  
"یشدھا" على ھذا   "القوایش" التي كان  أكثر  وما  الذي تخلفھ سنوات السجن الطویلة،

 ...الرفیق او ذاك
انشقاقان  حدث  السجن  في  كان  خط  في    12وعندما  مع  بقي  سلام  ولكن  الحزب. 

خالف   إذا الحزب، فقد كان من الواضح لھ بأن الانشقاق ھو في غیر صالح الحزب. الا  
ھذا الوضوح في   انكیف    القادمة، وسوف نرى في السنوات    الحزب القضایا المبدئیة

الرؤیة سوف یساعده على تجنیب الحزب لھذا المنزلق الخطیر، فلم یحدث في فترة  
 قیادتھ اي انشقاق في الحزب. 

  

 
النعمانقاانش(  الانشقاق الاول12 السلمان استقبل استقبالاً    :)ق سالم عبید  نقرة  الى  عند وصول حمید عثمان 

ؤول الحزب بعد اعدام ساسون دلال. الا انھ لعب دوراً سیئاً في  حاراً، بسبب صموده في التعذیب، فقد كان مس 
تعكیر جو السجن وتشجیع التذمروبدأت الخلافات الذاتیة تتحول الى خلافات مبدأیة، وھكذا نشأ صراع بین 

، سالم  1950الكوادر الجدیدة وكوادر الرفیق فھد.. حتى وصل الامر الى الانشقاق، فقاد انشقاق الكوادر، عام 
ُ -  - ید النعمان مع مجموعة من الرفاقعب  اعتقلوا كأعضاء من حزب  (  الذین كانت مدة الحكم علیھم ستنتھي قریبا

 ثم اصبح حمید عثمان على رأس منظمة السجن. ) 1947التحریر ولیس كشیوعیین في عام 
برنامجاً جدیداً  ) قاد الحزب بعد اعتقال حمید عثمان( طرح بھاء نوري:)انشقاق رایة الشغیلة( الانشقاق الثاني

التحرر الوطني  ، للحزب الوطنیة في معركة  الكوادر في    ،حذف منھ دورالبرجوازیة  الكثیر من  وقد رفض 
  1953فقاموا بتأسیس حزب شیوعي جدید عام   ،السجون ھذاالبرنامج وخطئوه فقام بھاء بطردھم من الحزب

وھذا التنظیم الجدید وبذلك ضاعت على حزبنا فرص  وبدأ الصراع بین حزبنا ،)رایة اشغیلة( وكانت جریدتھم
بالمھاترات المنظمتین  للدفاع عن قضیة الشعب، لانشغال  فترة قیادة سلام  ،جیدة  یعودوا للحزب ألا في  ولم 

 وفر فرصة جیدة لتقدم الحزب وتشكیل جبھة الاتحاد الوطني التي مھدت لثورة تموز.  مما 1956 عادل عام
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 سلام عادل یلتحق بالحزب

8 
عام    انتھت مطلع  في  عادل  الى 1953محكومیة سلام  السلمان  نقرة  من  ونقل   .

ولقد    .ثم الى الرمادي ووضع تحت الاقامة الجبریة فیھا لمدة عامین  ،الموقف في بغداد
  ھرب سلام من المراقبة في الیوم الثاني لوصولھ الى مدینة الرمادي في شھر حزیران 

ثم انتقل الى بیت الشھید    ،بي وبالحزب  وعند وصولھ الى بغداد اتصل  .1953"  یونیو "
 .مسؤول بغداد آنذاك عبد الجبارطالب 

  ،اعطاءه مجموعة كاملة من وثائق الحزب  عبد الجبارطلب سلام عادل من طالب  
قراءتھا بالتسلسل لیكون صورة    بإعادةبالرغم من اطلاعھ علیھا في السجن اذ رغب  

طالب بالحوار، سلام یسأل وطالب  فیما یقضیان اللیل ھو و  ،اوضح عن وضع الحزب
یجیب، ثم یقدم سلام عادل الملاحظات والمقترحات التي یراھا ضروریة، والتي لاقت  

 . الذي قدم تقریرا جیدا عنھ لقیادة الحزب ، الاستحسان من الرفیق طالب
تسلمھا بعد اعتقال بھاء الدین نوري    الحزب والتي كان كریم احمد مسؤول قیادة  

، وھو یعرف سلاماً منذ سنوات الدراسة، وطلب  1953ابریل" عام في شھر نیسان "
 .اللقاء بھ، فانتقل سلام الى بیت ناصر عبود المسؤول الثاني في الحزب آنذاك

لذلك    ،المقنعة  لآرائھترك سلام عادل انطباعا جیدا لدى كریم احمد وناصر عبود  
الجنوبیة  للمنطقة  مسؤولا  ارسالھ  كانت  13قررا  بعد  .  كوادرھا  اعتقلت  قد  الشرطة 

ھي ضرورة وجود عائلة في البیت  ،، لكن المشكلة التي واجھتھم 1952انتفاضة عام  
الحزبي الرئیسي للمنطقة، فالناس في العراق یكرھون تأجیر البیوت للعزاب وتكون  

 .مما یعرض البیت الحزبي للخطر ،موضع رقابة من الجیران
 : ریم احمدالرفیق كوعن تلك الفترة یقول 

الى سجن نقرة السلمان لیواجھ فیھ   وأرسل  1949"سجن سلام عادل في بدایة عام  
فكتبت    ،للأبعاد  أرسل  1953وبعد خروجھ من السجن في عام    .مع رفاقھ ظروفاً صعبة

لھ رسالة باسم اللجنة المركزیة اطلب منھ الالتحاق بالحزب، وبعد یومین ھرب من  
 " .الأبعاد والتحق بنا

 كریم احمد:   ویستمر
"كلفت اللجنة المركزیة سلام بالسفر الى البصرة لقیادة منظمة الحزب في المنطقة  

  أخبرنا ولما    .وواجھتنا مشكلة تدبیر عائلة یسكن عندھا في البصرة  1954الجنوبیة عام  
یتزوجھا وھي حزبیة جیدة ومناضلة معروفة ساھمت في    انبان لدیھ خطیبة یمكن  

 
 .ھي البصرة والعمارة والناصریة ،)محافظات( وبیة من ثلاثة ألویةتتكون المنطقة الجن  - 13
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تفت وعانت كثیراً، فأرسلنا لھا رسالة باسم الحزب نسألھا عن واخ  1952انتفاضة عام  
رأیھا بالزواج من الرفیق سلام وھي من عائلة دیمقراطیة معروفة والشیوعیة الوحیدة  
لواء  معارف  مدیر  منصب  یشغل  وكان  المعروفین  الدیمقراطیین  من  وابوھا   فیھا، 

احترامھ)  محافظة ( وموضع  الناس  من  محبوب  وھو  ثمینة    انویبدو    .مالدیوانیة، 
 14.نجحت في اقناع ابیھا ناجي یوسف بالزواج من سلام عادل"

 ذلك؟ اما كیف تم 
لي ناصر عبود رسالة   وأرسل ،فلقد قرر الرفاق مفاتحتي بالزواج من سلام عادل

قرأت الرسالة    .یعرض عليّ فكرة الزواج من خطیبـي لان الحزب بحاجة الى ذلك
  . اقناع اھلي بتجاوزھا  أستطیع تنفیذ ھذا الزواج ولن    وشعرت بعوائق كثیرة في طریق

 انالحزب برسالة جوابیة بینت فیھا عدم استطاعتي تجاوز ھذه العوائق. الا    فأخبرت
انا   :سلام عادل طلب مقابلتي واخذ یقنعني بضرورة تذلیل ھذه الصعوبات وقال لي 

  لا تترددي   انوالدك لمعرفتي الجیدة بھ وھو الذي سیدلنا على الحل، المھم    بإقناع اتكفل  
ولكن المشكلة ھي كیفیة    ،مترددة   أكن.. لم  .ستكونین سعیدة معي   إنك  وتأكدي  ،انت

فذھبنا ولما لم نجده    .ذھب الى بیتكم الان ونتحدث مع الوالدفقال لي لن  .عقد ھذا الزواج
  ، الان استعادة كلماتھا  أستطیعكانت رسالة رائعة لا    .في البیت فقد كتب لھ سلام رسالة

لقد ذكّر والدي بانھ خطبني قبل    .فلیس لي اسلوبھ الجمیل بجملھ القصیرة الواضحة
لي  الافضل  من  وانھ  مفصول  ،سجنھ،  كنت  انني  من  بما  وملاحقة  المدرسة  من  ة 

  ، الشرطة، الابتعاد عن اعین ازلام السلطة، ومواصلة عملي الحزبي في مكان آخر
  لا یخالجھ   انلان اعداء الشعب یزدادون شراسة كلما زاد توثبھ نحو الحریة، ورجاه  

 .أكون سعیدة معھ  انالشك في 
البیت الى  عودتھ  بعد  والدي  الى  الرسالة  م  ،اعطیت  عن  وضوعھا  واخبرتھ 

بعد فترة جاء والدي الى غرفتي   .باختصار وخرجت من الغرفة لأدع لھ مجال للتفكیر
ھذا الطریق وعر جداً، تنتصب على جانبیھ السجون والمنافي   ان  :واغلق بابھا وقال لي 

اسمع منك اجابة    انواضاف، ارجو    ذلك؟والحرمان فھل لدیك طاقة على تحمل كل  
 .تمعني التفكیر بكل ابعاد المصیر الذي ینتظرك انواضحة غدا بعد 

" سائلني، فأجبتھ  جید؟"ھل فكرت بالموضوع بشكل   ،وفي الیوم التالي ذھبت الیھ
لھ  ،بنعم اقول  وانا  وقبلتھ  بابا    : ثم ضحكت  الطریق    انیا  ترتبطوعورة  بقضیة    لا 

تعلم   فانت  الحزب  بأنني زواجي،  في  تترصد    ،عضوة  كما  الصعوبات  تترصدني 
تخوفنا منھا یصبح الحدیث عن أي معارضة للحكومة العمیلة   وإذارفیقاتي ورفاقي،  

ھل ترید   : قلت لھ  .ما تریدانمادام ھذا رأیك فلیكن    :فأجابني   ،غیر واقعي وغیر معقول 
 أحد یكون اللقاء في الیوم التالي ببیت    انفقال وھل ھذا ممكن؟ فاتفقنا    عادل؟لقاء سلام  
 . الاصدقاء

 
 .حدیث مسجل مع الرفیق كریم أحمد  - 14
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ء بینھما بالود، وشعر سلام بالامتنان لموقف والدي الذي ابدى ثقة كبیرة  تمیز اللقا
مما عمق لدى سلام عادل ولديّ الشعور    ،بنا وباختیارنا وكان لنا مثال الاب الحاني 
لقد كنت اعلم بانھ ھو من سیدفع ثمن ھذا   .بالثقة في نفسینا والاعتزاز بموقف والدي

كفیل وھو  خاصة  السلطة،  امام  بعد  الزواج  عندھم  عادل    ،سراحي   إطلاقي  وسلام 
بالامتنان العمیق لوالدي وظل ذلك    شعر كلانافي الحقیقة    .ھارب من المراقبة ومطارد

 . الامتنان یتعمق كلما احاطنا واحاط اطفالنا بالرعایة الى اخر ایام حیاتھ الغالیة
عائلة    "انني من  :مع والدي عندما تقدم لخطبتي قولھ  سلام عادلاذكر من حدیث  

كما انني لا املك شیئا في   ،ولكنني فخور بسمعتھا الطیبة وباحترام الناس لھا  كادحة،
ھذه الحیاة سوى بطاقة عضویتي في الحزب الشیوعي، واعدك بان ھذه البطاقة سوف  

 .الضرر مھما حدث" لا یصیبھا
 انیقولون  ،" الناس عندما یتقدمون للخطوبة:الدمث اللطیف بأسلوبھ والدي اجابھ

 ...المزایا لدى الرجال أفضل.. وھذه .فلانا كریم النفس والید
بمقاییس    أنتمولكنكم   جئتم  غایة   فالجود(  منھا  أحسنالشیوعیون  اقصى  بالنفس 

 . كما یقول الشاعر") الجود
 : فقال والدي  ،وانتقل الحدیث الى طریقة عقد القران في ظل ظروفنا الامنیة الصعبة

ولا اتصور    ،الكرادة الشرقیة لیأتي الى بیت ھذا الصدیق لعقد القرانالى حاكم    أرسلوا
الشرطة الى  سیسلمكما  القران   .انھ  عقد  خلال  الضجة  تجنبنا  باننا  عائلتنا  وستعلن 

 .بمناسبة حزن والدة ثمینة على موت خالتھا وسرعة سفركما الى خارج العراق
نعلن امام الجمیع اننا سنسافر الى سوریا ولیس الى   انلأغراض الصیانة تقرر  (

 ) البصرة.
عددا   "یونیو"  حزیران  شھر  من  الثاني  الیوم  في  دعونا  الصدیقات  وفعلا  من 

والاصدقاء الذین لھم صلات اجتماعیة واسعة لیعلنوا خبر زواجنا على نطاق اوسع  
اثنین من   الحاكم مع  الصدیقات ثم حضر  الباب مع  القران، وجلست خلف  بعد عقد 
الشرطة وعقد القران وتعالت الزغارید من الصدیقات، فاسرع سلام عادل بالخروج  

نحن  (   تذكرت بأننا  لأنني   ،وانتقلنا نحن الى بیت آخر  من البیت حال خروج الحاكم منھ،
فطلبت عقد قران )  سید من آل الرسول "ص"(  یعقد القران السید  اننشترط  )  الشیعة

بھ سید یقوم  الشھید طالب عبد    ،اخر  الرفیق  بینھم  من الاصدقاء  معھ عدد  وحضر 
قد قالت لي امي و  .انتھى ھذا العقد الثاني حتى اسرع سلام بالخروج  انالجبار، وما  

 لأننا.. فضحكنا  .فیما بعد، ما حاجتكم الى السید والحاكم الذي عقد القران سید النسب
 . لم نلتفت الى ھذه النقطة

لم یصدق سلام انھ نجا من الاعتقال مرتین، لدى عقد القران من قبل الحاكم، ومن  
لوني اثناء عقد یعتق  انلأعتقل في اي مكان اخر، اما    :وكان یقول   .ثم من قبل السید

الرفاق این .القران فھو فوق طاقتي  . فعندما اعود من للسجن مرة اخرى، ویسألني 
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اقول    ان سیكون من الصعب عليّ جدا    السرعة؟عثرت علیك الشرطة واعتقلتك بھذه  
ناضل قلیلا ثم    زواج؟اي ھسھ وكت  (  سیقولونكنت اتزوج فانھم بلا شك    بأنني لھم  

 : السجناء قد غنوا احتفاء بخروج سلام من السجن اغنیة انوالمفارقة ھي  .)تزوج
 وبنار المعركة ذبنـي   یالرایح للحزب خذني 

 على ایام المضت منـي   اوفي  برقبتي دین ارید
سیقول السجناء عليّ في دواخل   ،.. ویعلق سلام .مرة  لأول وكانت ھذه الاغنیة تغنى  

یا(  أنفسھم بیك  الاغنیة  لتتزوج  )  حسین   یا ضیعة  كلما  حالا؟أخرجت  نضحك  وكنا 
 تذكرنا ھذه المفارقة. 

التقولات   على  كرد  والعائلیة  الشخصیة  حیاتي  عن  التفاصیل  ھذه  ذكرت  لقد 
والتشویھات التضلیلیة عن حیاة الشیوعیین الشخصیة واتھامھم زورا من قبل الاعداء 

ولیس ادل على بھتان تلك   . جتماعیة التي یحترمھا الناسباستھتارھم بالتقالید والقیم الا 
 . الاقاویل من الالتفاف الواسع لجماھیر شعبنا حول الحزب

وقدمت الكثیر من   ،لقد آوت العوائل العراقیة الشیوعیین وصانتھم وحافظت علیھم
التضحیات لتسھل لھم طریق الكفاح الشاق والبطولي ضد ازلام السلطة، رغم شراسة  

. ویحتفظ الشیوعیون بالكثیر من ذكریات النضال الدافئة بحنان ابناء الشعب  تھاإجراءا
التضحیات    أغلى العراقي والتي كانت ولاتزال حافزا اساسیا لمواصلة نضالھم وتقدیم  

 . لتحقیق اھداف الشعب
المقدسة مثل   أصبح لقد   العراقیة  المدن  الشیوعي شعبیة واسعة حتى في  للحزب 

وباقي المدن  ،بل وفي المناطق المسیحیة المحافظة ایضا  ،اظمیةالنجف وكربلاء والك 
العراقیة على اختلاف القومیات والمذاھب المتعایشة لسكانھا، وھو الدلیل القاطع على  

 . ابتذال تخرصات اعدائھم
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 سلام عادل یقود المنطقة الجنوبیة 

9 
سأروي لكم ایھا القراء الاعزاء صفحة جمیلة من الشھور الاولى من حیاتنا العائلیة  

 : ولكنھا حیاة نضالیة مشتركة وجمیلة متواضعة،سلام عادل وانا، حیاة عائلیة  
وحمل    .1953عام  "  یونیو"  بعد زواجنا بثلاثة ایام سافرنا الى البصرة في حزیران

من قماش بسیط كما خاطت العزیزة  )  دشداشتین(  فقد ھیأت لنفسي   ،سلام حقیبة ملابسنا
فقد كان یلبس    ،دشداشتین لسلام استعملھما طیلة بقائنا في البصرة  15ام حسین الوردي 

  ، في اغلب الاوقات)  على عادة كادحي البصرة (  الدشداشة والسترة والغترة البیضاء
القاط السجن)  البدلة(  اما  من  عند خروجھ  اھلھ  لھ  ھیأه  زیارتھ  فیرتد   ،الذي  عند  یھ 

مقرات الاحزاب الوطنیة او الذھاب للنادي للقاء رفیق. وقد صحبنا في سفرتنا الى  
الرفیق ھادي متروك  المحطة    انوما    ،البصرة  المدینة حتى شاھدنا في  الى  وصلنا 

وقد وصل للعمل في لجنة المنطقة الجنوبیة وھو عامل معروف  ،الله حاتم  الرفیق عبد
المناطق العمالیة ببیوتھا   أحدالله الى  ثم اخذنا عبد .عائلة عمالیة من بغداد وینتمي الى 

 . البسیطة
لبست الدشداشة ولففت راسي بالفوطة على طریقة الكادحات البصریات، واخذنا  

الشاي فجلس سلام عادل معھ ومع عبد  .نشرب  اخر  البیت رفیق  واخذوا   دخل  الله 
بقیت مع صاحبة الدار أسالھا عن  .اركان الغرفة ثم غادروھا أحدیتحدثون بھمس في 

  ، تعرّف الجیران بي باعتباري زوجة ابن عمھا  ان فقد تقرر    ،اسمھا واسماء اطفالھا
وخوفا من وقوعي بأخطاء في الحدیث أتظاھر بوجود الم في اسناني لأتقي الدخول 

وصعدنا الى سطح الدار   ، ي المساء جاءت بعض الجاراتوف  .الأحادیثفي تفاصیل  
 على عادة اھل البصرة لاتقاء حر المدینة اللاھب.  ،مع اقداح الشاي

بأس   لا  بشكل  البغدادیة  الشعبیة  باللھجة  اتحدث  لھجتھا    بھ، كنت  للبصرة  ولكن 
فعندما   ،التزام الصمت المطبق في جلسة الجارات أستطعوبطبیعة الحال لم  ،الخاصة

القول بان طفلي الاول جاء قبل   ،وجھن سؤالا لي عن عدد اطفالي  اضطررت الى 
ولم أحمل بعده وجئت الى   ،ولم یعش طویلا بعد الولادة  من السلمسقطت    لأني أوانھ  

للعلاج الجارات  انوقبل    .البصرة  احدى  عاجلتني  حدیثي  تشتغلین   :أتمم  "انت 
یعني ."ماسیرة؟   ، فكان سؤالھا دلیلا على عدم نجاح تمثیلیتي الشعبیة  ،) ممرضة (   .. 

ولكني درست في المدرسة حتى الصف الرابع ولم یوافق    ، قلت:" كلا انا لست ماسیرة
 . فبقیت في البیت أخیط للجیران حتى زواجي من أبن خالتي"  ،ابي على استمراري فیھا

 . واسرعت ربة البیت لتغییر موضوع الحدیث

 
كانت الخالة ام حسین الوردي من انبل النساء اللواتي تعرفت علیھن من عوائل السجناء، لقد احاطتني    -  15

 عملنا الحزبي. وأحاطت العشرات من الرفیقات بالرعایة وقدمت لنا امساعدات الجلى في 
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اكون دقیقة جدا سواء   انتجربة العمل السري علمتني    انقول،  جئت بھذا المثال لأ 
حیاة  من  تقریبا  سنوات  عشر  بعد  أنھ  افخر  وانا  كلامي،  او  تصرفي  او  بمظھري 
الاختفاء لم یبدر مني اي مشكلة للبیوت الحزبیة التي عملت فیھا وساھمت في ادارتھا 

خصوصا  (  بنفسي ت  ، فقد كنت أستأجر البیشيءفقد كنت حذرة واحسب حسابا لكل  
انكشافھ  زجھ في مثل ھذه القضایا خوفا من    بالإمكانفسلام عادل لم یعد  )  في بغداد

 . ..الخ.ذلك یتطلب مني حسن التصرف مع مالكي الدار او الدلال وكان
الاختفاء یتطلب الكثیر من الدقائق والتفاصیل، وتمیز سلام عادل بلباقة وحسن   ان

في ھذا المضمار، ولولا النباھة والفطنة لما سلمنا    تصرف وفطنة متمیزة بین الجمیع
من الوقوع بید الشرطة طوال حیاتنا المشتركة في الاختفاء، وقد زاد من صعوبة ذلك 

 إثرمعرفة العدو لشخصیة "سكرتیر اللجنة المركزیة حسین احمد الرضي وزوجتھ"  
 . الامنیة  زةللأجھكلانا معروف    فأصبح  1956بعض الاعترافات التي حصلت في عام  

ولكنا واصلنا العمل والتحرك والنضال في بغداد. اما تجربة سلام في العمل السري 
  وأصعبھا فكانت خبرة كدسھا عبر سنین طویلة من العمل السري في اشق الظروف  

وكانت الحوادث التي تثیر لديّ القلق وتدفع الى رأسي فكرة الانتقال من الدار، تبدو  
بعد   اعتیادیة  في    انلدیھ  التسرع  عدم  مني  ویطلب  سؤالین  او  سؤال  لي  یوجھ 

 ً  . الانتقال...ولم یخطئ في احكامھ ھذه مطلقا
اعود مرة اخرى للیوم الاول من وصولنا الى البصرة فبعد مرور خمسة ایام فقط  

عاد سلام عادل في ساعة متأخرة من    ،)اي في شھر العسل كما یقولون(  زواجنامن  
یبادلني كلمة واحدة منذ دخولنا   انجھ مع الرفیقین دون  ضایقني خرو   اناللیل، بعد  

بدأ یحدثني عن تفاؤلھ من    .شيءالدار، فكتمت مشاعري عند عودتھ ولم اقل لھ اي  
 ، النائمین على السطح  یوقظ  لكیلاحصاد عمل الیوم الذي یبشر بالخیر بھمس ووضوح  

 . أحدیسمعنا    انومنذ ذلك الحین تعلمت الحدیث الطویل معھ وقت استعداده للنوم دون  
وظلت ھذه    .وتطورت عنده عادة ایقاظي من النوم والتحدث معي عند استعداده للنوم

 ً معا ایامنا  اواخر  الى  بعد    .العادة  فیما  لھ في عملھ    الأحادیثھذه    انوعرفت  مفیدة 
وعلى   ،حتى تلك التي لم ینضجھا بعد لیرى رد فعلي   اءالآر فھو یطرح عليّ    ،الحزبي 

في   ویغیر  یبدل  ذلك  الافضل  آرائھضوء  الرأي  الى  یتوصل  ھذه    .حتى  وخلال 
اوصاف الرفاق فانا مثلا لم   الاسماء ولا   لا یذكركان یتمسك بالصیانة فھو    الأحادیث

)  یولیو(   وز اعرف من ھم اعضاء الكتلة الیمینیة التي ظھرت في قیادة الحزب في تم
لان اغلبھم   ،وكانت مفاجأة لي   1963شباط "فبرایر" عام    انقلابالا بعد    1959عام  

ولم اتوقع من بعضھم بالذات ذلك السلوك الذي غیرّ مسیرة    ،من اصدقائي المقربین
 . ولعب دورا سلبیاً في مصیر شعبنا ،الحزب

ك مثل سبورة تكتب وتمسح انا بالنسبة ل  :اللیلیة  أحادیثناكنت اقول لسلام عادل اثناء  
افكارك المزاح معي   ،من علیھا  الوصف ویستخدمھ في  ولم یكن    .فیضحك من ھذا 

ھذه یستعمل  من  عبد"  السبورة"  وحده  عامر  علیھا  كتب  الحیدري    فقد  وجمال  الله 
الى    ،والعبلّي وغیرھم الحدیث معي  فقد   إنضاجھادفین من  الحوار  فكرة من خلال 
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 .كانت الصداقة التي تربطني وایاھم تسّھل ذلك
سألت سلام عادل في تلك اللیلة الاولى البصریة، وھو یحدثني بتفاؤل عن اتصالاتھ  

  بالأساس المنطقة    :قال  ؟ما ھي خطتك في عملك المقبل ھنا  :التي اجراھا في یومھ الاول
ومنطقة فلاحیة ایضا    ،شركة النفطاء وعمال  عمالیة، یعیش ویعمل فیھا عمال المین

وعلى الرفاق العمل في ھذا    ،نتوجھ الى كسب عمال المنشآت الكبرى  انلذلك یجب  
  ، قاد الحزب اضراب عمال النفط في البصرة  ،فقط  أشھروفعلا وبعد خمسة  ( .الاتجاه

وتوسعت   النفط  عمال  اضراب  لمساندة  المدینة  في  عام  اضراب  الى  تحول  الذي 
وھي جریدة المنطقة الجنوبیة    ،صوت الكادح""   وتناولت جریدة  ،معیات الفلاحیةالج

 ) .نشاط ھذه الجمعیات مدافعة عن مشاكل الفلاحین
أستأجر سلام عادل بیتا بسیطا في محلة "السیمر" في البصرة القدیمة، ثم جمع من  

تبرعات   بیوتھم(  عینیةالرفاق  اثاث  التخلي عنھ من  ء رفیق فجا   ،اي ما یستطیعون 
القدور  ببعض  وثالث  قدیمة  بكنبة  وآخر  البیت    ،وھكذا)  بفراش  الى  بسرعة  انتقلنا 

فلس اي ما   200سأعطیك كل یوم    :ولأتدبر وضعنا الاقتصادي قال لي سلام  .الجدید
طعامنا جمیعا، وسیأتي رفیق اخر للعیش  إتقومي ب  انیساوي ستة دنانیر شھریا، على  

اشتري   انثلاثة في البیت، وعليّ  وأصبحنا 16شریف الشیخمعنا، وفعلا جاء بعد ایام 
جریدة یومیا والطعام وقطعة صغیرة من الثلج لتبرید الماء لنشرب ماء باردا مرة او  

 .اقتصادي یصعب علیھ تنفیذ ھذه الطلبات  أكبر  انقلت لھ ممازحة:    .مرتین في الیوم
لن اطلب    بأنني قیادة الحزب  كتبت الى    لأني اجابني ضاحكا: لقد فات أوان الاحتجاج،  

تدبر مصاریفھا بنفسھا وترسل ما یتبقى الى   انمنھم ایة مساعدة مالیة وعلى منظمتنا 
 . المركز

فقد سمعت    ،وحده للشراء  أصغرمن اللحم لیس    الكیلوربع    انوتعلمت بعد ذلك  
بثلاثین    أعطني   : تقول للقصاب بمسكنة  امرأة حیث كان سعر كیلو  (   فلساقطعة لحم 

بـ  الل بدون    ،)فلسا  200حم  لحم  قطعة  القصاب  لھا  لھا  انفقطع  واعطاھا    . یزنـھا 
فلم )  قطعة لحم بثلاثین فلسا  أعطني (  ومُحرَجفتجرأت وقلت لھ بصوت خافت جداً  

رفعت صوتي، قطع قطعة صغیرة    انیسمع القصاب صوتي الذي حبسھ الخجل، وبعد  
وبعد مرور فترة قصیرة اصبحت ذات خبرة في الشراء والمساومة،   .رماھا في سلتي 

ولم اعد اشعر بحرج من ذلك، ولم یكن    .على حسم عشرة او عشرین فلسا  لأحصل
فقد وفر ذلك    -رغم تزاید مالیة المنظمة بعد توسعھا    -ھذا الاقتصاد الشدید بلا فائدة 

سھل توسیع    الرفاق المطاردین، مما  لاختفاءانیة مالیة لفتح بیتین اخرین  للحزب امك
 الكادر الحزبي لقیادة المد الجماھیري الذي تصاعد في المنطقة. 
ثم التحق بنا شریف    ،قبیل اضراب عمال البصرة اعتقل رفیق عضو من اللجنة

ن اضافة  الشیخ كما سبق وذكرت ونقل الینا بعده حمدي ایوب الذي ھرب من السج
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وبھذه اللجنة قاد الحزب الاضرابات التمھیدیة   .حاتم  عبد هللالى عضو اللجنة العامل  
 عمال نفط البصرة.  لإضراب
 : سعاد خیريتذكر  

عامل في مصلحة نقل الركاب مدة   300"ففي اول تشرین الاول "اكتوبر" اضرب  
مطالیبھم ولبیت  ایام  یقدر    .ثلاثة  الذین  البصرة  میناء  في  اللاسلكي  واضرب عمال 

مطالیبھم ولكن الموجة الاضرابیة بلغت   أكثرعاملا مدة تسعة ایام ولبیت    150عددھم  
 .17بإضراب عمال النفط"  1953ذروتھا في كانون الاول 

 **** 
اذكر ھنا مثالا على حرص سلام عادل الشدید على قضیة الحزب،   انارید ھنا  

بغداد  سجن  مجزرة  حول  البصرة  في  الشیوعي  الحزب  بیان  طبع  حادث  وھو 
وروعّت الرأي   ،1953"  یونیو "  حزیران  18ھذه المجزرة التي حدثت في    ،المركزي

وانا سلام  نفسینا  في  وحزت  ضحا   .العام،  من  الشھداء  یعرف  عادل  سلام  یا  كان 
وانا   .المجزرة معرفة جیدة، فھم رفاق اعزاء قاسمھم صعوبات السجن سنوات طویلة

نتیجة زیاراتي المتكررة للسجن بعد انتھاء الاضرابات    ، بدوري اعرف الكثیرین منھم
)  اخت حسین احمد الرضي   إني بحجة  (  لھم البرید الحزبي   لأنقلالكبیرة عن الطعام،  

  إنك سوف نخبر امھاتنا    :ھ، فیمزحون معي قائلینخطیبت  بأنني ویعرف ھؤلاء الرفاق  
 خطیبتھ وان الحزب ارسلك لتنظیم عوائل السجناء. 

وتقرر اصدار    ،اجتمع بلجنة المنطقة الجنوبیة  ،عندما سمع سلام عادل بالمجزرة
وبذلك نعلن للناس    ،بیان احتجاجي على ھذه الجریمة وتنظیم مظاھرة احتجاجیة خاطفة

المنظم البیان  . ة في البصرةعن عودة نشاط  لم   ، وواجھتنا مشكلة في اصدار  فسلام 
یكن یعرف الطبع على الالة الكاتبة ورغم ذلك قرر تعلم الضرب علیھا، لكن الوقت  

طلب سلام عادل    .من اسبوعین  أكثركان غیر كاف فلم یمض على وجودنا في البصرة  
اعلمھ الاولیات التي اعرفھا عن الطبع على الالة الكاتبة التي تعلمتھا في اثناء    انمني  

بعد صدور امر اعتقالي نتیجة نشاطي في انتفاضة عام  (  اختفائي في بیت المطبعة،
لیصدر البیان حول    ،كان یرید تعلم الضرب على الالة الكاتبة في یوم واحد  .)1952

التعلیم على    ان وقلت لھ    ،تعجبت من طلبھ ھذا   ،مجزرة سجن بغداد في الیوم التالي 
رد عليّ بان ھذا صحیح    ،الالة الطابعة یحتاج الى ارشاد معلم لمدة اسبوعین على الاقل

نطبع البیان، اشرحي لي ما    انفي الاوقات الاعتیادیة، لكننا الان في مأزق ویجب  
 . تعرفینھ
العالیة    اشرح لھ كیفیة ادخال الورقة في  انبداً سوى    أجدلم   الطابعة، الحروف 

واحد   بأصبعفادخل الورقة وبدا یطبع    ...الخ.والواطئة، وكیفیة صنع ھامش الورقة
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انا فذھبت الى ما یسمى "المطبخ" وھو   وببطء شدید متحسسا مواقع الحروف، اما 
كموقد للنار، والقدور القدیمة التي وھبت "  بریمز"   فراغ تحت سلم الدار، حیث یوجد

القدر من على    إنزال  وأردت)  مرق(   طبخت في ذلك الیوم حساء طماطم  .تلنا كتبرعا 
وما   یدي  انالنار،  المندفع  البخار  ولسع  الغطاء  تحرك  حتى  القدر   ،رفعتھ  فسقط 

الالم من  فصرخت  قدمي  على  محتویاتھ  الغرفة   .وانسكبت  من  عادل  سلام  خرج 
الساخنة انفعل   یستوضح عن سبب صراخي، ولما رأى قدمي مغطاة بمحتویات القدر

جلست في صحن   .وكان جلدي ینُتزع مع الخضروات المغلیة  ،واخذ یزیلھا بسرعة
دخل    .یوجد في البیت اي دواء  ماذا یفعل لیساعدني، ولا   لا یدري الدار ولاحظتھ حائرا  

الى الغرفة وجاء بقنینة الحبر وسكبھا على قدمي وھو یقول كنا في السجن نستعمل  
قائلا روّحي علیھا    ، )المھفة(  ثم اعطاني مروحة الخوص   .الحبر لمثل ھذه الحالات

  أكثر تصورت انھ ذھب للبحث عن مخرج    .فربما یھدأ الألم قلیلا. وعاد الى الغرفة
لكنني سرعان   المحبرة،  الكاتبةجدوى من  الالة  الضربات على   .ما سمعت صوت 

 .تقدیره من شدة الألم أستطعوبقیت على حالي وقتاً لم 
خرج سلام عادل من الغرفة ووجھھ طافح بالبشر واضعا یدیھ الى الخلف وكأنھ 

واول شيء خطر على بالي ھو انھ وجد   یدي؟احزري ماذا في    :یخفي شیئا وقال لي 
بھ یریني ورق ستنسل، والظاھر انھ بعد طبع سطرین   وإذالي دواءً غیر المحبرة،  

في الطابعة حالا وبدا یطبع    18ورق الستنسل    بإنزالعلى الورق الاعتیادي جازف  
 .البیان الصغیر علیھ حتى انجز طباعتھ

في اللحظة التي استغربت فیھا من سرعة تعلمھ قطَب وجھھ وبان الالم في عینیھ، 
، لدي الیوم موعدان، یا عزیزتي   :لمحمرة من الحرقوقال لي وھو ینظر الى قدمي ا

ذینك البیتین اللذین سأذھب الیھما، وخرج بعد ذلك  أحدلك دواء في  أجدولابد لي من 
سحبت قدمي بصعوبة وفتشت بین الملابس القدیمة، لاقتطع منھا قطعة اضمد    .مسرعا

الالم   لأنسى م  بھا قدمي المصابة، وفي المساء صعدت الى سطح الدار وحاولت النو
بي   وإذاكانت طویلة،    ان  أدرىلا  الذي ضایقني كثیرا، وبعد فترة رحت في غفوة  

  نائمة؟   :اشعر بیده على كتفي توقظني كالعادة وبادرني بالحدیث ووجھھ مملوء بالرضا
  بالحدیث لكنھ استمر    اخیرا!لدي خبر سیفرحك كثیرا. فاعتقدت انھ حصل على الدواء  

 . نسیت امر قدمك  إني ، لقد انشغلت الى درجة  یا عزیزتي معذرة    :)رأى قدمي   انبعد  (
 .مرددا كلمات الاعتذار معاتبا نفسھ على ذلك

حاول الكذب  فھو لم ی   ،اشد مما آلمني عدم جلبھ اي دواء معھ )  نسیت ( آلمتني كلمة
وعرفت    .كأن یقول حاولت ولم احصل على دواء  ،علي حتى ّ ولو للمجاملة على الاقل

البیضاء    ،ابدا  لا یكذبسلام عادل    انبعد    فیما الكذبة    أعلق ولم    .لا یستسیغھاحتى 

 
تحدث فیھ ثقوب تسھل خروج   ،وعند الطبع بقوة علیھ ،ورق الستینسل ھو ورق مغطى بطبقة من الشمع - 18

 . یلفت نظر البائع  لاتھ  ،كان شراء ھذا الورق في ذلك الوقت لیس سھلاً   .وضعھ على جھاز الرونیو  الحبر أثناء
 . لذلك لم یكن ھیناً التفریط بھ أثناء الطبع
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لو تدرین ماذا وقع بیدي   :اما ھو فقد بدا یتحدث حتى استرد مزاجھ المنشرح   ،بشيء
الى تحقیقھا، الا وھي    أصلاعرف كیف    أكننیة طالما تمنیتھا ولم  لقد تحققت ام   ،الیوم

عممت رسالة الى الرفاق وطلبت    ،فمنذ وصولنا الى ھنا  .اعادة صلة الحزب بالفلاحین
منھم اخبار الحزب عن كل من لھ علاقة بالحزب في الریف او الفلاحین والیوم نزل  
أول القطر، فقد وجدنا صدیقاً للحزب لھ معرفة باثنین من الفلاحین اصدقاء للحزب  

وقد حصلت على موعد مع ھذا الرفیق غداً    .)1946منذ عام  (   فھدمنذ زمن الرفیق  
لھذا سأكون غداً في القرنة، وسألتقي بھما. واخذ یحدثني    ،رفني بھذین الفلاحینلكي یع

الریف  الى  بزیارات  وانھ سیقوم  البصرة  الفلاحین في  بین  الممكنة  العمل  افاق  عن 
اھتماما   یبدون  الذین  على  اھتمامھ  ویركز  المضیف  جلسات  في  امسیاتھم  لحضور 

وفي الواقع، كان لحدیثھ    ... الخ .ن الملاكینالسیاسیة او بالعلاقة بینھم وبی  بالأوضاع 
كلمة  من  بھ  اشعر  كنت  الذي  الغیظ  من  قلیلا  وخفف  عليّ  كبیر  إیجابي  تأثیر    ھذا 

 . )نسیت(
استیقظ مبكرا للذھاب الى الموعد في القرنة، فامتطى دراجتھ الھوائیة تجنبا للمرور 

ولا  بالمدینة  العھد  حدیث  یزل  فلم  السیارات،  كراج  ممن یضمن    على  سیلتقي  بمن 
بالذھاب  .یعرفونھ العودة، في شھر حزیران "یونیو" في البصرة   ،بكر  لكن طریق 

بحیث اخذ جلد وجھھ ویدیھ  )  ھندي احمر(  وكأنھصعب للغایة، فقد رجع الى البیت  
وصولھ الى البیت جلس واخذ    وعندوكان منھكاً من التعب.    ،ینسلخ في الایام التالیة
توقعت انھا كانت حول مظاھرة الغد ثم اعطاني الرسالة وھو   ،بكتب رسالة في الحال

الذي   الرفیق  عنوان  تعرف  التي  الوحیدة  انت  المعذرة،  ارجو  ھذه   أرسلیقول:  لھ 
احدا غیرك الى عنوانھ والقضیة مستعجلة، اكرر المعذرة   أرشد انارید  الرسالة، ولا 

 .عن ھذا الطلب وقدمك بھذه الحالة
ضب الكامن في نفسي منذ الامس یشتد فأمامي الطریق الى اخذت الرسالة وبدأ الغ

ثم  "  ام الدجاج"  الباص من البصرة الى العشار، بعدھا اختراق السوق الكبیر الى محلة
مع العباءة وبرقع  )  النعال (  لبست الخف  .اعود بنفس الطریق سیرا على قدمي المصابة

فخلعت النعال    ،متورمة تماما وذھبت، وفي طریق العودة كانت رجلي  )  البوشي (  الوجھ
ربما كان بوسعي    .واخذت اسیر برجل حافیة ملفوفة بالخرق واخرى منتعلة النعال

لكني خفت من انكشاف امر ھذا   ،وانا في السوق التوجھ الى الصیدلیة لطلب الاسعاف
خاصة   الصیدلي،  نظر  یلفت  قد  الذي  مرافق  إني الاھمال  غیر  من  وشابة   ،وحدي 

لھذا لم اذھب الى الصیدلیة وعدت الى البیت وقد بلغ الاعیاء مني    ،شي بالعباءة والبو
لقد   .حتى سقطت على الارض فاقدة الوعي   ،فتح سلام باب البیت لي   انمبلغھ. وما  

الى الدار ونادى على   وأدخلني فسحبني سلام    ،كانت اللجنة الحزبیة مجتمعة في بیتنا
ازاحوا الخرق    انقدمي المتورمة، بعد  نظر الجمیع الى    .الرفاق لمساعدتھ على نقلي 

وبدا الفزع على سلام من المنظر والحال التي وصلت الیھ رجلي وتشاور في    .عنھا
طاھر الى المستشفى في الغد   عبد الوھابیرافقني    اناتفقوا على    .الامر مع الرفاق

  لأرقد لعرضي على الطبیب، ثم اخذني سلام عادل الى سطح الدار وفرش لي الفراش  
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 . علیھ وھو یعتذر، ولكني كنت اغلي من الغضب
تظاھرت بالنوم، ولما    .بعد الانتھاء من الاجتماع وخروج الرفاق، صعد سلام لینام 

الغرفة الى  ونزلت  الفراش  من  تسللت  نومھ  من  في   .تأكدت  ملابسي  بجمع  وبدأت 
 نھائیاً!! الحقیبة، فقد قررت السفر الى بغداد، والانفصال عن سلام عادل 

الغرفةوبع باب  وفتح  الدار  من سطح  نزل  یجدني  لم  ولما  استیقظ سلام  قلیل    ،د 
عندھا انفجر حنقي وغضبي    الخبر؟فقال متعجبا ما    ،وفوجئ إذ وجدني اجمع ملابسي 

ذلك لا یحتمل    انوواجھتھ برغبتي في الانفصال عنھ وقلت لھ    .المكبوت دفعة واحدة
بل سأبقى في البیوت   ،اھلي واسبب لك الإحراج أمام والدي أخبرسوف لا  ،اي نقاش

  تتحدثین؟ عن اي انفصال   :تعجب من كلامي وقال .الحزبیة التي ھي بحاجة لي ایضا
ھذا الزواج الذي    ، اننا لانزال في الشھر الاول من زواجنا  :قلت لھ  السبب؟وما ھو  

ید    أحد  تنساني وقدمي محترقة ولیس لدي  النتیجة؟تمنیتھ، أھذه ھي   لیمد لي  سواك 
لي   أكثرالمساعدة،   مجاملة  الاقل  على  اكذب  نسیتك،  كلمة  تكرر  ذلك  جلس    .من 

صحیح یوجد في موقفي اخطاء كثیرة، كان    :مصعوقاً ومتعجبا والالم في عینیھ وقال
اكذب علیك  اناما  ،اوضح لك من البدایة مدى انشغالي لكي لا تعتمدي علي  انیجب 
  ، قضیة الحزب لیست قضیتي فحسب   انثم    ،ھ في علاقتي معك ابدالا استسیغ  شيءفھذا  

  بإقامة وانت تسمعین    بالأمسانك لم تفرحي    لا تقولي   انبل ھي قضیتك ایضا وارجوا  
تقولي انك سوف لن تفرحي غدا اذا ما نجحت المظاھرة ولم   العلاقة مع الفلاحین، ولا 

ح رفاقنا السجناء، دین لھم في یعتقل احد من الرفاق والاصدقاء، لان مأساة قتل وجر
انني اضعك بموضع افضل مما    ،اعناقنا، فلا تدعي انك لا تشاركینني نفس الشعور

وغضبك الان ھو بسبب اننا نعیش بدایة حیاتنا المشتركة، ولم تتعودي بعد    ،تتصورین
تشكي بحبي واعتزازي   اني على طباعك وعادتك، اما  ر على طبعي ولم اتعود انا بدو

تذكري دائما بان الناس ینتظرون من    .ا ینتظرنا من سعادة فھذا خطأ فادح منكبك، وم 
والرفاق  السنوات  وتمر  القاسیة،  حیاتھم  على  الصبر  اعیاھم  وقد  الكثیر،  حزبنا 

السجون یلوح في الافق    ،مكدسون في  امل  بلغة    .سراحھم  بأطلاقولا  یتحدث  كان 
مقنع یمس القلب مساً    وبأسلوببالعزم وكلماتھ صادقة حارة تخرج من اعماقھ    یئةمل
یشبھ الرفاق الذین عملت   ھذا الذي یقف امامي، لا   ان   :فكرت وانا استمع الیھ  .ینسى   لا 

انھ   ،معھم حتى الان، فھو شیوعي فذ یستطیع مساعدة الحزب على الخروج من محنتھ
تحقیق آمالنا الكبیرة، لقد تجلت لي قدراتھ الحقیقیة  یقف امامي شامخا ملیئا بالعزم على  

واخذت دموع الاعتزاز والفخر   ،بشيءعلى حدیثھ    أعلق  ان  أستطعفي تلك اللحظة ولم  
لقد كانت مشاعري نحو سلام عادل حتى تلك اللیلة ھي   .بھ وبقدراتھ تنھمر من عیني 

بدأ وقتھا و العمیق لھ  نما مع الایام، فكلما  مشاعر الاعتزاز والصداقة، ولكن الحب 
ھذا الحب سندیانة وارفة الظلال،   أصبحازددت حبا لھ وتعلقا بھ، حتى    أكثرعرفتھ  
 حیاتي حتى الیوم.تظلل لاتزال 
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 إضراب العمال في شركة نفط البصرة

10 
 سعاد خیري: تقول  

الربع الاخیر من عام " موجة كبیرة من الإضرابات    ،1953شھدت البصرة في 
تسلم الرفیق سلام عادل قیادة تنظیم المنطقة الجنوبیة، عندما أخذت سماتھ    إثر   العمالیة،

فیھا  عمالیة  مدینة  فالبصرة  السیاسیة،  الحیاة  في  تتجسد  التنظیمیة،  وقدرتھ  القیادیة 
 .19..الخ".المئات من عمال الموانئ وعمال النفط السكك

ضراب عمال شركة نفط البصرة كان سیاسیاً، وھو فضح  الھدف الأساسي لإ   ان
العلاقة بین الشركات الاحتكاریة، وتعاون الطبقة الحاكمة معھا في استغلال العمال،  

العاملة   الطبقة  دور  وإبراز  ناحیة،  ضد    الجريءمن  الوطني  النضال  في  والثابت 
شركات ومصالحھا  الشركات النفطیة الاحتكاریة ووقوف الطبقة الحاكمة الى جانب ال

 .بالضد من مصالح الشعب العراقي الوطنیة
 : تضیف سعاد خیري

  وبدأت الاضرابات العمالیة تتوالى صعودا واتساعا وبخطوات مدروسة بعنایة، "
عامل من مصلحة نقل    300، أضرب  1953تشرین الاول "أكتوبر" عام    ففي شھر

بعدھا   لبیت  ایام،  ثلاثة  مدة  البصرة  في  تشرین   17وفي   . مطالبھمالركاب  من شھر 
عاملا    150نوفمبر" أضرب عمال اللاسلكي في المیناء والذین یقدرّ عددھم بـ  "  الثاني 

أضرب عمال نفط البصرة. وكانت كل   12/ 5مطالبھم. وفي   أكثرمدة تسعة ایام لبیت 
لعب فیھا الشیوعیون دورا قیادیاً. وبعد    "لجان إضراب"  ھذه الاضرابات تقاد من قبل

بدأ إضراب عمال النفط، نظم الحزب الشیوعي إضرابات عمالیة وغیر عمالیة تضامناً  
النفط،   عمال  مع  تضامنھم  لیعلنوا  الركاب  نقل  مصلحة  عمال  اضرب  فقد  معھم، 
وأضرب كذلك مائتا عامل من شركة تاجریان الھندسیة اضراباً تضامنیاً وكذلك عمال  

وعمال شركة ھولواي إضرابات  ) البرزون( الكوكاكولا، وعمال التجارة والمقاولات
 .20تضامنیة" 
وھو كادح من البصرة عاش أحداث ھذه  21)  ابو رجاء(  طاھرالوھاب    عبدذكر  

 :انالحركة الكبیرة من الاضرابات العمالیة التي تبلورت في اضراب عمال النفط، 
وھي مركز الشركة قد تحولت الى مركز للاجتماعات  )  المكینة(  "الساحة الوسطیة

 
 . 203من تاریخ الحركات الثوریة المعاصرة ص  –سعاد خیري   - 19
 . المصدر السابق - 20
 ،محاضرة ألقیت على الرفاق الأنصار في كردستانعندما سجل ھذا الحدیث في  اللجنة المركزیةعضو    -  21

 . وقد أرسلھا الرفاق لي



53 

الحفر   ومناطق  والفاو  الزبیر  في  یعملون  الذین  النفط  شركة  عمال  لجمیع  الیومیة 
وكانوا یفدون من ھذه الأماكن بسیارات النقل اللوریات وھم یرددون    ...الخ.تاجوالإن

الأناشید والھتافات، لینزلوا الى ساحة المكینة ویبدأ العمال بإلقاء الكلمات التي تعبر 
 عن مطالب كل مجموعة من المجموعات العمالیة القادمة.

العمال  تمع الى مطالب  وكانت لجنة الاضراب متواجدة بشكل مستمر في الساحة تس 
على تقدیمھا الى مسؤولي العمل والمسؤولین الاداریین في الشركة وكان    وتساعدھم

 تشكلت سلام عادل على تماس یومي مع لجنة الاضراب. والى جانب لجنة الاضراب  
كانت تتصل مباشرة بالرفیق الشھید سلام عادل وبصلات دائمة مع  )  لجنة مفاوضة(

.. وكان نفسھ یتواجد ھناك في الساحة باعتباره مراسلا  .جنةرفاق ھم ضمن ھذه الل
العمال  اتحاد  لجریدة  القادة  )  السریة(  صحفیا  مختلف  مع  المقابلات  بأجراء  یقوم 

 . النضالیة الأساسیة  المبادئالعمالیین وعن ھذا الطریق یتعلم منھم ویساعدھم على تعلم  
أبناؤھا   العمال المضربون،  عاشت مدینة البصرة أسبوعین، كان  ینبھون خلالھا 

المضربین  وأخذت عوائل  العراقي،  الشعب  لثروة  النفط،  مسألة سرقة شركات  الى 
الاضراب  بتطورات  لتبلغھا  البصرة  في  الوطنیة  الأحزاب  فروع  بممثلي  تتصل 
لتعكسھا جرائد ھذه الاحزاب في البصرة، وفي بغداد العاصمة، حیث برز الكثیر من 

ال الحزب  المضربین تعاطف  العمال  مع  الاستقلال  وحزب  الدیمقراطي  وطني 
 . والتضامن معھم"

 : 46ص  -  9ج تاریخ الوزاراتجاء في 
بالنقابة  والمطالبة  أجورھم  الشركة حول  مع  البصرة  نفط  "أختلف عمال شركة 

ولما    .وامور اخرى تخصھم، فشخص وزیر الشؤون الاجتماعیة الى البصرة بنفسھ
متفرقة، فقد اجتمع برؤساء المضربین ونصحھم بان یوحدوا   كان لدى العمال مطالیب

المطالیب بأجمعھا حتى یعتبرھم طرفا في الخصومة ویناقش الشركة على حساب تلك  
الخمسة عشر مطلباً    حوالي وقد قام العمال بتوحید المطالیب فكان عددھا    .المطالیب

یتعلقمنھا   ومنھا    ما  الحقول  الى  نقلھم  یتعلقبكیفیة  الاجور با   ما  واخر عن  لطعام 
وقد فاوض الوزیر الشركة حول المطالب العمالیة ووفق في   وتشكیل على نقابة لھم

والنقابة فقد وعدت الشركة بدراستھ وھكذا انتھى    بالأجورحلھا، الا المطلب الخاص  
الاضراب، وعاد المضربون الى مزاولة أعمالھم وعاد الوزیر الى بغداد فأصدرت  

 بلاغھا حول الموضوع. "   1953/ 12/ 14الحكومة في 
 الجزء الثالث:  1046ص محاضر محكمة الشعبوجاء في 

في ساحة" المضربون  الاجور، وتجمھر  بزیادة  للمطالبة  تجددّ   ولكن الاضراب 
یمكن    التي وعدت بتلبیة المطالب    التي للتعبیر عن احتجاجھم على الشركة  "  "المكینة

بعد الاضراب مثل تحسین    ان النقل...تعود لسلبھا  المسألة    الطعام او تحسین  ولكن 
تتراجع عنھا ھي زیادة الأجور ولھذا یحتج العمال على   انالاساسیة التي لا تستطیع  
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ثم التحق بالمضربین المجموعات العمالیة الاخرى، جاؤوا من   .عدم تلبیة ھذا المطلب
وفي ھذه الاثناء    .الزبیر والفاو ومواقع العمل الاخرى على شكل مظاھرات احتجاجیة

الامر   لیتولى  البصرة  الى  بالطیارة  جاء  قد  قزاز  سعید  الداخلیة  وزیر    بنفسھ! كان 
ساحة بمساعدة قوات الامن فھاجمت الشرطة بالسلاح جمھرة العمال المضربین في ال

وكلھم كانوا مسلحین، وكان ھجومھم شرسا للغایة أطلقوا فیھ النار على العمال فجرحوا  
ثمانیة عمال توفي واحدا منھم متأثرا بجراحھ واعتقل الكثیر من الشیوعیین والعمال  
المضربین وزجتھم قوات الشرطة والامن باللوریات ونقلتھم مباشرة الى سجن نقرة  

 لمان".الس
 ما یلي: تاریخ الوزاراتوجاء في 

عند ذاك نظم الحزب الشیوعي إضراباً عاماً في البصرة احتجاجا على الاسالیب  "
الاحتكاریة    التي الدمویة   الشركة  لمصالح  حمایة  العمال  ضد  الحكومة  استعملتھا 

في    .الاستعماریة الدیمقراطي  الوطني  الحزب  مسؤولي  عادل  سلام  الرفیق  قابل 
الامیر العرادي كما اتصل    وعبد  ،)نداء البصرة (   جریدةة جعفر البدر صاحب  البصر

الحزبین الاضراب مما لعب دورا   ممثلوبممثل حزب الاستقلال فرع البصرة وساند  
 بارزا في تطوره الى معركة وطنیة متجددة". 

"عاد وزیر الداخلیة الى بغداد فعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة مساء یوم الثلاثاء  
، استمع خلالھا الى بیانات الوزیر المشار إلیھ عن الاضرابات التي 12/1953/ 15

للطمأنینة   وضعف  قلق  من  نشأ  وما  البصرة  في  طلبھ   العامة!وقعت  في  دقق  ثم 
  تتطور الامور ویحدث ما   انوإصراره على إعلان الاحكام العرفیة في البصرة قبل  

من حدة الوزیر وإصراره على طلب   یخفف  انتحمد عقباه، فحاول الرئیس الجمالي    لا 
إلا   المجلس  امام  یبق  فلم  الداخلیة،  وزارة  من  بالاستقالة  ھذا  فھدد  العرفیة،  الادارة 
الرضوخ لھذا الطلب فوافق على إعلانھا، كما وافق على تعطیل تسعة صحف لمدة  

 : سنة كاملة وھي 
المیثاق    3  ـ الاخبار لجبران ملكون  2النداء لصاحبھا صلحي الطرابلسي    ـ  1 ـ 

  الآراء ـ    6  ـالجیل لمحمود البریفكاني 5ـ الدفاع لصادق البصام    4  لعبدالقادر البراك
لفائق السامرائي  7لأمین احمد   النضال لغالب    8ـ الجریدة  العزة لعبد    9إبراھیم  ـ  ـ 
 " .الجلیل قسطو

الو الى "وقد أحال مجلس  زراء كلا من جریدة صوت الاھالي ولواء الاستقلال 
فیھا عن حوادث   ان المحاكم الجزائیة على أساس   أنباء مبالغاً  ھذه الصحف نشرت 

البصرة واستنكرت إعلان الاحكام العرفیة فیھا ونشرت احتجاجات الأحزاب السیاسیة  
 یصح السكوت عنھا".   المرفوعة الى الوزارة معتبرة ھذه التدابیر إجراءات تعسفیة لا 

قامت ضجة عنیفة ضد إعلان الاحكام العرفیة في مجلس    12/1953/ 22في  و"
عبد  النائب  وقدم  اللوم،  یستوجب  شاذا  الوزارة  عمل  واعتبُر  معا  والنواب    الاعیان 
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عبد السید  وطلب  نیابي  تحقیق  بإجراء  طلبا  الشیخلي  نائب    الرزاق  الحمود  الرزاق 
 .22یس الوزراء عن الاحكام العرفیة المعلنة في لوائھ" البصرة اقتراحا باستیضاح رئ 

یوم   الصادر  قد نشرت في عددھا    1953/ 16/12وكانت جریدة صوت الاھالي 
خبرا عن زیارة وزیر الداخلیة سعید قزاز للبصرة، وأمره باعتقال العمال المضربین،  

ك   وإطلاق المجروحین،  أحد  ووفاة  منھم  ثمانیة  وجرح  تجمعاتھم  على  ذكر النار  ما 
ً  بإعلانالخبر قیام اھالي البصرة    .الاضراب احتجاجا

یوم   في  نشر  بیاناً  الدیمقراطي  الوطني  الحزب  حول    12/1953/ 17وقد أصدر 
الموضوع ھاجم فیھ الحكومة بشدة، واستنكر اعمالھا كما استنكر الأحكام العرفیة في  

 البصرة. 
البصرة واغلاق  " العرفیة في  أثر إعلان الاحكام  بغداد،  وعلى  تسع صحف في 

كما احتج حزب الاستقلال    .قررت الجبھة الشعبیة المتحدة سحب وزیریھا من الوزارة
 على إعلان الاحكام العرفیة في البصرة". 

المدیر  " المحامي  جمعة  حسن  عباس  الاستاذ  أحیل  عندما  الاحداث  وتفاقمت 
بتھمة البصرة  العرفي في  المجلس  الى  بما    المسؤول لجریدة صوت الأھالي  تتصل 

النفط یوم   بتغریم  16/1/1954نشرتھ الجریدة عن إضراب عمال  ، واصدار الحكم 
جرت محاكمة جریدة نداء الاھالي   1/ 17دینار. وفي الیوم التالي    500الجریدة مبلغ  

لسان فرع الحزب الوطني الدیمقراطي بالبصرة وحكم على مدیرھا المسؤول محمد  
الجریدة لمدة سنة    وبإغلاققاف التنفیذ كما اعتقد،  الرشید بالحبس ثمانیة أشھر مع ای

 .في لوائھ"
 : )627ص( ویكتب الجادرجي في مذكراتھ

والعرائض بمئات وآلاف التواقیع في   نشر الاحتجاجات"وقد استمرت الجریدة في  
العرفیة والاحتجاج على اضطھاد  بإلغاء الادارة  المطالبة  المواضیع، ومنھا  مختلف 

وقد اشترك أعضاء الحزب وقواعده اشتراكا فعلیا في حملة المعارضة    ...الخ.الحریات
یر الاحتجاجات من أناس غ  أسفلھذه، وان كان معظم التواقیع التي ینشر عددھا في  

 حزبین، كما كان للشیوعیین دور رئیسي في جمع تلك التواقیع". 
نتوقف قلیلاً عند    انوقبل الانتھاء من موضوع إضراب عمال نفط البصرة، أرید  

  69ص )  في العراق  1958تموز "یولیو" عام    14ثورة  (  كتابھفي    لیث الزبیدي  ما كتبھ
 إذ قال: 

نفط في البصرة بإضراب وقف  ، عندما قام عمال شركة ال1953"في اواخر عام  
ودعا الى الاضراب في    .الى جانب العمال المضربین )  یقصد حزب البعث (  الحزب
الى 14/ 1953/12 الاخرى  الاحزاب  دعوة  فشلت  حین  في  تاما  نجاحا  ونجح   ،
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 الاضراب قبل یومین من ذلك".
نضال البعث الجزء الخامس  (  اسمھوقد استند الزبیدي في ھذا القول الى مصدر  

 . )7ص
،  14/12/1953فقط بان حزب البعث دعا الى الاضراب في    لا یدعي الزبیدي    ان

التي ساندت الاضراب   الاخرى  الوطنیة  الاحزاب  بھ  قامت  ما  ایضا  یتجاھل  ولكنھ 
وساندت منظمیھ الشیوعیین، كما جاء ذلك بكل وضوح في مذكرات الجادرجي وفي  

 الى ذلك اعلاه.الرزاق الحسني كما أشرنا  تاریخ الوزارات لعبد
موضوعیة عند تناولھ الاضراب   أكثریكون    اناننا نتمنى لباحث شاب كالزبیدي  

ونتساءل ھل تقصّى الزبیدي عن وجود بعثي واحد بین المعتقلین في الاضراب أو 
قمع الاضراب؟ بعد  السلمان  نقرة  في  بھم  زجّ  في   الذین  الجادرجي  یذكر  لم  ولماذا 

عن حزب البعث ودوره في الاضراب أو عن وجوده في البصرة    شيء  أيمذكراتھ  
 آنذاك؟! 

 **** 
،لظرف خاص، وھو  23تتطور لجنة محلیة العمارة، فقد قادھا الشھید عزیز حمید لم  

وقد ظھرت صعوبات ومشاكل عرقلت تطور عمل ھذه المنظمة، بإمكانیاتھ  شاب واعد  
التي ارتكبت من قبل    للأخطاءبسبب عدم تقبلھا للنقد الذي وجھھ الحزب وتشخیصھ  

كبیر على عزیز حمید انعكس على  إثررد .. فقد كان لعبادة الف.قیادة بھاء الدین نوري
كلھا بلبلة فكریة، وزاد  .المنظمة  الوطني حدثت  الكفاح  فبعد صدور كراس جبھة   ..

لدیھ اختلاطات اخرى،    أحدثالطین بلة اصابة عزیز حمید بمرض التیفوئید، الذي  
 لمشاكل،ایعالج ھذه    انمما ادى نقلھ الى بغداد، ثم لم یعد الى العمارة. وقد حاول سلام  

ولكن اضطراره للسفر بسرعة لحضور اجتماع لندن المكلف بحضوره عرقل جھوده  
في ھذا المیدان. وھكذا بقیت ھذه المنظمة ضعیفة، ولم یستطع المسؤول الجدید شریف 

 . یعید لھا نشاطھا السابق انالشیخ 
و من وھ  ،)عبد الجبار عبود(  اما لجنة محلیة الناصریة فقد قادھا الرفیق ابو نضال

الرفاق الصابئة، وقد عمل في الیمن الشعبیة خلال الثمانینات، توفى في سوریا ودفن 
 في مقبرة الشھداء فیھا. 

المنشقة  الناصریة صعب، فقد كان لمنظمة "رایة الشغیلة"  كان عملنا في مدینة 
  1953النفوذ الاقوى فیھا. وعندما بدأ التشكیل الجدید للجنة المحلیة فیھا في نھایة عام  

ولكن في فترة اضراب    .الرفیق ابو نضال مسؤولاً عنھا توسع نشاطنا ھناك  وأصبح 
ضرب العدو  وجھ  البصرة،  نفط  اللجنة  عمال  اعضاء  اعتقل  عندما  للمدینة  كبیرة  ة 

 
عزیز حمید: احد ابطال حزبنا المیامین، امتاز بالذكاء الحاد والثبات.عمل بجد في منظمات بغداد، ثم    -  23

السبعینات وصمد صموداً شامخاً.وكان  اصبح عضوافًي لجنة التنظیم العسكري المركزیة للحزب. اعتقل في  
 صموده قبل استشاده سبب في عدم انكشاف لجنة التنظیم العسكري، التي كان الشھید ستار خضیر عضواً فیھا. 
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.. وقد حصل ذلك وسلام یتھیئا للسفر الى حضور اجتماع لندن... مما لم .ومسؤولھا
 . یساعد على اعادة بناء تنظیمنا في المدینة بسرعة من جدید

من ذكریاتي عن ام نضال ومجیئھا الى البصرة لاستلام واخذ البرید، انھا اعتقلت  
..  .وضعت طفلھا الاول في موقف سجن المدینة في ظروف قاسیة جداً   مع زوجھا حیث

احتجاجا على المعاملة اللاإنسانیة  )  إنسان (  ولما سمع ابو نضال بذلك طلب تسمیت ابنھ
وبضغط من اصدقائھ ورفاقھ بدل اسمھ    .التي قوبل بھا لدى اطلالتھ على ھذا العالم

نضال حیات  .الى  طوال  نضال  بأم  كثیرا  كانت  والتقیت  وقد  الحزبیة،  البیوت  في  ي 
كان   فقد  الثقیل،  العائلة  تحمل عبء  النضال،  درب  في  سیرھا  تتابع  وھي  العزیزة 

 .من السجن الا لیدخلھ مرة اخرى  لا یخرجالرفیق ابو نضال 
 في حدیثھ المسجل: كریم احمدیقول  

زب  لقد لفت نشاط الرفیق سلام عادل وبروز مؤھلاتھ التنظیمیة نظر قیادة الح"
في   اصیلاً  عضواً  ضمھ  المركزیةوقررت  الترشیح    اللجنة  بفترة  المرور  دون 

 الاعتیادیة." 
ضم سلام عادل الى اللجنة المركزیة لم یكن اضافة رقم الیھا، بل للعبھ دوراً    ان

متنامیاً فیھا، فقد حاز تقریر جبھة الكفاح الوطني الذي ساھم سلام عادل في صیاغتھ  
الوطنیة   الاحزاب  لندن عامرضا  اجتماع  في  الشیوعیة  والاحزاب    1954العراقیة، 

 . 1954صدور الكراس الذي یضم لاحقاً، اقامة الجبھة الوطنیة الانتخابیة عام    وأعقب
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 1954جبھة الكفاح الوطني ضد الاستعمار والحرب 

11 
عقد اجتماع اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي،   ،1954في كانون الثاني 

لیناقش التقریر السیاسي الذي اعدتھ اللجنة تحت عنوان "جبھة الكفاح الوطني ضد  
 الاستعمار والحرب". 
في مقابلة مسجلة  )  المركزیة آنئذ  سكرتیر اللجنةكان    والذي(   الداودیقول كریم احمد  

 معھ: 
إلى اج الرضي،  بعد  "دعيّ حسین أحمد  المركزیة  اللجنة  اللجنة    انتماع  قررت 

وقبل ذلك   ضمھ إلیھا كعضو ولیس مرشحاً، وساھم مساھمة فعالة في إغناء التقریر،
 / كانون الأول  بجدارة وحیویة،  1953في  البصرة  نفط  قاد إضراب عمال  قد  ، كان 

واستطاع كسب تأیید الأحزاب الموجودة فروعھا في البصرة لإضراب العمال وإلى 
ساھمة صحفھم المحلیة والمركزیة في ھذا التأیید، مما أدى بالتالي إلى وقوف قیادات م

الحزب الوطني الدیمقراطي وحزب الاستقلال إلى جانب العمال، ووقوفھم ضد إعلان 
 " .الأحكام العرفیة في البصرة وقمع الإضراب بالإرھاب والرصاص

الكفاح الوطني ضد الاستعمار    لنتوقف قلیلاً أمام القسم السیاسي من وثیقة "جبھة
وبشكل منھ  لنستخلص  اللجنة   والحرب"  أقرتھ  الذي  للحزب  السیاسي  الخط  مكثف 

 . 1954المركزیة في مطلع عام 
خصائص الوضع السیاسي واستخلصت على ضوئھا الخطة   أبرزحددت الوثیقة  

 :السیاسیة للحزب في المرحلة اللاحقة. فقد شخصت
لحاكمة في العراق، أصبحت مُقدٍّمة على تنفیذ مشاریع  الدوائر الاستعماریة ا  ان"

 استعماریة حربیة تھدد وطننا وحركتنا…" 
تكون لنا خطة    انإن مداًّ ثوریاً یواجھ حزبنا وحركتنا الثوریة…" ولھذا "یجب  و"

نجمع جیشنا السیاسي   اننعرف كیف نستطیع    انقبل الدخول في أیة معركة، یجب  
 ارك."العظیم وتعزیزه خلال المع

 : ثم یتطرق التقریر إلى المھام المستعجلة إقامة الجبھة الوطنیة ضد الاستعمار
الظروف والأوضاع تضع على عاتقنا مھمات مقدسة عظیمة، مھمة    ان" ھذه 

ونظامھ   الاستعمار  أرجاس  من  وتطھیرھا  الوطن  ارض  وغسل  العراق  تحریر 
فأین    … المناوئة    ان  السبیل؟ التعسفي  القوى  جمیع  اتحاد  تحقیق  ھو  سبیلنا 

 للاستعمار والحرب في جبھة كفاح وطني عظیم." 
الوثیقة   الجبھة وھيولتشكیلھا تشخص  ھذه  لتشكیل  المؤھلة  "العمال   القوى 
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والفلاحین والمثقفین والكسبة والحرفیین والبرجوازیة الحرة من التجار وأصحاب  
 المصانع والرسامیل الوطنیة".

نؤلف ھذا الجیش   انتدخل المعارك، لأننا لا نستطیع    انوعلى قوى ھذه الجبھة "
 السیاسي إلا في جبھات كفاح."

ندرك مسألة الجبھة، لیست مسألة الاتفاق أو التوقیع على منھاج الجبھة،    انو"علینا  
 " .بل ھي الاتفاق على أعمال مشتركة

وشخصت الوثیقة دور الطبقة العاملة وحزبھا القیادي في خوض المعارك وحدد  
والخاطئ المعرقلة  الخطوات  من  الدیمقراطیة.    ةموقفھ  والمنظمات  الأحزاب  لجمیع 

الأحزاب   ھذه  إضعاف  لیس  ھو  الانتقاد  من  غرضنا  نرید    والمنظمات،و"فإن  بل 
 تقویتھا." 

لا  وان  وسیاستھ.  الحزب،  تعزیز  ضرورة  على  الوثیقة  سیاسة    وأكدت  تكون 
 بل العكس.   تقویتھ،التحالف على حساب  

الاتحاد القومي العربي لكل    انربي.  وحدد الموقف من الحیاد و"شعار الاتحاد الع
السیطرة   إزاحة  بعد  إلا  الأعمال  جدولة  في  إدخالھ  یمكن  لا  فھو  العربیة،  البلدان 

 الاستعماریة على جمیع البلدان العربیة." 
وتشیر الوثیقة بأسھاب الى تعاظم دور الحركة الوطنیة وتعزیز مكانة حزبنا فیھا  

تزاید وكذلك  وتجاربھا.  خبرھا  السلم    وتزاید  وقوى  السوفیتي  الاتحاد  ومكانة  نفوذ 
تستقطب اوسع   ملموسة  اھداف  العالم. ویطرح امكانیة تحقیق    أطراف والتحرر في 

معاھدة    الحركة إلغاء  أجل  من  الناجز  استقلالھا  الجیوش    1930وتحقیق  وجلاء 
المحتلة. الاقتصاد    الانجلیزیة  وتنمیة  النفط  وتأمیم  الرابعة  النقطة  مشروع  وإلغاء 

  وإلغاء الوطني. وعلى الصعید الداخلي إطلاق الحریات الدیمقراطیة وتعدیل الدستور 
للعمال   المعیشیة  الحالة  وتحسین  السیاسیین  السجناء  وإطلاق  الرجعیة  القوانین  كافة 

 والفلاحین...الخ. 
للحكومة الوطنیة "ھي حكومة الجبھة الوطنیة."  ثم یحدد التقریر إلى أفضل شكل  

نؤیدھا بغض النظر    انالنوع الوحید من الحكومات، التي یمكن  "  یكون ذلك  اندون  
 عن اشتراكنا فیھا أم لا". 

الوطنیة   تألیف ھذه "الحكومة  الوثیقة طریقة  تألیف ھذه   ان  الدیمقراطیة؟وتحدد 
ي، ومعارك شدیدة یومیة وعامة، بجبھة  الحكومة لا یتم إلا بالنضال الثوري الجماھیر 

والحرب". للاستعمار  المناوئة  القوى  جمیع  تشمل  دیمقراطیة  ھذه    وطنیة  و"فرض 
 الحكومة یتوقف على قوى حزبنا الشیوعي وقوى وأحزاب الحركة الوطنیة". 

 **** 
قیادة الحزب تغیر في  أیار    .اثناء ذلك حدث  ھرب حمید عثمان من   1954ففي 
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ھاشم وفرحان طعمة فانتقلت قیادة اللجنة المركزیة من كریم أحمد  السجن مع ھادي  
بجانب    ،لقد أثر وجود سلام عادل عضواً في اللجنة المركزیة آنذاك  .الى حمید عثمان
 التزامھوخاصةً في    ،على الحد من فردیة حمید عثمان بصورة كبیرة  ،الرفاق الآخرین

بعاد سلام عن المركز، بتكلیفھ بقیادة  بخطة جبھة الكفاح الوطني والتقید بھا. ولكن إ 
شجع حمید عثمان   ،وإعتقال كریم أحمد1954منظمة الفرات الاوسط في خریف عام 

على خرق مبدأ القیادة الجماعیة والتخلي عن الخط السیاسي المرسوم من قبل اللجنة 
الوطني   الكفاح  جبھة  وثیقة  مقدمتھ  وفي  عرف    والاستعاضةالمركزیة  بما  بـ  عنھا 

 طلاقات أیار". إ"
الغریب ولانعكاساتھ   التنظیمي  النھج  لذلك  مبدئي  ولقد تصدى سلام عادل بحزم 

الحزب تعمیم سیاسة  . الضارة على سیاسة  المنظمات "  الإطلاقات"  لقد رفض  على 
التي كانت بقیادتھ طالباً في نفس الوقت إیقاف توزیعھا على منظمات الحزب الأخرى  

اللجنة المركزیة المخولة لوحدھا بوضع وإقرار سیاسة الحزب  لحین البت بھا من قبل  
للنظام الداخلي للحزب للجنة   اجتماع ولذلك طالب بعقد    .العامة وإقرار تعمیمھا وفقاً 

 . المركزیة لبحث ذلك الموضوع الھام والخطیر
وفیھ جرت    1955في حزیران عام    الاجتماع للطلب عقد    واستجابةولھذا الغرض  

سلام عادل سكرتیراً    وانتخبمبدئیة    ة حمید عثمان على خروقاتھ اللامحاسبة ومعاقب
خصص لوضع سیاسة عامة للحزب في كافة   اجتماعاأعقبھ في تموز    ،للجنة المركزیة

المجالات ومنھا سیاستھ في التحالفات بالاستفادة من خبرة تطبیقھا في جبھة الكفاح  
 . 1954الوطني عام 

 . لتطورات فیما یأتي من فصولوسوف نتطرق الى تفاصیل تلك ا

 معاھدة الأمن المتبادل العراقیة الأمریكیة 
، حول محاولة الحكومة  1954شباط /  22أصدر حزبنا الشیوعي العراقي بیاناً في  

العراقیة عقد معاھدة الأمن المتبادل مع أمریكا، ونصت إحدى فقرات البیان على ما 
 :یلي 

كاا" أمام  في خطر، وأن شعبنا  بلادنا  احتجاجات  ن  بحملة  للقیام  ندعو  إننا  رثة، 
واستنكارات جماھیریة واسعة ضد محاولة الحكومة في فرض ھذه المعاھدة ولنا كل  
الثقة بأن شعبنا سیلبي نداء حزبھ الشیوعي وینھض بوجھ المستعمرین والفئة الحاكمة  

 لإحباط ھذه المحاولة الخائنة".
 :جاء في كتاب تاریخ الوزارات

ة المدفعیة السادسة قد فاتحت السفارة الأمریكیة في العراق بتاریخ  كانت الوزار"
لدى    1953/آذار/21 المتحدة (   حكومتھالتتوسط  الولایات  العراق  )  حكومة  لتمد 

بغیة  )  دول العالم الحر(  إلى بالمساعدات العسكریة التي درجت أمریكا على تقدیمھا  
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ھا. فلما ألف الدكتور الجمالي  السیر في ركابھا فلم تتلق الوزارة أي جواب على طلب
، استأنف بحث الموضوع مع السفارة الأمریكیة…  1954/آذار/8وزارتھ الثانیة في  

بعد   بالوكالة  الخارجیة  وزیر  باعتباره  رسالة  الجمالي  موسى    انوكتب  السید  قدم 
استقالتھ من وزارة الخارجیة، وجھھا إلى جون فوستر دالاس وزیر خارجیة    الشابندر

تتأثر    انأمریكا ورجاه فیھا بان تعید حكومتھ النظر في طلب العراق المشروع دون  
 24بدعایات الصھاینة". 

وعندما عقد العراق ھذه الاتفاقیة التي تضمنت فقرة سریة بوجوب انضمام العراق  
لم تنشر الحكومة شیئاً عن ھذه الاتفاقیة العراقیة ـ )  الباكستاني التركي ـ  (  الحلفإلى  

وقعت تركیا والباكستان في الثاني من نیسان    انوبعد  "  ،26/4/1954الأمریكیة إلا في  
اتفاقاً ودیاً یتناول الامور الاقتصادیة والعسكریة وجرت محاولة فاشلة لضم    1954/

 العراق إلیھ".
ت لتسقط  "  ، تحت عنوان1954وزیع نداء في آذار/فسارع الحزب الشیوعي إلى 

باكستان ـ  تركیا  العمال  "  معاھدة  یعانیھ  ما  بین  فیھ  ربط  والفلاحین  العمال  إلى 
ھذه  نضالھم ضد  بین  ربط  كما  العراق،  مصیر  الحكام على  تآمر  وبین  والفلاحون 

ر  إنكم أمام خطر عظیم، خط"  :المؤامرات ونضالھم من أجل حقوقھم. ونبھ الجماھیر
والمعاھدة الثنائیة مع الاستعمار    ،عقد معاھدة الذل والعبودیة، معاھدة تركیا ـ الباكستان

الجبھة  ھذه  لجان  وتكوین  وطنیة  جبھة  في  الاتحاد  سوى  أمامكم  فلیس  الأمریكي 
وإلغاء معاھدة   المعاھدة  ھذه  المشتد لإحباط  للنضال    1930والنھوض كرجل واحد 

المح  الجیوش الانجلیزیة  النفط وتوزیع الأراضي وتوفیر  وجلاء  وتأمیم شركات  تلة 
المیاه وزیادة حصة الفلاح ورفع السخرة وعدم ربط بلادنا بأي مشروع حربي عدواني 
السلم  تخدم  وطنیة  حكومة  وتألیف  الجمالي  حكومة  وإسقاط  الرابعة  النقطة  وإلغاء 

 وترفض المعاھدات والمشاریع الحربیة الاستعماریة." 
سوریا عارضت  دمشق    وقد  واجتاحت  الحلف،  ھذا  والسعودیة  ومصر  ولبنان 

 والقاھرة وبیروت مظاھرات جماھیریة ضد الحلف. 
، فیضاناً عاتیاً، فقد بلغت المساحة التي أغرقتھا  1954"ولقد واجھت بغداد في آذار/ 

میاه الطوفان بملیوني فدان، وأن عدد الذین نكبوا بسببھا كان ربع ملیون نسمة… أما  
ملیون  )  35(   مادیة التي لحقت بالطرق والزرع وغیرھا فقد تجاوزت الـالأضرار ال

 25دینار". 
ووقف الحزب الشیوعي بكل قواه إلى جانب الشعب في محنتھ ھذه فأستنفر جمیع  

المنظمات   المواطنین، ووزع آلاف   الدیمقراطیة،قواه وأصدقاءه وجمیع  بل وجمیع 
إلى العمل من أجل إنقاذ  (  عنوان   تحت   1954/آذار/26البیانات منھا نداء صدر في  

 
 . 9تاریخ الوزارات ج –عبد الرزاق الحسني  - 24
 . المصدر السابق - 25
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تحت عنوان "انھضوا باندفاع أشد لإنقاذ    1954/آذار/30ونداء في  )  بغداد من الغرق 
بغداد من الغرق! لإنقاذ أطفالكم ونسائكم وشیوخكم، ولا تعتمدوا على الحكومة الخائنة 

لوف أعضاء ومنظمات حزبنا الشیوعي تسیر في مقدمتكم لإنقاذ مئات الأ   انالعمیلة…  
من أنفسُ الكادحین". كما وزع اتحاد الطلبة العراقي نداءً إلى الطلبة للمساھمة في ھذا 

 الواجب الإنساني في صیانة بغداد من الغرق. 
بل لترقب نشاط الشیوعیین الذین قادوا   الناس،اما الشرطة فقد نشطت لا لتنقذ حیاة  

 حملة صیانة بغداد. 
 : وقد ذكر إسماعیل العارف في مذكراتھ

 العناصر الوطنیة في الجیش استفادت من الحملة في عقد اللقاءات في بغداد".   ان"
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 في لندن  1954في عام  الكومونولثمساھمة الحزب الشیوعي العراقي في مؤتمر دول 

12 
التي  للدعوة  تلبیة  المؤتمر  لحضور  عادل  سلام  الشھید  المركزیة  اللجنة  أوفدت 
  . وصلت قیادة الحزب من الرفیق بالم دات عضو المكتب السیاسي للحزب البریطاني 

وسافر سلام من بیروت الى لندن بالطائرة، وفي المطار احتجزوه كإجراء احتیاطي 
ل الدائرة بفلك النفوذ البریطاني من المساھمة في مؤتمر الأحزاب  لمنع مواطني الدو

الشیوعیة في دول الكومونولث، ورأى سلام بأم عینھ كیف اقتادوا أحد أعضاء الوفد 
العمل   .القبرصي ووضعوه على أول طائرة مسافرة الى قبرص  لخبرتھ في  ونظراً 

لحیلولة بینھ وبین حضور  السرّي تمكن من الإفلات من سلطات المطار، ومنعھم من ا
وجاء  )  رغم انھ كان یحمل عشرة دنانیر فقط في جیبھ(  تاجرالمؤتمر. فقد ادعى انھ  

لرؤیة المعرض الصناعي، وانھ لھ اخ غیر شقیق من امھ   لندن  أنیس  (  الطالبالى 
الذي كان مسؤول منظمة الحزب في المملكة المتحدة، فعرضوا علیھ البقاء  )  عجینھ 

ریثما یستدعون أخاه في الصباح، أعطى العشرة دنانیر أجرة غرفة   في فندق المطار
وفي الصباح اخذ یتمشى في الفندق وعینھ على الباب    .الفندق بصحبة الشرطي حارسھ

یعرفھ   وكان  وعانقھ  إلیھ  ركض  انیس  رأى  إذنھ   لأنھوإذ  في  واسّر  النجف  ابن 
)  أخوه وما ھو اسم أمھ...الخإنھ  ( للمستجوبینالمعلومات الضروریة التي یجب قولھا  

استطاع الدخول الى بریطانیا فذھب مع الرفیق مسؤول المنظمة الى بیتھ وكتب    وھكذا
ھناك تقریراً عن مسیرة الحزب وسیاستھ كما وردت في تقریر جبھة الكفاح الوطني  

الى الإنكلیزیة، وغیرّ مسكنھ الى سكن رفیق    ما كتبھضد الاستعمار والحرب ثم ترجم  
وذھب في صباح افتتاح المؤتمر الیھ، وألقي التقریر نیابة عنھ. وقابل المندوبون    آخر

توزع بنطاق  )  القاعدة(  التقریر بھتاف عال عندما ذكر بأن جریدة الحزب المركزیة
 .لم تبلغھ أیة جریدة علنیة ،واسع

 .وعند انتھاء التقریر ھتف المندوبون ھتافات عالیة بحیاة الحزب الشیوعي العراقي 
نائب رئیس الحزب الشیوعي البریطاني الاقتراح    دات  الرفیق بالموعلى إثر ذلك قدم  

 : التالي 
بعد الاستماع الى تقریر الحزب الشیوعي العراقي في ھذا المؤتمر، ذلك التقریر  "

یرسل مؤتمرنا ھذا رسالة جواب   انالذي ھزّ مشاعر كل من استمع الیھ، فاني اقترح 
نبث    ان  أنفسنانعاھد    وإننا  .الحزب الشیوعي العراقي البطلوتحیة اخویة حارة الى  

یكشف عنھا التقریر، وان نعمل كل   الذيالدعایة على نطاق واسع للوضع والنضال  
طاقتنا لمساندة رفاقنا في الحزب الشیوعي العراقي والحركة الوطنیة التحرریة    ما في 

 للشعب العراقي".
 :زیة للحزب الشیوعي العراقي جاء فیھاوأرسل المؤتمر تحیة الى اللجنة المرك

 "ایھا الرفاق الاعزاء 
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اعجاباً عمیقاً جمیع مندوبي الاحزاب الشقیقة وكل الحاضرین بالنضوج    أعجبلقد  
العراقي  الشیوعي  الحزب  في  المتنامي  الوضع    . ..السیاسي  ذلك  مشاعرھم  ھزّ  وقد 

ل العظیمة  المعارك  قیادة  في  وتضحیاتھ  الحزب  بشجاعة  والفلاحین الرائع  لعمال 
والطلاب والمثقفین ولكل اولئك الذین یقاومون السیطرة الاستعماریة الاجنبیة ودمى  

 " .الاستعمار الرجعیة في العراق
تقریركم" یرسمھ  الذى  المنظور  بان  واثقون  ضد  (   إننا  الوطني  الكفاح  جبھة 

والحرب  بما  )  الاستعمار  العراقي  للشعب  الموّحد  الكفاح  تطویر  الشعب  سیخدم  فیھ 
 ً اننا نتطلع الى النجاحات العظیمة في    .الكردي الذى یعاني من الاضطھاد القومي ایضا

 عملكم والنمو السریع وتقویة حزبكم". 
اواصر الصداقة والتعاون بین احزابنا الشقیقة   أكثرمؤتمرنا، في لندن، قد عمق    ان"

عاملاً كبیراً في التأكید  سجل النضال الرائع لحزبنا الشقیق في العراق كان  انویفخر 
المشترك العدو  ضد  المشترك  الكفاح  اھمیة  للاستعمار  (  على  الرجعي  التحالف 

الحزب الشیوعي العراقي سیكون من اقوى    اناننا واثقون من    .)البریطاني والامریكي 
المساھمین في تحالف جمیع الشعوب المقاومة للاستعمار البریطاني والذین سیسیرون 

 ً  ".والاشتراكیة والدیمقراطیة،والتحرر الوطني،  السلم، لإحرازلكتف  قدماً، كتفا
 المؤتمرون " حر تحیاتنا التعاضدیةأمع  العراقي...عاش الحزب الشیوعي "

محاولة    أصبح"وھكذا   من  فقط  سنوات  خمس  بعد  العراقي  الشیوعي  الحزب 
  فقط،العراقیة    الاستعمار والرجعیة للقضاء علیھ، قوة طلیعیة لیس في الحركة الوطنیة

بل وفي الحركة الشیوعیة العالمیة وحركة التحرر الوطني ضد الاستعمار ومن اجل  
 26.السلم والتحرر في العالم"
 : قال كریم احمدوفي مقابلة مع الرفیق  

لقد تعززت علاقتنا الاممیة منذ ذلك الحین فقد اجرى الرفیق حسین احمد الرضي  "
حضرت المؤتمر ومن جملتھا وفد الحزب الشیوعي    التي صلات واسعة مع الوفود  

السلطات   ولكن  السوفیتي  الاتحاد  الى  بالسفر  مكلفاً  الرفیق  كان  وقد  السوفیتي، 
لھ بالمغادرة الى الاتحاد السوفیتي  البریطانیة اكتشفت فیھ شیوعي "خطر" ولم تسمح  

وأركبوه طائرة الى بیروت حیث لاحقوه فیھا فرجع الى الوطن عن طریق سري عبر  
. وقد قدم تقریراً الى اللجنة 1954سوریا سیراً على الاقدام في اواسط ایار "مایس"  

داد وكلف المركزیة عشیة الانتخابات البرلمانیة فكلفتھ اللجنة المركزیة بقیادة لجنة بغ
  لتسھیل ایضاً بأن یكون ممثل اللجنة المركزیة للصلة مع الاحزاب الوطنیة في بغداد  

 .اقامة الجبھة الوطنیة وكان اول لقاء لھ مع كامل الجادرجي"
 ** ** 

 
 . 1954أیار  –جمیع المقتطفات المذكورة داخل قویسات مأخوذة من جریدة القاعدة  - 26
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واثناء بقاءه في لندن اجتمع مع اللجنة القیادیة لمنظمة حزبنا في بریطانیا وكوادرھا  
بالأعضاء آخر  اجتماع  اجتمع  ومقترحاتھ    ثم  ملاحظاتھ  نشاط    التي وابدى  تخص 

الشھید عبد  ذلك تبرعات سخیة للحزب، اتذكر منھا تبرع    إثروقد جمعوا على    .الرفاق
البیاتي لمسیرتھ    27الخالق  تقدیراً  للحزب  قدموه  لحفلة زواجھم  بما جمعوه  وزوجتھ 

إسترلیني ھدیة    .. وبھذا عاد سلام إلى بیروت وفي جیبھ ما یقارب المائة جنیھ.الملھمة
 من منظمة حزبنا في بریطانیا للحزب.

  

 
باسلاً، عمل في الخط العسكري للحزب عندمھ عاد من    :الشھید عبد الخالق البیاتي  -  27 مھندس كان رفیقاً 

في  .لندن الاسود   انقلاب.اعتقل  الوحشي،شباط  التعذیب  تحت  ببسالة  ً (  وصمد  حتى  )  صامتا عنھ  یقول  كما 
 البعثیون. 
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 1954الوطنیة  والجبھةالانتخابات البرلمانیة  

13 
شھد الحكم في العراق ازمة عمیقة نتیجة لسیاستھ وضلوعھ في   1954في عام  

العراقي.  الشعب  حساب  على  الامریكیة  الانكلو  الاستعماریة  الاوساط  ارادة  تنفیذ 
من   تعدیلات    أزمتھوللخروج  طریق  عن  الحاكمة  السیاسیة  الوجوه  تبدیل  الى  لجأ 
 قائلاً: كامل الجادرجى ما شخصھوزاریة، وھو 

تألفت الوزارة الجدیدة برئاسة أرشد العمري، حیث قابل    1954/نیسان/29في  "و
الاستقلال   سبق    والوطني حزبا  وقد  شدید.  باستنكار  تألیفھا   تألیفھاالدیمقراطي 

 استشارات قام بھا جلالة الملك مع رؤساء الأحزاب كل على انفراد."
داد لأزمة الحكم... وأن الازمة القائمة الان ما ھي إلا امت  ان: "الجادرجي  ویذكر

شرحت    1952/الأحزاب قدمت مذكرات مسھبة حول ھذا الموضوع إلى الوصي عام
فیھا الأسباب التي أدت إلى حرمان الشعب العراقي من مزاولة حقوقھ الدیمقراطیة..." 

الحزب لا یعترف بشرعیة المجلس القائم... ھذا وقد أعلنت وزارة الداخلیة    انثم ذكر: "
یوم    مایس/4في   العامة  الانتخابات  ص (  حزیران"./9إجراء  الجادرجي    مذكرات 

632 (28 
ولاصباغ    أزمتھاكأسلوب لتمریر    الانتخاباتالحكومة لجأت الى    انوھكذا نرى  

 مسحة الدیمقراطیة على نھجھا الارھابي.
نشر الحزب الشیوعي  )  /حزیران9  –/مایس  4(   وفي خلال الحملة الانتخابیة من

بیانات أوضح فیھا عنف المعركة الدائرة بین قوى شعبنا وقوى أعدائھ فقال في عدة  
 :) /مایس 25(  بیانھ الصادر في 

واجبات   أمام  ومنظماتھا  وأحزابھا  الوطنیة  والجبھة  الشعبیة  القوى  فإن  "ولھذا 
لبلادنا وشعبنا   بالنسبة  لیس  العربیة    فحسب،تاریخیة  بلدننا وشعوبنا  إلى  بالنسبة  بل 

 لعالم بأسره وأمام ھدف صیانة السلم العالمي. تلك المھام والواجبات ھي:وشعوب ا
 القیام بأعمال سریعة لتعبئة وتحشید جماھیر الشعب. 

 . الانتخابیةفرض الاجتماعات 
 القیام بأعمال إیجابیة مشتركة على نطاق القطر". 

تحت  ، مقالا افتتاحیا  1954في عددھا الصادر في حزیران/  جریدة القاعدةوكتبت  

 
 . ة الكتاب یوجد الموضوع بتفصیل أكبر في الملاحق في نھای  - 28



67 

وضح  )  وتطلق حریات الشعب  –في سبیل حكومة ترفض الأحلاف العسكریة  (  عنوان
الحاكمة   الطغمة  التجاء  سبب  ومطاردة  فیھ  الحریات  وخنق  الإرھاب  وسائل  كل 

بغیة إیصال الأكثریة الرجعیة إلى البرلمان لإمرار  ترشیحھممرشحي الجبھة وإعاقة  
ب الشیوعي الھدف الرئیسي الذي وضعتھ مشاریع المستعمرین الحربیة. وحدد الحز

حكومة ترفض الأحلاف  (  الوطنیةاللجنة المركزیة للحزب أساسا لاتحاد جمیع القوى  
 . )العسكریة وتطلق حریات الشعب

وانطلقت الجماھیر الشعبیة في جمیع أنحاء العراق، تعقد الاجتماعات الانتخابیة 
ین الوطنیین وللذود عن البلاد  وتسیر بمظاھرات في سبیل حقھا في انتخاب المرشح

من مؤامرة ضمھا إلى الأحلاف العسكریة. وتراصت صفوف الشعب والتفت حول 
الجبھة الوطنیة وساندتھا وساندت میثاقھا ولجانھا ومرشحیھا، ونزلت جماھیر غفیرة  

 اشتركت في العملیات الانتخابیة السابقة.  انإلى المعركة الانتخابیة، لم یسبق لھا 
ا أمریكانلمستعمرون  ارتعب  أعداء   الأنجلو  واندفع  المحلیة،  الرجعیة  وارتعبت 

الشعب لممارسة مختلف أسالیب القمع والمناورة، فأخذت الحكومة تمنع الاجتماعات  
والدعایة الانتخابیة وتبعد المرشحین الوطنیین بالقوة من دوائرھم كما حدث بالنسبة  

عضو مجلس السلم العالمي الشیخ عبد الكریم للأستاذ توفیق منیر من نقابة المحامین، ول
لتخریب الاجتماعات   السلاح  استعمال  الرجعیة والإقطاع عن  تتورع  ولم  الماشطة. 

في لواء  ) الكحلاء ( في  1954الانتخابیة، كما حدث في الرابع والخامس من حزیران/
في   عبد الرزاق الزبیر رشح انالعمارة واعتقال عشرات الفلاحین. وحسب ما نتذكر 

 الكحلاء كوجھ دیمقراطي وحدث الصدام خلال حملتھ الانتخابیة.
"وفي الحي البطلة، أنشأ الإقطاعي عبد الله الیاسین سوراَ من المسلحین التابعین لھ 
حول المدینة، وحرم على الفلاحین تجاوزه دون رخصة منھ، ولكن الحي كانت مشعل  
في  الوطنیة  الجبھة  جانب  إلى  المدینة  وقفت  وعندما  الإقطاع،  ظلمات  وسط  النور 

مایس/  في  الانتخابیة  أ1954الحملة  المدینة ،  سوق  وسط  في  النار  الإقطاعي  طلق 
  ان لإرھاب من یصوت ضده، فسقط عدد من القتلى أمام سمع الحكومة وبصرھا، بل 

الحكومة وقفت إلى جانب الإقطاعي واعتقلت العشرات من أبناء المدینة. في الحال 
یوما، اضطرت الحكومة تحت ضغطھ إلى )  12(  دام اعلنت المدینة اضرابھا الذي  

ھر بالتحقیق في حادث الاعتداء المسلح. وفي اربعینیة شھداء الحي، ھؤلاء، عقد  التظا
من ثمانیة الاف مواطن، شرح فیھ الخطباء   أكثراجتماع جماھیري في المدینة حضره  

التركي   الحلف  في  العراق  إدخال  ومؤامرة  السیاسیة  البلاد  الباكستاني    –ظروف 
الأ  التسلح  اتفاقیة  بفسخ  المجتمعون  ومعاھدة  وطالب  الخبراء   1930مریكیة  وطرد 

ومعاقبة   الدیمقراطیة،  الحریات  إطلاق  الرابعة،  النقطة  خبراء  خصوصا  الأجانب 
 المعتدین من الإقطاعیین وعملاء الاستعمار." 

شملت عملیة التزویر كل المناطق تقریبا    1954/حزیران/6وفي یوم الانتخابات  
. وفي المناطق خارج المدن والریف  في بغداد كما وصفت ذلك جریدة صوت الاھالي 
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أجرت السلطات عملیة الانتخابات في اللیل ولما حل یوم الانتخاب لم یجد الناخبون 
 صنادیق الاقتراع، فقد كانت ممتلئة! وأرُسلت لتصنیف الأصوات.

الرفاق   أحد  كتب  إخلاص(  القدامى وقد  الثقافة    29)  أبو  تحریر  ھیئة  إلى  رسالة 
، جاء فیھا حول مساھمة الرفیق سلام عادل 1974عام/  59ددھا  الجدیدة، ُنشرت في ع

 في توجیھ نشاط منظمات الحزب في الحملة الانتخابیة فقال:
"كان سلام عادل الموجھ والمشرف على نشاط منظمات الحزب في بغداد والكوت  

نعمل بنشاط من    انودیالى، وقد قال لنا في أحد اجتماعات اللجنة المحلیة، یجب علینا  
مرشح  أمام  الجادرجي  اندحار  لأن  البرلمان،  إلى  وإیصالھ  الجادرجي  فوز  أجل 
الحكومة یعتبر إھانة للحركة الوطنیة على اعتبار أنھ أحد أقطابھا البارزین. وفي یوم  
الانتخابات كان سلام عادل یتلقى نتائج المعركة الانتخابیة بواسطة المراسلین حیث تم  

د على المناطق الانتخابیة، وعندما أخبرتھ باستشھاد  توزیعنا نحن أعضاء لجنة بغدا
في انتخابات الكاظمیة طلب منا البقاء في مواقعنا وإثارة  )  رسول جوخجي (  رفاقناأحد  

وطنیین،   مرشحین  فوز عشرة  نبأ  إلینا  أرسل  ساعات  وبعد  السلطة  ضد  الجماھیر 
واجبنا خلال الأیام  وطلب إلینا عقد اجتماع مستعجل لبحث نتائج أعمالنا وماذا سیكون  

 المقبلة". 
ملاحظات إیجابیة مشابھة عن إسھام    30) ابو حسان ( العانيثابت حبیب  وقد أبدى 

الانتخابیة في  الحملة  الحزب في  الرفیق سلام عادل في الإشراف على عمل رفاق 
الفترة   تلك  الیاسین، إذ كان یعمل أبو حسان ھناك في  الحي ضد الاقطاعي عبد الله 

في لواء الكوت كما أسلفنا، وأكد ذلك الرفیق مھدي عبد الكریم من خلال  وكان ذلك  
 أجوبتھ على أسئلة الثقافة الجدیدة التي سنأتي على ذكرھا لاحقا. 

ھذا وقد فاز رغم القمع والتزویر الواسع النطاق، عشرة نواب من أعضاء الجبھة  
النواب من أعضاء  كما كان ھناك عدد اخر من  )  نائبا   11وھناك من یقول  (   الوطنیة 

في صف المعارضة لو أتیح للمجلس العمل وھو ما لم   احتسابھمالجبھة الشعبیة یمكن 
وفي   الاطلاق.  على  لھ  قوة  26یتح  ظھرت  المجلس  رئاسة  انتخابات  وفي  /تموز 

ورقة علیھا اسم عبد الوھاب مرجان مرشح   80ورقة بیضاء مقابل   32المعارضة بـ 
 . )673الجادرجي ص مذكرات ( الحكومة

 وقد قررت الحكومة حل البرلمان في اول جلسة لھ.
یوم   في  القاعدة  نشرتھ  مقال  في  یوم  6/1954/ 10ورد  تلى  الذي  الیوم  وھو   ،

 الانتخابات:
ورقة  یرمي  وھو  الناخب  قتل  وحتى  الدماء  وإراقة  التزویر  حوادث  تكن  "لم 

ومنع   الانتخابات  صندوق  في  زیارةالاقتراع  من  الوطنیین  مناطقھم    المرشحین 
 

 . وھو الرفیق المرحوم رشید العزاوي وكان عضواً في لجنة بغداد - 29
 عضواللجنة المركزیة بعد ثورة تموزومسؤول الخط العسكري.  - 30
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والنجف    وضربالانتخابیة   والسلیمانیة  كالحي  بأكملھا  مدن  على  البولیس  حصار 
وموجة الاعتقالات، كل ھذه الحوادث لم تكن إلا لغرض واحد صممت الرجعیة العمیلة 

 على تنفیذه، وھو جمع مجلس رجعي یوافق على المشاریع الحربیة". 
یوم   الناس  یوم    6/ 9"ففي  وقتل  البولیسي  الإرھاب  بغداد  شھدت  الانتخابات 

وحطمت   التزویر،  على  احتجاج  مظاھرة  خرجت  عشرات بالرصاص،    الجماھیر 
الصنادیق بسبب منع التصویت للمرشحین الوطنیین، ولكن قادة الأحزاب الموقعة على 

 میثاق الجبھة سلكوا أھون الشرین وسلوك من یدیر ظھره للشعب." 
دة القوى الوطنیة من الانخداع بالحریات الشحیحة التي تتمتع بھا وحذرت الجری

التكتلات   إلى  العراق  العدوانیة في جر  أذا نجحت الاوساط  لأنھا سوف تسحق غدا 
  انالحربیة وأن اضطھاد الحزب الشیوعي ومنع نشاطھ الرسمي لن یغیر من واقع "

  ! ) لیتدبر أمره بنفسھ (  الشعبالقریب من الشعب، ولن یترك    حزبنا یبقى ذلك الحزب
الجریدة"   النھایة."...وأضافت  حتى  طلیعتھ  وفي  الشعب  مع  یسیر  حركتنا    انبل 

نثق    الوطنیة لھا كل القدرة على فرض سیاسة جدیدة للعراق.. سیاسة وطنیة.. فلماذا لا 
 بیان للتنكر من مظاھرات الشعب؟"  بإصداربالنصر؟ ولماذا التفكیر 

..  .إلا عداء لحركتنا الوطنیة التحرریة  ما ھوالشیوعي    عداء الاستعمار للحزب  ان"
ترید    ان الجاسوسیة  بین حزبین معارضین بصبغة   انالأوساط  الجبھة  تصبغ حتى 

وصحافتھ    المستقلةھنالك حزبا شیوعیاً لھ تنظیماتھ    انشیوعیة، متجاھلین عن تعمد  
ا الوطنیة على  الاوساط  والغرض واضح وھو حمل  الانتشار،  لتراجع عن الواسعة 

الكفاح المشترك تبنوھا وإضعاف وحدة  التي  التعاون مع  .الأھداف  بأن  .. أما الزعم 
فھو زعم باطل وماكر. فلا یمكن )  بصبغة شیوعیة(  المتعاونینحزبنا الشیوعي یصبغ  

تستغني عن التعاون مع حزبنا، لأن حزبنا   انالان لأي حزب وطني أو جماعة وطنیة  
 ".31ھو القوة المكافحة الجماھیریة الأساسیة في البلاد

وبعد ذلك تم أول لقاء بین سلام عادل وكامل الجادرجي، وجرى بینھما نقاش حاد  
وحول الانتخابات،  الأحزاب    حول  رفیقنا  فحَمّل  بالبلاد،  المحدقة  الاخطار  مواجھة 

 :الجادرجي عن بعض مواقفھا المذكورة في المقال أعلاه.. فقالالوطنیة المسؤولیة 
انتقادكم  توجھون  عندما  وجوھكم  تشاھدون  مرآة  بأیة  الشیوعیون  فقام 32"أنتم  ؟ 

وأراه صورة الرفیق فھد التي  ) بھذه المرآة( رفیقنا سلام عادل ومد یده في جیبھ وقال
"، 33والنعِم "  رأسھ وقال  فنكس الجادرجي )  وكانت بالصدفة معھ(   جیبھ،اخرجھا من 

 كان جواباً ومحاججة بالغة القوة. 
 

  انالكتاب القومیین والذین كتبوا داخل العراق في الثمانینات یتجاھلون ھذه الحقیقة ویرددون أسطورة  ان -31
 انالانشقاقات قد شلت وانھكت الحزب الشیوعي. في حین أننا عندما ننتقد تلك الانشقاقات فأننا نقصد من ذلك  

 قوة الحزب كانت ستكون اكبر بدونھا. 
 یین یبالغون في حجم دورھم السیاسي. الشیوع انالجادرجي یقصد  - 32
 . )نِعم المثل( بمعنى - 33
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الانتقادي، وموقف الرفیق سلام عادل ومحاججتھ    10/6/1954مقال القاعدة في    ان

  الجريء التحالف الجبھوي یستلزم الانتقاد    انعلى    الأھمیةالقویة للجادرجي لدلیل بالغ  
ء تعني تجمید الصراع الذي یجب بین القوى المتحالفة. فالسكوت على أخطاء الحلفا 

من سنن    ان أساسیة  فھذه سنة  ویطوره،  یعینھ  لكي  التحالف  مع  متواز  بشكل  یسیر 
الوحدة التحالفیة وھو درس ثمین من دروس كفاحنا الوطني لم نلتزم بھ في محالفات  

 السبعینات. 
مایس/حزیران/  ان في  الانتخابیة  الجبھة    1954المعركة  إقامة  من  سبقھا  وما 

التي قامت علیھا، جعلت كامل الجادرجي الزعیم ال وطنیة الانتخابیة ومتانة الأسس 
المھمة   الاستنتاجات  إلى  مذكراتھ  في  یتوصل  المرموق،  العراقي    التالیة الوطني 

 : )638  – 637مذكرات الجادرجي ص (
، فأن صمام الأمان لم یستطع تصریف الحماس  1950  –  1949بعكس فترة تھدئة  

على تحطیم قوى ھامة من    1949  –  1948الزائد فقد عملت حملة إرھاب  الشعبي  
الشعب، بما فیھا الأحزاب الوطنیة التي جمدت أعمالھا، بینما عجزت حملة إرھاب  

عن تحطیم أیة قوى من قوى الشعب بالرغم من   1954نوري السعید عام/  –المدفعي 
ا الأحزاب والفئات السریة  القمع الدموي العنیف، وقد برزت القوى الوطنیة بما فیھ 

أقوى بما كانت   –كالحزب الشیوعي بشقیھ وحزب البعث الذي كان في بدایة تكوینھ  
 علیھ أثناء حملة الارھاب وقبلھا. 

جابھت وزارة الجمالي معارضة قویة ذات قاعدة شعبیة واسعة، وقد انضم حزب  
تي أجرت الانتخابات  الاستقلال إلى القوى التقدمیة، وفي عھد وزارة أرشد العمري ال

كانت ھذه الجبھة قد أصبحت تشكل خطرا على مصالح الفئة الحاكمة، ولولا التزویر  
أو بالأحرى منع الناس من الانتخاب لوصل إلى مجلس النواب ما لا یقل عن ثلاثین 
نائبا من مرشحي الجبھة الوطنیة، بالإضافة إلى عدد اخر من كانوا سیتعاونون معھم  

  1947تركیب المجلس تماما، وھذا ما كان متعذرا في فترة انتخابات   مما كان سیقلب
 . 1948و

تغلغل النفود الوطني في أطراف العراق وفي المناطق الریفیة بشكل إیجابي وفعال،  
وكان من المؤكد نجاح مرشحي الحزب الوطني الدیمقراطي والجبھة الوطنیة في تلك 

لم یكن متیسرا في الماضي إذ لم یكن  بحریة وھذا ما  الانتخاباتالاطراف لو جرت  
متیسراً الحصول على أصوات الفلاحین وسكان المدن الصغیرة لمرشحي الاحزاب  
على أساس نفوذھم الحزبي، وأن كانت ھناك حالات اعتمدت على النفوذ الشخصي 

 والقبلي للمرشحین". 
  ، مرسلة من فاضل الجمالي من 1954/ 23/6ھذا وقد جاء في رسالة مؤرخة في  

لندن إلى الأمیر عبد الإلھ وقد تلُیت في المحكمة العسكریة العلیا الخاصة ونشرت في 
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 ضمن مناقشة المتھم الجمالي:) 1161ص ( محاضر المحكمة
"فقد اجتمعت بنوري باشا فوجدتھ في حالة تأثر. إنھ یعتقد بأن الانتخابات لم تكن  

دید ولم یقبل بمسؤولیة  یشتغل في المجلس الج  انعلى أسس صحیحة وأنھ لا یستطیع  
الحكم إزاء ھذا المجلس. أنھ یعتقد بأن الجماعة الذین دخلوا المجلس الجدید مثل كامل  

سُمح للجادرجي بدخول    انالجادرجي سوف یجعلون العمل صعبا للغایة وھو یأسف  
قد نكتوا بنا وأنھ  )  مرشح الحكومة في مقابل الجادرجي (   ممتازال    انالمجلس وكیف  

 حل المجلس قبل حل الأحزاب وتمشیة قانون مكافحة الشیوعیة كان خطأ". یعتقد بأن
 : الجادرجي یقول

النیابي الجدید، ولم یكن    "وھكذا فإن الموقف كان منذرا بالخطر بعد تكوین المجلس
نوري السعید الذي عمل منذ سنوات على التحضیر للحلف مع الاستعمار لیطیق وجود  

وزارة مسعورة كان ھدفھا   بمجيءوانتھت فترة التھدئة  مثل ھذه المعارضة الخطرة...  
الأول تصفیة القوى الوطنیة، فأغلقت الأحزاب والصحف أصدرت عدة مراسیم جعلت  
إثبات  بدون  شیوعیة  المنظمات  بعض  واعتبرت  جریمة  السلام  إلى  الدعوة  من 

 وأجازت حل المنظمات المھنیة والنقابات".   –شیوعیتھا أمام المحكمة 
 *** * 

، والجبھة الوطنیة  1954د كل ما عرضناه من تفاصیل حول انتخابات حزیران/بع
ومرشحي  فیھا  والمھنیة  الدیمقراطیة  والمنظمات  الشیوعیین  ومساھمة  الانتخابیة 
بغداد   في  والدیمقراطیة  المھنیة  المنظمات  ومرشحي  النجف  في  الشیوعي  الحزب 

و  الجادرجي  كامل  الوطني  القائد  واستنتاجات  في وغیرھا،  السیاسي  للوضع  تقییمھ 
نعود لنناقش ونقیم ما كتب ھذه الفترة    من مذكراتھ،)  638ص (  العراق الذي جاء في 

 من تاریخ العراق من قبل كتاب اخرین: 
الحبیب یقول في   14في كتابھ حقائق عن ثورة  محسن حسین  العراق   تموز في 

، حیث انتخب  1955حول حزب البعث بأنھ عقد مؤتمره القطري الأول عام  )  21ص (
وفي جبھة الاتحاد الوطني   1956أول قیادة قطریة. وأنھ "ساھم بنشاط كبیر في أحداث  

/ تموز / 14و    1954الفترة الممتدة بین  (  تموز في   14حتى قیام ثورة    1957عام  
كان الحزب في انتصارات دائمة..." ویستند محسن حسین الحبیب في ھذا  )  1958
  ان وقد سبق  )  11ص (   لف "نضال البعث" الجزء الخامسإلى مؤ)  المقتطف(  القول

نوھنا عن ھذا المصدر الذي وضع بتوجیھ صدام حسین في محاولتھ الفاشلة لإعادة 
كتابة التاریخ وما یھمنا ذكره ھنا عن ھذا المقتطف ھو تزییف تاریخ الجبھة الوطنیة  

البعث فیھا عنوة، رغم   ذكر في جملتھ  السید الحبیب قد    انالانتخابیة وحشر حزب 
حیث انتخب أول قیادة    1955السابقة بأن حزب البعث عقد مؤتمره القطري الأول عام  

 انقطریة وھذا صحیح، ولھذا فنحن نربأ بشخص وطني مثل السید محسن الحبیب  
 یقع في حبائل مؤلف "نضال البعث" ونقدم لھ شاھدا من أھلھا وھو: 
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 "أوكار الھزیمة" فیقول:  من كتابھ)  29ص (  الذي یكتب في  ھاني الفكیكي
في إسناد إسماعیل    1954"وما أذكره أنني شاركت أصدقائي البعثیین في مایس  

اعتذر عن  قد  البعث  وكان  الرئیس  نجیب  مھدي  الوطنیة  الجبھة    الغانم ضد مرشح 
قامت    المشاركة التي  الوطنیة  الجبھة  الدیمقراطي   آنذاكفي  الوطني  الحزبین  بین 

منھ لطراوة عوده وحداثة جذوره. بل وحزب الاستقلال والحز ب الشیوعي، إدراكاً 
أصدر حزب البعث تعمیماً داخلیاً طلب فیھ إسناد الغانم وعبد الكریم كنھ ضد نجیب  

 وكانت تلك باكورة أعمالي" ) مرشحي الجبھة( العزاويالرئیس ومظھر فھمي 
 حزب البعث لم یشترك في الجبھة الانتخابیة.  انوھذا دلیل واضح على 

 ما یلي: )  78ص ( " في العراق1958/ تموز / 14، في كتابھ "ثورة لیث الزبیدي
عام   الانتخابیة  الجبھة  في  الشیوعي  الحزب  ساھم  ضمت    1954"ولقد  التي 

بالإضافة إلى ممثلین عنھ، ممثلین من الحزب الوطني الدیمقراطي وحزب الاستقلال  
بھة انتھى بإنتھاء المعركة وبعض الشخصیات الوطنیة المستقلة، ولكن عمل ھذه الج 

 الانتخابیة وفوز أحد عشر مرشحا من الجبھة". 
الوطني   الحزب  تاریخ  وكتابھ  حسین  فاضل  الدكتور  إلى  ھذا  قولھ  في  واستند 

 . )15ص (  1972الدیمقراطي وكذلك إلى مجلة الثقافة الجدیدة عدد أذار 
نضال  (   كتابالى    من كتابھ مستنداً )  86ص  (   في ولكن الزبیدي یقول شیئا مناقضا  

الجبھة الوطنیة المتحدة عام   – 4فیقول تحت عنوان ) 58  ص(  الجزء الخامس ) البعث 
1954 : 

"وأعلن حزب البعث العربي الاشتراكي تدشین نشاطھ الرسمي في العراق بخوض  
امام   الفاسد  الواقع  متناقضات  وإظھار  الحاكمة  الفئة  لفضح  الانتخابات  معركة 
الجماھیر، وأثارة الوعي في نفوس الجماھیر الشعبیة". وھذا افتراء على التاریخ الذي  

 فاضل حسین لم یذكر ذلك.  كتاب انشھد ضده الفكیكي كما قدمنا. كما 
یقول: "أما في العراق )  355-  352ص  (  الثاني الكتاب  )  العراق (  في   حنا بطاطو
كان على الأقل في غیر صالح   1955 –  1954الوضع خلال الفترة    انفیمكن القول  

 الحزب الشیوعي". وھو إذ یستھل مقطعھ فیقول:
  والقائل   لبرجوازیةل"وضع الحزب الشیوعي على الرف شعاره المعادي صراحة  

ولكن   .)حكومة وطنیة دیمقراطیة (  بشعارمستبدلا إیاه ) بجمھوریة شعبیة دیمقراطیة (
نتیجة لقلة الخبرة، ولحالة أیدیولوجیة ضبابیة، ولحاجة الانسجام في أعلى المستویات  

 الحزب خلال الأشھر الحرجة التالیة في موقع البین بین".  بقي الحزبیة، 
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بھذا الخطأ ھو عدم وقوع وثیقة "جبھة الكفاح    34سبب وقوع حنا بطاطو   اننعتقد  
بل بعد وضع    اعتباطاً، الوطني" في یده. فقد كان استبدال الحزب ذلك الشعار لیس  

الثاني   كانون  في  كاملة  سیاسیة  عنوان   1954خطة  تحت  الوطنیة  الجبھة  محورھا 
رضناھا وعرضنا تطبیقاتھا  "جبھة الكفاح الوطني ضد الاستعمار والحرب" والتي ع

إلیھا  یشیر  التي  الفترة  الحزب سواء في  بھا  قام  التي  المبدعة  والممارسات  الحیویة 
أو خلال الانتخابات. ونقول لبطاطو  )  أي قبل قیام الجبھة الوطنیة الانتخابیة (  بطاطو

ى  بأن ممثلي العمال والفلاحین والشباب والطلاب والمحامین والأطباء الذین وقعوا عل
میثاق الجبھة الوطنیة الانتخابیة ھم من الشیوعیین أو من أصدقائھم المقربین وقد مثلت 

 ھذه المنظمات حزبنا في الجبھة.
* ** * 

وزارة السعید الثانیة    مجيءوبعد ذلك فقد جرى التمھید لحلف بغداد عن طریق  
الذي البرلمان  المراسیم وحل  بغلق الأحزاب والصحف وإصدار  قامت  التي   عشرة 
احتوى المعارضة الوطنیة واستبدالھ ببرلمان تزكیة عن طریق منع ترشیح البعض  

السلام بإسقاط الجنسیة    وأنصارواعتقال من یصر على الترشیح، ومطاردة الشیوعیین  
عنھم وسجنھم وفصل أعداد كبیرة من الطلاب والموظفین وبذلك مھدت الطریق لعقد  

 الحلف الجدید.
  

 
كتبنا ھذا الفصل عندما كان الكاتب والمؤرخ الكبیر الاستاذ حنا بطاطو لایزال على قید الحیاة، ولم نشأ    - 34

 تغیره بعد وفاتھ، اعتزازاً بھ. 
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 غدادسلام عادل یقود لجنة ب

14 
حضوره مؤتمر الاحزاب الشیوعیة لدول    عند رجوع سلام عادل من لندن، بعد

  ، )وكانت على مستوى لجنة محلیة (   لجنة بغداد الحزبیة  مسؤولیةالكومنولث، تولى  
.  1954وذلك في شھر ایار "مایو"    الى مسؤولیة لجنة العلاقات الوطنیة،  بالإضافة

المركزیة وخطتھا وتقریرھا السیاسي الذي اقرتھ في شھر  فتوجھ لتنفیذ قرارات اللجنة  
 .1954"ینایر"  كانون الثاني 

الرفیق   تحدث  الكریموقد  عبد  اللجنة   مھدي  وعضو  آنذاك،  بغداد  لجنة  عضو 
 :35المركزیة عند تسجیل الحدیث، عن تلك الفترة 

وقع آخر  فقد التقینا ثانیة في م  ."وما دام الحدیث ھو ذكریات ولیس سیاسة وتحلیلا
فھو قد صار سكرتیرا للجنة بغداد في ذلك الوقت، وأصبحت أنا عضوا   ، وقضیة أخرى
 .1954فیھا في عام 

المفروض   وكان  بغداد  لجنة  جدید  اناجتمعت  مسئول  اللجنة  علینا    .یتسلم  دخل 
دشداشة یرتدي  متخفیا  الجدید  جلد  )  كودري (  مسؤولنا  نعال  وینتعل  ومكویة  نظیفة 

الجدید طویلا ورشیقاً    .وعقال ویشماغ وعباءة جمیلةمصبوغ حدیثا   المسؤول  كان 
متخفیاً بھیأة إقطاعي أو أحد أبناء الإقطاعي حتى لا یلفت النظر إلیھ   ،ووسیماً أیضا

الجدید قد تخفى    ومسئولنا  . لان الشرطة یعتبرون الشیوعي في ذلك الوقت ھو الحافي 
د الاجتماع في ظھیرة حارة من شھر  بھیئة تجعل من المستحیل الشك بھ كشیوعي. عق

تسلم المسئول الجدید المنظمة والمھمات الحزبیة   .تموز "یولیو" أو آب "أغسطس"
وعندما استرسل في الحدیث بدا وكأني اعرف ھذا الصوت، لكني لم أتذكر متى وأین  

ومع ارتفاع حرارة النقاش ودرجة الحرارة   .فقد مرت فترة طویلة على افتراقنا  سمعتھ؟
فعرفتھ مباشرة، أنھ أستاذي    ، نزع المسئول العقال والیشماغ عن رأسھ ووضعھما جانبا

شعره  تصفیف  طریقة  یغیر  لم  الذي  الرضي  أحمد  استطلاع   .حسین  حب  وانتابني 
لا  السري  العمل  تقالید  لكن  بنفسي،  لأعرفھ  كبیر  وتمنع    وفضول  بذلك  لي  تسمح 

الحزب بسبب قیود السریة الصارمة   الإفصاح عن الاسم الذي یعتبر من المحرمات في 
والحفاظ على الحزب، لأننا كنا مطاردین والوضع صعب جداً، لكن المصادفة كانت  
خیر معین لي، فبعد انتھاء الاجتماع خرجت مع المسئول الجدید الذي لم یكن یعرف  
شوارع المنطقة التي كنا مجتمعین فیھا وھي محلة الفحامة بجانب الكرخ في بغداد 

تصل عبر شوارعھا الضیقة إلى محلة الجعیفر فرافقتھ عبر ھذه الأزقة التي لم    التي 
شعرت بالارتیاح من حدیثھ ونظرت إلیھ، وقلت لھ: ھل تعرفني؟ ألم    .یدخلھا سابقا

 
الكریم عضو    -  35 للرفیق مھدي عبد  المسجلة  المحاضرة  الثاني من  في  الجزء  المنشورة  المركزیة،  الجنة 

 الفصول السابقة. 
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أنت    :مرة أخرى وقال  إلى نظر إلي وقال: لا. قلت لھ: لكني أعرفك. نظر    سابقا؟ًترني  
ذكرت لھ اسمھ الثلاثي في وقت   لأني تعجب  .أنت حسین احمد الرضي  :قلت .مخطئ 

  ،اعتقد فیھ بأنھ لم یرني في السابق، مما زاد على ما یبدو من حب استطلاعھ أیضا
یعرف من ھو ھذا الشخص الذي یعرفھ تمام المعرفة. بعد قلیل تعارفنا وعرفتھ    انأراد  

دار بیننا انھ  وعرفت منذ تلك اللحظة، بعد الحدیث الذي    .الله جابك  لي:بنفسي، فقال  
كان یفكر في كیفیة الاستیلاء على السلطة وبینت لي معرفتي بھ واحتكاكي معھ من  
تفكیره  مركز  في  ھي  السلطة  على  الحزب  استیلاء  مسألة  بأن  بیننا  اللقاءات  خلال 
عمل   وھي  أخرى  أساسیة  بقضیة  اھتمامھ  خلال  من  أیضاً  ذلك  عرفت  واھتمامھ. 

ھ أنا وشاھد عیان علیھ، فسلام عادل لم یكن مھتما الحزب في الجیش وھذا ما شاھدت
عملنا    انوبرغم    .بل مارسھ وطبقھ تطبیقا عملیا في الواقع  فحسب، بھذا الموضوع  

على   تركز  بغداد  في  التنظیمي   الشبیبةالحزبي  العمل  جوانب  من  وغیره  والطلبة 
العسكری بالمھمات  وأعني  عسكریة،  حزبیة  بمھمات  كلفني  فقد  ة والجماھیري، 

الاتصال بضباط الجیش في مدن أخرى، رغم انھ غیر مكلف شخصیا بھذه المسالة  
باعتباره سكرتیرا لمنطقة بغداد، ویتركز عملھ الحزبي في العاصمة. ولمعرفتھ بأني 

لھا بعملنا التنظیمي.    لا علاقةأتمكن من الاتصال ببعض الضباط، فقد كلفني مھمات  
تع بأنھ یعمل على  یعلم  المسلحة، ولم یكن أحد  القوات  العمل الحزبي في داخل  زیز 

بغداد   غیر  أخرى  مدن  في  صلات  معھم  أقمت  الذین  والجنود  الضباط  بین  خاصة 
 . بتوجیھ منھ

وكان الشھید سلام عادل مھتما بھذا الجانب اھتماما غیر اعتیادي واعتبر قضیة  
والجنو الضباط  من  للحزب  تشكیلات  وإیجاد  المسلحة،  القوات  داخل  من العمل  د، 

القضایا المھمة التي كان یعیرھا اھتماماً كبیراً وطبقھا فعلاً. وھو وراء تكتیك الحزب  
للوصول إلى السلطة أو الاقتراب منھا باستخدام الجیش من خلال وسائل عدیدة مثل  

الوطن(  جریدة والجنود )  حریة  الضباط  إلى  والموجھة  العسكري  التنظیم  لسان 
إضافة إلى إصدار عدة بیانات موجھة للضباط الأحرار. وكل    1955والصادرة عام  

الرفیق    انوشعرت، إضافة إلى اھتمامھ بالجیش،    .ذلك یرتبط بسلام عادل شخصیا
یھتم اھتماما خاصا بالكادر الجدید الشاب الفتي الذي تعوزه التجربة، فنمّى سلام العمل  

للحزب،   الداخلي  النشر  ونشط  الحزب،  داخل  الجریدة  الأیدیولوجي  من خلال  لیس 
المركزیة فقط وغیرھا، وإنما أیضاً من خلال إصدار نشرة "مناضل الحزب" التي ما  
زال الحزب یصدرھا حتى الوقت الحاضر، فھو الذي أطلق علیھا ھذه التسمیة وحدد 
السري   العمل  في  مھمة  كمسائل  علیھا،  التركیز  ویجري  فیھا  تكتب  التي  النقاط 

كان یسأل ویناقش في لجنة قیادة بغداد عن   .الأحزاب الشقیقةوالاستفادة من تجربة  
ستحملھ   الذي  وبعضالاسم  أراد    النشرة  الحزب    انالرفاق  حیاة  اسم  علیھا  یطلق 

حیاة الحزب ھي جریدة یصدرھا    انباعتبارھا جریدة داخلیة، لكن سلام عادل بینّ  
معقولیة   عدم  وأوضح  السوري  الشیوعي  الحز  انالحزب  نشرة  الشیوعي  تأخذ  ب 

الاشتباه،  یخلق  مما  معھ  مشتركة  حدود  للعراق  شقیق،  حزب  جریدة  اسم  العراقي 
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 . یطلق علیھا اسم مناضل الحزب انواقترح 
التنظیمي،   الداخلیة والعمل  أعار سلام عادل اھتماما خاصا لمسألة حیاة الحزب 

  . الحزبي   فھو منظم من طراز فرید ومن أروع المنظمین الذین التقیت بھم طوال عمري
عُرف بالدقة والجدیة ومتابعة مشاكل الرفاق والھیئات الحزبیة ویرد على المحاضر  
وھذا التقلید رسخھ سلام عادل فلم تكن ھناك محاضر أصلا للخلایا والھیئات الحزبیة  

فقد علمنا كیفیة كتابة المحضر ومناقشة محاضر الھیئات التابعة وكیفیة   ،قبل قیادتھ
دربنا علیھ سلام   ان لم نكن قد عرفنا ھذا التقلید في السابق إلى    الرد علیھا في وقت

عادل من اجل تعزیز العمل التنظیمي والقیادة الجماعیة وإعطاء دور للھیئات الحزبیة  
 . والاھتمام بالعناصر الشابة الفتیة

الجانب   ھذا  في  مبادراتھ  تكن  ولم  الجماھیري  بالعمل  عادل  اھتمام سلام  لمست 
أتخیل مجالات العمل الجماھیري التي كان   انیدة والیوم لا أستطیع  محصورة أو مق

لابد   مدینة  إلى  یذھب  عندما  فمثلا  للاحتكاك    انیبتكرھا،  مجالا  أو  طریقة  یبتدع 
بالجماھیر عبر مختلف أشكال العمل كالشطرنج وكرة السلة وریاضة رفع الأثقال أو 

یحتك بالجماھیر من خلال ھوایة في تعلم الخط أو التطریز للشابات أو الرسم، أي أنھ  
إطار مؤسسي معین، وإذا لم تكن ھذه المؤسسات موجودة فھو یسعى إلى تكوینھا،  
خاصة المؤسسات الریاضیة، فسلام عادل اھتم اھتماما خاصا بالریاضیین والممثلین  
دلالة على إدراكھ أھمیة العمل الجماھیري في نشاط الحزب، واعتبره الوسیلة التي  

الحزب بعنصر البقاء والاستمرار وتعزز صلتھ بالجماھیر التي تصل إلى الحزب  تمد  
من مناسبة  أكثرسمعتھ یؤكد في    .عبر تشكیلات الطلاب والشبیبة والجمعیات العلمیة

بأن الحزب سیموت بدون ھذه المنظمات الجماھیریة لأنھا المجالات الحیویة والقنوات  
 . الرئیسیة للصلة بالجماھیر

اجتماعات قادھا سلام عادل، وتحدث فیھا عن دور الخلیة الحزبیة   بعأرحضرت  
في العمل الجماھیري باعتبارھا صلة الحزب بالجماھیر كما ھو مثبت بالنظام الداخلي، 
لكن أسلوب تحقیق ذلك وكیفیة تلمس صلتھا بالجماھیر وتوطد الصلة، ھذه القضایا  

  . ظیمیة وشھرتھ بالعمل الجماھیريجسدھا سلام عادل وجسمھا للرفاق بفعل خبرتھ التن 
یكون لھ مستقبل كبیر كقائد   انولولا استشھاده في فترة مبكرة من حیاتھ كان یمكن  

الحركة   صعید  على  وإنما  فقط  العراقي  الشیوعي  الحزب  صعید  على  لیس  بارز 
وقدراتھ  واستقامتھ  الأممي  ونھجھ  ومواقفھ  المتقد  المبدع  لفكره  العالمیة،  الشیوعیة 

 .زة في مختلف مجالات العمل الحزبي"الممی
 **** 

تقرن المنظمات    انالمبادرة الأساسیة لسلام عادل التي طبقت في الواقع ھي    ان
وبذلك    .الجماھیریة وتنظیمھا السري الذي أرغمت علیھ بالنشاط العلني قدر الإمكان

  ، سنة عقد حلف بغداد، 1954ففي سنة    .تصل إلى أوسع الجماھیر  انفقط تستطیع  
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السلام  أنصار  حركة  وسیاسیة   36نشطت  دینیة  وجوھا  بذلك  وكسبت  علني  بشكل 
 . واجتماعیة للحركة المناھضة وللأحلاف العسكریة

نشرت في جریدة طریق الشعب في  37صفاء الحافظفي مقابلة مع الشھید الدكتور  
 السبعینات قال: 

نفوذھا وتعاظم  الوطنیة  الحركة  تطور  حركة  ."مع  دخلت  في ..  السلام  أنصار 
شعبیة مرحلة  العراق  في  المستقلون    .العراق  الدیمقراطیون  یقنعوا   انواستطاع 

مثل   دینیة  الماشطةشخصیات  الكریم  عبد  دیني (  الشیخ  الحلة،  )  عالم  والشیخ  من 
الشبی مثل    يبمحمد  وطنیة  شخصیات  وكذلك  النجف،  من  دیني  عالم  الشھید  وھو 
ـ قائم قام السلیمانیة    وإسماعیل حقي شاویسبغداد،    نائب نقیب المحامین ـ  توفیق منیر

الوطني   الحزب  في  البارزة  الشخصیات  من  ثلاثة  الحركة  إلى  وانضم  سابقا، 
وھم   أیوب،الدیمقراطي  وذنون  نجم  علي  عواد  العزاوي،  جریدة    مظھر  ونشرت 

المحامي  باسم  مقالات عدیدة  منیر   الأھالي  توفیق  الذكر(  الشھید  لعبت    .)طیب  لقد 
العسكریة  ح الأحلاف  خطر  من  الشعب  تحذیر  في  كبیراً  دوراً  السلام  أنصار  ركة 

ھذه   إقامة  یستلزم  العالمي  الوضع  في  خطر  بوجود  الادعاءات  زیف  وفضحت 
 .الأحلاف

تضم لا  حركة  وكانت  مؤیدیھا  عدد  وزاد  الحركة  مؤیدین    أعضاء،  اتسعت  بل 
لجان أخذت على عاتقھ تشكلت  المحافظات  إلى بث  لأفكارھا. وفي  المبادرة  ا مھمة 

التحرر الوطني والقومي ومن اجل   الیومي من اجل  بالكفاح  مفاھیم السلام وربطھا 
استعداد  نوزاد عزیزواتصل    .الدیمقراطیة علیھا  السلم، وعرض  قادة    بقیادة حركة 

 .الحركة القومیة الكردیة الانضمام إلى حركة السلام
وساھمت فیھ    7/1954/ 25السلام في العراق بتاریخ  انعقد المؤتمر الأول لأنصار  

 . شخصیات ذات مكانة مرموقة من رجال الفكر والسیاسة
، فاروق برتو،  38طلعت الشیباني  :وكانت قد تشكلت لحنة تحضیریة للمؤتمر من

ضیول وعطشان  نظمي  عمر  كمال  خالص،  صلاح  الدلیمي،  نزیھة  أحد    .د.  كلف 
بال الفروع  مع  بالتنسیق  بإعداد  أعضائھا  الآخرون  اللجنة  أعضاء  وقام  محافظات، 

 
في    1950تأسست عام .حركة انصار السلام، ھي منظمة للنضال ضد الحروب ومن اجل السلام العالمي-  36

وقد  .العراق برئاسة الشاعر الكبیر محمد مھدي الجواھري، وكانت منظمة سریة، حیث لم تجزھا الحكومة
 النضال من اجل علنیة المنظمة اقترح سلام على لجنة بغداد 

 
الدكتور صفاء الحافظ: شخصیة وطنیة وشیوعیة باسلة، واستاذ جامعي مرموق، لھ بصمات واضحة في    -  37

في   الدرة  صباح  الشھید  الرفیق  مع  اختطف  تموز.  ثورة  وبعد  قبل  والاعلامیة  النقابیة  الوطنیة،  المسیرة 
الحز  ،1980شباط الاجرامیة ضد  الھجمة  اعقاب  اقبیة صدام  في  في  الاثنان  وغیب  العراقي،  الشیوعي  ب 

 . الرھیبة منذ ذلك الوقت
 شخصیة وطنیة وعضو الحزب الوطني الدیمقراطي.  - 38
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 وإنجاز القضایا التنظیمیة بسریة تامة.
اتجھ المندوبون فرادى ومجموعات صغیرة بما یسع    7/1954/ 25وفي مساء یوم  

العظام  أم  منطقة  في  یقع  مشتمل  إلى  خصوصي  مریم(  سیارة  لعقد  )  كرادة  ببغداد 
والذ  التأسیسي المؤتمر   السلام  أنصار  حضره  لحركة  سائر    103ي  ومن  مندوب 

وحوالي  ،)من المعارضة (   المحافظات العراقیة، بینھم ستة أعضاء من مجلس النواب
بینھم   بارزة  أخرى  نصیرة سلام، وشخصیات  والشھید  عشرین  خدوري خدوري، 

 . وغیرھم ،39جلال الاوقاتي، ونائل سمحیري
تتاح المؤتمر، وألقى  اف   وأعلن   40عبد الكریم الماشطة انتصب الرجل المھیب الشیخ  

العربي،   الوطن  وفي  العراق،  في  الوضع  تقاریرھم عن  التحضیریة  اللجنة  أعضاء 
ثم تلیت كلمات المندوبین، وانتھى الافتتاح   .وفي العالم، وتقریرا عن الوضع التنظیمي 

في مساء الیوم نفسھ، ثم انقسم المؤتمر إلى لجنتین، الأولى، عقدت في دار كمال نظمي 
، والثانیة، في دار الدكتور فاروق برتو في الوزیریة، واجتمعت اللجنتان واضیةالعیفي  

التالي  الیوم  إلى    .صباح  للاستماع  مساء  برتو  دار  في  الختامیة  الجلسة  عقدت  ثم 
التي نشرتھا في )  الوادي(  ثم أخذت القرارات إلى مجلة  .القرارات والتصویت علیھا

انتشرت أخبار المؤتمر    انالیوم التالي، مما أدى إلى إغلاقھا من قبل الحكومة، بعد  
وكان من بین ما نشر في الصحافة الكلمة الختامیة للمؤتمر التي ألقاھا   .بشكل واسع

 :، وتضمنت الأھداف التالیةالشیخ الماشطة
معاھد   -  1 وإلغاء  الوطني  الاستقلال  اجل  من  القوات    1930ة  الكفاح  وطرد 

 .البریطانیة والانسحاب من كتلة الإسترلیني 
ـ   -  2 التركي  كالحلف  العسكریة  الأحلاف  إلى  العراق  ضم  محاولة  إحباط 

 . الباكستاني 
خلق جبھة عربیة ضد الصھیونیة، وضد استمرار استعباد عدد من الأقطار    -  3

 . ومي العربیة في المشرق والمغرب ومن اجل التحرر الوطني والق
النوویة    -  4 القنبلة  استعمال  تحریم  اجل  من  النضال  العالمي  الصعید  وعلى 

والوقوف بوجھ التكتلات العسكریة التي تھدد سلم وامن الشعوب وتبقى على الھیمنة  
 .الإمبریالیة

العدید من   بین  الرأي  المؤتمر تظاھره رائعة تجلت فیھا لأول مرة وحدة  وكان 
كانت الحركة منطلقة من التقارب الوطني   محددة وبھذا الفصائل الوطنیة حول نقاط 

كما جاء ذلك في    1954في الجبھة الوطنیة الانتخابیة في شھر أیار "مایو" عام  

 
خدوري خدوري ونائل سمحیري: شخصیات وطنیة واعضاء الحزب الوطني الدیمقراطي. الشھید جلال    -  39

 الاوقاتي البطل وقائد القوة الجویة بعد ثورة تموز. 
 شیخ عبد الكریم الماشطة: الشخصیة الدینیة والوطنیة المعروفة. ال -40
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 . فصل سابق من ھذا الكتاب
أحیل الموقعون على البیان الختامي إلى التحقیق بتھمة الانتماء إلى تنظیم غیر    وقد

وقد   السلام  حركة  أفكار  إلى  للدعوة  مناسبة  المحاكمة  وكانت  عنھم    أفرجشرعي، 
 . جمیعا
السلامثم   لنصیرات  مؤتمر  الشرقیة،   عقد  الكرادة  في  الضخمة  البیوت  أحد  في 

السلا نصیرات  إحدى  تملكھ  كانت  عام  والذي  "اغسطس"  آب  شھر  في  ،  1954م 
من مائة نصیرة من مختلف مناطق بغداد، وشكل ذلك تحدیا    أكثروحضرت المؤتمر  

 . سیاسیا لنوري السعید قبل صدور مراسیمھ
بالعلنیة كان   العمل السري  الناجح الآخر لربط  الدفاع عن حقوق والمثل  رابطة 

جم المرأة في  كعضوات  الرابطة  في  عضوات  انضمت  فقد  النسائي ،  الاتحاد  عیة 
وقد دخلن )  تحول الاتحاد إلى جمعیة بموجب مراسیم نوري السعید  انبعد  (  العراقي 

وتمت تزكیة الطلب،    قدیم الطلب لرئیسة الجمعیة، آسیا وھبي،ت فرادى للجمعیة بعد  
الوجوه   من  ھن  المتقدمات  اغلب  او  (   المعروفةلان  المدارس  مدیرات  من 

كانت مقتصرة على   انتحولت الجمعیة الى منظمة واسعة بعد    وھكذا  .)..الخ.المعلمات
 عدد محدود من العضوات. 

تنظیم اسبوع حول   مثل  النشاط،  لتوسیع  اقتراحات  الجدیدات  العضوات  قدم  وقد 
جمع    المرأةحقوق   تخللھ،  الجزائریات  النساء  مع  تضامني  شھر  وتنظیم  السیاسیة، 

اجتماعات عامة للجمعیة حول ذلك وتنظیم وفود  التبرعات للثورة الجزائریة، وتنظیم 
كما نظمت المحاضرات    . عمل تحمل التبرعات إلى سفارة عربیة لإیصالھا للجزائر

تتسع دائرة النساء المساھمات    واخذتوالاحتفالات والأسواق الخیریة لجمع التبرعات  
 في الاذاعة. للمرأةفي ھذه النشاطات. وتم تخصیص برنامج 

فقد جاء في نشرة كفاح الطلبة    ،العام نفس التوجھ  الطلبة العراقي  اداتح  ولقد اتخذ 
التأكید أولا ـ على  (  الأولى ، الصفحة  1954العدد العاشر لشھر آذار "مارس" عام  

وثالثا ـ    .ثانیا ـ على طبیعة اتحادنا المھنیة  .المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة للطلاب
 ) الاھتمام الجدي بالتشكیلات الاجتماعیة والریاضیة والفنیة والسفرات وغیرھا 

على أھمیة المساھمة في النضال  )  6ص (  كما جرى تأكید في مقال آخر من النشرة
 .من اجل السلام

حول تأسیس سلام عادل  )  ابو كسرى(  الكریموارتباطاً مع حدیث الرفیق مھدي عبد  
وصدور جریدتھا حریة الوطن فقد لعب  )  باط الصف الثوریون وض   الضباط(  لمنظمة

الشھید كاظم عبد الكریم دوراً مھماً في جمع نواة المنظمة في الفرقة العسكریة الاولى 
 في الدیوانیة كما لعب ابراھیم حسین الجبوري دوراً في كسب نواتھا في بغداد. 

العارف  یقول   ثورة  (  كتابھفي  اسماعیل  وت  14اسرار  الجمھوریة  تموز  أسیس 
 : 82- 81صفحة ) العراقیة



80 

تلقائیة في مدینة    ان  1954"علمنا في عام   مجموعة من الضباط قد شكلوا كتلة 
الدیوانیة یتزعمھا الزعیم اسماعیل علي امر مدفعیة الفرقة، انتمى لھا ضباط بعض  
الوھاب   عبد  والعقید  الجبوري  حسین  ابراھیم  المقدم  امثال  الدیوانیة  وحدات 

الاسلحة  .الشواف مدرسة  الى  الدیوانیة  من  الجبوري  حسین  ابراھیم  نقل  ..وعندما 
الخفیفة بمعسكر الوشاش في بغداد، اسس مع مجموعة من الضباط الصغار وضباط  

وقد كانت   .)اتحاد الضباط وضباط الصف الثوریین(  اسمعلیھا    أطلقواالصف كتلة  
وقد اصدرت مناشیر مكتوبة .  اللجنة التي شكلت امتداداً لتنظیم الدیوانیة یساریة النـزعة

بالید تنتقد الحكومة وتصرفات بعض قادة الجیش الكبار والسیاسیین. ولما علمنا بذلك  
اتصلنا بھا، وكان الوسیط ھو المقدم وصفي طاھر. فوافقوا على التعاون مع الحركة  

نشرتھم السریة المكتوبة  )  حریة الوطن(  اصداروطلبنا منھم التوقف عن  الرئیسیة،  
بالید التي قد تثیر فضول اجھزة الامن وتعرض الحركة الى اخطار لا لزوم لھا وقد  
وصل الى رئاسة اركان الجیش عدد منھا أطلع علیھ رئیس اركان الجیش فصرت  

 تصل الیھ." انما یرد منھا قبل  أمزق
 حزبنا في تجمیع القوى الوطنیة في التنظیمات العسكریة: ملاحظات عن دور 

عام   في  لحزبنا،  العسكري  التنظیم  تشكیل  عن 1955-1954بعد  نسمع  بدأنا   ...
بذلك كثیراً،   فاھتم حزبنا  العسكریة.  الوجوه  بین  توجھات وتحركات وطنیة وقومیة 

الن العناصر  بین  ومن  والارھاصات.  الحركات  ھذه  لتشجیع  رفاقنا  في ووجھ  شطة 
تنظیمنا والمعروفة في الاوساط العسكریة، الشھید وصفي طاھر، وقد ارتبط الشھید  

 بسلام عادل شخصیاً، وكان یشاوره حول التفاوض مع ھؤلاء العسكریین. 
لقد كان التعاون مع الحزب الشیوعي واضح الاھمیة في نشاط اعضاء اللجنة العلیا  

، أحد الضباط الاحرار، في كتابھ (ثورة 41عبد الكریم فرحان للضباط الاحرار، یقول 
 :56 تموز في العراق) ص  14

تذكر انني سمعت حدیثاً یدور في مدیریة الاستخبارات حول احالة فاضل البیاتي  أ"
التقاعد والقاء اللوم على وصفي طاھر الذي غرر بھ وورطھ. فذھبت الى وصفي على  

 لیلاً وكان البرد قارصاً والمطر یھطل بغزارة لأخبره وأنبھھ بما یشاع ویدور." 
كما نرى ان اللجنة العلیا كلفت وصفي طاھر بمفاتحة عبد الكریم قاسم بموضوع 

(بعد نشاط بضعة    1956قدھا في نھایة  الاتصال بھم. الا ان اللجنة العلیا سینفرط ع
حیث یبعد رفعة الحاج سري    42أشھر) عندما ینكشف للسلطة امر اجتماع الكاظمیة

الاردن   الى  السامرائي  وصالح  تجنید،  كضابط  العمارة  لواء  في  صالح  قلعة  الى 

 
عبد الكریم فرحان: احد الوجوه القومیة في اللجنة العلي للضباط الاحرار،واحد المتآمرین على قاسم ،بعد    41

 الثورة.
للضباط    یقول عبدالكریم فرحان عن وضع تنظیمھم العسكري بعد ھذه الضربة ( كان رد الفعل شدیداً بالنسبة  42

 الاحرار وبخاصة ان التنظیم كان في بدایتھ).
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 واسماعیل العارف ملحقاً عسكریاً في امریكا.
كذلك عبد السلام عارف) حیث یبقي  ویسافر فوج عبد الكریم قاسم الى الاردن (

شباط في  العراق  الى  ویعود  أشھر  بضعة  الاتحاد    1957ھناك  جبھة  تأسیس  (بعد 
الوطني). ویتصل قاسم بوصفي طاھر ویطلب منھ اعادة نشاط (اللجنة العلیا للضباط  
الاحرار التي كان محي الدین عبد الحمید على رأسھا) وفعلاً یتصل وصفي بھؤلاء  

تب لھم موعداً مع قاسم وتتشكل اللجنة العلیا للمرة الثانیة ویقترحون ان  الضباط ویر 
 یترأسھم قاسم...ویبدأ نشاطھم من اجل الانقلاب العسكري. 

 ولقد كان وصفي طاھر اللولب الاساسي ھنا أیضاً. 
وقبل ھذا الحدث نرى ان وصفي طاھر كما ھو وارد في كتب اغلب العسكریین.  

، كذلك ارتبط مع رجب  1956  –  1955سري في الاعوام    كان متصلاً برفعة الحاج
 عبد المجید قبل تأسیس اللجنة العلیا.

محاولة   في  فعالاً  مساھماً  وصفي  كان  ثورة    11كما  قبل  الاخیر  (التمرین  أیار 
 تموز). وطبعاً كان عنصراً فعالاً في ثورة تموز. 
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 انفراد حمید عثمان بقیادة الحزب

15 
، أسرع كریم  1954عندما ھرب حمید عثمان من السجن في شھر أیار "مایو" عام  

احمد سكرتیر الحزب في ذلك الوقت بتسلیمھ قیادة اللجنة المركزیة باعتباره أكثر قدماً  
منھ في ھذا المركز. وكان سلام عادل في لندن. وقد كان حمید عثمان مختفیا في بیت  

سان) الذي قال في مقابلة مسجلة معھ انھ سمع حوار (أبو ح  ثابت حبیب العانيالراحل  
(عند تقدیمھ الشاي لھما) وكانا مجتمعین   1954بین حمید وسلام في أیلول "سبتمبر" 

قبیل إبعاد سلام إلى الفرات، وسمع أبو حسان سلام یطالب بالتمسك بالقیادة الجماعیة  
مقبل   الحزب  لان  المركزیة،  اللجنة  عمل  في  تطبیقھا  سیاسیة  وإعادة  أوضاع  على 

 حساسة في بلادنا. 
اخذ حمید عثمان بعد ذلك یضیق بانتقادات سلام لھ على تفریطھ بالقواعد الصحیحة  
اجتماع  اقترح علیھ عدة مرات عقد  فقد  الداخلي.  النظام  القیادي وبأحكام  العمل  في 
مسئولي   حضور  طریق  عن  العراق  في  الأوضاع  تطور  لمتابعة  المركزیة  للجنة 

ق والمحافظات لتبادل الرأي ومناقشة الأمور، ولكن حمید كان یفضل أسلوب  المناط 
العمل الفردي والاتصالات الفردیة، وكانت لھ مشاكل مماثلة مع بقیة مسئولي المناطق  
وإشرافھ كان ضعیفاً علیھم، ولھذا اعتقد بان اجتماع اللجنة المركزیة سیكون في غیر  

تج  حاول  لذلك  الفردیة،  قیادتھ  المركزیة،  صالح  باللجنة  عادل  سلام  عضویة  مید 
وكمحاولة للخروج من مأزقھ طلب من سلام عادل تسلیم مھامھ في بغداد إلى كریم 
احمد ویأتي لمساعدتھ في العمل القیادي، فاستغرب سلام من ھذا الطلب، لكنھ سلم 

 مھامھ. 
یت مطبعة  ولما ذھب إلى حمید عثمان لیتسلم عملھ الجدید، وإذا بھ یعطیھ عنوان ب 

الحزب ویطلب منھ ان یكون مسؤولا عن ھذا العمل. ذھب سلام إلى بیت المطبعة  
وتسلم العمل وبعد مرور عشرة أیام جاء إلى البیت سلیم الجلبي مع رفیق آخر لا اعرفھ 
وجلسا مع سلام عادل. وبعد قلیل سمعت صوت سلیم یتعالى بكلمات استفزازیة، بینما  

لام كان یعرف أسلوب حمید ومقدرتھ على جر الآخرین ظل سلام عادل صامتاً (فس
إلى مواقف تخرجھم عن طورھم، فیردون علیھ لیتوسع ھو في تفسیر كلامھم وھكذا)  
اللجنة   في  عضو  أنا  واحدة:  بجملة  سلام  علیھ  رد  كلامھ،  من  الجلبي  انتھاء  وبعد 

ي یجب ان المركزیة ویجب ان تقوم ھي بمحاسبتي ان كان ھناك ما یستدعي ذلك، لأن
أحاسب في ھیئتي كما ینص على ذلك النظام الداخلي. وھكذا قطع على حمید عثمان 

 طریق اختلاق الاتھامات ضده جزافا.
 ولما خرجوا... عاتبت سلام على عدم رده على ھجومھم علیھ. فقال لي: 

ان القضیة الاساسیة التي یرید حمید عثمان ابعادي عن العمل القیادي بسببھا، ھي -
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لاجتماع انت دعوة  وطلبي  الحزب  قیادة  في  یتبعھ  الذي  الفردي  العمل  لأسلوب  قادي 
اللجنة المركزیة من اجل وضع خطة جماعیة لمواجھة خطة الحكومة في ضم العراق  
لحلف بغداد، الخطر الذي یلوح في الافق، وأي انجرار مني للاستفزازات والرد على 

نھا ستكون ذریعة بید حمید للرد والجدل تھم مختلقة، سیكون سھلاً دحضھا طبعاً. ولك
والابتعاد عن القضیة الاساسیة... یجب عليّ ان العب دوري في عدم تعمیق التوتر 

 السائد بیننا. 
بعد عدة ایام، كنت خارجة الى اجتماع حزبي وقبل ان اخرج، طلبت من سلام، ان 

ومي ابوابھ) فرد  یذھب بعد ساعتین لشراء الخبز لعشاءنا (بعد ان یفتح المخبز الحك 
 عليّ متعجباً: 

اسناد اي   بسبب عدم  الدار  بأنني لا اخرج من  تعلمین  انت  دبرتیھا،  ھاي شلون 
واجب حزبي لي... فاذا حصل وجاء ھادي متروك (الرفیق الذي یقوم بالمراسلة بین  
سلام وحمید عثمان) ولم یجدني في البیت، فسوف تزداد شكوكیة حمید بأنني خرجت 

وھذا سیزید الوضع سوءاً ولن یكون ذلك في مصلحة الحزب. ثم أعقب   للتكتل ضده،
 وھو یضحك: 

إذا استطعتِ، فأجلبي لنا قطعة خبز من البیت الذي ستجتمعنّ فیھ، وألا...فسوف 
نعلن الاضراب عن الطعام ھذا المساء. (فقد كان الخبز ھو الجزء الأساسي في طعامنا  

 آنذاك). 
اتوقع ان تطول ھذه الأزمة...ولكن سلام كان أكثر    لقد كنت قلقة ومتألمة...وكنت 

تفاؤلاً...فكان یوضح لي ان الحیاة الحزبیة لیست (ھوسة) وأن ھناك ضوابط تحول  
دون استشراء ذاتیة وفردیة المسؤول الحزبي... وان النظام الداخلي الذي لا یستطیع  

 اي مسؤول تجاھلھ مدة طویلة.
الثانیة،   للمرة  الجلبي  سلیم  مرة  وعاد  للاستفزاز  ینجر  ولم  سلام،  علیھ  وصبر 

أمر  المركزیة  اللجنة  في  عادل  سلام  تجمید عضویة  موضوع  أصبح  لذلك  أخرى. 
صعب التبریر. فلجأ حمید عثمان إلى طریقة أخرى للتخلص من سلام عادل، فأرسل  
رسالة إلیھ یعتذر فیھا عن "سوء التفاھم" ویطلب منھ ان یذھب لتفتیش عمل المنطقة  

نوبیة، متوقعا اصطدام سلام عادل بقیادة الحزب فیھا فیسھل علیھ إبعاده. فرد سلام الج
عادل على الرسالة وقال انھ مستعد للذھاب، ولكنھ لا یعرف صلاحیتھ كمفتش لان  
ھذه الصفة الحزبیة غیر موجودة في النظام الداخلي للحزب فإذا أمكن توضیح ذلك. 

ى رسالتي. واضطر حمید عثمان إلى التراجع وقال: سأسافر غدا ان لم یصل ردك عل
وأرسل لھ في الصباح رسالة أخرى یبلغھ فیھا بأن علیھ تسلم مسؤولیة الفرات الأوسط،  
فكتب سلام جواباً لھ قال فیھ: "إنني موافق وسأذھب إلى الفرات الأوسط، ولكني ما  

بیننا في أول اجتماع قادم للجنة المركز یة". وھكذا  أزال مصرا على بحث المشكلة 
  . 1954كان فلقد سافر سلام الى الفرات الاوسط في تشرین الثاني 
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 سلام عادل یتابع العمل في الفرات الأوسط 

16 
أساس   على  لعملھ  خطة  سلام  من   ان وضع  ھم  الأوسط  الفرات  سكان  غالبیة 

یوجھ جلّ اھتمامھ إلى ھذه الطبقة الاجتماعیة وتلخصت خطتھ في    انالفلاحین، فقرر  
في   منظماتھ  لتقویة  بالفلاحین  المدن  لرفاق  القرابة  وصلات  علاقات  من  الاستفادة 
الریف. وتعرف سلام عادل علیھم ووجھھم نحو الاتصال بالفلاحین وخلق الركائز  

بینھم النضال    الحزبیة  تخدم  وجھة  فیھا  الأحادیث  وتوجیھ  المضایف  على  والتردد 
وتشخیص   كوادر   أبرزالسیاسي  لیكونوا  بھم  والعنایة  للحزب  وترشیحھم  الفلاحین، 
 . فلاحیة في المستقبل

)  غیر المجازة طبعا(  الفلاحیةوبدأ سلام عادل بدراسة وتنفیذ تشكیل أول الجمعیات  
بتنظیم المسا)  العونة (  لتقوم  وتنظیف  أو  والحصاد  الحراثة  في  الفلاحین  بین  عدة 

جریدة خاصة بالفلاحین، وكتب فیھا مقالا باللھجة الشعبیة،    وأصدر  ... الخ.السواقي 
وتمكن من خلال ھذه الأعمال اختیار    .ولكن لم تكن ھناك إمكانیات لمواصلة ھذا الجھد

مض وقت طویل حتى  ولم ی .كوادر الحزب من بین الفلاحین لقیادة التنظیم في الریف
 .تكونت قاعدة فلاحیة قویة للحزب في ریف الفرات الأوسط 

 : في مقابلة مسجلة معھ عن العمل في تلك الفترة 43باقر إبراھیم یقول  
كانت فكرة سلام عادل    ،)الفرات الأوسط (  باسمفكرة تكوین منطقة    ان"في الحقیقة  

ھي الدیوانیة وكربلاء والحلة، والتي  )  محافظات (  عندما كان مسؤولاً عن ثلاثة ألویة
والقادسیة  والنجف  وكربلاء  الحلة  ھي  محافظات  خمس  من  تتكون  الآن  أصبحت 
والسماوة، حیث یتمتع فیھا الحزب بمكانة متمیزة خاصة بین العمال والفلاحین وتقع  

كربلاء والنجف والكوفة، المدن الدینیة والتاریخیة التي لعبت في ھذه  في المنطقة مدن  
المنطقة دورا في تكوین وعي الناس الدیني والثقافي لما تتمتع فیھ من مكانة خاصة  

 . في ھذا المضمار
كوادر  تطویر  في  ساھم  فقد  المنطقة،  ھذه  في  القیادیة  سلام  موھبة  تجسدت  لقد 

وأتذكر انھ    .الحركة الفلاحیة والتنظیم الدیمقراطي المنطقة وأغنى تجربة الحزب في  
سلام    انولكن أتذكر    عنوانھ،كان عندنا كراس عن مھمات الحزب التنظیمیة، لا أتذكر  

عادل ھو الذي ألف ھذا الكراس وطبعھ وظل متداولا بین الرفاق لفترة طویلة امتدت 
وصدرت بإشراف  .  1955، وقد صدر ھذا الكراس عام  1958-7- 14إلى ما بعد ثورة  

التي واصلت الصدور  )  صوت الفرات(   جریدةسلام عادل أول جریدة للمنطقة وھي  
وكان رئیس تحریرھا الشھید    ،) یولیو(   تموز  14مدة عشر سنوات ثم صارت علنیة في  

المقالات   من  الكثیر  كتابة  وفي  التحریر،  في  معھ  أتعاون  وكنت  عوینة  حسن 
 

 عضو المكتب السیاسي عند تسجیل الحدیث.  - 43
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 .ومعالجاتھا
النشر الحزبي لمعالجة مشاكل الجماھیر وكذلك یشجع    كان سلام عادل یشجع على 

الفلاحیة   كالحركة  الكبیرة  الجماھیریة  المنظمات  من  كتابات  من  یرد  ما  نشر  على 
 جریدة ووقف وراء إصدار صحف ونشرات لم تكن معروفة في تاریخ الحزب مثل  

ة  نشرات جبھة الاتحاد الوطني وغیرھا من المطبوعات المتطور   أو)  الوطنحریة  (
 . التي ظھرت في فترة نھوض الحركة الجماھیریة

لقد لعبت موھبتھ وكفاءتھ الشخصیة وقدرتھ على الكتابة، دوراً في نشاط الحزب  
یكون ملما إلماما مناسبا في إمكانیة التعبیر عن آرائھ   انفالقائد الحزبي ینبغي    .الفكري

وبلورتھا وصقلھا، وكان الرفیق سلام عادل یمتلك ھذه القدرة، وفي الوقت ذاتھ لم یكن  
المعنى  الفارغة من  الزاھیة  الدیباجة  أو  الفخمة  الجملة   انوكان یحاول    .من عشاق 

یعبر عنھا، ولم یكن من    انید  یعطي بتعبیره وأسلوبھ الكتابي معنى للأفكار التي یر
بل انھ كان یكتب بإیجاز    الموضوع،ذوي المعالجات المطولة التي تتشعب وتخرج عن  

 . "مكثف للفكرة
للمنظمة  عادل  سلام  قیادة  فترة  في  الأوسط  الفرات  في  الحزبیة  الصحافة  وعن 

 : فائق بطيالحزبیة فیھ یقول 
الثاني  تشرین  أوائل  في  الفرات (   نشرة  1954عام  )  نوفمبر (   "صدرت  )  صوت 

لسان   الفرات الأوسط(   حالبأربع صفحات،  الشیوعي تحت شعار )  منظمة    للحزب 
السلم والتحرر الوطني والدیمقراطیة( داعیة إلى النضال من اجل إحباط )  من اجل 

تركیا   مشروع  إلى  العدوانیة    -الانضمام  المشاریع  كافة  وضد  العدواني،  باكستان 
اجل   ومن  ومطالب الأخرى،  الدستوریة  والحقوق  الدیمقراطیة  الحریات  إطلاق 

الخائنة ومجيء حكومة  الجماھیر الاقتصادیة ومن اجل إسقاط طغمة نوري السعید 
 .44ائتلافیة وطنیة " 

 الكاظمي وعن نشاط سلام في الفرات الاوسط وتوسع النشاط الفلاحي یقول نصیر  
 : )عزیز سباھي(

نھب اراضیھم مثل تحرك فلاحي آل    یقاف لإ   1955"وتحرك الفلاحون في عام  
أزیرج في الرمیثة وفلاحي الشویجة والبو حسان والفلاحین من بني عارض في مدینة 
الحمزة ومدینة قلعة سكر الذین تحركوا جمیعاً ضد الاقطاعیین. كما شھدت مناطق ال  

یة والبو  بدیر والمھناویة والصلاحیة وبعقوبة وقرى الجیزاني والسعیدیة والكیة والزغب
 .عواد والعجمي، نضالات فلاحیة من اجل تحقیق مطالبھم في المناصفة"
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 : 45الرفاق أحدوعن اھتمام سلام عادل بالعمل في المجال الفلاحي یقول 
انقضى الربع الاول من اللیل وقد حسبتھ قد نام...وبعد ساعة من الزمان، قال: یبدو  

... ھذه البراغیث اللعینة قد افترستني. قال: انا الاخر لم أستطع اجبتھ: لم    ...لم تنم  إنك
 اسافر غداً الى الفرات الاوسط. ان أفكر أني  ...أنم

  أحد لم بزرھم    أشھرسألتھ: ماذا تفعل ھناك؟ قال: مجرد زیارة قصیرة... منذ عدة  
 من المركز. 

فرصة تتاح الا وشد رحالھ الى مدینة من مدن العراق...او    لا یترككان ھذا رأیھ  
ومنظماتھ   الحزب  شؤون  بكل  الاحاطة  واسع  بغداد...كان  منظمات  في  تجول 

 وكوادره...قال: 
یتسلم مرسلوھا اجوبة عاجلة.    انالنور؟ ھناك رسائل یجب    علأش   انھل لدیك مانع  

یھتم بأرسال اقتراح او یشكو الى القیادة، ویتأخر علیھ الجواب، او لا   تصور رفیقاً 
 رابطتھ بالحزب تضعف دون شك... انیستلم جواباً...
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 الحزب الشیوعي یواجھ معركة دخول العراق في حلف بغداد

17 
في " العمریة  الوزارة  استقالة  بعد  خاصة  جسیمة،  سیاسیة  بإحداث  البلاد  مرت 
، ومجيء وزارة نوري  27/7/1954 في ، حیث تم تعطیل مجلس الامة  6/1954/ 17

في   الامة  مجلس  وحل  من 3/10/1954السعید  تباعا  السعیدیة  المراسیم  ، وصدور 
  1955/ 24/2بغداد في  والانضمام إلى عضویة حلف  "  46". 12/10/1954إلى    8/ 22

"47. 
یواجھھا بخطة مدروسة تستھدف خلق    انواستلزمت ھذه الاوضاع من الحزب  

العمل   طریق  عن  العراقي  الشعب  لدى  الكامنة  الطاقات  لتجمیع  المناسبة  الظروف 
السیاسیة في  القوى والاحزاب  الوطنیین من  بین سائر  المنظم والمنسق  الجماھیري 

 .بغداد والحكم الرجعي جبھة وطنیة، لمجابھة حلف  
من تتكون  حینذاك  العراقي  الشیوعي  للحزب  المركزیة  اللجنة  كانت  حمید    :لقد 

كریم احمد، سلام عادل، سلیم الجلبي، ھادي ھاشم، فرحان    ،)مسؤول الحزب(   عثمان
  وكلف   .ناصر عبود وعطشان ضیول  ،)كاكھ فلاحّ (  الدینالله عمر محي    طعمھ، عبد

كریم أحمد بقیادة لجنة بغداد، وسلام عادل بقیادة منطقة الفرات الاوسط، وفرحان  
البصرة   في  الجنوبیة  المنطقة  لقیادة  ضیول   وبقيطعمة  وعطشان  الجلبي  سلیم 

وناصر عبود مع حمید عثمان في بغداد وكان ھادي ھاشم في كركوك، اما كاكھ فلاحّ 
ا أذكر. وقد سبق وان نوھنا عن مآخذ  على مفقد عمل في تلك الفترة في كردستان  

التزامھ في   المناطق على أسلوب حمید عثمان الفردي وعدم  سلام عادل ومسؤولي 
إدارة العمل الحزبي بأحكام النظام الداخلي مما قلصّ من صلاحیات الھیئات الحزبیة،  

في  بما فیھا اللجنة المركزیة، وباتت الصلات الفردیة ھي البدیل عن العمل الجماعي  
 : الھیئات الحزبیة وأخذ حمید عثمان یواجھ الاحداث بنھجھ الانعزالي الخاص كما یلي 

المراسیم    1 بحكومة  تطیح  بانتفاضة  للقیام  بغداد  لجنة  الى  أمرا  أعطى  لقد  ـ 
والإرھاب وحلف بغداد. وكأن الانتفاضة تحدث تحت الطلب ومن دون الالتفات الى  

بكل شجاعة وجرأة، وقامت    منظمات بغدادت  تغیرّ الظروف الملموسة. ومع ذلك تصدّ 
بمظاھرات خاطفة عدیدة وبنشاطات متنوعة لتحفیز الجماھیر الشعبیة على النھوض  

في رسالة ارسلھا لي )  أبو بشرى(  علوانعبد  وبھذا الصدد یقول    .بوجھ حلف بغداد
 ما یلي: في الثمانینات، وكان عضوا في لجنة بغداد في تلك الفترة،  

والوطن  الشعب  مصالح  خیانة  في  الرجعیون  الحكام  تمادى  حیث  عراقنا  "وفي 
الخیانیة  التدابیر  ھذه  الإمبریالیة،  والاحلاف  والاتفاقیات  بالمعاھدات  البلاد  وربطوا 
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وقد    .مثلت بالمظاھرات والاحتجاجات والإضراباتأسفرت عن ردود فعل جماھیریة ت 
عام   كبیرة    1955استخدمت  بأعداد  الدعائیة  الفرق  وتشكلت  الخاطفة،  المظاھرات 

الجماھیریة   والتحشدات  المقاھي  واحتلت  المسلحة  بالحراسة  بیانات    لإلقاءمعزّزة 
ي الحزب وشعاراتھ واستخدمت البالونات وطائرات الورق لنشر شعارات الحزب ف

 سماء بغداد ومدن عراقیة أخرى".
الحزب   عضو  استشھد  كاملوقد  الخاطفة  الشھید  المظاھرات  إحدى  في   .طھ 

وعندما قتل أحد أفراد الشرطة في إحدى المظاھرات، وجھت التھمة الى الطالب علي  
في نقابة المحامین،  )  لجنة العدالة(  نشاطولولا    بالإعدامالشیخ حسین، وحكم علیھ  

قام بھا اتحادا الشبیبة    التيالمحامین حسین جمیل، والضجة العالمیة  ودفاع نقیب  
وھو ابن الشیخ حسین الذي استشھد في السجن  (  عليوالطلبة العالمیین لما أنقذ  

 .)1953عام 
رغم كل ھذه الأعمال الشجاعة، فان المظاھرات الخاطفة لم تتحول الى انتفاضة 
ولم تستطع عرقلة الانضمام الى حلف بغداد لأنھا كانت معزولة حیث لم تستطع جذب  

بأوامر    لا تحدثفالانتفاضة    .بل اقتصرت على قوى وكوادر الحزب فقط  الجماھیر،
والذاتیة وفي مقدمتھا تعاطف الجماھیر    فوقیة وعند الطلب، فلھا شروطھا الموضوعیة

الشعبیة مع القوى الوطنیة المتحالفة في جبھة موحدة، فذلك یمد الجماھیر بقوة خارقة  
لقد عرضت المظاھرات الخاطفة لجنة بغداد وكوادرھا    .ویدفعھا الى خوض النضال

بعد   احمد  كریم  ومسؤولھا  اللجنة  على  القبض  فألقى  الخطر،  الى  ست كب  انالھامة 
 . كانت تجتمع فیھ الذيالشرطة البیت 

 حنا بطاطو: یقول 
تـھوراً،  أكثرتألقاً من سلفھ الداوود، ولكنھ كان كذلك  أكثرعثمان كان  ان لا شك"

منھ ملائمة للدور الاول في الحزب بكثیر. وكان    أكثروعلى كل حال، فأنھ لم یكن  
  ان ة. والاھم من ھذا ھو  او یقول، حماسة كبیرة وحكمة ضئیل  ما یفعلیظُھر في كل  

تتفق على   عن امكانیة تنفیذھا، ولا   ما تكونالاھداف التي الزم نفسھ بھا كانت ابعد  
 الاطلاق مع الوسیلة المتوفرة او حتى مع سیاسة الاحزاب الشیوعیة العربیة الاخرى."

الوطنیة  ـ2 القوى  مع  السعیدیة،    :التعامل  الوزارة  الوطنیة ضد  الاحزاب  وقفت 
ولكن مواقفھا تباینت الى حد ما من انتخابات البرلمان السعیدي في ایلول "سبتمبر"  

، فالحزب الوطني الدیمقراطي قاطع الانتخابات، وحزب الجبھة الشعبیة قرر 1954
ت على أساس  تجمید نشاط الحزب، اما حزب الاستقلال فقد قررّ الدخول في الانتخابا

وكان لابد للحزب من دراسة ھذه    .نفسھا  1954أھداف الجبھة الوطنیة الانتخابیة لعام  
الى  الموضوع، بشكل دقیق یؤدي  لمعالجة  اللازمة  الخطوات  الحالة بعمق واتخاذ 

في معالجة ھذه القضیة    ولكن حمید عثمان ارتكب أخطاء جمة.  جمع القوى الوطنیة
ید عثمان مذكرة الى الأحزاب والقوى الوطنیة باسم الحزب لقد وجّھ حم  ،المھمة جداً 

  الشیوعي نشرتھا جریدة القاعدة السریة الناطقة باسم الحزب في أواسط كانون الثاني 
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 : ، ومما جاء في المذكرة1955) ینایر (
حلف مع تركیا والالتزام بقرار الجامعة    بأي"یجب إعلان رفض العراق الدخول  

على الحیاد، برفض كافة التكتلات الحزبیة وعلى رأسھا كتلة   العربیة الداعي للوقوف
تلغي   انتتسلم الحكم بعد إقالة الوزارة السعیدیة    التي الشرق الاوسط فعلى الوزارة  

والنقابات والجمعیات    للأحزابجمیع المراسیم وتطلق بنود الدستور الحبیسة، وتعید  
 تضیق او اضطھاد".  أيوالصحف الحزبیة العمل دون 

م انتقدت المذكرة موقف بعض الأحزاب والقوى الوطنیة الأخرى لتجمید نشاطھا  ث
  حزبنا یؤمن بأن ابسط عمل مشترك من قبلنا  انوواصلت ".. .وتھویلھا لقوة الحكومة

جمیعا یزعزع الوزارة من الحكم فیجب القیام بعمل  )  یقصد من قبل القوى الوطنیة(
وساط المعنیة تنظیم إضراب سیاسي عام  لقد طالبنا الا : " مشترك". ونصت المذكرة

 جواب من ھؤلاء الاخوان". أيلإزاحة الوزارة لكن حزبنا لم یتلق 
الأوضاع    انكان یعني    "جواب الاخوان"  ویمكن للقارئ الاستنتاج بان عدم تلقي 

السیاسیة العامة في العراق لا تساعد على تحویل المظاھرات الخاطفة الى انتفاضة،  
ولا تساعد ایضا على الاضراب السیاسي العام ونجاحھ، بمعنى اخر لم یكن ھناك قبول  

 .في تلك الفترة لھذه الأسالیب لدى القوى والاحزاب الوطنیة 
الباكست ـ  التركي  الحلف  على  التوقیع  في وعند  تواصلت    ،25/2/1955اني 

الحكومة فرقتھا  التي  بغداد  حلف  ضد  الخاطفة  في   المظاھرات  واستشھد  بالنار، 
واعتقلت الشرطة العشرات من    الشھید بكر احمد الخیاط،السلیمانیة عضو آخر ھو  

لتقمع الحزب  والعدید من كوادر  بالقوة وترھب    الشیوعیین  المظاھرات الاحتجاجیة 
 ا الى الشوارع للتظاھر. ینزلو الناس كي لا 

حزبنا الشیوعي العراقي الذي    ان: "یلي   ما  5/1955/ 1نشرت جریدة القاعدة في  
. الذي یعبر عن .یعرف التراجع امام الصعوبات یتقدم بھذا المنھاج الوطني الآني   لا 

مصالح الأغلبیة الساحقة من الشعب، ویتفق مع تطورات الوضعین الدولي والداخلي، 
الوطنیة الملحّة العاجلة ویمد ید النضال الفعلي الى كل عراقي ینھض  ومع المصالح  

 لتحقیق ھذا المنھاج او بعض بنوده او بند من بنوده". 
یرسم منھاجھ الآني بشكل مستقل، أما    انلكل حزب الحق في    انومن الطبیعي  

للحزب،    1955أیار    1عند الدعوة الى العمل الوطني المشترك الذي تضمنتھ مذكرة  
یعتمد في بنوده على ف ان ذلك یستوجب الاتفاق فیما بین الأحزاب على منھاج آخر 

اتفاق القوى والأحزاب الوطنیة، ولا یلغي منھاج الجبھة مطلقا المناھج التي تتخذھا  
ببرنامج جبھة    ،الأحزاب كل على حدة. ومن الناحیة الأخرى لو قارنا المنھاج الآني 

حرب الذي تبنتھ اللجنة المركزیة في كانون الثاني  الكفاح الوطني ضد الاستعمار وال
محور   ان  أھم فرق بینھما ھو  انوالذي ناقشناه في فصل سابق نجد    1954"ینایر"  

برنامج جبھة الكفاح الوطني ھو الكفاح المشترك والمتدرج بین الأحزاب والقوى  



90 

المنھاج    ان، في حین  الوطنیة المستند الى الجماھیر الشعبیة من العمال والفلاحین
ویطرح شعارات    الآني یضع صیغة غیر عملیة في سیاسیة العلاقات الوطنیة للحزب،

توافق علیھا باقي القوى الوطنیة، خاصة اذا كان الھدف من نشره ھو جمع ھذه    لا 
 القوى.

الأوضاع العامة التي استجدت في البلاد بعد    انیدع مجالا للشك،    لقد ثبت بما لا 
سعید ومراسیمھا ودخولھا في حلف بغداد، تقتضي بالضرورة  مجيء وزارة نوري ال

خاصة،   الشیوعي  الحزب  ومن  عامة  بصورة  الوطنیة  الحركة  من  إضافیة  جھودا 
وضع وتنفیذ الخطة الوطنیة العامة، لمجابھة حلف   لأجل  ومستوى أعلى من الممارسة

 .بغداد وضد زج العراق فیھ، وھذا ما لم توفره قیادة حمید عثمان الفردیة الانعزالیة
، 1955جاء في جریدة القاعدة الصادرة في أیار "مایو"    ولكي یطلع القارئ على ما

 :ثفأیار "البرنامج الآني" والذي سنعرضھ بشكل مك إطلاقاتبعنوان 
حلف    بأيـ خروج العراق من الحلف التركي العراقي الإنكلیزي، وعدم الارتباط  1

العربي في الحقل السیاسي  الدول الاستعماریة او مع تركیا، والتعاون  عسكري مع 
والاقتصادي والعسكري والثقافي ضد اي اعتداء، والتعاون الدولي على اساس المبادئ  

 .العلاقات الدیبلوماسیة مع الاتحاد السوفیتي  واعادة) باندونج (  الخمسة الشھیرة
ـ  2 السعید  اتفاقیة  فسخ  الجائرة،اـ  "أبریل"    معاھدة(  یدن  التي   ،)1955نیسان 

وقلع منشأتھا وقواعدھا    البریطانیة فورا، وجلاء القوات  1930معاھدة  لفرضت كبدیل  
 .العسكریة

الرابعة  3 النقطة  اتفاقیة  إلغاء  أشكال  )  العسكریة المساعدات  (  ورفضـ  وكافة 
المساعدة الامریكیة ومنع تسرب الاحتكارات والرسامیل الأمریكیة التي تضع موارد 

 . البلاد لصالح الاستعدادات العسكریة
ـ إعادة النظر في امتیازات كافة الشركات الأجنبیة وخاصة شركات النفط وطرد  4

 .الخبراء المتوغلین بفضاضة في عموم شؤون الدولة
اط وزارة السعید ـ الزمرة التي تلتف حول البلاط الرجعي وإقامة حكومة  ـ إسق5

قوامھا الائتلاف السیاسي بین الأحزاب الوطنیة والجماعات والشخصیات التي   ائتلافیة
 :تتبنى وجھ عام الأھداف المذكورة أعلاه، وتقوم بـ

 ـ إطلاق الحریات الدیمقراطیة1
 عمار ـ تطھیر جھاز الدولة من عملاء الاست 2
السیاسیة، 3 المعتقلات  وإلغاء  السیاسیین،  والسجینات  السجناء  سراح  إطلاق  ـ 

ومحاكمة الخونة قتلة أبناء الشعب في السجون والشوارع، والتعویض لضحایا النضال 
 .ضد الاستعمار والجور الإقطاعي 
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  ـ حل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات حرة، واشراك المرأة فیھا، وإیجاد تمثیل 4
 عادل للقومیات الأخرى. 

 : ـ اتخاذ خطوات عملیة لتحسین حالة الجماھیر المعاشیة والصحیة والثقافیة وذلك5
أ ـ زیادة أجور العمال وإیجاد ضمان اجتماعي وتطبیق ثمان ساعات عمل وإیجاد  

 . تشریعات لضمان حقوق العمل وتألیف النقابات
وتوزیعھا على الفلاحین بقطع صغیرة، وإلغاء  ب ـ ھدم الملكیات العقاریة الكبیرة،  

الاراضي  وإرجاع  الاراضي  نھب  تبیح  التي  التشریعات  وإلغاء  الإقطاعیة،  الدیون 
 . المنھوبة

الحقوق   الجیش  أفراد  وإعطاء  والصحیة،  المعیشیة  الجنود  حالة  تحسین  ـ  ج 
 .المتساویة للمواطن العراقي 

 المواد التي تفتقر إلیھا الجماھیر.د ـ مكافحة التلاعب بالأسعار، ومنع تصدیر 
 . ه ـ مكافحة الأمراض، وتوسیع شبكة المستشفیات والمستوصفات

 ً  . و ـ توسیع نطاق التعلیم وجعل التعلیم الابتدائي والثانوي مجانا
ـ إزالة العوائق الرجعیة أمام تقدم الشعب الكردي، واحترام حقوقھ القومیة بما  6

وة ووحدة العراق رھن بالتعاون الاخوي المشترك بین فیھا الاستقلال الذاتي وجعل ق 
وإرجاع  الحقوق،  في  المساواة  أساس  على  والكردي  العربي  الشقیقین  الشعبیین 

 .الى موطنھم، وتعویضھم عما لحقھم البرزانیین
 . ـ احترام جمیع الاقلیات المضطھدة7
للمرأة وإلغاء  ـ إیجاد التشریعات التي تضمن كافة الحقوق السیاسیة والاقتصادیة  8

 . المظالم الاجتماعیة وفسح المجال أمام المرأة للمساھمة الفعالة في بناء كیان المجتمع
الوطنیة 9 الرسامیل  واستثمار  للبلاد  السریع  التصنیع  الى  تؤدي  سیاسة  إیجاد  ـ 

 واخراج العراق من طوق الاسترلیني 
الشعب العراقي یواجھ عدوا جھنمیا فتاكا،    انصحیح  : "وجاء في خاتمة الوثیقة

المصانع    انغیر   وأصحاب  والمثقفین  والحرفیین  والكسبة  والفلاحین  العمال  قوى 
. إذا اتحدت في جبھة وطنیة موحدة واسعة، وإذا اعتمدت  .الوطنیین والملاكین الأحرار

النصر  ھذه الجبھة على النضال الجماھیري الثوري بمختلف أشكالھ، تستطیع إحراز  
 بكل تأكید". 

المنھاج الآني كان فوق طاقة القوى الوطنیة، اي انھ لم یكن بأي    انواضح جداً،  
 . حال من الاحوال قادر على جمع ھذه القوى وحزبنا في جبھة وطنیة

 :كامل الجادرجي الراحل جاء في مذكرات



92 

 ، في 1955وبدایة عام    1954أصاب الجبھة بعض الجمود في نھایة عام   ان"بعد 
العنیفة من الإرھاب والقمع والتي وجھھا نوري السعید من اجل حلف   أثناء الحملة 

ومن الوثائق التي بین أیدینا    ".1955بغداد، عاد الحدیث حول إعادة تكوین الجبھة عام  
وثیقة ذكر الأستاذ الجادرجي بشأنھا، انھ التقى بجماعة زاروه في بیتھ، وتحدثوا حول  

لھم صلة   انلم یذكروا لھ باسم من كانوا یتكلمون فإنھ خمّن    موضوع الجبھة، ومع انھم
 .بالشیوعیین وان الشیوعیین لھم ید في إرسالھم للاجتماع بھ

)  البرنامج الآني (  وقد تحادث معھم في الموضوع مبینا رأیھ في الوثیقة المذكورة 
لكن  و ،على مذكرة مكتوبة تلخص رأیھ وطلبوا نسخة مكتوبة منھا  اطلع الزوارحیث  

منھم   اعتذر عن ذلك وطلب  الجادرجي  وھا بحضوره ویستوعبوھا  ؤیقر  انالاستاذ 
 :3/6/1955 في  الجادرجي فقط، وفیما یلي نص ما كتبھ

"في حقیقة الأمر انھ لا توجد بصفة عامة، رغبة قویة بالاشتغال في القضایا العامة  
تتصف  التي  القضایا    لا  في  أدق  وبتعبیر  الطابع   التي بالانتھازیة،  علیھا  یغلب  لا 

في ھذا الصدد )  الیساریة(  وقصُد بمفھوم   .الشخصي إلا لدى العناصر الیساریة في البلد
 مفھوم شامل یضم كل من یحمل فكرة تقدمیة، من أحرار الفكر الى أقصى الیسار.

بكونھا    ان توصف  سوف  معتدلا،  منھاجھا  كان  مھما  المتنوعة،  العناصر  ھذه 
وتقاوم على   فیما  شیوعیة  تكتلت  ما  إذا  ھذا الأساس وتكافح مكافحة عنیفة ضاربة، 

تؤلف لوحدھا في الوقت الحاضر قوة یعتد    ان  لا یمكنبینھا لوحدھا، لذلك یعتقد بانھا  
 .في سبیل احلال نظام دیمقراطي صحیح في البلد) الجبھة الثانیة (  مقاومةبھا لغرض  

ما تكاتفت فیما بینھا واتفقت مع    ذاإتؤلف قوة یعتد بھا،    انالعناصر الیساریة یمكن  
 . العناصر الوطنیة المستقلة وغیرھا على منھج وطني یھدف الى تحقیق الدیمقراطیة

العناصر الیساریة التي یمكن اعتبارھا نواة للحركة، ھي بحاجة ماسة الى مرجع  
ولكن ھناك حقیقة جدیرة    . یقره الیساریون ویرتضیھ الوطنیون من مستقلین وغیرھم

الیساریین لیسوا جمیعا یقرون ھذه الضرورة وانما البعض یعتبر    انعتبار، ھي  بالا 
بینما العناصر   .یكون زمام الأمر بیده دون سواه  اننفسھ ككتلة، مرجعاً أصلیا یجب  

في الواقع    أنفسھم  لا یعتبرونالیساریة الأخرى وسائر الوطنیین والمستقلین وغیرھم  
 .إلا جزءاً من الحركة

اصر الیساریة والوطنیة والمستقلة وغیرھا غیر مستحیلة، فیما إذا تخلت  وحدة العن
بعض العناصر الیساریة عن تلك الفكرة، فكرة تزعم الغیر، واستقرت على منھج معین  
غیر استفزازي وسارت على خطة ثابتة لمدة طویلة، والتزمت التزاما تاما بذلك بكل  

 إخلاص وبرھنت علیھ عملیا. 
الجبھة الوطنیة بصورة وطیدة، مبدئیا، سواء أكانت جبھة فعلیة    لأجل تحقیق فكرة

الدوام، یجب ایجاد  )  تفاھمیةّ (  او إثارة مشاكل على  تعاونھا بدون  وضمان استمرار 
الیساریة   العناصر  وسائر  والمستقلة  الوطنیة  العناصر  تجعل  كافیة  عملیة  ضمانات 



93 

  . ة بید جھة من جھات الجبھةوغیرھا ممن تؤلف الجبھة مطمئنة على انھا لن تصبح آل
ـ    انكما یجب   البعض منھم ـ من الجبھة  بان  العناصر  تزول عن أذھان جمیع تلك 

یجرھم دائما الى اوضاع أو وقائع لم یكونوا قد فكروا بھا أصلا او لم یكونوا    انیحاول  
تتجنب سیاسة توریط غیرھا    انیجب على كل منظمة او جھة    أي  .قد اتفقوا علیھا قبلا

 . او استغلالھ مھما كانت الدوافع والتفسیرات والتأویلات
الغیر تجاه  ان نتائج علیھا سیاسة غیر مقبولة )  الواقع  الأمر(  سیاسة جعل  وبناء 

تكون محرمة تحریما قاطعا في جمیع الظروف والاحوال، في    انأصلا، بل یجب  
یجب تجنب اختلاق التھم    السواء. كما ا على  حالة مد الحركة الشعبیة وفي حالة جزرھ

وقوع   بالغیر عند  والتشنیع  كان    أيوكیلھا جزافاً  الخطة مھما  او  الرأي  في  خلاف 
نوعھ، ومھما كانت طبیعتھ، بل یجب على الدوام احترام وجھات نظر الغیر احتراما  

 .تاما
ي معھا من  یراد تشریك المساع  التي تؤخذ بنظر الاعتبار طبیعة العناصر    انیجب  

تنغمر بأیة حركة وطنیة أو  انتلك العناصر لا یمكن في الحقیقة  انجمیع الوجوه، إذ 
شعبیة في سبیل إحلال نظام دیمقراطي، الا إذا ضمنت بصورة عملیة بأنھا لن تعتبر  
سلّماً للحركة، وشعرت في الصمیم بأنھا لیست طارئة على الحركة وأنھا جزء منھا  

)  المرحلة التاریخیة(  مرحلة، وبتعبیر أوضح یجب ألا تكون  من دون تحدید وقت أو
ھذا  إثارة  لان  مطلقا،  بحث  موضوع  مناسبة  ودون  بمناسبة  البعض  یرددھا  التي 
الموضوع وأمثالھ، فضلا عن كونھ غیر ذو قیمة عملیة في ایة حركة وطنیة أو في 

 ان الضرر. إذ    أي نوع من أنواع التعاون، فانھ من دون شك مضر بوحدة الحركة بالغ
تكون سائدة في كل    انتردید ھذا الموضوع یزیل روحیة التعاون الأصلیة التي یجب  

 . سیاسي أو اجتماعي  عمل تعاوني أو
بان   انیجب   العام  الرأي  لدى  عامة،  بصفة  السائد،  الوھم  لإزالة  الجھود  تبدل 

یة، وانما الاعتقاد الیساریین أو التقدمیین غیر قومیین، وانھم لا یھتمون بالقومیة العرب 
یسود لدى الرأي العام العربي بصفة عامة، والعراقي بصفة خاصة في   انالذي یجب 

العرب أمة واحدة لھا طابعھا الخاص، وثقافتھا الخاصة، وأحوالھا   انھذا الصدد، ھو  
  كأمة یعني وأن العرب    .الاجتماعیة الخاصة مع تباین أقطارھا في بعض الخصائص

بق  تمسكھم  القومیات  الكثیر  حقوق  جمیع  یقرون  بھا  واعتزازھم  الأصلیة  ومیتھم 
 ان  لا یمكنكل یساري أو تقدمي    انوالاقلیات التي یعیشون معھا، وعلى ھذا الأساس  

شائبة القومیة الشوفینیة في   لا تشوبھایكون إلا قومیاً أصیلاً، ولكن قومیتھ ھذا یجب  
 . أي حال من الأحوال

الطبیعي   قومیین ضمن    انمن  بكونھم  وصفوا  من  دخول  المستحسن  من  یكون 
الجھود التي بذلت سابقا في مختلف المناسبات في ھذا الصدد    انالتعاون المنشود غیر  

ومع    .كثیرة، قد یكون من جملتھا ذلك الوھم المشار إلیھ  لأسباب كانت غیر مشجعة  
المستحسن    ان ذلك   غیر  للتعاون   ان من  محاولة  أي  في  المھمة  الناحیة  ھذه  تھمل 
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 الشامل". 
ینھي  الصفحات    الجادرجي  وبھذا  في  أوردھا  التي  من    660  -  662ملاحظاتھ 

 مذكراتھ.
حدیث ومذكرة الجادرجي موجھة الى   انمن القارئ الكریم، ملاحظة الى    نرجو

زكي خیري    انحین سنرى    ، في 1955ني في ایار  قیادة حمید عثمان وبرنامجھ الآ 
بانھا كانت موجھة الى قیادة سلام عادل  )  مذكرات شیوعي مخضرم (   كتابھیذكر في  

اراء زكي   1957في عام نناقش  الوطني، وسوف  برنامج جبھة الاتحاد  على  تعلیقاً 
 التحریفیة ھذه، في فصل قادم عند تناول جبھة الاتحاد الوطني.
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 المركزیة  سكرتیر اللجنةانتخاب سلام عادل 

18 
 1955اجتماع اللجنة المركزیة في حزیران  

بعد صدور وثیقة البرنامج الآني "اطلاقات أیار" التي كتبھا حمید عثمان، ووصول  
الوثیقة الى منظمة الفرات الاوسط أوقف سلام عادل توزیعھا، وكتب رسالة الى حمید  

وجاء الى بغداد   .بالسفر الى بغداد لمناقشة ھذه الوثیقة  عثمان یطلب فیھا السماح لھ
صدور وثیقة برنامجیة مھمة    ان فعلاً، والتقى بحمید عثمان، وناقشھا معھ، وقال لھ  
و لمناقشتھا  المركزیة  للجنة  اجتماع  عقد  صدرت  إیستوجب  وقد  الآن،  أما  قرارھا. 

 . فیجب إیقاف توزیعھا، ودعوة اللجنة المركزیة الى اجتماع 
"یونیو"   حزیران  في  المركزیة  اللجنة  اجتماع  ذلك  بعد  بغداد  1955عقد    .في 

المركزیة  اللجنة  دعوتھ  لعدم  محاسبة حمید عثمان  نقطة  الاعمال  وتصدرت جدول 
 .للاجتماع قبل إصداره ھذه الوثیقة، ومعرفة سبب إصداره بقرار فردي من قبلھ

  لاھمیة الاستثنائیة للاجتماع تحدث أعضاء اللجنة المركزیة واحدا بعد الآخر عن ا
یمر بھا العراق وحركتھ الوطنیة. وخلال الاجتماع    التي في مثل تلك الظروف العصیبة  

وكلف سلام عادل بقیادة    .یذھب الى بیتھ للراحة  انادعّى حمید عثمان المرض، وطلب  
منعقدا الذي ظل  التالي، ذھب عضو   .الاجتماع  الیوم  یأت حمید عثمان في  لم  ولما 

أخرّه   الذياللجنة المركزیة ناصر عبود الى بیتھ لیستفسر عن صحتھ، وعن السبب  
ولكنھ لم یجد حمید في بیتھ وقیل لھ إنھ سافر الى مدینة كركوك مساء    المجيء.عن  

ناصر عب أرسلت  بذلك،  المركزیة  اللجنة  ولما علمت  السابق.  كركوك  الیوم  الى  ود 
للعودة بھ، وفعلا عاد بھ ناصر عبود الى اجتماع اللجنة المركزیة حیث حوسب على  
ھربھ الى كركوك وتعریضھ الاجتماع الى الخطر الجدي لو ألقي القبض علیھ خلال  

الفرع    انوالظاھر    .الرحلة قیادة  اللجوء الى  نیة حمید كانت شق الحزب من خلال 
 . الكردي للحزب
 :عضاء اللجنة المركزیة حمید عثمان على القضایا الرئیسیة التالیةوقد حاسب أ

والجماھیر   1 الحزب  تعبئة  وھي  ھامة  قضیة  معالجة  في  فردیاً  نھجاً  انتھاجھ  ـ 
اللجنة المركزیة لإشراك  وتحدید أسالیب النضال لمقاومة حلف بغداد، وعدم مبادرتھ  

 .مع الظرف السیاسي   تتلاءمفي وضع خطة عملیة  
د  2 الحزب  ـ  قوى  تعتمد على  انتحاریة  لتنظیم مظاھرات  فردیة  عوتھ، بصورة 

 . والاعضاءفرط بكثیر من الكوادر  .الذاتیة، وبالتالي معزولة عن الجماھیر
النظام    لأحكامـ لجوئھ الى إصدار برنامج جدید بشكل فردي وبصورة مخالفة    3

 الداخلي. 
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وراء    4 الكامنة  الاسباب  دراسة  عدم  صدور  الاح  انكماشـ  بعد  الوطنیة  زاب 
الیھ.   أدت  التي  الموضوعیة  الاسباب  عن  والكشف  السعید،  نوري   واتخاذمراسیم 

سیاسي عام الذي   بإضرابمواقف خاطئة تجاه بعض القوى الوطنیة ومطالبتھا بالقیام  
یكن موجودا   لم  نھوض ثوري  توفر  الوطني    بإمكانیة، وفرط  آنذاكیتطلب  التعاون 

 . معھا
الوضع   مع  تتفق  لا  سیاستھ  بان  عثمان  حمید  فترة  عن  كتبوا  من  جمیع  أكد  لقد 

الفترة و تلك  للبلد في  الواقعي  تفتقر إلى الحكمة  إالثوري  المعلنة وتكتیكاتھ  ن اھدافھ 
 وبعد النظر. 

 بطاطو: یقول  
كراراً، في ، الى انھ ورط الحزب الشیوعي، تباختصاروقد تجدر الاشارة ھنا،  "

) سبتمبر (  ایلول  -  وفي احدى المناسبات  .48مواجھات مكلفة ولا معنى لھا مع الشرطة
  كانون الثاني   -. وفي مناسبة اخرى49)  الاضراب السیاسي العام (  رفع شعار  -1954

  جیش (  بناءوضغط عثمان كذلك باتجاه    .)الكفاح المسلح(  رفع شعار  -1955)  ینایر (
ثوري  بـ)  شعبي  الریف  تغطیة  الثوریة(  وباتجاه  كان   .)القلاع  انھ  في  وما من شك 

 واقعا ًخلال ھذه الفترة تحت تأثیر ماوتسي تونغ". 
تتعلق   التي  المسؤولیة    بإدانتھوللأسباب  ھذه  تنحیتھ عن  تقرر  للحزب  كسكرتیر 

عادل   سلام  المركزیة  اللجنة  لھا  بالإجماع وانتخبت  على   .سكرتیرا  حمید  وعوقب 
 اللجنة المركزیة. بتجمید عضویتھ في  ھروبھ

  إذا "عودتھ  قیادة الحزب قد اخبرت حمید بعد    ان  زكي خیريوبھذا الشأن، یقول  
وھذا "50عدت ثانیة الى خرق الضبط الحزبي فسوف تطرد من الحزب وطرد فعلاً 

غیر صحیح، فحمید لم یطرد من الحزب بتاتاً، حتى بعد ارتكابھ اخطاء اخرى، وزكي  
 تلك الحقائق جیداً. والیكم كیف سارت الامور بعدئذ: یعرف  

بعد تنحیة حمید عن قیادة الحزب، وفي اول اجتماع للجنة المركزیة بعد انتخابھ 
ومنھا قرار عن  )  1955تموز    قرارات(  سكرتیراً لھا، قدم سلام اقتراحاتھ والتي أقُرت

وھما منظمة  (   لشیوعي الحزب ا  باسمضرورة التفاوض مع الكتل الانشقاقیة التي تعمل  
 .)عزیز شریف" جماعة"النضال رایة الشغیلة ومنظمة وحدة 

بأن الانشقاق عمل انتھازي    لإقناعھایبدأ سلام عادل بمفاوضتھ مع رایة الشغیلة  
فقدان الحزب لشیوعیتھ،    لا یعني وتخریبي، فصدور برنامج بھاء الدین نوري الخاطئ  

یبرروبالتالي   الى تشكیل حزب شیوعي جدی  لا  والعودة  منظمتھم  ینبغي حل  لذا  د، 
لمصلحة   نشاطاً  یكن  لم  المنصرمین  العامین  خلال  نشاطھم  وأن  فرادى،  الحزب 

 
 .)  23ھامش   343كتاب حنا بطاطو ص(  4424ملف الشرطة العراقیة رقم  - 48
 . )24ھامش 343حنا بطاطو ص( 1، ص 1954) سبتمبر(  منتصف ابلول 12القاعدة، العدد  - 49
 . 221زكي وسعاد خیري: "دراسات في تاریخ الحزب الشیوعي العراقي" ص  - 50
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الرفیق فھد طلب   انسبق  (  ذلك.المبادئ اللینینیة في التنظیم تحتم    انخاصة    الشیوعیة،
حل  "  1948- 1946اللجنة الوطنیة الثوریة "  من التنظیم الذي كان یقوده زكي خیري

 .)51فعلوه  التنظیم والعودة للحزب فرادى بعد حل المنظمة وھو ما
وكان سلام یلتقي حمید ویطلعھ على نشاطات الحزب ومنھا ھذه المفاوضات، ولھذا  

الى   ضمھ  سلام  من  حمید  طلب  كتلةفعندما  یفاوض  كان  الذي  الحزب  رایة (  وفد 
من أجل وحدة الحزب مبرراً ذلك برغبتھ بأنھ یرید إزالة الانطباع غیر الجید  )  الشغیلة

عنھ، واتھامھ بأنھ ھو الذي ورطھم في قضیة )  رایة الشغیلة(  الموجود لدى أعضاء
بعد   عنھم  وتخلى  عضویتھ  انالانشقاق  من  الحزب  الانشقاق.طردھم  فحصل   .. .  

استجاب سلام لرغبتھ ھذه لعلّ ھذه الزیارة تزیل لدى حمید مشاعر الغبن التي ترسبت  
وخلال    في بیت جمال الحیدري)  رایة الشغیلة(  في أعماقھ، وذھبا معا للتفاوض مع

ذلك غاب حمید عن الجلسة لبعض الوقت عندما أراد غسل یدیھ، ولما سأل عنھ سلام  
ینظم الى رایة    انلحیدري ضاحكا: انھ عرض عليّ  حین لم یعد الى الاجتماع، قال لھ ا

 الشغیلة! 
یضعف الموقف التفاوضي للحزب امام المنشقین   انكان من شأن ھذا الالتحاق  

عدا عن خطورتھ في حال فشلھا إذ أنھ یمتلك معلومات ھامة عن الحزب بحكم عملھ 
المركزیة للجنة  انضمامھ    .كمسؤول  من  منتق  إلیھموبعد شھر  للحزب  نفسھ،  عاد  داً 

وحتى في ھذه الحالة لم یطُرد من الحزب، بل اقُصى من اللجنة المركزیة ونسب للعمل  
 في الفرع الكردي لحزبنا. 

یرتكب حمید الخطأ الثالث، اذ یؤثر ھو    1957، اي في صیف  أشھروبعد بضعة  
على اعضاء لجنة الفرع الاخرین، لان یعتبروا الحزب الدیمقراطي    وصالح الحیدري

بالمظھر   الا  قومیاً  حزباً  ولیس  ماركسیاً  حزباً  یمكن   الخارجي!!الكردستاني  ولھذا 
یبد وفعلاً  كردستان!!  في  حزبین  من  بدلاً  واحد  حزب  في  معھم  في ؤ التوحد  ون 

تنظیم حز الدیمقراطي الكردستاني لحل  قیادة التفاوض مع الحزب  ثم كتبوا الى  بنا، 
الحزب عن رأیھم في اجرائھم ھذا. فرد سلام عادل علیھم بطلب حضور حمید وصالح 
الحیدري الى بغداد. وبعد مناقشات معھم توصلوا الى تخطئة توجھھم ھذا وقدموا نقداً  

 ً كراس(   ذاتیا نھایة  في  القارئ  تصفویة"  یجده  افكار  على  نھایة  "  رد  في  الموجود 
 . )الكتاب

وبالرغم من نشر البیان الاول لجبھة الاتحاد الوطني والذي كان یستوجب تركیز  
جھود سلام على ھذه القضیة، لكنھ اضطر للسفر الى كركوك والبقاء ھناك یومین  

 لأقناع بقیة اعضاء لجنة الفرع بخطأ عملھم ھذا. 
حزب حمید بھذه الاخطاء، بل انھ بعد فترة یترك حزبنا، وینظم الى ال  یكتفولم  

تموز  ثورة  وبعد  المركزیة.  لجنتھم  عضوا فًي  لیصبح  الكردستاني،  الدیمقراطي 
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شباط، فیكتب في احدى   انقلابینسحب ویترك العمل السیاسي مؤقتاً. حیث ینشط بعد 
 ، في عمود، تحت اسم سلیم سلطان، مھاجماً ومشھراً بحزبنا. نقلابصحف الا 

كتب   الفكرة  نفس  الحاجوحول  خیري كتب  أحدفي    عزیز  زكي  اعتقل  بانھ  ھ 
لان سلام عادل كان قد اتبع نفس  "  ، 1967وبھاءالدین نوري أبان انشقاق الحزب عام  

..!! ولیس عزیز الحاج وحده الذي تصور ذلك فان عدد .الاسلوب مع حمید عثمان"
لا یتصورون بان قیادة الحزب قد )  غیر المعاصرین لتلك الاحداث(  كبیر من الرفاق

 ر طویل، وبروح عدم التفریط بالرفاق. عاملت حمید بصب
سلام لیلاً والاجھاد    نعود مرة اخرى الى سلام فبعد انتھاء اجتماع حزیران عاد

فسألتھ عن قرارات الاجتماع، فأجابني قائلا: لقد جُمدت عضویة    ،الشدید بادیا علیھ
فقلت    .حمید عثمان في اللجنة المركزیة، وانتخبوني بدلا عنھ سكرتیرا للجنة المركزیة

مھمة جدیدة یتسلم  كلما  عادتي  على  الجدیدة"؟    ،لھ  المسؤولیة  في  "وما ھي خطتك 
 . عمل على إقامة الجبھة الوطنیةتوحید الحزب والقضاء على الانشقاقات وال :اجابني 

)  أقصد الحزب (  بیننالقد اصبحت    تتحدث؟.. عن أیة وحدة  .ارتفع صوتي قائلة بفزع 
 ! وبین منظمة رایة الشغیلة ھوة عمیقة 

 اعتراضك؟ ھو  ما :سألني 
 الرایة؟ ثقفناھم بعدم شیوعیة جماعة  انماذا سنقول للناس بعد  :قلت لھ

الكثیر من السجناء خارج    أصبحخل السجن وبذلك  لقد حدث انشقاق رایة الشغیلة دا
وكان في سجن النساء أخوات سجینات للسجناء المنشقین، فلم یرین    .صفوف الحزب

خارجھ، على الرغم   وأصبحواانشقوا على الحزب    لأنھمبداًّ من قطع العلاقة بإخوانھن  
عددا من   أنظموبما أنني كنت    .ھؤلاء المنشقین ھم الذین كسبوا أخواتھم للحزب  انمن  

التقي بھن في الغد وابلغھن بقضیة فتح   ان أخوات السجناء خارج السجن، فقد راعني  
الرفاق  ھؤلاء  لكل  سأقول  "ماذا  سلام  وسألت  المنشقین.  مع  المفاوضات 

 والرفیقات...؟"
ً   :أجابني    وما اریده منك یتمثل في جواب واضح على السؤال التالي،   .ھذا لیس جوابا

الانشقاق الذي قاموا بھ، وعادوا    أعضاؤھاإذا حلّت منظمة الشغیلة تنظیمھا، وانتقد  
 لا؟ . ھل ھذا في مصلحة الحزب ام .الى الحزب فرادي

 .یستحیل تحقیقھ شيءطبعا من مصلحة الحزب، ولكنھ  :فقلت لھ
إذن اعتراضك ھو على صعوبة تنفیذ ھذه الخطة، معك حق، فالقضیة صعبة   :قال
 . نبذل كل جھودنا من اجل تحقیق الوحدة ان، ولكن یجب التحقیق

بحوزة   التي  الحزب  تسلم كل وثائق  انھ عندما  ثم واصل سلام عادل حدیثھ عن 
مسؤول منظمة  (   الحیدريالسكرتیر السابق حمید عثمان، وجد بینھا رسالة من جمال 

اوضاع العراق   الى قیادة الحزب یطلب فیھا عقد لقاء بین الطرفین لبحث)  رایة الشغیلة
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 . بعد انضمامھ الى حلف بغداد
عادلواضاف   الرسالة.  :سلام  ھذه  على  رد  كیف  عثمان  فأجابني:   سألت حمید 

لھم    أجیبھم؟وبماذا   وقلت  بالرفض،  أجبتھم  بحل    لإلقاءطبعا  قیامكم  بعد  الا  بیننا، 
تنظیمكم واعترافكم بان الانشقاق عن الحزب كان عملا تخریبیا، ثم تعودون فرادى 

 . وبعدھا لم یرسلوا جوابا .الى الحزب
فطلب سلام من اجتماع اللجنة المركزیة تخویلھ بدء المفاوضات مع تنظیم رایة  

ورة حل تنظیمھم وعودتھم  الشغیلة بھدف إقناعھم بخطورة موقفھم الانشقاقي، وضر 
ثم خولتھ اللجنة المركزیة ایضا فتح    .فرادى الى الحزب. فخولتھ اللجنة المركزیة بذلك

حزب الشعب  (   التي كان قد شكلھا عزیز شریف"  وحدة النضال"  الحوار مع منظمة
 . 1951في عام ) سابقا

فقد كلفت    ،)العلاقة مع الاحزاب الوطنیة الاخرى(  یخص العلاقات الوطنیة  وفیما
اللجنة المركزیة سلام عادل بإعادة العلاقات مع الاحزاب الوطنیة بعد تصدعھا، نتیجة  

 أداء حمید عثمان الانعزالي في الحقل الوطني الذي تكلمنا عنھ سابقا. 
 

 :52وحول العمل من أجل وحدة الحزب یقول أحد الرفاق 
یطبق بحلقاتھ  )  بغداد حلف  (   وقید  ،كانت ظلمات الإرھاب تتكاثف في سماء العراق

 الثقال على عنق الشعب… أما صاحبي فكان مفعماً بالعزیمة والأمل… 
الشیوعیة"  - الحركة  الوطنیة  " توحید  القوى  توحید  إلى  الطریق  بدایة  تلك ھي   !

 انعلى حق عندما یطالبوننا بأن نوحد أنفسنا قبل    ،قادة لأحزاب الوطنیة  انكلھا…!  
 منطلقنا إلى مجابھة العدو وقھره…! نطالب الإتحاد معھم… ذلك ھو 

لن نتساوم أبدا على حساب    ،لا   :والقلب... كان یردد  روظل شھوراٍ مشغول الفك
...! لن تكون ھذه وحدة مضمونة... أقصى الانشقاقیینالمبادئ في سیبل الوحدة مع  

 ولكن لیس على حساب المبادئ!   التنازلات،
  واتقدتبالنتیجة الظافرة...    الاحتفاءوشاركتھ بھجة    ،عشت معھ ھذه الأیام والشھور 

الأیام تلك  في  وأنصار    فانطلق  ، حماستھ  القدماء  الشیوعیین  ذاك من  أو  بھذا  یتصل 
 : الفكرة الشیوعیة... كان یقول

یعملوا بإخلاص...! لن   انولنفتح أذرعنا لجمیع الذین یریدون    ،فلنجمع الصفوف"
 " اتھ المریرة!نترك أحداً منھم یتعفن وسط ذكری
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 1955قرارات اللجنة المركزیة في تموز "یولیو" عام 

19 
من  مجموعة  قدم  الذي  عادل،  سلام  انتخاب  بعد  المركزیة  اللجنة  اجتمعت 

في   والسیاسي  التنظیمي  العمل  لتحسین  وقدالاقتراحات  اللجنة    الحزب.  صادقت 
لنشرة مناضل الحزب    1955المركزیة على تلك الاقتراحات ونشرتھا في عدد تموز

 الداخلیة وھذه بعض المقتطفات منھا:
للحزب ومنذ إعدام الرفیق فھد وعضوي المكتب السیاسي زكي  اللجنة المركزیة    ان

بھا الحزب لم ُتنتخب  ني مُ بسیم وحسین محمد الشبیبي، وبعد الضربات المتوالیة التي 
من قبل مؤتمر حزبي وتقدمّ الى المراكز القیادیة عنصر لم یكن أھلا لتبوئھا، خرق  

لحزب السریة للإیغال في سیاسة الحزب وجره الى مواقف انعزالیة مستغلا ظروف ا 
المركزیة وتحویلھا الى قیادة فردیة بیروقراطیة. ولجأ الى مختلف الأسالیب الغریبة  
عن الشیوعیین في سبیل الاحتفاظ بمركزه ولذلك قررت اللجنة المركزیة تجمیده في  

،  1955، وتنحیتھ من اللجنة المركزیة في تموز "یولیو"  1955حزیران "یونیو" عام  
یستمرا، إذا ما   انوضعھ وھو في حمایة الحزب وضبطھ لا یمكن    ان الى    وتنبیھھ

الحزب.  من  الطرد  الى  نفسھ  ویعرض  بالحزب،  الإیقاع  محاولة  سلوك  على  أصرّ 
وشخصت اللجنة المركزیة جملة من الأخطاء الیساریة الانعزالیة في سیاسة الحزب 

للحیاة الأساسیة  المبادئ  وخرق  الفردیة  القیادة  بالمركزیة   مبعثھا  المتمثلة  الحزبیة 
 الدیمقراطیة والضبط الحدیدي.

بعناصر حزبیة مخلصة،  )  تشدید الصراع الداخلي في الحزب(   لقد فرطت سیاسة
حافظ بعضھا على مواقف شیوعیة سلیمة. أما بالنسبة للعناصر المتكتلة والتي عرفت  

مت ثان  مركز  وتكوین  تخریبي  بنشاط  وقاموا  الشغیلة"  "رایة  بوجود  باسم  ذرعین 
الى  لإرجاعھم  المرونة  غایة  ستبدي  المركزیة  اللجنة  فان  "الیساري"  الانحراف 
المعادیة للحزب والاعتراف   أیدیولوجیتھم الانشقاقیة  نبذ  حظیرة الحزب على شرط 
التي ھي أسمى  بتحملھم مسؤولیة الخروج على الوحدة  بصراحة الشیوعي وجرأتھ 

ما مرور  وان  خصوصا  الحزب  في  لھم   مبدأ  أوضح  قد  والنصف  السنتین  یقارب 
بتجربتھم الخاصة النتائج التخریبیة التي ترتبت على خطواتھم الانشقاقیة. ومما یساعد  

الى الخطوط العامة نفسھا    انفي ھذا المجال، ھو   ھذه الجماعة قد توصلت مؤخراً 
سبق   الدیمقراطی  انالتي  الوطنیة  مرحلتنا  من  الراھن  الظرف  في  حزبنا  ة، رسمھا 

یضمن التصفیة التامة للنظام شبھ    إستراتیجي وسلطة الجمھوریة الدیمقراطیة كشعار  
الصراع في التحدث عمن سیقود الحركة یجب    انالإقطاعي شبھ الاستعماري القائم…  

یتحول الى كفاح لإبداء الكفاءة القیادیة الضروریة، والجماھیر ھي التي تسلم رایتھا    ان
ونحن   بكفاءتھ  تقتنع  الموضوعیة  لمن  الممیزات  كامل  لھ  حزبنا  بان  تامة  ثقة  على 

 والذاتیة التي تؤھلھ لھذا الشرف العظیم. 
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  فیما أكدت اللجنة المركزیة على الالتزام بالنظام الداخلي    التقریر التنظیميوفي  
العمل،  )  49(   المادةیخص   الخلیة على أساس مكان  بناء  ینبغي  والتي على أساسھا 

الالتزام   الى  دعا  كما  السكن.  أساس  المبنیة على  الخلایا  في  النظر  إعادة  الى  ودعا 
التي تقضي بأن منظم الخلیة ھو أحد أعضاء الخلیة. یتقدم كمنظم بسبب  )  50(   بالمادة

 تنمیة ثقافتھ ومعلوماتھ الحزبیة… انضباطھ وسبقھ الى إنجاز الواجبات الحزبیة والى  
وبالنظر للظروف الاجتماعیة رأت اللجنة المركزیة فصل الرفیقات وربطھن في 
خلایا حزبیة نسائیة الا في حالات تنتفي فیھا الأسباب الموجبة ولغرض توجیھ النشاط  
الحزبي والدیمقراطي بین جماھیر النساء، تؤلف المنظمة المحلیة لجنة تعرف باسم 

النسائیةال " وھي لجنة  النسائیة  الخلایا  منظمات  انشط  بین  من  أعضاؤھا  ینتقى   "
 مسؤولة مباشرة تجاه اللجنة المحلیة. 

منظمي    أبرزمن    لجنة النشاط الدیمقراطي"كما قررت اللجنة المركزیة تألیف "
حزبیة التي من واجبھا ضمان تأثیر خطة الحزب    اللجان الحزبیة في المنظمات اللا

للسیاسة العلیا لتلك المنظمة ولرسم التوجیھات الخاصة للرفاق العاملین فیھا  بالنسبة  
 وترتبط لجنة النشاط الدیمقراطي باللجنة المركزیة. 

شخصت اللجنة المركزیة بأن التوجھ على أساس إخضاع الحركة والتنظیم النقابي  
ذا  الى الظروف السریة في العمل ھو توجھ خاطئ من الأساس ومضر وسیبقى منف

لتضییع الجھود المبذولة. فلیس من المعقول أبدا اعتبار انھ من الممكن الاقتصار على 
الجماھیر…   أوسع  تستھدف  في حركة  السري  المناضلین    ان التنظیم  الرفاق  بعض 

النقابیین یعتبرون من الخطأ إبداء نشاط في نقابات لنا رأي معین في قیادتھا وذلك في  
نقابات فیھ وجود  ینعدم  ھذا الاعتبار الانعزالي ضار جدا في    ان"كثیرة".    ظروف 

توجھنا لتنشیط حركة نقابیة، فھذه النقابات المعدودة والتي لا یوجد غیرھا ھي أیضا 
من مكاسب طبقتنا العاملة ومن المفید لجماھیر العمال تحشدھم فیھا من اجل المطالب  

یا المعامل، لتكریس جزء  الیومیة. ودعا التقریر جمیع الخلایا الحزبیة ولا سیما خلا 
كبیر من نشاطھا الرئیسي لتنشیط النقابات المجازة وفي سبیل حملة واسعة من اجل 

 نقابات جدیدة في التحشدات العمالیة الكبیرة. 
الحلقة الرئیسیة لتوطید مواقع الحزب في الریف ھو   ان، وبینت اللجنة المركزیة

، تأخذ على عاتقھا قیادة العمل  حلیةبذل جھود خاصة لتطویر وتقدیم كوادر فلاحیة م
عن طریق الأشراف والمراقبة والإرشاد الدائم لھا، واستحداث مدارس حزبیة محلیة  
لآماد قصیرة وتعویدھم على تحمل المسؤولیة وتنمیة الاندفاع الذاتي لدیھم.. وجاء عن 

" الفلاحیة  الفلا  انالجمعیات  الجمعیات  أساس  على  الواسع  الدیمقراطي  حیة العمل 
المحلیة ھو الأسلوب الأكثر ملاءمة لزج أوسع جماھیر الفلاحین ضد سیطرة الإقطاع.  

تتوجھ لتحقیق المكاسب مھما كانت بسیطة.. وینبغي   انالجمعیات الفلاحیة یجب    ان
تضع في جدول العمل مطالب مختلف جماھیر الفلاحین الفقیرة والمتوسطة والغنیة   ان

 ان…  أكثر رة وعبر حركات أوسع من اجل مطالب  وعبر الأعمال البسیطة والصغی
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أشكال التنظیم والروابط فلا خلایا ولا حلقات    بأبسطتنظم    انالجمعیات الفلاحیة یجب  
بل على أساس احتفالات واسعة وجلسة المضیف والدعوات والعونات   أشبھ،وما  

ولضمان   للتنظیم  وسیلة  المحلیة  الاجتماعیة  التقالید  وتتخذ  بأكملھا..  قرى  لتنظیم 
الثقة الروابط أساس  على  عناصرھا  اختیار  فیتم  القرى،  في  القیادیة  لجانھا  أما   ،

 حین وعلى سجایاھم الاجتماعیة". والاحترام الذي كسبوه في الدفاع عن إخوانھم الفلا
المنظمات الدیمقراطیة وحركة  ومما جاء في قرار اللجنة المركزیة عن العمل في 

منظمات    ان"  السلام ھي  الدیمقراطیة  حزبیالمنظمات  أیدیولوجیتھا لا  حیث  من  ة 
عملھا..   شيء    انوأسالیب  ھو  المنظمات  ھذه  في  الواسعة  الدیمقراطیة  توفیر 

ل بالنظر  الجماھیریة.  ضروري…  الأمري    انطبیعتھا  السلوك  في  عدیدة  أمثلة 
حزبنا   انوالبیروقراطي تجاه المنظمات تتحملھا قیادة حزبنا والرفاق العاملون فیھا..  

یرى ھذه المنظمات تبني كیانھا وتوطد نفوذھا   انیرغب من الصمیم وھو مخلص في  
لجماھیر البعیدة عن مجرى  بین أوسع الجماھیر من مختلف الاتجاھات السیاسیة وبین ا 

قیادیة   الھائلة  لا حزبیالتیارات السیاسیة…وان كفاءات  بین ھذه الجماھیر  ة متوفرة 
حزبنا لن یقف في طریق    انوھي آھلة لان تلعب دورھا القیادي في ھذه المجالات.  
بل على العكس فانھ   القیادیة،انتظام ھذه الجماھیر ولا في طریق تقدم ھذه الكفاءات  

استیعابھا  سیبذ رفاقنا  مجموع  على  یتوقف  التي  المخلصة  المساعدات  أقصى  ل 
 وتنفیذھا". 

النضال    ان، جاء في القرارات: "النضال في سبیل الحریات الدیمقراطیةوبصدد  
یكون مثمرا ما لم تكسب أوسع الجماھیر    انفي سبیل الحریات الدیمقراطیة لا یمكن  

في مجرى ھذا النضال، وان الطریق الوحید لكسب أوسع الجماھیر ھو النضال في 
 سبیل مصالحھا الحیویة المباشرة".

وانتقدت اللجنة المركزیة خط سیر الحزب السابق في العمل الجماھیري "كان من  
الح  انالضروري   عن  للدفاع  ممكنة  نضالات  الى  وعن ندعو  الدیمقراطیة  ریات 

الدستور الذي تعرض للھجوم الرجعي الاستعماري وفي سبیل لجم قوى المعارضة  
 للأحلاف وللتسلح ولتشدید تبعیة قطرنا للدوائر الاستعماریة العالمیة". 

، تحلیل للازمة الاقتصادیة الاجتماعیة تقریر اللجنة المركزیة السیاسيوجاء في  
 لاد فأوضح: السیاسیة التي تعانیھا الب

العراق    ان  -  1 في  الرجعي  وعالمیا    أصبحالنظام  وعربیا  داخلیا  كلیا  معزولا 
للتآمر   قاعدة  بموجبھ  لیشكل  العدواني  بغداد  حلف  الى  انضمامھ  بعد  ولاسیما 
الاستعماري ضد جمیع قوى التقدم والسلم في العالم وفي مقدمتھا الاتحاد السوفیتي،  

العربی الوطني  التحرر  باندونغ  وضد حركة  بالتزاماتھ في مؤتمر  المتنامیة، وأخل  ة 
الذي عقد تحت شعار تخفیف حدة التوتر الدولي ومكافحة الاستعمار، وتدھورت مكانة 

 العراق الدولیة.
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ھذا الانعزال للنظام الرجعي في العراق… وجد انعكاسھ الحاد في الوضع   ان  -  2
التجا المیزان  اختلال  یزداد  حیث  للبلاد  بالبضائع  الاقتصادي  البلاد  وتغرق  ري 

مقوماتھا   وجود  من  بالرغم  الوطنیة  الصناعات  أمام  المجال  ویضیق  الأجنبیة، 
وضروراتھا، ویزداد التضخم النقدي وتنقل ثرواتنا الوطنیة الى الخارج وتفرض علیھا  
الاحتكارات أسعارا بخسة، وتتبدد موارد الدولة على التسلح ورواتب الغربیین الباذخة.  

% من عوائد النفط، لبناء الجسور والطرق لخدمة    70ارة الأعمار تھیمن على  وز  ان
الأغراض العسكریة لحلف بغداد. في حین ینزح الألوف من الفلاحین ھربا من ظلم  
  الإقطاع في الریف وبذلك یتضخم جیش العاطلین ویتدھور الوضع المعیشي للكادحین 

 والبیروقراطیین وسماسرة الاستعمار".  یقابلھ الثراء المفرط للإقطاعیین والعسكریین
، یكمن  1955المغزى التاریخي لاجتماع اللجنة المركزیة في حزیران /تموز /    ان

الخطة   ناحیة، ووضع  قیادة حمید عثمان من  أھم أخطاء  الحزب على  ید  في وضع 
الصحیحة   والسیاسیة  المجالات    لإنھاضالتنظیمیة  مختلف  وفي  نشاطھ  في  الحزب 

وال لدخول  الفكریة  والتھیؤ  الوطنیة  العلاقات  مجالات  وفي  والجماھیریة  سیاسیة 
المعركة الوطنیة الكبرى من أجل خروج من حلف بغداد وتحقیق الحریات الدیمقراطیة  

 . وصولا الى اقامة الحكم الوطني الدیمقراطي 
وقد شخص الاجتماع أخطاء حمید عثمان في ثلاث محاور رئیسیة، المحور الاول  

اللجنة المركزیة لم تنتخب    انقیادتھ الفردیة، وقد عللھا القرار، كونھا ناتجة عن    :ھو
..  .من قبل مؤتمر حزبي ولھذا تقدم الى المراكز القیادیة عنصر لم یكن أھلا لتبوئھا

وأن ھذا العنصر أوغل في المركزیة، مستغلا ظروف الحزب السریة، محّولا ایاھا  
ولجأ الى مختلف الاسالیب الغریبة عن الشیوعیین في الى قیادة فردیة بیروقراطیة.  

بمركزه الاحتفاظ  خرق    سبیل  أنھ  المتمثلة    المبادئكما  الحزبیة  للحیاة  الاساسیة 
للحزب.   الداخلي  النظام  الحدیدي وتطبیق  الدیمقراطیة والضبط   وبإھمالھبالمركزیة 

من الاعضاء    مسؤولیات وصلاحیات الھیئات الحزبیة فقد حوّل الحزب الى مجامیع 
خسر العضو الحزبي حقوقھ في رسم سیاسة   فردیة وبذلك المرتبطین بالحزب بصلات  

 خسرت الھیئات الحزبیة ذلك.  انالحزب بعد 
سیاستھ في تشدید الصراع الداخلي في الحزب، سواء عندما كان في السجن أو    ان

كما   مخلصة.  حزبیة  بعناصر  فرّطت  قد  المسؤولیة  وتسلمھ  خروجھ  اشارة    انبعد 
القرار الى أھمیة انتخاب اللجنة المركزیة في الكونفرنس أو في المؤتمر من أجل تلافي  
وصول عناصر غیر مؤھلة للقیادة، كانت خطوة كبیرة في الاتجاه الصحیح لتعزیز  

یخص    فیماالدیمقراطیة في الحیاة الحزبیة الداخلیة الى جانب التمسك بالنظام الداخلي 
ال والھیئات  ومسؤولیات،  الاعضاء  من صلاحیات  المركزیة    واتخذتحزبیة  اللجنة 

 .عددا من القرارات للنھوض بالتنظیم الحزبي وتحسین أدائھ 
كان خرقھ لسیاسة الحزب وجره الى سلسلة من الاخطاء السیاسیة    :والمحور الثاني 

 بانتفاضة لمجابھة حلف بغداد، )  لوحده(  الانعزالیة تمثلت في دعوتھ بأن یقوم الحزب
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وتوجھھ  ع المعزولة.  المظاھرات  طریق  الى    لإخضاع ن  النقابي  والتنظیم  الحركة 
  1955اللجنة المركزیة    اجتماع الظروف السریة وأھمل العمل بین الجماھیر حیث أكد  

  الحریات الدیمقراطیة للدفاع عن    نضالات ممكنةندعو الى    انكان من الضروري  "
. كما أھمل  "وعن الدستور وفي سبیل لحمة قوى المعارضة ضد الاحلاف والتسلح 

العنایة بالعمل في المنظمات الدیمقراطیة وبھذا الصدد اتخذت اللجنة المركزیة عددا  
المجال   ھذا  في  الانعزالیة  الحزب  سیاسة  لتعدیل  أعلاه  ذكرناھا  التي  القرارات  من 

 . الحیوي من النشاط
كان یكمن في تكتیكات الحزب في مجال العلاقات الوطنیة التي    :والمحور الثالث

القوى    بالتشددأتسمت   مخاطبة  في  أستعملھا  التي  الآمرة  واللھجة  الیساریة  والحملة 
،  1954، وتفریطھ بما بني من علاقات خلال الجبھة الوطنیة الانتخابیة عام  الأخرى

ووضع الاحزاب الوطنیة   وتقدیمھ اقتراحات غیر عملیة في ذلك الظرف الملموس، 
أمام أمرین لا ثالث لھما، وان كان بشكل غیر مباشر، اما القبول باقتراحاتھ في المذكرة  

أو بالاصطفاف مع جبھھ الارھاب والاحلاف والمستعمرین كما    للأحزابالتي وجھھا  
قدمھا   التي  المذكرة  في صیغة  تفھمھ    باسمجاء  عدم  ثم  الاحزاب  تلك  الى  الحزب، 

شھر    للإضراب  استجابتھاعدم    لأسباب مذكرة  في  الیھ  دعاھا  الذي  العام  السیاسي 
  . وبھذا الصدد اتخذ اجتماع اللجنة المركزیة تموز 1955كانون الثاني "ینایر" عام  

بتخویل سلام عادل اعادة العلاقات الجیدة مع القوى الوطنیة    1955یولیو"  " قراراً 
 . ةالجبھة الوطنیة الموحد لإقامةوتبنى خطتھ 

 ***** 
الثلاث  كتبھم  في  من سعاد وزكي خیري،  كل  رأیھما    53لقد حاول  التي عكست 

بسیاسة حمید عثمان من جھة، وبقرارات اللجنة المركزیة المتخذة في شھر حزیران 
من جھة أخرى بشكل متناقض. ورغم تباین صیغ التعبیر التي   1955"یونیو" عام  

استخدماھا، سنناقش رأیھما الذي كان واضحا في الكتب الثلاثة بشيء من التفصیل،  
ه التاریخ ولكي نزیل الغموض الذي قد یشوب تتبع الأجیال  كجزء من مسؤولیتنا تجا

الجدیدة لتاریخ الحزب حول ھذه المسألة المھمة فكریا وسیاسیا والمتعلقة بتجارب غنیة  
 في عمل الحزب الشیوعي العراقي. 

تقع في تناقض  )  الحركة الثوریة المعاصرة   تاریخ(  في كتابھا  سعاد خیري  ان  -  1
لم   اللجنة المركزیة في حزیران حاد، فھي  اثناء عرضھا لقرارات  تخُطّئ،  تنتقد او 

التي خطّأت نھج حمید عثمان السیاسي والتنظیمي   1955یولیو" عام  "  "یونیو" وتموز
انھا بغداد، في حین  الشعب لحلف  بمواجھة  والذي أضر  الحزب،  قیادة  )  سعاد (  في 

من الزمن موقفا یساریا انعزالیا  یقفان بعد عقد    54)  دراسات...(  وزكي خیري في كتاب
 

المعاصرة  -  53 الثوریة  الحركة  العراقي  ،1974تاریخ  الشیوعي  الحزب  تاریخ  ، صدى  1984دراسات في 
 1994السنین

 اختصار لعنوان كتاب "دراسات في تاریخ الحزب الشیوعي العراقي" لزكي وسعاد خیري.  54
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ومغایرا لقرارات تموز "یولیو" لأنھما یغمران سیاسة حمید عثمان بالمدیح والإطراء،  
ویعتبرانھا سیاسة ثوریة صحیحة، ویبذلان جھدھما في الوقت نفسھ لإظھار قرارات  

عام   في  اتخذتھا  التي  المركزیة  أمام   1955اللجنة  وعاجزة  ضعیفة  قرارات    بأنھا 
 حمید عثمان. )  وریةث(

المقطع التالي )  258.. ص  55تاریخ (   كتابھما )  زكي وسعاد خیري (  لقد ضمنا  -  2
 من قرارات تموز التي اتخذتھا اللجنة المركزیة: 

الضروري   من  كان  الحریات    ان"لقد  عن  للدفاع  ممكنة  نضالات  الى  ندعو 
الدیمقراطیة وعن الدستور الذي تعرض للھجوم الرجعي الاستعماري، في سبیل لحمة  
 قوى المعارضة للأحلاف وللتسلح ولتشدید تبعیة قطرنا للدوائر الاستعماریة العالمیة.

لم نكسب  یكون مثمرا ما    انالنضال في سبیل الحریات الدیمقراطیة لا یمكن    ان
أوسع الجماھیر في مجرى ھذا النضال وان الطریق الوحید لكسب أوسع الجماھیر ھو  

 .". .النضال في سبیل مصالحھا الحیویة المباشرة
.". بدون ذكر لھذا الحذف وتبیان اسبابھ،  .وقد حذف ھذا المقطع من كتاب "دراسات

ا البرنامج الآني في الیس ذلك بدافع تبرئة سیاسة حمید عثمان انسجاما مع اعتبارھم
أي أنھ البرنامج الصحیح    .)مشروعا كاملا لوحدة القوى الوطنیة(   )دراسات (  كتاب

من بین كل خطط وبرامج حزبنا الشیوعي، أي منذ المیثاق الوطني للرفیق فھد وما  
 اللجنة المركزیة خطأت ھذا البرنامج بالذات ومنعت توزیعھ.  انبعده، في حین 

السیاسة التي أقرتھا    ،)260ص  (  ..".انتقدت سعاد خیري في كتابھا "تاریخ  -  3
تجاه العمل الدیمقراطي    1955لحزب في شھر تموز "یولیو" عام  اللجنة المركزیة ل

قائلة: "جرى استھانة في ضرورة مساھمة الحزب في قیادة المنظمات الدیمقراطیة  
"وقد حذف ھذا المقطع من كتابھما    لضمان سیرھا في الخط الدیمقراطي وتطورھا.

 دراسات في تاریخ الحزب بدون ذكر لھذا الحذف واسبابھ. 
ف عام  ولكن  بموسكو  1989ي  مرورھا  لدى  تلفونیا  بيّ  خیري  سعاد  اتصلت   ،

وأبلغتني بان زكي خیري قد فھم مؤخرا "عمق الفھم اللینیني لسلام عادل المتجسد في 
یعلن ذلك للقراء لان    انقرارات تموز حول العمل الدیمقراطي" ولما اقترحت علیھا  

شراف عضو المكتب السیاسي كتابھا اعتبر مصدرا حزبیا عن تاریخ الحزب بسبب أ
  . )یرفض النقد الذاتي (  زكي خیري على الكتاب وكتابة مقدمتھ. أجابت انھ یرفض ذلك

ولكنھما حذفا انتقادھما ھذا للعمل الدیمقراطي من كتاب دراسات في تاریخ الحزب  
 الشیوعي العراقي. 

المجال في محادثتھا    انوالأطرف من ذلك ھو   سعاد بررت خطأ زكي في ھذا 
 لأنھسلام عادل توصل الى ھذا الأسلوب الجدید في العمل الحزبي    انلتلفونیة، بقولھا  ا

 
 لثوریة المعاصرة" لسعاد خیري. اختصار لعنوان كتاب "تاریخ الحركة ا - 55
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 .كان مطلعاً على قرارات المؤتمر العشرین للحزب الشیوعي السوفیتي 
، كانت قد صدرت 1955مؤلفة الكتاب لم تعرف بان قرارات تموز "یولیو"    ان
والتي   أكثرقبل   السوفیتي  الشیوعي  للحزب  العشرین  المؤتمر  من سنة من قرارات 

أیلول   شھر  في  المنعقد  العراقي  الشیوعي  للحزب  الثاني  الكونفرنس  قبیل  نشرت 
 . 1956"سبتمبر" عام 

وثیقة الكونفرنس    انقد اعتبرا  )  دراسات...(  زكي وسعاد خیري في كتابھما  ان  -  4
، قد اخطأت عندما  1956في انتفاضة    جماھیري،الثاني التي صدرت قبل النھوض ال

ذلك یخالف ما   انواعتبرا    لم یطالب الحزب فیھا بحتمیة الاشتراك في حكومة الجبھة،
جاء في كراس "جبھة الكفاح الوطني" التي ذكرناھا سابقاً، والتي طالب الحزب فیھا  

 .بضرورة الاشتراك في حكومة الجبھة الوطنیة
حتمیة  (  فكراس" جبھة الكفاح الوطني" لم یشترط ذلك  ما ذكراه غیر صحیح،  ان

بشكل مطلق، بل اشترطھ في حالة واحدة وذلك عندما  )  الاشتراك في حكومة الجبھة 
متاریس، ومناطق  (  انتفاضة شعبیة عارمة  إثرتجئ قوى الجبھة الوطنیة للحكم على  

 بحكم جدید لا   الجماھیر ھي التي تطیح بالحكومة القائمة وتأتي   اناي  )  الخ.مغلقة..
  أفضل (  وسمى الكراس ھذا النوع من الحكومات  .یكون فیھ للرجعیة والعملاء اي نفوذ

 ) نوع للحكومة الائتلافیة للجبھة الوطنیة
  فإنھا   ،)حكومة نصف وطنیة نصف دیمقراطیة (   اما النوع الثاني من الحكومات

  الغلبة، تأتي في توازن قوى داخلي لا تحصل فیھا القوى الوطنیة الدیمقراطیة على  
  لإجراءات یشترط دعم الحزب    ولكن على التعاون مع قوى السلطة وفي ھذه الحالة لا 

ھذه الحكومة الایجابیة اشتراك الحزب فیھا، بل یعتمد ذلك على الضغط من أسفل بقوة  
وبذلك یدفع الحزب مسیرتھا الى امام ویبدل    .ا السلبیةالعمل الجماھیري لتعدیل جوانبھ

 .میزان القوى الداخلي لصالح الحكومة الوطنیة الائتلافیة
على ذلك فان لا سعاد ولا زكي خیري في تعقیبھما، قد استوعبا ھذا الجانب من 
"كراس جبھة الكفاح الوطني" ولا قرارات الكونفرنس الثاني التي سنأتي على ذكرھا  

 ً والتي سنبحثھا    1958"یولیو" عام    تموز  14اللاحقة لسلطة ثورة    التقییمات، ولا  لاحقا
 . الكتاب بالتفصیل في الجزء الثاني من ھذا

 **** 
على نسنت  والتي  البعث"  "نضال  مؤلف  في  جاءت  اخرى  خاطئة  تقییمات  اول 

یقیم   الفكیكيضوئھا  في حلف   ھاني  العراق  موقف حزبنا من دخول  بشكل خاطئ 
 كتب: )  29ص  ( حیث یكون انتقاده متناقضاً في كتابھ "اوكار الھزیمة"، ففي  بغداد.
الحزب  ان" الجبھة )  البعث (  طراوة عود  الى  لھ الانضمام  تتح  لم  وحداثة عھده 

 الوطنیة الانتخابیة " 
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وعي حزب البعث السیاسي كان دون وعي الأحزاب التي انضمت    ان مما یدل على  
. وفي الوقت نفسھ فانھ یقول بأن 1954الى الجبھة في انتخابات حزیران "یونیو" عام  

الوطني  الحزب  مرشحي  ضد  الحكومة  لمرشحي  صوتوا  البعث  حزب  أعضاء 
حزب    فكتب عن تصدر)  34ص  (   في الدیمقراطي والاستقلال والشیوعیین. ولكنھ عاد  

عام   انتفاضة  لمظاھرات  أحسن    1952البعث  في  یعني  وھذا  الملكي  النظام  ضد 
  وأكثر  1954مما كانوا علیھ في عام  1952شجاعة في عام  أكثرالأحوال انھم كانوا 

 صح التعبیر.  انوعیاً 
الغانم   إسماعیل  مكتب  في  الركابي  فؤاد  حزبھم  رئیس  عقده  اجتماع  عن  وكتب 

عن منطقة الأعظمیة في بغداد، ممثلاً    1954لانتخابات عام    المحامي الذي رشح نفسھ
 : )43ص  ( للحكومة ولیس للمعارضة في ذلك الحین. وبعد كل ذلك كتب في 

بغداد(  "عندما طرح مشروع  التظاھرات )  حلف  العراقي وعمت  تحرك الشارع 
الأحداث".   ھذه  في  ملموس  ووجود  فاعل  دور  كحزب  للبعث  وكان  والإضرابات، 

یوزع بیانا باسم الاتحاد    انت قولھ ھذا فبرك كذبة حول طلب اتحاد الطلبة منھ  ولكي یثب
تخلیدا لذكرى انتفاضة الطلبة في جیكوسلوفاكیا ضد النازیة، وكیف وقف حزب البعث  

بحجة   طلابي  إضراب  بإعلان  الذكرى  تخلید  نضال    انضد  ذكرى  لتخلید  الداعین 
یھت  لا  النازیة  ضد  جیكوسلوفاكیا  في  یسھب الطلاب  ثم  بغداد،  حلف  بمشكلة    مون 

أسلوب العصابات الإرھابیة  )  من كتابھ  44ص  (   الفكیكي في روایتھ لیؤكد في نھایة
 التي یستخدمھ حزب البعث فكتب: 

"انضممت الى البعثیین وجمعت طلابا آخرین، ورحنا بالقوة ندخل الصفوف صفاً  
صفاً ونطلب من الأستاذ المغادرة ومن الطلبة المشاركة في الإضراب وبعد مرور أقل 

یتراوح عددھم بین الذین  الثانویة  كان طلبة  خارج مبنى  )  700  -  600(   من ساعة 
في مقطع یسبق ھذا المقطع بان عدد البعثیین    الثانویة في الشارع العام". وھو الذي قال

)  700(  في الثانویة لا یزید على السبعة وھو منھم، فكیف استطاعوا وبالقوة إخراج
ص  (   الى الشارع والحكومة تتفرج على ھذه المظاھرة ضد حلف بغداد؟ وكتب في 

بعض    :)45 مع  بنقلي  وقامت  الأمن  شرطة  اعتقلتني  بالقوة  الإضراب  نجاح  "بعد 
زملاء الى البصرة وكان في المعتقل مجموعة كبیرة من المساجین السیاسیین من  ال

 مختلف أنحاء العراق غالبیتھم من الشیوعیین وقلتھم من البعث الناشئ."
في   البعث  حزب  اسم  یرد  الجادرجيلم  كامل  الوطنیة   مذكرات  الأحزاب  كأحد 

داد، إذ لم یكن لھذا الذي عقد فیھ حلف بغ  1955المعارضة التي ناضلت طیلة عام  
العلنیة   الأحزاب  مع  ولا  الشیوعي  الحزب  مع  لا  سیاسي  تحرك  أو  الحزب صوت 

 1956الأخرى ولم یكن لھ دور مؤثر في الساحة السیاسیة قبل انتفاضة عام  
ومن الكتاب الذین تناولوا قضیة دخول العراق في حلف بغداد ورد فعل الحزب 

ومرا السعیدیة  الوزارة  على  الاستاذ  الشیوعي  بغداد  حلف  في  والدخول  حنا  سیمھا 
 ) 345ص (  في كتابھ العراق الكتاب الثاني  بطاطو
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 وجاء طائشاً "  ،وقد جاء رد الفعل من الحزب الشیوعي وحده"
كان قد تسلم سیاسة الحزب رجل متھور وعند ھذه    ،..قبل ذلك بقلیل في حزیران ."

اتباعھ  وأمر  بتجنبھا،  تقتضي  الحكمة  كانت  بینما  المعركة  فتح  الرجل  قرر  النقطة 
ولم    .بالنزول الى شوارع بغداد وطلب منھم اقامة المتاریس وحرق مخافر الشرطة

 تكن ھذه التكتیكات تتطابق مع الوسائل التي في حوزة الحزب". 
ب في المقصود  بطاطو  كتب  فقد  عثمان،  حمید  ھو  المتھور  من  )  13ص (  الرجل 

النزول الى الشوارع" والنضال المباشر والشامل  "  لم تؤد سیاسة"  الكتاب الجزء الثالث
ضد الحكومة الذي سعى نافذ الصبر حمید عثمان الى إسقاط حلف بغداد بواسطتھا،  

 الى أي نتیجة". 
 من كتابھ:) 75ص (  في تخبطھ فیذكر في الفكیكي  ویتمادى

"لقد عومل البعثیون في بدایة نشأتھم كأبناء ضالین ومتمردین، لكن قسوة النظام  
على الشیوعیین بلغت ذروتھا، فاعتمدت السلطة قانون إسقاط الجنسیة العراقیة القدیم  
والسجون ملأھا   العربیة،  من ذوي الأصول غیر  الشیوعیین  في حق  تطبقھ  وبدأت 

نس وكنا  مع  الشیوعیون  صداماتھم  وعن  الطعام  عن  إضراباتھم  عن  الأخبار  مع 
ألحق بالشیوعیین ضعفاً ملحوظاً. أما البعث    انالسجانین والشرطة، وكان لھذا كلھ  

، وربما  أفضلفكان عنده معتقلون ولم یكن عنده سجناء، الأمر الذي وفرّ لھ مناخ نمو  
ادت علاقتھ بالسلطة  تتأخر سنوات أخرى لاتسع البعث وز  انتموز    14لو كتب لـ  
 احتداما!". 

ھم    1955الشیوعیین الذین أسقطت عنھم الجنسیة العراقیة في شتاء عام    ان
بھاء الدین نوري، صادق الفلاحي، توفیق منیر، وزكي خیري، وكامل قزانجي، نجد 

 بینھم اربعة عرب وكردیا واحدا وكلھم عراقیون أبا عن جد.
دقیق، فحزبنا كان على رأس انتفاضة   رتعبیر غیاما عن الضعف الملحوظ فھو  

التي سیطرت على بغداد لیومین وأسقطت الوزارة، مما اضطر الحكومة    1952عام  
العرفیة   الاحكام  اعلان  المظاھرات  وإنزالالى  لقمع  الشوارع  الى  وكانت    .الجیش 

الشارع  الى  الجیش  نزول  فان  حق،  على  وھي  الخطوة،  ھذه  من  تخاف  الحكومة 
رجال   اھتمام  بدأ  باتجاه  مھمة  خطوة  كان  المتظاھرة،  الشعب  بجماھیر  واحتكاكھم 

ثم   ،1954الجیش بالوضع السیاسي مما سھل علیھم التعاون في البدایة مع حزبنا في  
 . كما سیأتي الحدیث في الفصل القادم  1956و  1955مع القوى الاخرى في نھایة 

 ) سلام عادل( من كراس
 الرفاق:  أحدیقول 

أحدثت إنعطافاً   ،لقد أسفرت المناقشات الجماعیة المضنیة عن وثیقة تاریخیة ھامة
السیاسي  الحزب  نھج  في  في  بوأسھمت    ،جدیداً  كبیر  الفكریة،   توطید،دور    وحدتھ 
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حسین ولمجھوده الشخصي المباشر أكبر الأثر  للرفیق  والسیاسیة. وكان    ،والتنظیمیة
أصبحت مرشداً لعمل الحزب وعاملاً من عوامل    التي   ،في رسم وصیاغة ھذه الوثیقة 

 اللاحقة.  انتصاراتھ
وسیاسة الحزب تحظى بمساندة أوسع وأشمل من جانب الجماھیر ودوره    ،منذ ذلك

في  ویتعزز  یتوطد  والأدبي  والقوات    السیاسي  الوطنیة  والحركة  الشعب  صفوف 
جماھیریة حازمة ضد حلف    نضالات وبذلك تھیأت الظروف الملائمة لشن    ،المسلحة

والمعاھدات   الملكي   الاستعماریة،بغداد  الحكم  إسقاط  أجل  ومساندة    ،ومن  الرجعي 
مصر ضد العدوان الثلاثي. كما تھیأت الظروف الموضوعیة والعوامل الذاتیة لتوحید  

الوطنیة في ال الوطني (  قوى  في   التي   ۱۹٥۷عام  )  جبھة الإتحاد  حاسماً  لعبت دوراً 
 لثورة الرابع عشر من تموز.  الانتصارة مستلزمات ئتھی

 من أعماق القلب  وكلماتذكریات... 
 :56الرفاق  أحدیقول 

إلیھا   المتلھفة  الثمینة، وتلقفتھا الأیدي  الھدیة  أیضا وصلت  المرة  إنھا    –في ھذه 
.. .أثمن ھدیة تخترق جدران السجن الصحراوي النائي، لتصل الى السجناء السیاسیین

النشرة الحزبیة جلبت معھا، في ھذه    انكثیرة ھي الھدایا التي ترد من ھذا النوع، بید  
 ً على قراءة    ،الشیوعیون السجناء، خلال سنوات عدیدة  اعتاد .. لقد  .المرة، امراً ھاما

على قراءة أنباء    واعتادواالسریة التي تصلھم بصورة ما،    النشرات والصحف الحزبیة
الحزب   العمیلة    الإرھابوأنباء    والجماھیرنضال  الحكومات  قبل  من  والأجرام 

 ، وبالتالي المقالات التحلیلیة...للاستعمار 
  الانتباه أما النشرة الجدیدة فإنھا تحمل "نبأً" خاصاً یكفي مجرد سماعھ لإثارة أعظم  

إنھا تحمل    ذلك!لدى كل فرد من أعضاء المنظمة الحزبیة داخل السجن، ولأعجب في  
 الانعزالیةأراد دفع الحزب في طریق  )  ص(   انمن مركزه القیادي.    57)  ص(   نبأ تنحیة

اللجنة   انبھ إلى خارج صفوفھ.    وقذفواناء الحزب  والمغامرات فتصدى لھ أحسن أب
  واتخذت )  ص(   ھذه الإجراءات، ھي التي أقصت  اتخذتالمركزیة للحزب ھي التي  

.. كانت النشرة الحزبیة  .)ص(   الذي سار علیھ  الانعزالي التدابیر لتصفیة عواقب النھج  
 النبأ! تحمل ھذا 

حسین أحمد الرضي كان على الرفیق    انلقد عرف الشیوعیون العراقیون فیما بعد  
المخالف للماركسیة   الانعزالي رأس النضال الذي خاضتھ اللجنة المركزیة ضد النھج 

الكبرى إلیھ الأمانة  اللجنة المركزیة في شخصھ أكفأ رفیق تسلم   :اللینینیة. ووجدت 
 قیادة نشاط اللجنة المركزیة والحزب كلھ.

شأن ما تلاھا من صفحات مجیدة قبل وبعد    –ھذه الصفحات من تأریخ حزبنا    ان
 

 28كراس سلام عادل ص - 56
 ص: المقصود حمید عثمان. - 57
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الرفیق    –  1958ثورة تموز   للجنة المركزیة  تقترن بتأریخ ونشاط السكرتیر الأول 
 احترفالعاملة، والذي    والطبقةالرضي الذي كرس جمیع طاقاتھ لخدمة قضیة الشعب  

 داء الشعب والشیوعیة. النضال كثائر لم یعرف اللین والھوادة تجاه أع
وجد سبیلھ إلى داخل جدران   1955الذي جرى في سیاسة حزبنا عام    الانعطاف  ان

ھؤلاء ثقة بالحزب وبالشعب،    ازدادالسجون أیضا، حیث كان الشیوعیون السجناء. لقد  
افق تفكیرھم سعة. لقد أعید بناء علاقات الشیوعیون السجناء مع قیادة حزبھم    وازداد

أم  أنفسھم    تنعلى أساس  تثقیف  بالعمل لإعادة  السیاسیون  السجناء  وبدأ  أشد مبدئیة. 
 على ھدى الماركسیة اللینینیة وحسب سیاسة وتوجیھات الحزب الصائبة. 
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 1955یولیو" عام "  تطبیق قرارات تموز

20 
الكونفرنس  الى  المقدم  العراقي  الشیوعي  للحزب  المركزیة  اللجنة  تقریر  تضمن 

عام   "سبتمبر"  أیلول  شھر  في  المنعقد  رغم "  ان  1956الثاني  استطاع  حزبنا 
یفرض وجوده كأقوى    انالانتكاسات والمحن التي تعرض لھا في السنوات الاخیرة  

 . "تنظیم سیاسي في البلاد
ى قول الفكیكي وغیره من مؤرخي البعث القائلین بأن  وفي ھذا القول رد واضح عل 

الارھاب قد عرقل نمو الحزب ولولاه    انصحیح    .حزبنا كثیراً   أضعفالارھاب قد  
لكان حزبنا اقوى من وضعھ الحقیقي بكثیر. ثم یعالج التقریر اداء قیادة الحزب في 

دقی بشكل  المركزیة  اللجنة  من  المتخذة  "یولیو"  تموز  قرارات  وملموس،  تطبیق  ق 
 :58نعرضھا حسب أھمیتھا  

الحزبي  -  1 البناء  حیاتھ   ونتیجة: تقویة  تقویم  في  الحزب  التزمھا  التي  للخطة 
الداخلیة، وإصلاح أخطائھ السیاسیة والفكریة، فقد اتخذت جملة من التدابیر لضمان  
الحقوق الحزبیة للأعضاء، وتطبیق المشروعیة الثوریة في الحزب بمقدار ما تسمح  

الحزبیة على بذلك الظروف الصعبة التي یمر فیھا، كما أعید تنظیم الھیئات القیادیة  
أساس التطبیق الواعي للنظام الداخلي للحزب، وأجریت تصحیحات فكریة وتطبیقیة 

السیاسي    فیماملموسة   السلوك  وضمان  الوطنیة  القوى  الى  النظرة  بتطویر  یتعلق 
 . "الصحیح إزاءھا

الفردیة من اجل توسیع تطبیق المبادئ    ةوشن الحزب كفاحا متواصلا ضد القیاد"
سیاسة التفریط والغرور، ونبذ جملة من الاسالیب البیروقراطیة في الجماعیة، وضد  
 . "السیاسة والتنظیم

وحارب التسیب واللبرالیة والثرثرة وشددّ على ضرورات سریة العمل، واتخذ  "
 . "المزید من تدابیر الصیانة لأجھزة الحزب وكوادره

للجنة المركزیة ، عقدت ا1955وخلال الفترة المبتدئة في شھر تموز "یولیو" عام  "
قد   بانھا  القول  یمكن  القرارات  من  عددا  خلالھما  اتخذت  مھمین  اجتماعین  للحزب 

خططت للحزب    اناغلبھا قد تحقق كلیا، وكان من شانھا    انتحققت بصورة عامة، كما  
بقوة لا في حیاة الحزب الداخلیة وحسب، بل أثر    أثرنھجا نضالیا واضحا صحیحا  

وصحافتھ وسلوك أعضائھ، وكانت نتائج كل ذلك إیجابیة    أیضا في سیاستھ الوطنیة،
 وحسنة".

یواكب التطورات السیاسیة وان یؤثر في مجراھا، كما    انوحاول الحزب جھده  "
 

 . )1956أیلول  ( جمیعھا مأخوذة من تقریر اللجنة المركزیة إلى الكونفرنس الثاني - 58



112 

سعى الى الاستجابة لواجباتھ النضالیة، والاھتمام بمشاكل الجماھیر الحیویة، والاسھام 
 ."بنصیبھ في العمل المشترك لمختلف القوى الوطنیة

 : تقویة المنظمات الدیمقراطیة في المدن وفي الریف  - 2
وعلى الصعید الجماھیري وجھ الحزب اھتمامھ شطر الفلاحین والعمال وجمھور  "

كان للحزب قواعد وطیدة وواسعة    انولم یحصل في تاریخ الحزب من قبل،    .الكادحین
بناء القواعد الحزبیة في المعامل، وأماكن    انكما    .في الریف مثل ما ھو علیھ الآن

تركز الطبقة العاملة ھو في مركز اھتمام وتوجھ منظمات الحزب، وسیتخذ في المدة  
اھتماما   من    أكثرالقادمة  ذلك  یواجھ  ما  رغم  الحزب،  ھیئات  جمیع  قبل  من  حزما 

جدیةصعوب  في   .ات  رفاقنا  عمل  علیھا  ینھض  التي  الأسس  إرساء  ویعاد  واعید 
ویوسع   عملھا  ویطور  وحدتھا  یضمن  بشكل  الدیمقراطیة،  والمنظمات  الحركات 

 . "جماھیرھا
درومن   شركة  عمال  إضراب  منھا  عدیدة،  إضرابات  حدثت  الفترة  ھذه  وفي 

راب عمال الحیاكة في  سبتمبر" وإض"   المتعھدة ببناء الجسر الحدیدي في شھر أیلول
كانون   في  القاعدة  جریدة  كما فضحت  "نوفمبر"،  الثاني  تشرین  في  الشھداء  معمل 
الأول "دیسمبر"، استھتار الشركات واصحاب المعامل بحقوق العمال، وفي المقدمة  
شركة النفط، وشركة المیناء في البصرة، وجرى الاھتمام بحقوق العاملات العراقیات،  

للنساء  وأرسلت عاملة عر العالمي  المؤتمر  للمساھمة في  من اجل (   والشغیلاتاقیة 
كما حدثت    .والذي دعا إلیھ اتحاد النقابات العالمي )  الاجر المتساوي للعمل المتساوي

 . ومطبعة الرابطة، ومعمل الجص في عكركوف قبل ذلك  .إضرابات في قاعدة الشعیبة
بقیادة   الفلاحیة  الحركات  مختلف  وتصاعدت  بإلغاء  المطالبة  الفلاحیة  الجمعیات 

 :أشكال الضرائب والخاوات وتحقیق المطالب التالیة
 . جعل حصة الفلاح من المنتوج ثلثین بدلا من الثلث - 1
 . )ضریبة الأرض(   : من الحاصل10إلغاء ضریبة المیري الفاحشة وھي  - 2
 .رفع السخرة، وعدم الاعتداء على الفلاحین ـ 3

 .الفلاحین، اضطر الاقطاعیون مكرھین الى قبول المناصفةوجراء صمود 
وانتعش العمل في المنظمات الجماھیریة، وتشكلت لجنة العمل الدیمقراطي التي 
كان مسؤولھا یتصل مباشرة بسلام عادل، وتقوم بقیادة رابطة الدفاع عن حقوق المرأة  

ھذ  وأصبحت  العام  الطلبة  واتحاد  الدیمقراطي،  الشبیبة  المنظمات  واتحاد    أكثر ه 
جماھیریة باستھدافھا كسب الجماھیر النسائیة والطلابیة والشبابیة الى اعمال واسالیب  

العلني    أكثر النشر  مستخدمة  بالعلني،  السري  العمل  تقرن  الوطنیة   لأھدافھاشفافیة 
 . والاجتماعیة

الیھا أوساطا أوسع من مختلف القومیات والآراء    كما انتعشت حركة السلام وجذبت 
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المنظمات   فعالیات  حضور  تتابع  السلم  وحركة  المنظمات  ھذه  أخذت  والمعتقدات، 
التجربة   لھا  وتنقل  النضال،  في  تجربتھا  منھا  تتعلم  العالم  بشعوب  وتحتك  العالمیة 

 .الوطنیة العراقیة في ھذه المیادین
 : النشر العلني تعزیز دور صحافة الحزب ووسائل - 3

القاعدة"، صحیفة الحزب المركزیة في التعریف بسیاسة  "  لقد تعزز دور جریدة
بلورة   في  كبیر  الى حد  والعربي، وساعدت  الوطني  المجالین  في  الحزب، وخاصة 
أھداف الحركة الوطنیة في مجابھة حلف بغداد، وطرحت موضوع الجبھة الوطنیة  

رأكبربملموسیة   بین  التفاعل  وعكست  الاحزاب  ،  رأي  مع  الشیوعي  الحزب  أي 
الاخرى، بل وحتى التفاعل مع آراء بعض العناصر من الفئة الحاكمة لدى وقوفھا ضد  

القاعدة"،  "  من  1955ففي عدد أیلول "سبتمبر" عام    .سیاسة نوري السعید الخیانیة 
العربي عموما،   التحرر  المعادیة لحركة  لندن  جرى فضح سیاسة نوري السعید في 

" كان اسیاد نوري السعید في لندن وواشنطن وأنقرة یھتفون لھ ویباركون  :یھاجاء ف 
وتوقعوا   حلفھ    انأعمالھ،  الى  الانضمام  في  أرادتھم  طوع  ستكون  العربیة  البلاد 

ولكن الشعوب العربیة التي تعوّد ھذا الرجل على الزرایة بھا واحتقارھا،    .المشؤوم
 . "یقظة شاملة وبرد فعل عنیفسرعان ما خیبت آمالھ وجابھت أحابیلھ ب

 : 1955نوفمبر" عام " وكتبت جریدة القاعدة في عددھا لشھر تشرین الثاني 
"وفضحت مصر شروط أمریكا لتزویدھا بالسلاح، لن تقبل مصر الاسلحة بموجب  
الداخلیة  مصر  بشؤون  التدخل  المتحدة  للولایات  یبیح  الذي  المتبادل  الأمن  قانون 

وا جیشھا،  على  الخارجیةوالاشراف  سیاستھا  في  للعراق (  لتحكم  بالنسبة  تم  )  كما 
تكف مصر عن انتقاد سیاستھا التعسفیة في المغرب العربي، ثم    انواشترطت فرنسا  

نشرت الحكومة المصریة الوثائق السریة التي تؤكد سعي الولایات المتحدة وبریطانیا  
وفرنسا لتسلیح حكومة إسرائیل واتخاذھا أداة للاستفزاز والعدوان وتكدیر السلام في 

 . "الشرق الأوسط
 :1955تموز "یولیو" عام  كما كتبت جریدة القاعدة في عدد

قبل غیرھم وجدوا  " الحاكمون  وانما  المحكومون وحسب  المتعذر    انولیس  من 
السیر   ھدف  أعینھم  نصب  یضعون  عندما  القدیمة  الاسالیب  وفق  الاستمرار  علیھم 

جماھیر الشعب لو كانت راضیة   انوطبیعي    .بالبلاد على المكشوف الى ھاویة سحیقة
ما كانت ھناك أي ضرورة لنوري السعید ورھطھ لسلك ھذا حقا بالسیاسة الراھنة ل 

 السبیل الصعب". 
"مناضل الحزب" القضایا الحزبیة الداخلیة بنجاح وفي    وعالجت النشرة الداخلیة

الحزبیة  الھیئات  عمل  لأسلوب  والدیمقراطیة  الصحیحة  الاسالیب  تثبیت   مقدمتھا 
الذاتي ودور منظم الھیئة الحزبیة    وأسلوب القیادة الجماعیة والنقد)  الخلایا واللجان(

الھیئة  أعضاء  أمام  المجال  وفسح  والبیروقراطیة،  الفردیة  تحاشي  وكیفیة  القیادي، 
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 . "لممارسة حقوقھم إلى جانب قیامھم بواجباتھم
بإبداع،  )  الى جانب النشرات السریة(  العلنیةكما جرت ممارسة النشر في الصحف  

وال الفكري  النھوض  في  دورا  لعب  الوطنیة.  مما  للحركة  ھذه   انسیاسي  جمیع 
 . 1956النشاطات الدیمقراطیة موجودة في وثیقة الكونفرنس الثاني في ایلول 

 تحریك الدور السیاسي الوطني وكسر جلید الصمت - 4
بعد صفقة الاسلحة التشیكوسلوفاكیة الى الحكومة المصریة، كتبت جریدة القاعدة 

الاتفاقیة عقدت وفق    ان"  مقالا بینت فیھ  1955"سبتمبر" عام  في عددھا لشھر ایلول  
فیھ   كسرت  شرط،  بأي  المقید  غیر  البحت  التجاري  الحرب    لأولالتعامل  بعد  مرة 

العربیة   الدول  تزوید  احتكار  الثانیة  وفقا    بالأسلحةالعالمیة  الاستعماریة  الدول  من 
في  التوازن  حفظ  ولسیاسة  للعرب  والمذلة  المجحفة  بین   للشروط  الاوسط  الشرق 

 ركیزتھم من جھة وبین الدول العربیة من جھة أخرى". 
 :1955" لشھر تشرین الاول "اكتوبر" عام  القاعدة"جریدة  وبعد ذلك أوضح عدد  

وضوحا خلال ھذه الفترة مما سیساعد على   أكثرمشاكلنا الآنیة أصبحت    ان"  ـ  1
بدیل شكلي في الوزارة توحید نضالات مختلف الاحزاب والمنظمات، لا من اجل ت

وأشخاصھا وحسب وانما من اجل انعطاف حقیقي بسیاسة البلاد، یضمن اتجاھا وطنیا  
الحقوق   ویطلق  العدوانیة،  التكتلات  وضد  الراھنة،  العربیة  السیاسة  مع  متضامنا 
ثروتنا   لحمایة  جدیة  تدابیر  باتخاذ  ویتمیز  البولیس،  كابوس  ویرفع  الدستوریة، 

 والتخفیف من ضائقة الجماھیر المعیشیة " واقتصادنا الوطني،
  أكثر یبین المقال التطورات في الاوضاع العربیة والعالمیة التي تعزل    انوبعد    ـ  2

"توفر   ذاتھ  الوقت  في  فأنھا  السعید،  نوري  حكومة  تمارسھا  التي  السیاسة  فأكثر 
تتجاوب ومطامح  بأخرى  السیاسة  ھذه  لتغییر  والمعارضة  الوطنیة  للقوى  إمكانیات 

 الشعب". 
وتواصل    3 "ـ  ترى    انالقاعدة  لحزبنا  المركزیة  والتقارب    اناللجنة  التعارف 

یة، ھو أمر ممكن وضروري وھو الطریق الوحید  والاتفاق والتعاون بین القوى الوطن 
كان الجمیع یتمنون النصر تمنیاً حقیقیاً ویریدونھ بالفعل فلیس    وإذالإحراز النصر،  

ومن جانبنا نرى انھ من   .ھناك من عائق لا یمكن تذلیلھ في طریق التفاھم والتعاون 
سوى وجھ  عارضونلا یالمفید تماما ومن الممكن ایضا اجراء اتفاقات حتى مع الذین 

فائدة   لتجاھل  میل  أقل  لدینا  ولیس  السعیدیة،  السیاسة  اوجھ  من  غیره  دون  معین 
نقطة او   الذین یعملون من جانبھم معنا في النضال ضد ھذه    أكثرالاتفاقات في  مع 

عدا المسائل   فیماالسیاسة، ولیس لدینا أقل میل لفرض مناھجنا السیاسیة على الاخرین  
 ھم. المتفقة علیھا مع 

معرقلا لوحدة    لا یكون  اناعادة النظر وتقلیب صفحات الماضي ینبغي    ان"  ـ  4
طبیعة النضال    ان  .یخدمھا ویساعد على تطویرھا ویوثق لحمتھا  انالنضال، بل یجب  
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الصادق الحازم ضد حكومة نوري السعید تستلزم سیادة الروح الایجابیة العملیة في  
الوطنیة،   القوى  بروح  علاقات  واحد  مجرى  في  وصبھا  المختلفة  الجھود  وتنسیق 

وتقویة  والمعارضة  الوطنیة  القوى  كفاحیة  تنشیط  وبروح  الشعب،  تجاه  المسؤولیة 
وحدتھا الوطنیة والثقة المتبادلة بینھا، ھو الاسلوب الممكن الوحید الذي یستطیع تغییر  

 السیاسة القائمة المفروضة على البلاد".
 :عاره الملموس ذا الشقینوھكذا رفع الحزب ش 

 . ندعو الى نضالات ممكنة للدفاع عن الدستور وتمتع الشعب بالحریات :الاول
 .في سبیل لحمة قوى المعارضة ضد الاحلاف والمشاریع الاستعماریة :الثاني 

ھما   والدیمقراطیة  الدستوریة  والحریات  بغداد،  حلف  من  الخروج  اخر  وبمعنى 
 برنامج الجبھة في تلك الفترة. النقطتان اللتان تبلورتا من  

أي بعد مرور شھرین فقط على اجتماع اللجنة   ،1955ومنذ ایلول "سبتمبر" عام  
المركزیة للحزب وتنحیة حمید عثمان عن المسؤولیة، وانتخاب سلام عادل سكرتیراً 

وبعد   الاحزاب   أرسل  انللحزب.  الى  الحزب  وجرائد  الجدیدة  الوثائق  الحزب 
نرى   الى   انالسیاسیة،  یقدمان  الاستقلال  وحزب  الدیمقراطي  الوطني  الحزب  قادة 

مؤرخة   مذكرة  وبعد    10/1955/ 18الملك  وتفاقمھ.  الوضع  سوء    انحول  شرحت 
السلطة  ولجوء  والاجتماعیة،  الاقتصادیة  والازمة  وتدھورھا  الداخلیة  الاوضاع 

ء الحكومة الى  عدد كبیر من المدارس، ولجو   بإغلاقھاالحاكمة حتى الى تقلیص التعلیم  
المراسیم، وازدیاد  "  سیاسة  للمعارضة..  اخماد صوت  او  كیفیاً  التصرف  ارید  كلما 

الحكومي   الجھاز  في  والاستھتار  الطغیان  واشتداد  الحكم  في  الكیفیة  التصرفات 
 59واستشراء الفساد."  

 وفي مجال السیاسة الخارجیة انتقدت المذكرة السیاسة الخارجیة للحكومة قائلة: 
سببت عزل العراق عن شقیقاتھ الدول العربیة وباعد بینھ وبینھا لتحالفھ مع    فقد"

دول اقتطع بعضھا اجزاء من الوطن العربي واقام علاقات مع العدوة اسرائیل واتخذ  
موقفا ضد المصالح العربیة في مجالات السیاسة الدولیة حتى بعد توقیع الحلف وكان  

بیة.. كما ورط ھذا الاتجاه الخاطئ في السیاسة  كیان الجامعة العر  لإضعافذلك مدعاة  
الخارجیة العراق في تكتلات عسكریة والتزامات خطیرة مما انتقص استقلالھ وعرض 

العربیة    لإرادةكیانھ ومستقبلھ الى مخاطر جسیمة خلافاً   الشعب العراقي والشعوب 
یاسة الخارجیة ھذه الس  انالاخرى التي ترغب جمیعھا رغبة صادقة في التزام الحیاد..  

التي تنتھجھا حكومة العراق لم تتورط بھا ایة حكومة عربیة اخرى بالرغم من الضغط  
الخارجي الذي تعرضت لھ ولا تزال تتعرض لھ تلك الحكومات فكان من جراء ذلك  

اخذت سائر البلاد العربیة تنظر الى العراق نظرة ارتیاب واستیاء وتذمر تاركة    ان

 
 .1955لشھر تشرین الثاني  .القاعدة - 59
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 ایاه في عزلة مؤسفة " 
المذكرة   "وتنتھي  من بالتأكید  وان  استمراره  یجوز  لا  الراھن  الوضع  بان 

الضروري المبادرة الى تغییره والتمھید للعمل على اصلاح الوضع الداخلي وتدارك  
للرفاه   الحرة وفرصة  الحیاة  للشعب حقھ في  بحیث تؤمن  الخارجیة  السیاسة  اخطاء 

 امانیھ القومیة "الاقتصادي وفي التعلیم وفي تحقیق 
وفي  المذكرة  ھذه  نص  واللبنانیة  والسعودیة  المصریة  الصحف  نشرت  ولقد 

ثاني 2 الاوضاع    1955تشرین  سوء  فیھا  شرح  الملك  الى  مذكرة  جبر  صالح  قدم 
وطالب   والاقتصادیة  بالحقوق   بالإصلاحالسیاسیة  التمتع  في  المواطنین  وتمكین 

 60".ي الطبیعیة التي ضمنھا لھم القانون الاساس
من تاریخ الحركة الثوریة المعاصرة في  (  228ص  سعاد خیريوقد جاء في كتاب  

شخصیة من ممثلي الرأي العام بمذكرة الى الملك یعرضون    142"تقدمت  )  العراق
السلام عریضة    أنصار  أصدرسریع وكذلك    بإصلاحالجماھیر ومطالبین    ما تعانیھفیھا  

وقعھا   البصرة  700جماھیریة  من  الاوساط   .مواطناً  في  جدیة  تمزقات  حدثت  كما 
الحاكمة العلیا اتسمت بخروج سبعھ من رؤساء الوزراء السابقین في مجلس الاعیان  

 .على ھذا السیاسة
وعدا عن ذلك بدأت النوادي والمحافل مفعمة بنشاط ملحوظ بین الاوساط الوطنیة  

الاوضاع الحاضرة    انوالمستقلة والمعارضة التي تتسع دائرتھا باستمرار، وھي تؤكد  
لا مندوحة من تغییرھا وانتھاج سیاسة تخدم ارادة الشعب وطموحھ الى الحریة والرفاه  

ترید   لا  السعیدیة  الوزارة  وان  الشعب    انوالاستقلال،  مطالیب  الى   وإنھاتصغي 
ھذه السیاسة المستھترة قد أدت الى توصل جمیع الاطراف الى   بإصراربمواصلتھا  

 عن الحكم". لإزاحتھاانھ قد حان الوقوف 
عام   نھایة  في  لحزبنا  السیاسي  الحوار  عام    1955وبدأ  مع 1956وبدایة   ،

الى  والاستماع  رأیھم  الحزب لاستطلاع  اصدقاء  من  الوطنیة  والوجوه  الشخصیات 
 .ن المأزق الذي ھي فیھاقتراحاتھم للخروج بالبلاد م 

الوھاب   عبد  عبر  أولا  الدیمقراطي  الوطني  الحزب  مع  اتصالاتھ  الحزب  وبدأ 
، ثم عقدت لقاءات مباشرة بین سلام عادل وكامل الجادرجي رئیس الحزب  61محمود 

 . الوطني الدیمقراطي، ثم مع حزب الاستقلال
لا ن المطالب الوطنیة  وأقر الجمیع بأ  .وبدأت تتبلور تدریجیا فكرة التعاون الوطني 

الوطنیة    یمكن الحركة  فصائل  تخوضھ  الذي  الموحد  النضال  من خلال  الا  تحقیقھا 
على    .المختلفة الاتفاق  المواقف    انوتم  بتوحید  الوطنیة  والاحزاب  القوى  ھذه  تبدأ 

اخرى جدیدة، ثم تتفق على میثاق عمل وطني    أطرافالسیاسیة وتعزیز الصلات مع  
 

 . المصدر السابق - 60
 شخصیة وطنیة وتقدمیة معروفة وصدیق قریب للحزب. عبد الوھاب محمود: نقیب المحامین وھو   - 61
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لجنة    وقامت في أواخر العام  .ھة وطنیة موحدة سیاسیا وتنظیمیامشترك للعمل في جب 
المثقف الشباب  من  مفتوحة  مستقلین،  ووطنیین، شیوعیین    ، واسعة    ودیمقراطیین 

وكانت ھذه اللجنة بلا اختصاص محدد، فمرة تبحث في    .ومستقلینوقومیین حزبیین، 
النق شؤون  في  وثالثة  السلم،  شؤون  في  واخرى  العربیة،  والمنظمات  الشؤون  ابات 

وأبرز عمل سیاسي قامت بھ ھذه المجموعة    .القائمة ورابعة في شؤون الادب والثقافة
ھو تأییدھا لإنشاء حزب المؤتمر الوطني الذي قدم طلبا بتأسیسھ قادة الحزبین الوطني  

 . الدیمقراطي والاستقلال
م  العام  الطلبة  اتحاد  لممثلي  اجتماعات  عقدت  اللجنة،  ھذه  جانب  ممثلي والى  ع 

واعطت ھذه الاجتماعات    .القوى الطلابیة الأخرى في سبیل توحید الحركة الطلابیة
نتائج إیجابیة منھا اندماج تنظیمات الطلبة في كردستان، وارسال وفد طلابي مشترك  

عام   صیف  وعقدت   1956في  باندونغ.  في  الافریقي  الآسیوي  الطلبة  مؤتمر  الى 
ایضا،   للشبیبة  مشابھة  القوى    انالا  اجتماعات  جمیع  تضم  منظمة  تأسیس  مساعي 

 .الوطنیة لم تنجح في ھذه المرحلة
العراقي في ربیع عام   الشیوعي  الحزب  ممثلو  بممثلي  1956بادر  الى الاتصال 

كانون الاول   القطري الاول في  قد عقد مؤتمره  كان  الذي  البعث الاشتراكي  حزب 
. كما اتحدت اجزاء الحزب الدیمقراطي الكردستاني، وصدر بیان  1955"دیسمبر"  

الموحد لكردستان  (  باسمالتأسیس   الدیمقراطي  وقامت فورا العلاقة  )  العراقالحزب 
الجیدة ثم طرح الحزب   بین ممثلیھ وممثلي حزبنا واستمرت الاتصالات والعلاقات 
الدیمقراطي الكردستاني على فرع الحزب الشیوعي في كردستان حل نفسھ والاندماج  

. وخاض الحزب صراعا داخلیا مع الكتلة  1957بحزب الدیمقراطي الكردستاني عام  
وكان صراعا   .لفرع التي أیدت رأي الحزب الدیمقراطي الكردستاني التصفویة في ا

من   موقفھ  لتوضیح  مضنیة  جھودا  الحزب  بذل  حیث  بالنجاح،  تكلل  رصینا  فكریا 
العلاقة بینھما لا تتعزز الا بنبذ فكرة دمج    انالحزب الدیمقراطي الكردستاني، مبینا  

 .ھویة فرع حزبنا معھم، والعودة الى العلاقات الوطنیة الجب 
أما ممثلو حزب الاستقلال فقد تأخر تعاونھم مع الحزب الشیوعي العراقي حتى 

عندما أممت مصر شركة قناة السویس، فالتھبت المشاعر الوطنیة   1956اواخر عام  
انتفاضة  وجرفت  مصر،  على  الثلاثي  العدوان  حدث  ثم  العراقیین،  لدى  والقومیة 

 .لقوى الوطنیة، كل العوائق امام تحالف ا1956خریف عام  
 : ـ وحدة الحزب5
الخط السیاسي للحزب الذي اقرتھ اللجنة المركزیة في كانون الثاني "ینایر"    ان
، في تقریرھا المعنون "جبھة الكفاح الوطني ضد الاستعمار والحرب "، قد ندد 1954

شعار   فیھ  ورفع  للحزب،  جدید  كبرنامج  اصدره  الذي  نوري  بھاءالدین  ببرنامج 
لشعبیة كشعار لمرحلة التحرر الوطني والذي أغضب البرجوازیة والكادر  الجمھوریة ا

  1955شھر تموز "یولیو"    اجتماع   انكما    .الشیوعي المتقدم الذي كان في السجون
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الشغیلة "، ومع مجموعة "وحدة   "رایة  كتلة  في  العناصر  مع  الصراع  تشدید  أدان 
 ."62النضال 

،  1956، وانتھى في حزیران "یونیو"  1955وقد بدأ الحوار في آب "اغسطس"  
تحل الكتل نفسھا، ویقدم اعضاؤھا طلبات انتمائھم للحزب فرادى،    انوعلى اساس  

وان تصدر قیادات الكتل بیانات قبل الحل تنتقد فیھ نفسھا نقدا ذاتیا للعمل الانشقاقي،  
وقد اتبعت اللجنة المركزیة    .روج عن الوحدةوتدینھ وتعلن تحملھا المسؤولیة في الخ

  1948"  اللجنة الوطنیة الثوریة"  تقلیدا وضعھ فھد مؤسس الحزب عند تعاملھ مع كتلة
عام  ( خیري  زكي  شكلھ  الذي  اولاً   ،)1946التنظیم  تنظیمھم  حل  منھم  طلب  اذ 

 والاعتراف بخطأ تنظیمھم قبل عودتھم للحزب. 
المحادثات ر بدایة  سالة الى جمال الحیدري سكرتیر كتلة "رایة أرسل سلام في 

الشغیلة" جوابا على رسالتھ الى الحزب التي وجدھا سلام في اوراق حمید عثمان،  
واستطاع الحزب    .بعد تنحیتھ والتي نوھنا عنھا سابقا، وجرى قبول مباشرة المحادثات

ناصر متشددة  ھناك ع  اناقناع جمال الحیدري بقرار اللجنة المركزیة، لكن جمال بیَّن  
  . ینظم لھ لقاء بھم، وكان من ھذه العناصر كاظم فرھود  انفي كتلتھ، فعرض علیھ سلام  

لكنھ آثر مفاتحة سلام لھ تھرب   .أما العناصر غیر المتشددة فمنھم الشھید حسن عوینة
من إعلان موافقتھ امامھ علناً قبل موافقة قیادة الكتلة على الوحدة، بعدھا سجن حسن 

الحزب  عوینة وأق بأھمیة وحدة  قبلھ  الذي كان مسجونا  الصفار  السجن عواد  نع في 
في السجن بوحدة "  الاعضاء الاخرین من كتلتھم "رایة الشغیلة  لإقناع وعملا بنشاط  

 الحزب.
مع بدایة نشاط مفاوضات الوحدة، مع كاظم فرھود الذي كان وقتھا مسؤول كتلة  

 أرسل في مدینة كربلاء ومن العناصر المتشددة جدا ضد شروط الوحدة  "  "رایة الشغیلة
الیھ الحیدري فجاء الى بغداد وحاوره سلام في جلسة حوار امتدت من الصباح الباكر  
الى منتصف اللیل، موضحا لھ خطأ الانشقاق وخطورتھ على الحزب فھو یشغلھ عن 

د وبذل الجھود من اجل الوحدة مھامھ الكبیرة في مجابھة حلف بغداد وحكم نوري السعی
 الوطنیة في جبھة واحدة. 

، بعد منتصف اللیل على قرار اللجنة المركزیة بحل كتلة "رایة  كاظم فرھودوافق 
فرادى الحزب  الى  وانضمامھم  الانشقاق  وتحمیلھم مسئولیة  لھ سلام    .الشغیلة"  قال 

ك الجمیل حتى نقدر  أبو قاعدة بروح أبوك فد اغنیة بصوت   :عادل وھما یستعدان للنوم
 ننام بعد ھذا المجھود.  ان

 اغنیة؟! ) وقت ( التفت كاظم الى سلام بغضب وقال لھ: ھسھ وكت
  لإقامة رد علیھ سلام ضاحكا: أبو قاعدة إذا الیوم واحنھ نعید وحدة الحزب ونتوجھ  

 
بعد نجاح    1956وعادوا الى حزبنا في    1950یم السري لعزیز شریف تشكل  ظمنظمة وحدة النضال: التن   -  62

 وحدة الحزب. 
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 شوكت؟ الجبھة الوطنیة مو وكتھا بس  
 . بأغنیة ریفیة فراتیةوبعد صمت قلیل أرتفع صوت كاظم فرھود وھو یشدو 

  . الى كربلاء لیتحدث الى جماعتھ في الكتلة عن اھمیة وحدة الحزب)  أبو قاعدة(  عاد
الذي كان عضوا في لجنة كربلاء في ذلك الوقت في لقاء لي   جاسم الحلوائيوقال  

 معھ في الثمانینات: 
تعجبت جدا من الطرح الجدید لمسؤولي كاظم فرھود وتحدثھ بحماس عن اھمیة "

 . كان مناقضا لرأیھ السابق، قبل اللقاء بسلام عادل"  لأنھالوحدة عند رجوعھ من بغداد،  
 **** 

الشعب   نضال  لتوضیح  ولبنان  في سوریا  العراق"  احرار  الحزب "حركة  شكل 
عزیز شریف على   نكا  1956العراقي ضد حلف بغداد. وبعد اتمام وحدة الحزب عام  

الحافظ وعبد القادر اسماعیل وكان د. مجید مسعود  مع الشھید صفاء    رأس ھذه اللجنة،
ولعبت اللجنة دوراً متواضعاً ضد العدوان الثلاثي   مكلف بتنظیم العمل الیومي فیھا،

 . 1956على مصر...وفي ابراز مجریات امور انتفاضة العراق عام 
قرارات   نشرت  قد  المحادثات،  من  الفترة  ھذه  في  الحزب  مناضل  تموز  كانت 

وبناء  1955"  "یولیو الوطنیة  الوحدة  مقالات سیاسیة مھمة حول  القاعدة  ، ونشرت 
 .المعارضة الواسعة لحلف بغداد، كما ذكرنا

الحیدريیقول   في   جمال  المنعقد  المركزیة  اللجنة  اجتماع  محضر  في 
13 /9/1958: 

عاودت الالتحاق بالحزب، بعد تصفیة رایة الشغیلة   1956)  یونیو (  "في حزیران
من المفاوضات والمداولات التي لعبت فیھا قیادة    أشھرنشقاقیة، بعد عدة  الانتھازیة الا 

 ونعمان )  ھادي ھاشم(  وحسن)  جورج تلو (  وعلي )  سلام عادل(  عمارالحزب والرفاق  
دورا ایجابیا وحاسما في مساعدتنا على تلخیص تجربة الحزب  ) محمد صالح العبلي (

مبادئھ، تفھماً صحیحاً قائماً على اساس مبدئي  وتفھم مبدأ وحدة الحزب الذي ھو أسمى  
وذلك على العكس تماما    . مبدئي   ثوري متجرد من الذاتیة والوصولیة والصراع اللا

الذي شجع الانقسامات بمختلف السبل، وأعاق جھود الحزب  )  حمید عثمان (   من موقف
  تجمید   لقد كان  .والرفاق المخلصین لقضیة الشیوعیة في وضع حد للنشاط الانشقاقي 

سكرتیرا  )  سلام عادل(  حمید عثمان وابعاده عن قیادة الحزب وانتخاب عمار)  ص (
المركزیة   لتحسین عملھ  1955للجنة  جدیة  تحول  المیادین  )  الحزب (  نقطة  كل  في 
وقد دخل الحزب منذ ذلك الحین مرحلة جدیدة من التطور والنمو    .الوطنیة والاممیة

الج التصاعدي  یزال خطھا  البنّاء في تطور والنھوض لا  والمبدئي الاممي  ماھیري 
 . "مستمر

 فقرة تثیر الالتباس ھي:  ،)173ص (  في مذكراتھ صدى السنینزكي خیري  وكتب  
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"عدنا الى نقرة السلمان والتقینا من جدید الرفاق بھاء الدین نوري وزملاءه في  
ید الكبیر  المحاكمة، والرفاق الیھود المسقطة عنھم الجنسیة العراقیة في السجن الجد

من ثلاثین. والى جانبنا وضعوا رایة    أكثرالذي یستوعب مئات السجناء، ولم یكن فیھ 
الشغیلة وعلى راسھم عزیز محمد، جاؤوا بھم من سجن بعقوبة ایضا، وكانت علاقتنا  

لقب علیھم  خلعنا  اننا  رغم  إیجابیة،  البلاطیة"  بھم  الشغیلة  الفترة  "رایة  ھذه  وفي   .
انتخبت اللجنة المركزیة حسین احمد الرضي سكرتیرا اول لھا وبدأ الحوار مع جمال  
الحیدري الذي یقود تنظیم رایة الشغیلة خارج السجن، وانتھى الحوار بالاتفاق على 
حل تنظیم رایة الشغیلة، وعودة اعضائھا الى احضان الحزب وقد تم ذلك قبل الحصول  

 . أعضائھا"سجناء من على موافقة ال
قد تم بصفقة  "  حل "رایة الشغیلة  انصیاغة ھذا المقطع تجعل القارئ یعتقد    ان

ثنائیة بین سلام عادل وجمال الحیدري اولاً. وان الاتفاق على الوحدة لم یحصل على 
اللجنة المركزیة    انثانیاً. لقد ذكرنا حقیقة  " موافقة السجناء من اعضاء "رایة الشغیلة

  أشرك ، ببدء المحادثات، حیث  1955"  سلام في قراراتھا في تموز "یولیو  قد خولت
معھ عضوي اللجنة المركزیة محمد صالح العبلي وجورج تلو في المحادثات بشھادة  

الحیدري موافقة    .جمال  على  الحصول  قبل  تم  قد  بالاتفاق  خیري  زكي  ادعاء  اما 
 ً   جداً في تلك الفترة. السجناء فھو عار عن الصحة، لان برید الحزب كان نشطا

الطریف   خیري    انومن  ھي  زكي  كبیرة  دلالة  ذات  حادثة  لا   انیذكر  السجناء 
ینقصھم الاطلاع على نضال حزبھم وتبادل الرأي معھ حول الامور السیاسیة المھمة،  
حتى في الزنزانات الانفرادیة في السجن الذي بناه الامریكان في بعقوبة بعد دخول  

 : من كتابھ صدى السنین) 179ص ( ، فقال في العراق حلف بغداد
المجید، وكان زمیلاً   "ذات مرة دخل علینا في الزنزانة المدیر العام للسجون عبد

كان عندنا مطلب    إذالي في الصف السادس في مدرسة المأمونیة الابتدائیة، وسألنا عما  
اء، وقلت لھ  فشكوت الیھ امر السیاج الحدیدي الجدید الذي یعزل بین الزوار والسجن

 : فقال ھذا مظھر غیر إنساني 
 ھذا ضروري لئلا یناولكم اھلكم المناشیر الشیوعیة،  ـ

 .ـ ولكن الشرطي یقف على رؤوسنا في المواجھة :فأجبتھ
 .. .ـ تعطونھ درھما :فقال

وكان ھو من قبل ضابطا كبیرا في الجیش، ویحتقر الشرطة احتقارا مسلكیاً، كما  
كانت العادة في الجیش العراقي، وعندما كان الحوار یدور بیننا كانت نسخة من آخر  
كان   ولو  البطانیة،  طي  اقدامي  تحت  مخفیة  المركزیة  الحزب  جریدة  من  عدد 

 . "ھذه؟یعني مثل  :ة وقلت لھبیروقراطیونا محبین للفكاھة لأخرجت لھ النسخ
برید السجناء كان نشطاً وان السجناء كانوا    انوھذا الحدیث یدل دلالة قاطعة على  

 على معرفة كاملة بالمفاوضات حول وحدة الحزب. 
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  جریدة عملیة توحید الحزب في معرض جوابھ على سؤال لقراء    سلام عادل وضح  
ل الظروف التي أدتّ الى تغییر اسم  العلنیة الناطقة باسم الحزب حو)  اتحاد الشعب(

 : 1960/ 26/1الى "اتحاد الشعب"، فكتب في "  القاعدة"  الجریدة المركزیة للحزب من 
وجود تیارات ومنظمات انشقاقیة تعمل ضد الحزب الشیوعي وضد وحدتھ    ان"

كان یعرقل حینئذ مھمة الحزب في تكریس جھوده لوحدة القوى الوطنیة، لذلك فان  
لقد    .جزءاً من كفاحھ الوطني العام  أصبحتلك التیارات والمنظمات    كفاح الحزب ضد

ادرك الحزب ھذه الحقیقة بوضوح تام فاتجھ الى تشدید فعالیتھ وكفاحھ الحازم لفضح 
الافكار والتیارات الانقسامیة من جھة والى معالجة مسألة تصفیة تلك المنظمات بروح 

اخرى جھة  من  فكان  .ایجابیة  وممثلو   ان..  العراقي  الشیوعي  الحزب  ممثلو  دخل 
الشغیلة "رایة  الشیوعیینوحد" و"  منظمتي  عملي "  ة  مبدئي  جو  سادھا  مفاوضات 

عام   "ابریل"  نیسان  اواخر  في  منظمة  1956تكللت  الشیوعیین"    باعتراف  "وحدة 
قائما  الشیوعي  الحزب  دام  ما  المستقل  وتنظیمھا  نشاطھا  واستمرار  قیامھا  بخطأ 

للانضمام للحزب الشیوعي، وخولت    مناضلوھاویواصل كفاحھ بعناد واستبسال وتقدم  
في ا البیان  فصدر  بذلك،  بیان  إصدار  المركزیة  تكللت  4/1956/ 25للجنة  كما   .

في    كتلة  بإصدارالمفاوضات   المعروف  بیانھا  الشغیلة"  الذي  6/1956/ 13"رایة 
ومركزھا   تنظیمھا  بتأسیس  خاطئا  تخریبیا  انشقاقیا  سلوكا  سلكت  بانھا  فیھ  اعترفت 

كانت مخالفة  "  ي أسمتھا "انتشالا القیادي المستقل والذي ذكرت فیھ بأن خطواتھا الت
ـ اللینینیة التي توصي بالمحافظة على وحدة الحزب وتقدم    .صریحة لمبادئ الماركسیة ـ

للانضمام للحزب مشفعین طلباتھم  "  "رایة الشغیلة  المناضلون الذین سبق لھم العمل في 
 بالنقد الذاتي". 

بیانا في   اللجنة المركزیة  ب6/1956/ 17وأصدرت  المناضلین ، رحبت فیھ  عودة 
الحزبیین، ودعت الى تعزیز وتوطید وحدة الحزب الشیوعي العراقي، وعرّى البیان 
مشاكل   بھا  عولجت  التي  البیروقراطیة  المقاییس  كذلك  وانتقد  الانشقاقیة،  والافكار 

 . الرفاق الفكریة والسیاسیة
 **** 

تطبیقھا حتى  وأشرفت على  "  یولیو" اللجنة المركزیة التي اتخذت قرارات تموز    ان
 : كانت تتكون من  1956انعقاد الكونفرنس الثاني في ایلول "سبتمبر" عام 

فرحان طعمھ، محمد صالح العبلي، ھادي ھاشم،    ،) سكرتیر اللجنة(   سلام عادل
 . عطشان ضیول الازیرجاوي وناصر عبود

بالطرق   قبل حدوثھا  وتفادیھا  الانشقاقات  معالجة  في  عادل  كفاءة سلام  وبرزت 
لذا فان فترة   .المبدئیة والدیمقراطیة وتعاملھ مع ھذه المشاكل بكل أناة وصبر وعدالة

قیادتھ للحزب شھدت تصفیة الكتل الخارجة عنھ، وانضمام من یرید من اعضائھا الیھ 
ولم یحدث اي انشقاق جدید آخر في فترة   .لمواصلة النضال داخل الحزب الشیوعي 
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"  تموز "یولیو  14لصعبة سواء كان ذلك قبل ثورة  قیادتھ للحزب رغم ظروف النضال ا
 . او بعدھا

وحدة    ان إعادة  كیفیة  وموثقة عن  مفصلة  ھو صورة  الفصل  ھذا  في  قدمناه  ما 
ما ذكره  1956الحزب عام   بطاطو، وھو رد واضح على  كتابھ  حنا  العراق،  (  في 

موضوع  فقد عرض  )  16ص(   الجزء الثالث)  الشیوعیون والبعثیون والضباط الاحرار
الكتل الانشقاقیة كما لو انھا اتحاد ثلاث منظمات شیوعیة وفق اتفاق بینھا لتمثیلھا في 

 . معینة) كوتا (  اللجنة المركزیة كـ
ولمزید من اطلاع القراء حول الموضوع فان الكونفرنس الثاني للحزب الذي انعقد  

ل، ھو الذي أي بعد شھرین من تصفیة ھذه الكت  ،1956في شھر ایلول "سبتمبر" عام  
وحسب النظام الداخلي فان    .انتخب لجنة مركزیة جدیدة من بین اعضاء الكونفرنس

یفوز   ومن  ومباشر  سري  بشكل  یجري  على   بالأغلبیةالتصویت  یحصل  المطلقة 
الاول  السكرتیر  لتنتخب  المركزیة  اللجنة  تجتمع  بعدھا  المركزیة،  اللجنة  عضویة 

من ضمن اعضاء   عبد اللهسھوا اسم عامر    وقد اورد حنا بطاطو   .والمكتب السیاسي 
الكونفرنس   في  المركزیة  للجنة  عامر  انتخب  فقد  الكونفرنس،  قبل  المركزیة  اللجنة 

في المكتب السیاسي    الحیدري كعضوینالثاني، ثم انتخبتھ اللجنة المركزیة ھو وجمال  
 . مباشرة بعد الكونفرنس

بتصفیة    1955لجنة المركزیة عام  تم بنجاح تنفیذ القرارات الخمسة التي اتخذتھا ال
الكتل وتحقیق وحدة الحزب فانتھت السنوات الصعبة من حیاة وعمل الحزب بعد إعدام 

الشھداء یوسف سلمان یوسف، وزكي بسیم، وحسین محمد  قیادتھ المنتخبة الاولى  
قوة واتحادا لیلعب دوره الطلیعي في الحركة   أكثروخرج الحزب    1949عام    الشبیبي
 . المجیدة 1958عام " تموز "یولیو  14العراقیة وفي الاعداد لثورة  الوطنیة
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 الكونفرنس الثاني للحزب الشیوعي العراقي

21 
 1956أیلول "سبتمبر" عام 

یعقده   كونفرنس  أول  وھو  العراقي،  الشیوعي  للحزب  الثاني  الكونفرنس  انعقد 
من قبل    1949صارم، عام    - حازم    -الحزب بعد اختطاف وإعدام قیادة الحزب فھد  

، بعدھا عقد مؤتمره 1944حكم نوري السعید، فقد انعقد كونفرنس الحزب الأول عام  
، واعتقلت الحكومة قیادة الحزب الجدیدة المنتخبة حینذاك. وتناوب  1945الأول عام  

عام   من  الممتدة  الفترة  خلال  الحزب  قیادة  عام    1949على  شیوعیون    1956الى 
الكادر لیواصل الحزب دوره ونشاطھ،  تحملوا المسؤولی تیسر لھم من  ة وجمعوا ما 

وانقسام   تشتت  الى  أدت  السیاسي  العمل  اقترف أخطاء وانحرافات في  لكن بعضھم 
 كما أسلفنا.   1953الحزب وبروز تكتلات منذ أواسط عام 

وسرعان ما تم وضع حد لھذه الانحرافات الانعزالیة في شھر كانون الثاني "ینایر"  
الاستعمار   1954عام   الوطني ضد  الكفاح  لتقریر "جبھة  المركزیة  اللجنة  بإصدار 

والحرب". ونجح الحزب بالتعاون مع الأحزاب السیاسیة المعارضة في إقامة الجبھة  
. وبعد ذلك برزت  1954الانتخابیة في شھر أیار "مایو" وشھر حزیران "یونیو" عام  

استغرق  عثمان  حمید  لقیادة  یساریة  اللجنة انحرافات  عالجتھا  نسبیا  قصیرا  وقتا  ت 
، أو بالأحرى فأنھا كانت  1955المركزیة بقرارات جدیدة في شھر تموز "یولیو" عام  

خطة سیاسیة جدیدة لمواجھة حلف بغداد تستند الى محاور عدیدة ھي، إعادة وحدة  
  الحزب وتصفیة الأفكار الانعزالیة، وحدة الأحزاب والقوى الوطنیة في جبھة موحدة، 

، الاھتمام بمشاكل  1954الاھتمام بالعمل في الجیش الذي كان قد بدأ منذ بدایة عام  
الجماھیر الشعبیة في المدن، دعم النقابات العمالیة والمنظمات الاجتماعیة الدیمقراطیة  
وحركة أنصار السلام والاھتمام بمشاكل الفلاحین في الریف وإسناد مطالبھم بوضع  

 وتنشیط الجمعیات الفلاحیة.  حد لاستغلال الإقطاعیین
الثاني للحزب مؤشرا قویا على نجاح الحزب في تطبیق   الكونفرنس  انعقاد  كان 

في كل المیادین. وقد انتخب الكونفرنس لجنة مركزیة جدیدة  )  قرارات تموز (  خطتھ
تطورت كفاءة كوادرھا في خضم النضال بمن في ذلك الرفاق اللذین عادوا الى الحزب 
مكتبھا   المركزیة  اللجنة  وانتخبت  مبدئیة.  أسس  على  الكتل  تصفیة  في  النجاح  بعد 

مال الحیدري وعامر  السیاسي المتكون من سلام عادل سكرتیر اللجنة المركزیة وج
عضواً من أبرزھم عبد الرحیم 14عدد اعضاء اللجنة المركزیة    أصبح  الله. وقدعبد  

الستة في أقبیة   أستشھد خمسة من ھؤلاء(  شریف ومحمد صالح العبلي وجورج تلو
  63وبعد نجاح ھذا الكونفرنس طبع التقریر السیاسي للجنة ) 1963قصر النھایة عام 

 
 توجد القرارات بتفصیل اكبر في الملاحق في نھایة الكتاب  63
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وصادق علیھ الكونفرنس تحت عنوان "خطتنا السیاسیة في    المركزیة الذي ناقشھ
 سبیل التحرر الوطني والقومي".

 وھما: 64لقد تضمنت وثیقة الكونفرنس موضوعین أساسیین 
 . )48  - 36ص (  الموحدةالجبھة الوطنیة  - 1
 . )60  - 49ص ( الكردیةحول السیاسة التحرریة العربیة والمسألة القومیة  - 2

 الجبھة الوطنیة الموحدة:  -أولا 
تناول تثبیت أسس ومبادئ الجبھة الوطنیة    ،ھذا الجزء من وثیقة الكونفرنس  ان

المحادثات   ما طرح خلال  العراقي على  المنشودة وتضمن أجوبة الحزب الشیوعي 
 سبقت الكونفرنس مع ممثلي أحزاب الحركة الوطنیة.  التي بدأت منذ أشھر

وطنیاً   - 1 واتحاداً  تاریخیة،  باعتبارھا ضرورة  نفسھا  الوطنیة  الجبھة  تطرح 
ینبغي   شاملاً  الوضع    انشعبیاً  ھذا  تغییر  في  المصلحة  أصحاب  إطاره  في  یضم 

واصلاحھ من الفلاحین والعمال وجمھور الكادحین والتجار والزراع الى العسكریین  
 ورجال الدین وكل الوطنیین من مختلف القومیات والأدیان.

الاختلاف في مدى الضرر الذي تعانیھ الطبقات والفئات المختلفة من الشعب    ان - 2
ؤثر على مدى اندفاعھم في إجراء تحویلات جذریة في الوضع كلھ، لا یحول والذي ی

مشتركة (  وجوددون   كما  )  أھداف  الجمیع.  وطراز    انینشدھا  العمل  أسالیب  تباین 
التفكیر لا یحول ھو الآخر دون إمكان الاتفاق على العمل المشترك من اجل بلوغ ھذه  

ن بخصم مشترك، لذلك فأن میدان سعیھا یصطدم في الظرف الراھ  انالأھداف. ذلك  
 الجبھة الوطنیة ھو میدان الوحدة الوطنیة والعمل المشترك.

القومي یعنیان التحرر من السیاسة الاستعماریة    والتحررالتحرر الوطني    ان - 3
الاستعماریة القیود  من  وغیره  بغداد  بحلف  المھام    ،المتمثلة  مقدمة  في  فھو  لھذا 

 المشتركة الخطیرة والملحة. 
الجبھة الوطنیة إذن لیست جبھة طبقة من الطبقات أو حزب من الأحزاب،   - 4

الطبقات   مختلف  تمثل  التي  والقوى  الأحزاب  لمختلف  موحد  میدان عمل  وانما ھي 
 والفئات الاجتماعیة. 

الطریق لبلوغ أھداف الجبھة ھو طریق نضالي، ولھذا تطرح الجبھة نفسھا    ان - 5
 بوصفھا أداة نضالیة واتحاداً جھادیاً أخویاً یھم الجمیع. 

المتمثل بالاستعمار وسیاستھ وأعوانھ متحداً،  - 6 العدو المشترك  وعندما یكون 
ینھض بھا حزب    انتصبح مھمة قھر العدو وتغییر الوضع القائم مھمة عسیرة لا یمكن  

بمفردھا وانما جمیع الأحزاب والحركات والقوى   بمفردھا أو قوة  بمفرده أو حركة 
 

 خر الكتاب. جزء من وثیقة الكونفرنس التي وضعت مع الوثائق في ا  - 64
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 المتحدة في جبھة وطنیة وطیدة.
العمل في الجبھة الوطنیة لن یعني قط ذوبان أي حزب أو حركة أو قوة في   ان - 7

أ التنظیمیة والإداریة،  في شؤونھا  تدخل  أي  یعني  لا  كما  الوطنیة،  و عرقلة الجبھة 
نشاطاتھا الخاصة وأعمالھا، خارج النطاق الرسمي للجبھة وبصورة غیر متعارضة  
مع اتجاھھا ومثل ھذا الوضع ینفي أسالیب الإكراه والزجر والإحراج ویجعل دستور  
الاجتماعیة  الطوعیة  والاتفاقیات  الإرادة  وحریة  الاختیار  أساس  على  قائماً  العمل 

والجبھ الحقوق.  في  تنھي والمساواة  شأنھ    ة  من  یكون  الذي  التخریبي  السلوك  عن 
 إضعاف قوة ما في الجبھة. 

والجبھة باعتبارھا أداة نضالیة مشتركة یؤثر على الجمیع أمر قوتھا وضعفھا،   - 8
تراصھا أو تفككھا، تبیح في الوقت نفسھ، بل تستلزم النقد الأخوي البناء بین القوى  

 العاملة فیھا.
جھادیاً مسؤولا أمام الشعب، تضم    بوصفھا اتحاداً اختیاراً والجبھة الوطنیة،   - 9

جمیع القوى العاملة فیھا في موضوع مباراة أخویة مشروعة لإبداء الجدارة النضالیة، 
 والحصول على ثقة الشعب. 

التي تحرص على   - 10 الوطنیة  القوى،    انوالجبھة  تستوعب في صفوفھا كل 
مو  انینبغي   في  للتبدلات  حساباً  نتیجة تحسب  الاجتماعیة  والفئات  الطبقات  اقف 

للتبدلات التي تطرأ على الظروف المحیطة، وعلى ھذا الأساس یرفض الشیوعیون 
الجمود على الماضي، أو الحكم على ھذا أو ذاك حكماً ذا طابع عقائدي، وانما العكس  

 یغتبطون لكل موقف جدید یجري لصالح حركتنا التحرریة القومیة. 
ا حیث تلحق السیاسة الاستعماریة، منذ زمن بعید، أفدح الضرر  وفي بلادن - 11

الوطني،   للسوق  الأجنبي  الاحتكاري  المال  رأس  غزو  نتیجة  الوطنیة  بالبرجوازیة 
وتوطد النظام شبھ الإقطاعي في الریف وعرقلة تطور الصناعة في المدن وحرمان  

ة في الحیاة السیاسیة، نجد  الممثلین الحقیقیین للبرجوازیة الوطنیة من المشاركة الفعلی 
سلوك البرجوازیة یتخذ طابعا تقدمیاً كفاحیاً، كما نجد أفكار التقدم والاشتراكیة تأخذ  

 طریقاً الى صلب مفاھیمھم وأفكارھم. 
وانتقدت وثیقة الكونفرنس الممارسات الخاطئة بین الأحزاب والقوى الوطنیة،  

 حیث نصت على:
وجود المشاورة لغرض الاتفاق حول المسائل الكبرى… لا یمنع أي عضو    ان  -  1

یخدم ھذه المسائل ومتابعة عملھ   فیمافي الجبھة الوطنیة من ممارسة فعالیاتھ الخاصة  
المستقل في حقل الأھداف والأسالیب الخاصة بھ وبالشكل الذي لا یتعارض مع الخط  

" أساس  على  التصرف  فان  لذا  العام.  وحدنا  النضالي  وإننا  المیدان"  في  وحدنا  إننا 
اتحاد القوى الوطنیة ھو   انالجدیرون بالقیادة ھو شيء خاطئ واخلال جذري بحقیقة 

یمكن   ولا  واحد،  في حزب  ولیس  واحدة  جبھة  وأفكاراً    انفي  أھدافاً  الجبھة  نحّمل 



126 

 وأسالیب قد تكون مناقضة للطبیعة الطبقیة لأحزابھا. 
المشرفة    ان  -  2 في المواقف  سارت  التي  الشقیقة  العربیة  الجیوش  وقفتھا  التي 

تلھم جیشنا العزیمة وتیقظ في جنوده وضباطھ روح    انطریق التحرر، لا یمكن الا  
ینفي   جدید،  تطوري  طابع  ذات  ھي  التي  الحقیقة  ھذه  وإدراك  والوطنیة.  الإباء 

اب. التحفظات ومواقف الحذر والانعزال إزاء الجیش من جانب بعض رجال الأحز
یحولھا الشعب من أداة بید الخصم الى قوة   ان فالجیش قوة یمكن في الظروف الراھنة  

 إسناد عظیمة لحركتنا التحرریة.
یذھب البعض الى استنتاج النتائج الخاطئة من أسلوبنا وفلسفتنا وأھدافنا البعیدة،   -  3

لیست    انمعتبرین   الوطنیة  الجبھة  أ)  مؤامرة (  من  أكثرخطتنا في  و مجرد مكتومة 
الوطني  )  الاستخدام (  وسیلة غرضھا التحرر  معركة  الوطنیة في  القوى    ثم وتسخیر 

الطریق( والشیوعیة.  )  نبذھا في منتصف  نحو الاشتراكیة  بدونھا  السیر   انومتابعة 
خصوم حركتنا الوطنیة لا یقفون عند حد في تغذیة ھذا المفھوم واتخاذه وسیلة لتفریق  

 .65الصفوف"  
 السیاسة التحرریة العربیة والمسألة القومیة الكردیة: حول  - ثانیا 

 أھم ما نص علیھ ھذا الجزء من الوثیقة ھو: ان
اللینینیة وآخذا بنظر الاعتبار    حزبنا الشیوعي العراقي، مسترشدا بالماركسیة  ان"

والظروف   الصاعدة،  التحرریة  العربیة  والنھضة  والسیاسي،  القومي  العراق  واقع 
 ة، لیستوحي في سیاستھ القومیة الحقائق التالیة:الدولیة المستجد

الأرض التي یقطنھا الشعب العربي في العراق، ھي جزء لا یتجزأ من    ان - 1
أرض العروبة وان الشعب العربي في العراق جزء لا یتجزأ من كل الأمة العربیة 

ج  تمتلك  واحدة  أمة  ھي  العربیة  فالأمة  الاستعماریة،  المؤامرات  مزقتھا  میع  التي 
 الخصائص القومیة للامة الواحدة. 

وان العراق، بحدوده الجغرافیة الحالیة التي رسمھا الاستعمار یضم جزءا من   - 2
الدول  بین  لاتفاقات  وفقا  والعراق  وإیران  تركیا  دول  بین  الآن  الممزقة  كردستان، 

من الاستعماریة بعد الحرب العالمیة الأولى وان الشعب الكردي في العراق ھو جزء 
جمیع   لھا  الكردیة  والأمة  الممزقة  كردستان  أجزاء  في  الموزعة  الكردیة  الأمة 

 خصائص الأمة. 
في العراق قومیتان رئیسیتان عربیة وكردیة، لذا فان حركة الجماھیر العربیة   - 3

تؤازر وتشجع    انفي العراق في الوقت الذي تنتھج فیھ سیاسة عربیة تحرریة ینبغي لھا  
التحرر والوحدة. ومن الناحیة الأخرى  حركة الانبعاث ال قومي الكردي الرامیة الى 

لیس ثمة طریق آخر أمام القوى الوطنیة في كردستان سوى طریق الكفاح المشترك  
 

 المصدر السابق  - 65
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مع الجماھیر العربیة في العراق ضد الاستعمار وأحلافھ، طریق الكفاح المشترك مع  
ني والقومي لجماھیر الشعب  الحركة التحرریة العربیة الصاعدة في سبیل التحرر الوط 

  أخوي العراقي، وتأمین الاستقلال الذاتي لكردستان العراق وفق اتحاد اختیاري كفاحي  
 یفتح أمام الشعب طریق التحرر الشامل والوحدة القومیة بأسرھا. 

الطریق الى الوحدة العربیة ینفتح على أساس زوال الاستعمار عن العالم   ان - 4
أساس  الأقطار على  بین  تعاون  كل  وان  الدیمقراطیة.  وتحقیق الإصلاحات  العربي 
معاد للاستعمار وبعید عن نفوذه وتدخلھ وفي جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة  

 ربیة المنشودة. والعسكریة خطوة الى أمام في طریق الوحدة الع
العراق   ان - 5 لكردستان  الذاتي  الذاتي )  الاستقلال  اختیاري  )  الحكم  اتحاد  وفق 

ھو تدبیر موقوت بظروفھ تقتضیھ مصلحة الشعب الكردي نفسھ وھو    أخويكفاحي  
یكون بدیلا عن حق تقریر    انبھذا المعنى لیس حلا نھائیا للمسألة الكردیة ولا یمكن  

الكردیة و للامة  وتحقیق المصیر  الكردیة  الأمة  تحریر  في  مھما  انما سیكون عاملا 
وحدتھا القومیة، وفي تھیئة الظروف الملائمة لممارسة الأمة الكردیة حقھا في تقریر  

 المصیر، بما في ذلك تكوین دولة مستقلة لكردستان كلھا. 
الشعبین    ان - 6 طموح  وبمشروعیة  المصیر،  تقریر  بحق  المتبادل  الاعتراف 

الاستعمار ھو العائق    ان الكردي الى التحرر والوحدة القومیة، وإدراك حقیقة  العربي و
أمام بلوغ العرب والأكراد لأمانیھم القومیة، ھو الأساس الصخري الذي تقوم علیھ  

 الكردیة في كفاح مشترك ضد الاستعمار. -وتتطور الاخوة العربیة
في الوقت الذي  الحزب الشیوعي العراقي وخاصة فرعھ في كردستان،    ان - 7

سیواصل فیھ التعبیر عن كامل حقوق الشعب الكردي والعمل الجدي على بلوغ ھذه  
الحقوق، یرى ضرورة شجب مفاھیم الانعزال القومي الضیقة والأعمال التي تنبعث 

 من تقدیر خاطئ لمغزى الكفاح المشترك. 
ي  كما یشجب حزبنا كل موقف من شأنھ تجاھل مطالب وحقوق الشعب الكردي ف

الكردیة   التحرریة  الحركة  تقدمھا  التي  المساندة  أھمیة  تجاھل  أو  والوحدة،  التحرر 
 للحركة العربیة التحرریة. 

ما یطالب بھ العرب الیوم، كخطوة مھمة في سبیل تسویة سلمیة دیمقراطیة    ان - 8
  29عادلة لمشكلة فلسطین وھو تنفیذ قرارات الأمم المتحدة. ھذه القرارات التي أیدتھا  

من   بتحریض  إسرائیل  رفضتھا  والتي  باندونغ  مؤتمر  في  وأفریقیة  آسیویة  دولة 
 بغیة حمل العرب على الرضوخ للأمر الواقع.  ،الاستعمار

وقد    أما القسم الرابع من الوثیقة فقد جاء "حول المسائل الداخلیة في الحزب"
تطرقنا لھا في فصل سابق، حول وحدة الحزب وتصفیة الكتل المنشقة، وحول تطبیق  
لمھامھا   الحزبیة  الھیئات  واداء  الحزبیة  الحیاة  وتحسین  للحزب  الداخلي  النظام 

 النضالیة. 
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الإسھاب في عرض وثیقة الكونفرنس الثاني للحزب الشیوعي العراقي المنعقد   ان
عام "سبتمبر"  أیلول  شھر  بیان    1956  في  توضیح  الكونفرنس  یستھدف  أھمیة 

وثیقة   أول  باعتبارھا  السیاسي  العراق  تاریخ  في  الصادرة عنھ  والوثیقة  المذكور 
صدرت عن الحزب تناولت وأسست للجبھة الوطنیة كضرورة لقیام الجیش السیاسي  

منذ التحرریة  الوطنیة  وقائدیھ   للثورة  فھد  وسكرتیره  الحزب  مؤسس  استشھاد 
 محمد الشبیبي. وحسینلمكتب السیاسي زكي بسیم عضوي ا 

 66یقول أحد الرفاق
  ،وتسلح بأفكار المؤتمر العشرین  ،وقد تحققت وحدة الحزب  ،۱۹٥٦یف عام  "ص

 ً وسیاسیا فكریاً  الوحدة  ھذه  توطید  مھمة  الحزب  أمام  سیاسیة   ،فقامت  خطة  ورسم 
المستقبل…   أحداث  كعادتھ…  )  سلام(   وانشغل لمواجھة  وقلباً  عقد    اقترحفكراً 

على أفضل صورة    واستنتاجاتنالكي تأتي تقدیراتنا    :الثاني للحزب وقال  الكونفرنس
 یأتي تقدیرنا خلاصة رأي جماعي لكل كوادر الحزب…   انوینبغي    ،من الكمال والدقة
یؤخذ رأیھم فیھ… كانت القائمة طویلة   انفأعد قائمة بمن ینبغي    ،أنُجز التقریر

بغداد في  المتقدمین  الرفاق  وكل  العراق  في  المحلیة  اللجان  مسؤولي  جمیع    ، تضم 
الحزب وأنصار  أصدقاء  من  المثقفین  الرجال  الس  ،وبعض  في  الرفاق  جون وحتى 

وعقد   ولبنان…  في سوریا  ھذا   الكونفرنسوالمغتربین  مستھل خریف  في  الحزبي 
  الاجتماع وقاد ھذا    ،وفق تدابیر محكمة للصیانة والسریة أشرف بنفسھ علیھا  ،العام

 یغمض لھ جفن. انالمرھق ثلاثة أیام بلیالیھا دون 
حبي قد وكان صا   ،لم یبق غیر وضع التقریر بصیغتھ النھائیة… فنواصل العمل

 تحول إلى شبح ذاوِ من شدة الإعیاء… ولكن ظل یعمل ویدقق.
  : أصبح التقریر جاھزاً للطبع… أي عنوان نختار لھ؟ خطتنا السیاسیة! وأضاف

 ". على ضوء قرارات المؤتمر العشرین للحزب الشیوعي في الإتحاد السوفیتي "
 یعود إلى البیت قال لذلك الرفیق: انوقبل 

ع عمال المطبعة… منذ ثلاثة أسابیع لم یمر بھم أحد. ما أقسى سأقضي ھذه اللیلة م
إنھم یعملون بصمت حتى إنھم لا یكادون یعرفون شیئاً    حیاة ھؤلاء الرفیقات والرفاق 

 ان  ،لا یخرجوا من الدار  انعن أعمالھم الباھرة. لقد فرضنا علیھم نظاماً صارماً…  
عن الأفق النیرة لحركتنا    ،احاتنا لا یزوروا ولا یزاروا! سأحدثھم عن حزبنا… عن نج

 الوطنیة…" 
 **** 

والھدف الآخر من الإسھاب في عرض الوثیقة ھو لكي یتسنى لنا مناقشة ونقد ما  
تلك   في  ودوره  الحزب  لسیاسة  وتقییمھم  الوثیقة  ھذه  الحزب حول  قادة  بعض  كتبھ 

 
 24كراس"سلام عادل" ص - 66
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 الفترة. 
"دراسات في تاریخ الحزب الشیوعي"، فقد   زكي خیري وسعاد خیري نبدأ بكتاب

)  233  -  225(   ني للحزب في الصفحات طرحا آراءھما بشأن وثیقة الكونفرنس الثا
 من كتابھما. وأحدثت ھذه الآراء الكثیر من الالتباس عند الباحثین والمؤرخین. 

یتعامل المؤلفان مع وثیقة الكونفرنس على أساس أنھا وثیقة برنامجیة فقد جاء   - 1
 من كتابھما تحت عنوان الكونفرنس الحزبي الثاني:)  225ص ( في 

الح الكونفرنس  عام  "عقد  أیلول  في  الثاني  بأقسى   1956زبي  مشحون  جو  في 
 درجات الإرھاب على أساس وثیقة برنامجیة". 

ما كتباه غیر صحیح فعنوان الوثیقة الصادرة عن كونفرنس الحزب الثاني كما   ان
أوضحنا ھو "خطتنا السیاسیة في سبیل التحرر الوطني والقومي". لھذا فان الوثیقة 

فاً رئیسیاً ماثلاً ھو الخروج من حلف بغداد واستبدال سیاسة ھي خطة سیاسیة تعالج ھد
الحكومة القائمة بسیاسة وطنیة تستھدف الانسحاب من حلف بغداد وإلغاء المراسیم  

الى   وإطلاقالسعیدیة   تستند  وطنیة  إقامة حكومة  الدیمقراطیة عن طریق  الحریات 
المعارضین للحلف حو   ان ل ھذا المطلب.  تحالف الأحزاب والقوى الوطنیة وجمیع 

لم تتضمن كل أھداف برنامج الحد الأدنى لمرحلة التحرر الوطني   ھذه الخطة السیاسیة
 الذي صادق علیھ المؤتمر الأول للحزب.  1945مثل میثاق عام 

 : في كتابھما على ما نصت علیھ الوثیقة) خیري(  یعلق المؤلفان - 2
ما یواجھ بلادنا الآن وقبل كل شيء ضرورة تحویل السیاسة القائمة من سیاسة   ان"

تعاون مع الاستعمار وتوافق مع الصھیونیة وانعزال عن حركة التحرر العربي الى  
سیاسة وطنیة عربیة مستقلة. ولذلك فان مھمة الانتقال الى الاشتراكیة وتحویل السلطة  

ن وحلفائھم لیست المھمة التي تواجھھا حركتنا في السیاسیة الى أیدي العمال والفلاحی
 الظرف الراھن". 

 بما یلي:
وخلط واضح بین حكومة العمال    الإستراتیجي "عودة الى الوراء، بالنسبة للشعار  

وفقراء الفلاحین التي تعني دكتاتوریة البرولیتاریا الاشتراكیة، وبین حكومة العمال  
البرجوازیة الوسطیة والصغیرة، وھي دكتاتوریة والفلاحین جمیعا بمن فیھم الأغنیاء و

الشعب الدیمقراطیة الثوریة، التي تعني انتصار الثورة الوطنیة الدیمقراطیة الكامل، 
تمكین    وعدم تموز جراء احتكار البرجوازیة الوطنیة للسلطة  14الذي لم تحققھ ثورة 

 ."البرولیتاریا من قیادة السلطة
الوراء    ان الى  العودة  ذلك  مسألة  صحیحة،  التي    انغیر  المھمة  "لیست  القول 

تواجھھا حركتنا في الظرف الراھن"، لا یعني الانغلاق والتوقف عند الظرف الراھن  
الوراء،   الى  العودة  ولیس  أمام  الى  تطوره  آخر،  الى ظرف جدید  تطوره  حالة  في 
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مؤسس   فھد  الرفیق  قبل  من  وضعت  واضح  برنامج  لدیھ  الحزب  وان  خاصة 
رد على (  الحزب یتحدث عن الستراتیج السیاسي للحزب في وثیقة  انكما  67الحزب.

 الموجودة في الوثائق. ) مفاھیم تصفویة
 68یقول جاسم الحلوائي

"فما ھو الستراتیج السیاسي؟ انھ الخط السیاسي العام للحزب الذي یوضع لمرحلة 
الى   بالاستناد  الأساسیة،  مھامھا  لتنفیذ  ویوجھ  كاملة،  داخلیا  تاریخیة  القوى  تناسب 

یلي:  ما  تحدید  بعد،  السلطة  یتسلم  لم  لحزب شیوعي  بالنسبة  ذلك  وعالمیا. ویتطلب 
ھذه   لتنفیذ  المؤھلة  والقوى  المطلوب،  البدیل  وطبیعة  القائمة،  السلطة  من  الموقف 

وتحدید قوى الأعداء التي یجب   ،المھمة وطبیعة اصطفافھا والقوى التي ینبغي تحییدھا
 بة الرئیسیة لھا، مع الأخذ بنظر الاعتبار توازن القوى عالمیا". توجیھ الضر

 یستطرد الحلوائي فیقول: 
  وما قالھ زكي وسعاد خیري من وجود خلط في وثیقة الكونفرنس بین شعاري "

  …)  الثوریةدكتاتوریة الشعب الدیمقراطیة  (  و)  دكتاتوریة البرولیتاریة الاشتراكیة(
أثبتت صحة ما نصت علیھ وثیقة الكونفرنس، وخطأت  الحیاة نفسھا قد    انالخ نقول  

كما  )  ولكن شجرة الحیاة خضراء متجددة  اللون،فالنظریة رمادیة  (  كتباه في كتابھما  ما
أشكال   حول  النظریة  المقولات  ھذه  الى  تشر  لم  الكونفرنس  ووثیقة  یقولون. 

ما یواجھ بلادنا الان وقبل كل شيء    انالدكتاتوریات لأنھا نصت بكل تواضع على "
ضرورة تحویل السیاسة القائمة من سیاسة تعاون مع الاستعمار وتوافق مع الصھیونیة  
وانعزال عن حركة التحرر العربیة الى سیاسة وطنیة عربیة مستقلة. ولذلك فان مھمة  

ین وحلفائھم  الانتقال الى الاشتراكیة وتحویل السلطة السیاسیة الى أیدي العمال والفلاح
لیست ھي المھمة التي تواجھھا حركتنا في الظرف الراھن". ولكن رغم ذلك فلدینا ما  

الدیمقراطیة (  نقولھ حول الشعارات الستراتیجیة "مھما كانت أوجھ النسبة بین الثورتین
الوطنیة  )  والاشتراكیة الثورات  تلك  قامت  إذا  حتى  بینھما،  معینة  اختلافات  فھناك 

ف خریطة  الدیمقراطیة  على  وعمیقة  واسعة  تطورات  جرت  متحررة…لقد  بلدان  ي 
بمحتوى  الدیمقراطیة  الثورات  واغتنت  والاجتماعیة،  والاقتصادیة  السیاسیة  العالم 

 .اجتماعي جدید
وفي مرحلة التحرر الوطني، وبموجب الخط السیاسي للحزب الشیوعي العراقي، 

العدو   یكون  اللینینیة  الماركسیة  للنظریة  وحلفاؤه ووفقاً  الاستعمار  ھو    الرئیسي 
ھي )  دكتاتوریة الشعب الدیمقراطیة الثوریة(  فانولھذا  )  الإقطاع والرجعیة المحلیة(

نوع السلطة التي تضم كل الطبقات المناھضة للاستعمار والإقطاع والرجعیة المحلیة  
 

الموجودة في  )  رد على افكار تصفویة(  قادة الحزب سیتحدثون عن ستراتیج الحزب السیاسي في وثیقة  ان  -  67
 الوثائق. 

الحلوائي في    مقتطف من مقال غیر منشور كتبھ عضو اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي جاسم  -68
 ) ..دراسات في تأریخ الحزب( رداً على كتاب ،1986عام 
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بعد انتصار الثورة التحرریة. أي بقیادة الحزب الشیوعي وھو ما حصل في انتصار  
البلد   ھذا  في  تحالف  حیث  الشعبیة،  الدیمقراطیة  الجمھوریة  وتأسیس  الصین  ثورة 
العمال والفلاحون والبرجوازیة الصغیرة والكبیرة الوطنیة. ولم تصف الا الملكیات  
كل   وفي  الاستعمار.  مع  تعاونوا  الذین  الشعب  خونة  وملكیات  الإقطاعیة  الكبیرة 

ن طبیعة أي سلطة تتحدد بقیادتھا، فإذا كانت  الأحوال تعتبر ھذه الثورة اشتراكیة لا 
 بقیادة الحزب الشیوعي فستكون السلطة شكلا من أشكال دكتاتوریة البرولیتاریا.

فیھا حزب من   یحز  ولم  آخر  قوى"  "بتوازن  التحرریة  الثورة  انتصرت  إذا  أما 
 الأحزاب أو طبقة من الطبقات على وضع متمیز، فان وثیقة الكونفرنس تبین الطریق
الى تغییر میزان القوى لصالح حلف العمال والفلاحین وذلك بمواصلة الضغط من  
لمسألة  للزوجین خیري  الخاطئ  الفھم  انطلاقا من  كما سنبین ذلك لاحقا. لكن  أسفل 
ستراتیجیة الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وتمییزھا عن ستراتیجیة الثورة الاشتراكیة فقد  

یم ستراتیجیة الحزب الشیوعي العراقي منذ قیامھ حتى أوقعھما بأخطاء كبیرة تجاه تقی
 الان." 

 : عضو اللجنة المركزیة للحزب جاسم الحلوائي یستمر
"وانطلاقا من الفھم الخاطئ للشعار اللینیني، جرى تقییم سیاسة الحزب الشیوعي 
العراقي في كتاب "دراسات في تاریخ الحزب الشیوعي العراقي"، فقد خطّأ الكتاب 

ف الصعید  الحزب  على  عادل  سلام  الرفیق  قیادة  وكذلك  فھد،  الرفیق  قیادة  فترة  ي 
الستراتیجي بشكل خاص، وحاول ترحیل الأخطاء الیمینیة التي وقع فیھا الحزب بعد  

، تلك الأخطاء التي ضیّعت أكبر إمكانیة في تاریخ  1958تموز "یولیو" عام    14ثورة  
ال لتطویر  ھذا،  یومنا  تأسیسھ حتى  منذ  ثورة  الحزب  الى  الدیمقراطیة  الوطنیة  ثورة 

الحزب   تاریخ  العھود الأكثر إشراقا وعطاء في  تلك  الى  أنھا رحّلت  اشتراكیة، أي 
تتحمل   التي  الجھة  على  التغطیة  وبھدف  والواقع،  للحقیقة  الوطنیة، خلافا  والحركة 

یادة المسؤولیة الرئیسیة عن الأخطاء وھي "كتلة المعارضة الیمینیة" التي نشأت في ق
المجیدة، بالضد من قیادة سلام عادل   1958تموز "یولیو" عام   14الحزب بعد ثورة 

الرفیق فھد على "  "دراسات...  في كتابھ  زكي خیري  یخطئ ونھجھ الثوري… كذلك  
 الصعید الستراتیجي حیث یقول:

الدیمقراطیة  "لم یدع فھد صراحة الى إسقاط النظام السیاسي القائم واقامة السلطة  
  الثوریة بقیادة الطبقة الثوریة العاملة، وانما قال في المادة الثانیة من میثاقنا الوطني 

نناضل لإیجاد حكومة تعمل لمصلحة الشعب، وجھاز حكومي دیمقراطي صحیح في (
الوطنیة    …)  حكومتنا نظام   الثورة  مرحلة  أھداف  یغط  لم  الوطني"  "میثاقنا  ولكن 

نھا  الثورة  الدیمقراطیة حتى  المركزیة في  القضیة  السلطة،  یتناول قضیة  لم  إذ  یتھا، 
 الوطنیة الدیمقراطیة…. ولا الإصلاح الزراعي الجذري". 

 :الحلوائيیستطرد 
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 وقبل الدخول في مناقشة ھذه الأحكام لا بد من إبداء الملاحظات المنھجیة التالیة:
العھود اعتمادا  أولا: لیس من الصحیح الحكم على سیاسة حزب ما في عھد من  

 على وثیقة واحدة من وثائق الحزب. 
لم یحتو الكتاب أي حكم  (   بأنھفي المقدمة  )  دراسات… (  في كتابھ  خیريثانیا: ذكر  

مؤتمراتھ  الصادرة عن  بالوثائق  مدعم  غیر  ومواقفھ  الشیوعي  الحزب  سیاسة  على 
ف الكتاب في حین لم ی)  وكونفرنساتھ واجتماعات لجنتھ المركزیة ومكتبھا السیاسي 

 .69بھذا الوعد 
 فمثلا:

الذي وضعھ الرفیق فھد أھدافا وطنیة دیمقراطیة  )  المیثاق الوطني (  یتضمن - 1
تعبر بشكل صحیح عن حاجات الحركة الوطنیة وتطورھا في طور معین من أطوار  

المؤتمر الرابع للحزب الشیوعي   انالمرحلة الوطنیة الدیمقراطیة. وتجدر الإشارة الى  
حدد أھداف التحرر الوطني )  المیثاق الوطني (  بأنأوضح في مقدمة البرنامج    العراقي 

ونظام الحكم الدیمقراطي. وكانت ھذه ھي الأھداف الأساسیة المباشرة لذلك الطور من  
 . 70" أطوار مرحلة الثورة الوطنیة الدیمقراطیة

لقد صاغ المیثاق  (  الوطني وقیم المؤتمر الثاني للحزب الشیوعي العراقي المیثاق  
الوطني الأھداف الأساسیة الملحة لثورتنا الدیمقراطیة المتلخصة في استقلال البلاد  

معاھدة   وإلغاء  الجلاء،  سیادتھا،  واستكمال  وطني   1930الحقیقي  نظام  وملحقاتھا، 
 . )دیمقراطي…الخ

لم یرد في  ) سلطة الدیمقراطیة الثوریة بقیادة الطبقة العاملة( عار ش  انومعلوم  - 2
الرابع   المؤتمر  أقره  الذي  التي والخامسبرنامج حزبنا  التطورات  بالرغم من كل   ،

حدثت في العراق من النواحي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة منذ عھد الرفیق فھد  
حیث   لعدم صوابھ،  الان  حتى  الأربعینات  الأول  انفي  الدیمقراطیة  (  نصفھ  سلطة 

 .71" والعكس صحیح أیضا)  بقیادة الطبقة العاملة(  ینفي صواب نصفھ الثاني )  الثوریة
والفلاحین   حول - 3 العمال  العمال  72حلف  دور  الكونفرنس  وثیقة  وضحت   :

سیاسة   الى  القائمة  السیاسة  تغییر  اجل  من  ونضالھا  الوطنیة  الجبھة  في  والفلاحین 
 وعربیة مستقلة، كما یلي:وطنیة 

 
ینبھ القارئ الى    انزكي قد غیر في كثیر القضایا الموجودة في الوثائق او جاء بما یخالفھا بدون    اناي  -  69

 ذلك. 
 . 1985وثائق المؤتمر الرابع للحزب الشیوعي العراقي عام  - 70
الحلوائي في    مقتطف من مقال غیر منشور كتبھ عضو اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي جاسم  -  71

 . رداً على كتاب دراسات في تأریخ الحزب الشیوعي العراقي ،1986عام 
اعتذر للقارئ الكریم على تكرار ھذا المقطع عن حلف العمال والفلاحین الذي جاء في وثیقة الكونفرنس  - 72

 مضطرة للاشارة الیھ لان زكي ینكر وجوده في وثیقة الكونفرنس. ولكني
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سعي مختلف الطبقات والفئات الاجتماعیة المتضررة من اجل تغییر الوضع    ان"
یتحدد مداه عادة بمقدار الضرر الذي یصیب ھذه الطبقة أو تلك، ومدى وعیھا لضرورة  
والفلاحین وجمھور   كالعمال  فثمة طبقات شعبیة  الضرر.  إزالة ھذا  العمل من اجل 

یلحقھم الوضع    الكادحین  ھذا  بقاء  جراء  من  حیاتھم  جوانب  كل  في  عظیم  أذى 
واستفحالھ. ومثل ھذه الحالة تحملھم على الاندفاع في سبیل إجراء تحویلات جذریة 
في الوضع كلھ، كما یطبع أسلوبھم في العمل، وطراز تفكیرھم بطابع ثوري خاص. 

لك فھي تعمل على وثمة طبقات وفئات اجتماعیة أخرى لا یلحقھا كل ھذا الأذى، ولذ
بمصالحھا  الأمر  یتعلق  ما  بمقدار  جزئیة  أو  كبرى  وإصلاحات  تغییرات  إجراء 
ووعیھا. ومثل ھذه الحالة تطبع أسلوبھا بالعمل وطراز تفكیرھا بطابع خاص. ولكن  
الاختلافات في مدى ما تنشده مختلف الطبقات من تغییرات وإصلاحات لا یحول دون 

 .73الجمیع"  وجود أھداف مشتركة ینشدھا 
 وتستمر وثیقة الكونفرنس: 

وعلى الصعید الجماھیري وجھ الحزب اھتمامھ شطر الفلاحین والعمال وجمھور  "
كان للحزب قواعد وطیدة وواسعة    انالكادحین. ولم یحصل في تاریخ الحزب من قبل،  

بناء القواعد الحزبیة في المعامل وأماكن   انفي الریف، مثل ما ھي علیھ الان. كما  
تركز الطبقة العاملة ھو في مركز اھتمام وتوجھ منظمات الحزب، وسنتخذ في المدة  

اھتماماً   من    أكثرالقادمة  ذلك  یواجھ  ما  رغم  الحزب،  ھیئات  جمیع  قبل  من  حزماً 
في   رفاقنا  عمل  علیھا  ینھض  التي  الأسس  إرساء  ویعاد  واعید  جدیة…  صعوبات 

عملھا  ال ویطور  وحدتھا  یضمن  وبشكل  الدیمقراطیة،  والمنظمات  حركات 
 .74" وجماھیریتھا

العراقي   الشیوعي  الحزب  منظمات  قامت  لتوجیھوقد  اجل   بحملة  من  الجماھیر 
المطالبة بحقوقھا المعیشیة، فشملت الریف العراقي بشمالھ وجنوبھ حملة واسعة من 

ا الوفود  وتشكیل  المطلبیة  المذكرات  وكانت  تقدیم  الإقطاع.  جور  من  بالحد  لمطالبة 
العام لإسنادھا وتفضح   الرأي  الفلاحین وتعبئ  تنشر مطالب  جریدة "اتحاد الشعب" 
أسالیب الحكومة في محاربتھا للحركة الفلاحیة وإسنادھا للإقطاع. كما واصل العمال  

شركة  نضالاتھم البطولیة. فقد كانت جریدة الحزب المركزیة تنشر رسائل العمال في 
نفط كركوك، وعمال المیناء في البصرة، وعمال البلدیة في زاخو ومطالیبھم. ونشرت  
العراقیین   العمال  دوكان وتضامن  بناء سد  في شركة  الأجانب  العمال  عن إضراب 
معھم. وعن إضراب القصابین في مدینة الموصل احتجاجا على الرسوم البلدیة، حیث  

كونفرن  انعقاد  قبیل  الإضراب  أیلول  أعلنوا  شھر  من  الأول  الیوم  في  الحزب  س 
عام   الإعلان  1956"سبتمبر"  المشاعر    تلاه  تحفزت  وإذ  الطوارئ.  حالة  عن 

كلھا   فإنھا  السویس،  لقنال  تأمیم مصر  التي صاحبت  الحماسیة  والروح  الاحتجاجیة 

 
 . 37و 36ص   وثیقة الكونفرنس الثاني للحزب الشیوعي العراقي - 73
 . 66المصدر السابق ص   - 74
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من  29أدت الى الانتفاضة الشعبیة للتضامن مع مصر بعد العدوان الثلاثي علیھا في 
التي    1956انتفاضة تشرین الثاني "نوفمبر" عام    عني أ  أكتوبر"، "  شرین الأولشھر ت

 سنتحدث عنھا في الفصل القادم.
 **** 

، حیث صادر نوري السعید  1956  نظرا للحالة الملموسة للأوضاع السیاسیة عام
ومراسیمھ الحریات والمؤسسات الدیمقراطیة، كالبرلمان والصحافة الحرة والأحزاب  

فكرة    والمنظمات نضجت  بغداد،  حلف  في  العراق  إدخالھ  بعد  یكون    انوالنقابات، 
والمستندة الى الحلف النضالي محور النضال الوطني ھو الجبھة الوطنیة الموحدة  

السعید مع   نوري  لسیاسة  المناھضة  والفئات  الطبقات  والفلاحین وسائر  العمال  بین 
ا أكدت الوثیقة على توازن القوى  إبراز الأھمیة الخاصة لنضال العمال والفلاحین. كم

الملموس الذي سیأتي بحكومة وطنیة تبدلّ ھذه السیاسة، وبمثل ھذه الحكومة لا یشترط  
الحزب الشیوعي المساھمة فیھا لغرض إسنادھا، بل انھ سیساندھا وفي الوقت نفسھ  
 سینتقد الجانب السلبي لممارساتھا ویقود النضال الجماھیري للضغط علیھا من أسفل 
لتعدیل سیاستھا وفرض التوجھات الصحیحة علیھا في مختلف میادین الحیاة السیاسیة  
أسفل.   من  علیھا  للضغط  الجماھیري  العمل  أسالیب  مختلف  من خلال  والاجتماعیة 
والاحتجاجات   والإضرابات  والوفود  العرائض  على  یقتصر  لا  الضغط  وھذا 

م  الى  سیتطور  الأمر  اقتضى  إذا  إنھ  بل  وسائل  والمظاھرات،  من  أعلى  ستویات 
 الضغط. 

العسكري المقبل سوف لا    نقلابیعلم بان ضباط الا   تموز كانالحزب قبل ثورة    ان
إذا لم یسارع الحزب بعد الثورة لحشد الجماھیر    75یحققون الا القلیل مما وعدوا بھ 

وبعد مرور بضعة أشھر على الثورة    .لكي تمارس الضغط من أسفل لتحقیق مطالبھا
أیلول شھر  عندما  1958عام  )  سبتمبر (  وفي  لصالح    أصبح،  یتغیر  القوى  میزان 

ر  الجماھیر الشعبیة طرح اجتماع اللجنة المركزیة الموسع للحزب الشیوعي في الشھ
ذاتھ شعار إزالة التناقض بین تركیب السلطة القائم، اي اشراك الحزب في الوزارة، 

إرساء  (  وھووبین القوى التي ساھمت فعلیا في الثورة وإسنادھا، وبینّ الطریق الى ذلك  
أي انتخابات ومجلس تأسیسي ثم حكومة یقرھا البرلمان  )  الحكم على أسس دیمقراطیة
 ل حكم ائتلافي. حسب نتائج الانتخابات بشك

)  دراسات....(  من كتابھما)  231ص  (  في ذكرا    زكي وسعاد خیري  انبینما نرى  
 : ما یلي 
كما    ان" الوطنیة  الثاني (  وصفھاالحكومة  حتى )  الكونفرنس  تشترط  لا  والتي 

تنجز الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وتنتقل    انمساھمة الحزب الشیوعي فیھا لا یمكن  
 

تموز، بأشراك الحزب الشیوعي في الوزارة، أسوة ببقیة أعضاء الجبھة،    14لم یفِ قاسم بوعده في صباح    -  75
ي عضد الحزب، فقد بادر منذ صباح الثورة الى تقدیم المطالب التي على الثورة انجازھا  ولكن ذلك لم یفت ف 

 . الشعبللحفاظ على نجاح الثورة وتحقیق مطالب 
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الثورة الاشتراكیة"  الثاني قد ذكر  76الى  الكونفرنس  بأن  القائل  ھذه   ان. ونسأل عن 
 الدیمقراطیة؟الحكومة تستطیع إنجاز مھام الثورة الوطنیة 

الحدیث عن انجاز الثورة الوطنیة   یجرالكونفرنس قد طرح مھام محددة ولم    ان
الدیمقراطیة والانتقال الى الاشتراكیة، اما حكومة ما بعد الثورة فلا تستطیع تحقیق 
الدیمقراطیة الأخرى من اجل إرساء الحكم   اھدافھا من دون نضال الحزب والقوى 
ثانیا، مما    على أسس دیمقراطیة أولاً، ومن اجل تحقیق أوسع تطبیقات الدیمقراطیة 

ولصالح   التقدم  لصالح  القوى  میزان  لتغییر  كبیرة  فرصاً  في   انیتیح  التغییر  یكون 
الحكومة   تحققت  إذا  أعلى  من  أسفل وربما  من  الضغط  عن طریق  مستمراً  السلطة 

 الائتلافیة. 
 : 34وجاء في وثیقة الكونفرنس الثاني ص 

ویوجھ  یراقب وینقد ان"سیجد حزبنا من واجبھ، كما ھو واجب أي جبھة وطنیة، 
من  انلضمان عدم انحرافھا عن النھج الوطني المستقل. كما ) الوطنیة ( ھذه الحكومة

واجبھ فضحھا وابعادھا إذا ما تنكرت للإرادة الشعبیة وذھبت الى حد الإخلال الجذري  
 " بمسؤولیاتھا

  ان على الحزب الشیوعي    انیردان على ھذا المقطع "أي    خیريولكن الزوجین  
یكتفي بالمراقبة والنقد أسوة ببقیة الجھات الوطنیة الأخرى، أي البرجوازیة، ولیس  

ستخدام الضغط من أسفل ومن أعلى لضمان تحقیق مھام الثورة كما یوصي لینین با 
 الوطنیة الدیمقراطیة". 

 :أوضح لینیناي الاشتراك في الحكومة،  ،)من القمة( أما عن الضغط من أعلى 
الذي ) من القمة(  "ففي أي ظروف یكون مفیدا ھذا الشكل الجدید للنضال، النضال

أقره مؤتمر الحزب؟ بدیھي انھ لا یمكن التحدث الان عن طریق الظروف الملموسة،  
كالنسبة بین مختلف القوى، الخ، والقرار یمتنع عن تحدید ھذه الشروط سلفاً…وھكذا  

یوضح سیاسة الحزب في العمل من القمة… یتناول أیضا الحالة   انفان القرار بعد  
بالحكومة لیس إلزامیا للحزب   الاشتراك انأي  .)القمة من (  التي لا یمكننا فیھا العمل

 77الشیوعي فھو رھن الظروف المحیطة بھ".
المؤتمر الذي یتحدث عن قراره ھو المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي    انعلماً  

وكان قد عقد قبل الثورة الروسیة    ،)الحزب الشیوعي الروسي (  الدیمقراطي الروسي 
 . ة، بوقت قصیر، وھي ثورة مسلح 1905عام 

ھناك حالات یكون فیھا الاشتراك في الحكومة مضراً    اننقول    ،ولتوضیح ذلك

 
كتاب   -  76 في  قالا  نفسھما  خیري  الزوجان  الدیمقراطیة،فان  الوطنیة  الثورة  مھام  كافة  أنجاز  عن    أما 
 مھام الثورة الوطنیة الدیمفراطیة منذ الثورة الفرنسیة.  بان البرجوازیة لم تعد تنجز  6ص)  دراسات....(

 . موسكو  ،دار التقدم  – 410المجلد الثاني ص  – المؤلفات الكاملة  –لینین  -77



136 

عندما تكون الاكثریة في تلك الحكومة غیر شیوعیة او غیر متوافقة    ،بمصلحة الحزب
الشیوعي  الحزب  مع  تستطیع    ،فكریاً  ذاك  في   بأكثریتھاعند  لیست  قرارات  اصدار 

مصلحة الشعب. لذلك فالاشتراك في الحكومة یكون مشروط بالظرف الملموس، اي 
 عندما یتحدد شكل وتوازن القوى داخل ھذه الحكومة.

انتخابات وبین الاشتراك في  ونعتقد   بدون  الحكم  بین الاشتراك في  بوجود فرق 
ما   ضوء  على  فیھا  الأحزاب  وتمثل  برلمانیة،  انتخابات  بعد  تأتي  ائتلافیة  حكومة 

الشعب.   وأمام  البرلمان  أمام  مسؤولة  وتكون  أصوات  من  علیھ  صیغة    انحصلت 
أعلى وبالتناسب الطردي    الاشتراك بالحكم بدون انتخابات لا تتیح ممارسة الضغط من

مع تصاعد الضغط من أسفل الذي تقوم بھ الجماھیر الشعبیة الا بنطاق محدود جداً.  
وتجربة الحزب الشیوعي العراقي بدخول الدكتورة نزیھة الدلیمي الى الوزارة في عام 

، بتعین من قاسم، ھو خیر دلیل على ما نقول في عدم جدوى ھذا النوع من 1959
ث كان قاسم یقود الحكم بشكل فردي ولیس للدكتورة امكانیة للضغط علیھ الاشتراك حی 

 النظر في قراراتھ.  لإعادة
تموز    ان ثورة  نجاح  بعد  الحكومة  في  العراقي  الشیوعي  الحزب  إشراك  عدم 

"یولیو" مباشرة لا یعني وجوب ترك الجبھة الوطنیة لان البعض من قواھا وأحزابھا  
الحزب   یوافق على اشتراك  یعبر في لم  الوقت  ذلك  الجبھة في  فترك  الحكومة،  في 

الأحوال "عن قصر نظر سیاسي غیر جائز ولیس سیاسة ثوریة جدیة" كما    أحسن
 . )137ص  ( الموحدةیقول دیمتروف في كتابھ الجبھة الوطنیة 

 : یقول لینین
الاشتراكیة   اشتراك  إمكان  عن  النظر  الاحزاب  (  الدیمقراطیة،  – و"بصرف 

اللازم    ،)الشیوعیة من  المؤقتة،  الثوریة  الحكومة  أوسع    انفي  صفوف  في  نقوم 
الضروري   من  انھ  التالیة، وھي  للفكرة  الترویج  الى  البرولیتاریة   تقوم   انالأوساط 

المسلحة( على )  البرولیتاریا  مستمر  بضغط  الدیمقراطیة  الاشتراكیة  تقودھا  التي 
 . "لثورة وتوطیدھا وتوسیعھاحمایة مكتسبات ا لأجل ،الحكومة المؤقتة

 ویقول دیمتروف: 
فعلا ضد    ان" دامت ستناضل  ما  الموحدة  الجبھة  الشیوعیین سیساندون حكومة 

أعداء الشعب وتطلق حریة العمل للحزب الشیوعي. أما مسألة اشتراك الشیوعیین في 
 الحكومة فتتوقف كلیا على الوضع الملموس. وان مثل ھذه القضیة ستحسم في كل حالة

 78على حدة ولا یمكن ھنا إعطاء أي وصفة جاھزة". 
ب  1958ثورة تموز عام    انوبما   بدأت  عسكري ساندتھ الجماھیر في   انقلابقد 

المدن والأریاف والتي لا تمتلك ما للجیش من سلاح، فأحدث ذلك تناسبا للقوى لصالح 

 
 اذار للطبع بلغاریا 30دار  ) 137ص(  جورجي. الجبھة الوطنیة الموحدة،دیمترف -78
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یناضل للضغط من    انالجیش الذي أخذ زمام السلطة بیده، وعلى الحزب الشیوعي  
 على اتخاذ وتنفیذ قرارات في مصلحة الشعب.  لإجبارھاالاسفل 
بالو  ولقد الضغط من أسفل  الثورة حقق  العام الأول من  البحتة في  السلمیة  سائل 

المحلیة، الرجعیة  ضغط  عرقلة  أھمھا  دیمقراطیة،  صد    إنجازات  في  عاملاً  وكان 
 مؤامراتھا.

كان لدى عضو المكتب السیاسي للحزب الشیوعي العراقي عامر عبد الله في ھذه 
ضغط الجماھیري  الأجواء أراء في الأسابیع الأولى بعد الثورة تصب في الكف عن ال

السلمي لكي یعطي الحزب، حسب وجھة نظره، المجال للجمیع للتمتع بنجاح الثورة  
وحتى یمنح الحزب حكومة عبد الكریم قاسم مجالا لتنجز أعمالھا ومھامھا. وھذا الرأي 
بالذات كان محور الخلاف في قیادة الحزب منذ الأیام الأولى للثورة، كما سنأتي على 

 ل قادمة. ذكر ذلك في فصو
وثیقة الكونفرنس الثاني كانت حجر الزاویة في قیام جبھة الاتحاد الوطني في   ان

. وھذه الجبھة شكلت الدافع الأول للنھوض الثوري 1957شھر شباط "فبرایر" عام  
في البلاد، رغم الإرھاب، ولھا دور كبیر في تحریك القوى العسكریة وبعث نشاطھا. 

إقناع المعسكر الاشتراكي بضرورة دعم نضال الشعب  وأثر ذلك النھوض الثوري في  
  انالعراقي وقضیتھ العادلة، وثورتھ المقبلة، وطموحھ الى الغد الأفضل. وھذا یعني  

  لأول تحقق قیام الجبھة الوطنیة    قرارات الكونفرنس قد تلتھا خطوات عملیة ناجحة، فقد
ا للضباط الاحرار للقیام  مرة في تاریخ العراق، وھذه ساعدت على تنشیط اللجنة العلی

، مما ضیع  1967افكار زكي ھذه، لم تحقق الجبھة في عام    انبثورة تموز في حین  
 .1968فرصة مھمة، لو كانت تحققت، لما قفز البعث ثانیة للسلطة في 

كل خطوة عملیة تخطوھا    ان"  :)نقد برنامج غوتة(  الشھیرفي كتابھ    ماركس  یقول
زكي خیري لم یقرأ    انالحركة العمالیة أھم من دزینة من البرامج". ھل من المعقول  

  ان ھذا الكتاب المھم جداً، والذي یتناول قضیة برامج الاحزاب الشیوعیة خصوصاً  
 زكي كان یھتم بقضایا البرامج؟

 **** 
أورده   ما  الكاظميسنتوقف عند  "الحزب  79نصیر  كتابھ  والمسألة    في  الشیوعي 

  ان ( حول وثیقة الكونفرنس الثاني للحزب  من الفصل العاشر،) 273ص ( الزراعیة"
 ) الحزب الشیوعي لم یتوصل الى تحدید ستراتیجیة للمرحلة بشكل واضح ومحدد

 والسؤال ماذا یعني بتحدید ستراتیجیة محددة؟ 
دیمقراطیة تخ بحكومة  قد طالب  الكونفرنس  وثیقة  الحزب في  البلد من  فان  لص 

.الخ ثم توسع الحزب في مفھوم الحریات  .حلف بغداد وتطلق الحریات الدیمقراطیة.
 

 ھو الكاتب والمؤرخ عزیز سباھي.  :نصیر الكاظمي - 79
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حیث طالب الثورة    1957الدیمقراطیة ضمن برنامج جبھة الاتحاد الوطني في اذار
 المقبلة بتنفیذھا.

سلام  نشر الحزب كراس كتبھ    1957وفي العشرین من شھر أب "أغسطس" عام  
وفیھ تحدث عن ستراتیجیة الحزب  ) رد على مفاھیم برجوازیة قومیة تصفویة(  عادل

 .)5،10،20،31(  الشیوعي في الصفحات
 الفترة؟فماذا بحث الكاظمي ولم یجده في وثائق الحزب لتلك 

، أي 1986الكاظمي نشر كتابھ "الحزب الشیوعي والمسألة الزراعیة" في عام    ان
لزكي وسعاد خیري،  )  دراسات في تاریخ الحزب الشیوعي (  صدوربعد عامین من  

كن من الحصول  الكاظمي لم یتم  انواعتقد انھ قد تأثر بتحلیل زكي خیري، فكما یبدو 
كما قال لي لم یطلع على  لأنھعلى وثیقة الكونفرنس بنصھا الأصلي ولم یطلع علیھا، 

 أرشیف الحزب. 
الكاظمي   كتاب زكي خیري    انكان على  التحلیل  ھذا  بان مصدر  القارئ  یخبر 

الخطأ في اراء زكي   ان ولیس وثیقة الكونفرنس، عند ذلك سیستطیع القارئ معرفة  
 . ولیس في الوثیقة
الحزب لم یطور فھمھ   انغیر الدقیقة ھذه عندما یقول "الا  الكاظمي وتستمر اراء

بین   الصراع الأساسي  تأثیر  بكفایة  یتابع  ولم  الدیمقراطیة  للثورة  الجوھریة  للسمات 
 الاشتراكیة والرأسمالیة على الثورة في العراق". 
ھذا بقولھ  الكاظمي  یقصد  ماذا  اعرف  الكونفرنس   ان...لا  وثیقة  عن  الحدیث 

 انالمطلوب منھا    ان، فھل یقصد  وقبل قیام جبھة الاتحاد الوطني   1956  الصادرة عام
  كتابھما الثورة الوطنیة الدیمقراطیة كما طالب زكي وسعاد خیري في    بإنجازتطالب  

الحزب    انوھو  )  دراسات.... ( الوطنیة    انعلى  للثورة  التام  بالإنجاز  یطالب 
الثاني  الكونفرنس  وثیقة  في  مذكراتھ   زكي خیريولكن    .الدیمقراطیة  في  تراجع  قد 

السن  وثائق )  293ص  (  ین""صدى  صیاغة  في  بنشاط  ساھمت  "لقد  ذلك  عن 
لا   انالصیاغات النظریة یجب    ان، وأدركت الان فقط  1967الكونفرنس الثالث عام  

توضع في برنامج الحزب الشیوعي، فمحلھا المناسب ھو الدراسات النظریة، حیث  
وان   یخفي أي شيء من مبادئھ  انیكون الحزب واضحا كل الوضوح دون    انیجب  

رأي خیري    انبل بالحوار والنقاش".    بالتلقین،یثقف بھا أعضاءه والجمھور بدأب، لا  
الشیوعي  الحزب  تاریخ  في  "دراسات  كتابھ  في  جاء  عما  جذریاً  تراجعاً  یعد  ھذا 

مسألة    1956تتضمن وثیقة الكونفرنس الثاني الصادرة عام   انالعراقي" حیث طالب 
الدیمقراط الوطنیة  الثورة  یكن  إنجاز  لم  التي  النظریة  القضایا  من  القضیة  وھذه  یة. 

نقده ھذا غامض ومبتور فقد    انممكنا طرحھا على الجبھة الوطنیة العریضة. ورغم  
 . وواضح ذاتي صریحیقوم بنقد  انكان علیھ 

نقد   الثاني من  القسم  فیما یخص  الحزب  الكاظمي  اما  یتابع  "لم  المقطع  نفس  في 
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الصراع الاساسي بین الاشتراكیة والرأسمالیة على الثورة في العراق".   تأثیربكفایة  
الكاظمي لم یطلع على الوثیقة، التي فیھا مقاطع كثیرة    انوھذا الرأي دلیل واضح على  

في العراق  قد تناولت اھمیة الصراع بین الاشتراكیة والرأسمالیة وتأثیره على الثورة  
 من الكراس.  34خصوصا صً 

في خطأ آخر ھو انھ نسب كراس "رد على مفاھیم برجوازیة    نصیر الكاظميووقع  
قومیة تصفویة" الى جمال الحیدري، في وقت كان فیھ الحیدري قد غادر العراق منذ 

، أي  1957ولم یعد إلیھ الا بعد شھر تشرین الأول "أكتوبر" عام    1957ربیع عام  
الكراس، وكانت عائلتھ تعرف ذلك لأنھ سافر ورجع عبر كردستان العراق    بعد صدور

وھذا یرد على قول الكاظمي بأنھ حصل على ھذه المعلومة عن تألیف جمال للكراس  
 من أخوتھ. 
الكاظمي  كتب   كتابھ )  273ص  (   في نصیر  والمسألة  (  من  الشیوعي  الحزب 
شاب)  الزراعیة الذي  النقص  في  الأمر  ھذا  انعكس  الخطة  (   البرنامج  "وقد  یقصد 
وعجزه عن تحدید    1956الذي توصل إلیھ الكونفرنس الثاني للحزب عام  )  السیاسیة 

 نقول:  .)یقصد قضیة السلطة(  موقف سلیم من المسألة المركزیة في الثورة"،
، أي قبل 1956الوثیقة صدرت من الكونفرنس في شھر أیلول "سبتمبر" عام    ان

وقبل قیام جبھة الاتحاد الوطني التي شكلت في شھر شباط "فبرایر"    1956انتفاضة  
تحدد الوثیقة مقدما بید من تكون السلطة القادمة، بید    ان، والكاظمي یرید  1957عام  

إ العاملة!  الطبقة  بقیادة  أم  "البرجوازیة  كل    انذ  قبل  القوى  توازن  یقررھا  السلطة 
یطالب   انكان یتیح للحزب  1956توازن القوى في ظل إرھاب عام  انشيء"، فھل 

  ان ؟  1967بسلطة بقیادة الطبقة العاملة؟! كما طالب الكونفرنس الثالث للحزب عام  
  1959یقف في شھر حزیران "یونیو" عام    انوثیقة الكونفرنس قد أتاحت للحزب  

وثیقة الكونفرنس الثالث لم تؤد الا الى   انأبواب الحكومة الائتلافیة، في حین    على 
 أكوام من الأخطاء. 

 السیاسة فن الممكنات من الأمور" وإنھا لیست فن الأمنیات الجمیلة. ان"
من كتابھ: "وقد بدا ھذا النقص واضحا حین  )  274ص(  في  نصیر الكاظميوكتب  

ھذا النقص كان أخطر حتى مما    انعا معقدة…  واجھ الحزب بعد ثورة تموز أوضا
عام  )  سبتمبر(  قدره الاجتماع الموسع للجنة المركزیة الذي انعقد في السادس من أیلول

الاجتماع   ان الكاظمي في رأیھ ھذا وضع نفسھ في موضع حرج فأولا:    ”. ان1958
بتمبر"  الموسع للجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي المنعقد في شھر أیلول "س 

وانھ   1958عام   قط.  العاملة  الطبقة  سلطة  الى  تتعرض  لم  عنھ  الصادرة    والوثائق 
توجیھات  )  الاجتماع ( منذ  السیاسي  الحزب  "یولیو" عام  12أقر خط  ،  1958تموز 

في  جاء  وثانیاً:  الوطنیة.  السلطة  على  أسفل  من  الجماھیري  الضغط  أسلوب  باتباع 
الحزب    لإشراكالأوان    انتاریخ المذكور،" انھ  تقریر اللجنة المركزیة المنعقد في ال

الشیوعي في السلطة السیاسیة لحل التناقض بین ما تریده الجماھیر وبین الواقع الفعلي  
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تقوم حكومة ائتلافیة في   انأكد الحزب أھمیة    1959لھذه السلطة". وفي ربیع عام  
ثاً: ثبت الحزب  تكون الحكومة حكومة احزاب لا حكومة اشخاص. وثال  انالبلاد، أي  

الشیوعي العراقي في وثائقھ اندحار الاتجاه الیمیني الذي برز في الأسبوع الأول من 
الثورة والذي أراد الاستسلام لضغط عبد السلام عارف لإیقاف التحرك الجماھیري  

،  1958وأكد في اجتماع اللجنة المركزیة للحزب المنعقد في شھر أیلول "سبتمبر" عام  
صار ضد الخطر الیمیني فانھ یعتبر الخطر الأكبر الذي یھدد الحزب. انھ رغم الانت

 وھذا ما اكده الواقع ایضا. 
، یوم كان الطغیان یزمجر فیقصف برعوده  1956في شھر أیلول "سبتمبر" عام  

 الكونفرنس الثاني للحزب:  قال سلام عادل مختتماً الأفئدة الخائرة، 
حزبنا الذي خرج من قلب ھذا الشعب، وترعرع على ھذه الأرض الكریمة،    ان"

 سیظل أمینا للشعب الذي أنجبھ، وللأرض التي نبت علیھا. 
لقد عرف عراقنا منذ القدیم بأنھ أرض العزة والكرامة ووطن الأفذاذ من رجال 

طغیان    الحریة ورواد الفكر، وعرف شعبنا منذ القدیم، بأنھ الشعب الذي استعصى على 
 الحكم، وبطش الولاة، وبربریة الغزاة.

أرض   على  تشتعل  الأرض،  عبید  وانتفاضات  الجماھیر  وثورات  قرون،  فمنذ 
العراق…. في سھول الجنوب وعلى ذرى كردستان. لقد ھزم الباطل في العراق مرة  

  ان على مر الأزمان، كل السیاسات التي أرید بھا لھذا الشعب    بعد أخرى، وأخفقت 
 ویخضع، ویحني ھامتھ تحت وقع سیاط الغزاة والمعتدین.  یستكین

لقد ظل ھذا الشعب أمینا لأمجاده التاریخیة ولتقالیده النضالیة. ومن جیل الى جیل  
 كانت رایة النضال تنتقل، وحولھا یتساقط الشھداء. 

والیوم إذ یجھز الاستعمار بكل قوتھ وبمعاونة أشرس عملائھ على حریة ھذا …
یطفئ حماستھ ویسخر من تاریخھ، تنبري من بین الصفوف، كما   ان  الشعب، محاولا 

انبرت في السابق، طلائع الأحرار من أبناء العراق، فتنـزل الى ساحة الصراع قویة 
واثقة من نفسھا، أمینة على تاریخ الوطن وتقالید الأسلاف، مصممة تصمیما لا رجعة  

 امة الوطن الجریح. فیھ على دك صرح السیاسة المعادیة للشعب، ورد كر
الشیوعیین العراقیین، الذین یحملون في قلوبھم آمال الأمة، ویجسدون في   ان

عملھم الكفاحي وفي میزتھم الثوریة، أفضل سجایا المواطن العراقي الباسل الشھم، 
لھا قائدھم الراحل  سیتابعون الى النھایة رسالتھم التاریخیة التي وھب حیاتھ ثمناً 

والرفیقان ح الشھداء… فھد  قافلة  في  البواسل  الرجال  من  وغیرھم  ازم وصارم، 
سیظل الشیوعیون العراقیون یتابعون سیرھم الدائب النشیط في الدرب المقدس الذي  
سلكھ من قبلھم شعلان أبو الجون، والحاج نجم البقال، والخالصي والشیرازي وشیخ  

 . محمود وأبو التمن وحسن الأخرس ومصطفى خوشناو..
ما خبرھم الشعب في أیام المحن، رجالا متفانین لا یعرفون الخور ولا  سیظلون ك 
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التردد، أسخیاء في البذل والتضحیة، لا یضنون بحیاتھم وحریتھم وأعز ما یملكون 
 في سبیل حریة الشعب وعزة الوطن.

نھایة حكم الاستعمار وعملائھ وشیكة لا محال…    انعقرب الزمن یشیر الى    ان
ھا تنھض في سبیل حریتھا وكرامتھا، وفي سبیل تحررھا الوطني  وشعوب العالم بأجمع 

والقومي… ولن یتخلف شعبنا العراقي الأبي عن ركب العروبة السائر الى أمام في  
 ھذا الموكب الجلیل المتعاظم الزاخر بالحیویة. 

القوى الوطنیة    ان القریب مفعمة بالأمل، وأمام  المستقبل  الموقف    انآفاق  تعالج 
یحقق   انة وبروح واثقة مقدامة… وان أقصى ما یكافح حزبنا من اجلھ ھو بیقظة تام

وان    ،التزاماتھ التي قطعھا لجماھیر الشعب، وان یبرر الثقة العظمى التي وضعتھا فیھ
 ینھض بقسطھ في ھذا الواجب التاریخي النبیل". 

 : 80وحول اسلوب عمل سلام في تجمیع رفاق الحزب یقول أحد الرفاق
في صبح ربیعي بلیل النسمات... قال: ھیا معي لنذھب الى الرفیق فلان وصاحبھ.  
انھما یعتقدان انھما تعرضا الى معاملة غیر عادلة على عھد القیادة السابقة... فلنجلس  

نرفع الغبن عن كل رفیق ونعید الشرعیة الى حیاة  ان معھما ونعالج المشكلة... ینبغي 
تجمیع كل الكفاءات في تیار واحد. ھذا الرفیق مثلا،    حزبنا بحاجة الى  انالحزب.  

اعرفھ صعب المراس ومعقد بعض الشيء، ولكنھ یؤمن بالشیوعیة، ولھ خبرة بالعمل  
 بین الفلاحین... لماذا نتركھ یشكو وینشر التذمر حول المحیطین بھ! 

  

 
 . 23كراس سلام ھادل ص  - 80
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 التضامن مع مصر ضد العدوان الثلاثي   1956انتفاضة عام 

22 
لصالح "أسفرت   القوى  میزان  في  جذري  تحول  عن  الأخیرة  العالمیة  الحرب 

وخرجت   الثلاث  المحور  دول  على  القضاء  تم  فلقد  والاشتراكیة.  الشعوب  معسكر 
دولتان من دول الاستعمار الكبرى ھما بریطانیا وفرنسا، وقد فقدتا الكثیر من قوتھما  

بھة المقابلة اتسعت رقعة  ونفوذھما وانحسر ظل الاستعمار من رقعة شاسعة. وفي الج
 العالم الاشتراكي وسجلت فترة ما بعد الحرب تعاظما شدیدا لأفكار الحریة.

ھذا الوضع لم یرق لأقطاب الاستعمار ولذلك نجد الولایات المتحدة الأمریكیة التي 
لم تتعرض لویلات الحرب وانما أثرت منھا إثراء فاحشا تعمل بالاشتراك مع حلفائھا  

مواق الاتحاد  لإنقاذ  ضد  الحرب  لشن  العدة  إعداد  وبالتالي  المتزعزعة  الاستعمار  ع 
السوفیتي ومعسكر الاشتراكیة على أمل بسط سیطرة الاستعمار الأمریكي على العالم" 

81. 
"وقد استھدف الشرق الأوسط لھجوم السیاسة الاستعماریة منذ السنة الأولى لانتھاء  

الھجوم أشكالا مختلفة الدول الاستعماریة    الحرب واتخذ ھذا  أبرزھا محاولات  كان 
تطلق   انإرغام بلدان ھذه المنطقة على الاشتراك في مشاریعھا الحربیة التي شاءت  

 82مشاریع الدفاع عن العالم الحر" "  علیھا
مطالبا برفض    1956"ولقد ھب الشعب العراقي ھبة بطولیة في تشرین الثاني عام  

 83الأوسط" مشروع الدفاع عن الشرق 
صیف   الشرق    1953"ففي  بلدان  المتحدة  الولایات  خارجیة  وزیر  دالس  زار 

في مصر وسوریة   الاستعماریة  التكتلات  لمشاریع  المقاومة  لمس شدة  وإذ  الأوسط 
ضرورة نقل النشاط الاستعماري لتكوین التكتلات الى مثلث    ارتأىولبنان وغیرھا  

 84")  حلف بغداد (  فكرةومن ثم  )  زام الشمالي الح(  فكرةبغداد، فكانت    -كراجي    -أنقرة  
على وجھ الخصوص تطور النضال العربي ضد الأحلاف    1954"ومنذ أوائل عام  

الأجنبیة فتوصلت مصر الى عقد اتفاقیة الجلاء مع بریطانیا ورفضت السعودیة اتفاقیة  
تاتوري  تسقط النظام الدك انالأمن المتبادل مع الولایات المتحدة ثم استطاعت سوریة 

 
الراھن  6195  انتفاضة(  كراس  -  81 الظرف  في  ایار )  ومھامنا  الاول من  في  من    7195  و" مای "  الصادر 
في الملاحق  مذكور بشكل أوسع  و   المكتب السیاسي للحزبباسم    وقعمشورات الحزب الشیوعي العراقي  من 

 . في نھایة الكتاب
 . المصدر السابق - 82
 . المصدر السابق - 83
 . المصدر السابق - 84
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 85" وتختط لنفسھا سیاسة عربیة تحرریة نشطة
العراق عام  بغداد على  بالقوة حلف  ففرُض  الإرغام  الى  الامبریالیة  لجأت  وھنا 

أغرق   انتاما، كما فرُض على إیران بعد  عُطلت إرادة الشعب تعطیلا انبعد  1955
 حركتھا التحرریة بالدماء. 

السعودیة والعربیة  وسوریة  مصر  نھضت  البلدان   وحین  من  وغیرھا  والأردن 
الخطوة   بعد  خصوصاً  الوطنیة،  سیادتھا  أركان  وتوطد  تتحالف  وراحت  الشقیقة 
لا  الاستعمار،  أقطاب  نجد  السویس،  قنال  بتأمیم شركة  التي خطتھا مصر  العظیمة 

حلف بغداد لا ھدف لھ الا حمایة آبار البترول في الشرق الأوسط    انیفتئون یصرحون،  
تعداد للقتال في سبیل حمایة ھذه الثروات التي بدونھا لا یستطیع العالم  وانھم على اس

 86" یقف على قدمیھ انالعربي 
بعد   فانھم  بالوسیلة   انولذلك  یفكرون  راحوا  التقلیدیة  أسلحتھم  بأیدیھم  تعطلت 

 المسلح لتحطیم الجبھات العربیة المتحالفة.  وسیلة التدخلالأخیرة، 
الى   بالنظر  انھ  سیادة   انغیر  ذات  أقطار  ھي  المتحالفة  العربیة  البلدان  جمیع 

وأعضاء في الأمم المتحدة، والتطورات الدولیة التي من أھمھا وقوف الاتحاد السوفیتي 
ح مھمة في على رأس المعسكر الاشتراكي الجبار، فأن التدخل المسلح المباشر یصب

ولكن رغم ذلك، فان خطر احتلال البلدان العربیة   غایة الصعوبة على المستعمرین،
بالجیوش الأجنبیة أو على الأقل إنزال جیوش أجنبیة في مواقع معینة منھا لا یزال في  
مركز اھتمام الدوائر الاستعماریة، وقد بدا ذلك جلیا عندما استعملت مصر حقھا في  

لذلك فان خطرا جدیا یكمن في احتمال لجوء إسرائیل الى القیام   .تأمیم قنال السویس
الجیوش   لإرسال  ذریعة  ذلك  واتخاذ  العربیة  الحدود  على  واسع  مسلح  باستفزاز 
وتھدیم   العربیة  البلدان  سیادة  على  الاعتداء  بقصد  الأدنى،  الشرق  الى  الأجنبیة 

ال  لحملھا على  الضغط علیھا  الأقل تشدید  أو على  الى  تحالفھا،  رضوخ والانضمام 
 87".  حلف بغداد

الإسرائیلي" على   -الفرنسي    -، بدأ العدوان الثلاثي "البریطاني  11/1956/ 29في  
مطالبا   مصر  مع  تضامنھ  معلنا  العراقي  الشعب  تحرك  التالي  الیوم  وفي  مصر، 
بالوقوف بحزم بجانب مصر وطوال الأشھر الثلاثة التي أعقبت العدوان على مصر 

اق موجة من المظاھرات والإضرابات وأعمال الاحتجاج والاصطدامات شملت العر
 88"العنیفة

 
 . المصدر السابق - 85
عام  "  سبتمبر" الوثیقة الصادرة عن الكونفرنس الثاني للحزب الشیوعي العراقي المنعقد في شھر أیلول  -  86

 . 28و 27ص   1956
 . المصدر السابق - 87
الراھن  1956انتفاضة  (  كراس  -  88 الظرف  في  من  )  ومھامنا  الأول  في  من    .1957"  مایو" أیارالصادر 

 . منشورات الحزب الشیوعي العراقي موقع باسم المكتب السیاسي للحزب



144 

"انتفاضة   بـ  المعنونة  الشیوعي  الحزب  وثیقة  حددت  في   1956ولقد  ومھامنا 
 الظرف الراھن" في صفحتھا الثامنة المحتوى العمیق للانتفاضة كما یلي:

عضویا بحركة الأمة العربیة من  ترتبط الحركة الوطنیة في العراق ارتباطا   - 1"
اجل التحرر والوحدة فھي تتأثر وتؤثر فیھا إیجابا وسلبا وبالرغم من كل الجھود التي  
بذلت ولا تزال تبذل من جانب الاستعمار وأعوانھ لعزل العراق من حضیرة التحالف  

 العربي".
برفض   -  2" تكتف  لم  عندما  حق  على  المتحررة  العربیة  البلدان  كانت   لذلك 

العراق من ھذا الحلف   لإخراجالانضمام الى حلف بغداد وانما شنت نضالا حازما  
العربي  البلد  العربیة وھو  العراق ضمن الأسرة  العربیة فوجود  الى الأسرة  وضمھ 
التحرر   لحركة  كبیرة  قوة  مصدر  وھو  وموارده،  بثرواتھ  والغني  بشعبھ  القوي 

ل منھ مركز عدوان وتآمر على وجود العراق في حلف بغداد قد جع  انالعربیة…  
 الأمة العربیة". 

فإذا كان الشعب العراقي یسعى ویكافح للخروج من حلف بغداد والانضمام    -  3"
الشقیقة   العربیة  الشعوب  كانت  وإذا  بوجھ الاستعمار،  المتحالفة  العربیة  الأسرة  الى 

موح وأمل  تعمل للقضاء على ھذا الحلف وتمد ید المؤازرة للشعب العراقي وتنظر بط 
من أسر عبودیتھ ویعود الى حظیرة التضامن    فیھا العراقالى الساعة التي سینطلق  

العراق  التاریخي بین الحركة الوطنیة في  الترابط  تأكیدا لذلك  العربي فلیس ھذا الا 
 والحركة التحرریة العربیة". 

لمصر" الانتصار  ھو  الأخیرة  الشعبیة  للانتفاضة  الرئیسي  الشعار  كان   ولذلك 
بغداد   میثاق  دحر  طریق  عن  وذلك  تقودھا مصر  التي  التحرریة  العربیة  وللسیاسة 

 F89" وسیاسة بغداد عدوة مصر والعرب أجمعین
حركة العرب التحرریة تعني النضال ضد السیطرة الاستعماریة بكل أشكالھا    ان

وطبیعي   منازلة    انومظاھرھا…  یعني  الطریق  ھذا  في  العربیة  الحركة  سیر 
في أخطر میادینھ، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار جسامة الثروات الطبیعیة في  الاستعمار  

بلادنا العربیة ومنھا البترول الذي ھو في الواقع عنصر الحیاة الرئیسي لعدد من الدول 
 .90" الاستعماریة وإذا أخذنا بنظر الاعتبار كذلك موقع بلادنا الستراتیجي الفرید

  

 
 . 9المصدر السابق ص   - 89
 . 10المصدر السابق ص   - 90
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 1956وخلال انتفاضة تشرین عام تطورات الأحداث قبیل 

23 
" العراقي  الشیوعي  للحزب  الثاني  الكونفرنس  وثیقة  أشارت  كیف   انرأینا 

 .91"الاستعماریین وحلفاءھم في الداخل، لن یخلوا مواقعھم بسھولة
 كیف جرت الأحداث:  فلنرى

، وھو  1956من شھر آب "أغسطس" عام    16كان موعد انعقاد مؤتمر لندن یوم  
ة لزعماء أمریكا وبریطانیا وفرنسا وغیرھم، ھدف الى وضع خطط للرد اجتماع قم

على خطوة مصر تأمیم قنال السویس، لكن مصر أعلنت أنھا لن تتراجع عن التأمیم  
على  الموقف  بھذا  فحصلت  وحریتھا،  سیادتھا  عن  وتذود  عدوان  أي  على  وسترد 

من رؤساء وم الغالبة  والأكثریة  العربیة  الشعوب  العربیة تضامن جمیع  الدول  لوك 
یوم تضامن مع مصر في (  الى وتحول یوم السادس عشر من شھر آب "أغسطس"  

 . )أرجاء الوطن العربي 
یوم   في  بیانا  العراقي  الشیوعي  الحزب  عنوان   1956/ 8/ 13فأصدر   92تحت 

العربیة  الشعوب  تضامنا مع  العام  الى الإضراب  یدعو  العراقي  الشیوعي  "الحزب 
 لنصرة مصر" 
آب أضربت بغداد والموصل والرمادي والحي والحلة وجملة مدن   16وفي یوم  

 أخرى.
البعث،   وحزب  الشیوعي  والحزب  الوطني  المؤتمر  حزب  للإضراب  دعا  وقد 

لام العربیة وشعارات الوحدة والتضامن،  ودعوا كذلك الى القیام بمظاھرة رفعت الأع
متظاھرا وأسقطت الأعلام  20من   أكثرولكن الشرطة أمطرتھا بالرصاص واعتقلت 

العربیة التي رفعھا المتظاھرون. وطوقت السفارة المصریة بالشرطة والجواسیس  
لملاحقة الوفود التي قصدتھا للتأیید أو للتطوع وطلبت التحقیقات الجنائیة من بعض 

فقد  ا  التحرریة.  العربیة  السیاسة  وقادة  الناصر  عبد  جمال  الرئیس  شتم  لموقوفین 
كانت الحكومة تدعم العدوان كما اشارت مذكرات كثیر من ساسة تلك الفترة، وقد  
كل   الحكومة  قمعت  حین  في  واللامبالاة،  التجاھل  موقف  الاعلام  وسائل  عكست 

 اسالیب الاحتجاج بمنتھى القسوة. 
العام جمیع المدن السوریة والأردنیة واندلعت فیھا المظاھرات. وشمل الإضراب  

وأضربت   العمل.  عن  المطارات  بذلك  وتعطلت  أعمالھم  عن  المصریون  وأضرب 
ساحة   الى  توجھت  كبرى  بمظاھرة  بیروت  في  الجماھیر  وسارت  اللبنانیة  المدن 
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وأضربت البرلمان. وكان الإضراب شاملاً جمیع مدن قطاع غزة ولیبیا والسودان.  
وشمل   الرباط.  المغربیة  العاصمة  في  والتجاریة  والعمالیة  السیاسیة  الھیئات  جمیع 
القوات  على  ھجمات  سبع  الجزائر  ثوار  وشن  التونسیة.  المدن  جمیع  الاضراب 
الفرنسیة المحتلة. وأضرب الشعب العربي في البحرین وعدن والمحمیات العربیة،  

ووضعت الكویت،  في  ضخمة  مظاھرات  عشرة    وقامت  السعودیة  العربیة  المملكة 
ملایین دولار تحت تصرف الحكومة المصریة. وتظاھرت الجالیات العربیة في بعض  

 العواصم الأوربیة.
مقالا تحت عنوان    1956عام  )  سبتمبر(   في شھر أیلول  93كتبت جریدة اتحاد الشعب 

ھ" نص على "الاتحاد الوطني ھو السبیل الوحید لإحباط مؤامرات الاستعمار وعملائ
 : ان

یوم    ان العام  الإضراب  والشامیة   16نجاح  والحي  والموصل  بغداد  في  آب 
والرمادي وغیرھا من المدن جاء مصداقا لصواب تأكیدات حزبنا على أھمیة الاتحاد  

 بالنسبة للقضایا الوطنیة التي تجابھ البلاد. 
وجاء مصداقا لتقدیرات حزبنا بان میزان القوى في اللحظة الراھنة ھو الى    -  2

 صفوفھا.   الحركة الوطنیة إذا ھي وحدتجانب 
بعض القوى الوطنیة بحاجة الى التعمق في تفھم المحتوى العربي والعالمي   ان  -  3

تعینّ سیاستھا على أساس التطورات الجدیدة، وان   انلحركتنا الوطنیة، بحاجة الى  
  تستبعد نظرات الجمود والحذر والشكوكیة إزاء بعضھا البعض، وان تعالج مواقفھا 

 على أساس الشعور بالمسؤولیة تجاه مصالح الوطن والشعب والعروبة. 
تحت    1956عام  )  سبتمبر (  وفي مقال آخر نشرتھ جریدة اتحاد الشعب لشھر أیلول

 عنوان "غدر ونفاق" تعقیبا على بیان الحكومة وموقفھا من مصر، طالب الحكومة بـ: 
 العروبة. الانسحاب من میثاق بغداد ھو إخلاص حقیقي لقضیة  - 1
 طاقة الشعب لنصرة مصر.   وإطلاقوقف الإرھاب  - 2
التخلي عن محالفة الدول الاستعماریة وعقد المواثیق الثنائیة مع الدول العربیة   -  3

 ھو عمل مخلص من اجل وحدة العرب. 
للشعب    ان  -  4 والسماح  عنھم  النفط  بقطع  المستعمرین  منظمات  (  بتألیفتھدید 

 نصرة حقیقیة لمصر. ھو ) المقاومة الشعبیة
البریطانیة    -  5 الخزینة  سندات  أثمان  واسترداد  الإسترلیني  منطقة  من  الخروج 

 وسحب الأرصدة والودائع وغطاء العملة.
وطرد    -6 وشركاتھا  ومؤسساتھا  معاملاتھا  بتصفیة  الاستعماریة  الدول  إنذار 
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 . خبرائھا ھو موقف وطني یخدم العراق ویخدم مصر
على نجاح الإضراب العام فقد تجلى في تعاملھ   الملكي السعیديأما رد فعل النظام  

اللاحق مع إضراب القصابین في الموصل وجعل من ذلك الإضراب ذریعة لإصدار 
الطوارئ  م انتفاضة 1956لسنة  )  1(   رقمرسوم  لضرب  المرسوم  استخدم  حیث   ،

عام   "نوفمبر"  تشرین  شھر  في  الثلاثي  العدوان  ضد  الى  1956الشعب  إضافة   ،
 استخدامھ ضد القصابین.

مرسوم الطوارئ خول رئیس الوزراء ومجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ  ان
طر، وعن ھذا الطریق یراقبون الرسائل في أي منطقة یستشعرون فیھا مصدراً للخ

والصحافة ویمنعون الاجتماعات ویراقبون السفر ویعتقلون الأشخاص لیقدموھم الى 
المحاكم الخاصة في مناطق الطوارئ. ولا تمیز أحكام المحاكم الخاصة الا لدى محكمة  
تمییز خاصة. وكان مرسوم الطوارئ إجراء احترازیا ضد تعبیر الشعب عن إرادتھ  
من إضرابات واحتجاجات ومظاھرات. وقد نشر ھذا المرسوم المرحوم عبد الرزاق 

ومنشور أیضا في  )  36  -  33ص (  العاشرالحسني في كتابھ تاریخ الوزارات الجزء  
 . 9/1956/ 10بتاریخ   3863جریدة الوقائع العراقیة الرسمیة العدد 

 :)647ص  (  ةالخارجیتحت عنوان المؤتمرات    كامل الجادرجيوجاء في مذكرات  
الى جانب النشاطات الداخلیة التي ذكرناھا، بنشاط أعضاء من    1956"تمیز عام  

الحزب الوطني الدیمقراطي خارج العراق الى جانب الوطنیین العراقیین الآخرین.  
فقد شارك ھؤلاء ومن بینھم كامل الجادرجي وحسین جمیل وھدیب الحاج حمود، في  

بلدان العربیة لمكافحة الاستعمار في ذلك المؤتمرات العربیة والعامة التي عقدت في ال
"سبتمبر"   أیلول  في  دمشق  في  العربي  المؤتمر  مثل  عن   1956الوقت،  وحضره 

الجومرد،   الجبار  عبد  شنشل،  كبة، صدیق  مھدي  محمد  الجادرجي،  كامل  العراق، 
 محمد الصواف وجمیل كبة". 

ر "لجنة الاتصال  وقد اشترك الجادرجي بعد ذلك في الھیئة التي انبثقت عن المؤتم
تشرین    29للمؤتمر الشعبي العربي" وكان في القاھرة عند وقوع العدوان الثلاثي في 

العربي   فأرسل،  1956الأول "أكتوبر"   للمؤتمر الشعبي  باسم لجنة الاتصال  برقیة 
، یطالب فیھا "بإنزال العقوبة في حق 1956/ 14/11الى مجلس الأعیان العراقي في  

یتدفق   انتكبوا الخیانة العظمى بالسماح للبترول العربي في العراق  المتآمرین الذین ار
الى حیفا لتستخدمھ إسرائیل والإنكلیز والفرنسیون للقضاء على الأمة العربیة". وعند  

الى بغداد، أوقف ثم  )  نوفمبر (   عودة الأستاذ الجادرجي في أواخر شھر تشرین الثاني 
لیھ بالسجن ثلاث سنوات وصدر الحكم حوكم أمام المجلس العرفي العسكري وحكم ع

 . 1956/ 11/ 29في 
، اجتمع ممثلو الأحزاب  29/10/1956عندما بدأ العدوان الثلاثي على مصر في  

وحزب   العراقي  الشیوعي  والحزب  الدیمقراطي  الوطني  الحزب  الأربعة،  الوطنیة 
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ذوا الاستقلال وحزب البعث وبعض الدیمقراطیین المستقلین، وتدارسوا الموقف واتخ
مشتركة   میدانیة  قیادة  وتألیف  المشتركة  الاجتماعات  استمرار  مثل  مھمة  قرارات 
للمظاھرات. ولكن السلطات ألقت القبض على القیادة المیدانیة التي تشكلت من ممثلي 
الأحزاب،   قادة  من  كبیر  عدد  اعتقال  وتم  ذاتھ،  الیوم  مساء  في  المذكورة  الأحزاب 

 واخرین من الاحزاب الاخرى.
العراقیة  ولك المدن  المعامل والمدارس والكلیات وفي  ن الإضرابات انتشرت في 

وكان  )  200(  وقامتالمختلفة   الإضرابات.  رافقتھا  مدینة  ثلاثین  في  مظاھرة 
الشیوعیون في طلیعة كل إضراب أو اعتصام أو عمل احتجاجي. وراحت قیادة الحزب  

استعداد وتراقب  بسرعة  وتعمل  بحرص  الأحداث  تطور  لخوض    ترقب  الجماھیر 
الى  الحزب  تطویر مساھمتھا وتوسیع وتقویة زخمھا. ولجأ  بغیة  السیاسیة  المعركة 
تكتیك تألیب الشعور العام ومحاولة تحویل التجمعات الشعبیة الى مظاھرات، وزج  
لھذا الغرض بخیرة كوادر وأعضاء الحزب بغیة شحذ جذوة الشعور الوطني واجتذاب  

 الجماھیر الى العمل.
نت الوزارة السعیدیة تخشى كل مظاھرة تقوم في العراق انتصارا لمصر. وقد  وكا 

أصدرت أوامرھا الى قوات الأمن بوجوب قمع أي حركة من ھذا القبیل واستخدمت  
الرصاص   الھتافالشرطة  الى    بعد  المظاھرة  طلائع  ونزول  للمتظاھرین  الأول 

 الشارع.
بی  إلى  ذھبتُ  للانتفاضة  الأول  الیوم  صباح  كان  وفي  الذي  الحیدري  جمال  ت 

  ، بطلب من سلام عادل لتبلیغھ رسالة. رأیت جمال وقد آنذاك مسؤولاً عن لجنة بغداد  
حیث بدأ   94كان لتوه قادما من الأشراف على مظاھرات بغداد. وكان في بیت الصفار 

 الرفیق عواد الصفار بتناول طعام الغداء مع اھلھ.
د الذھاب فوراً الى باب المعظم لدعوة  طلب الرفیق جمال الحیدري مني ومن عوا

الجماھیر المتجمعة في المنطقة المحیطة بكلیة الآداب ودعوتھا لاقتحام الكلیة وإذا لم  
  ان التسلل الى داخل الكلیة من باب خلفي عسى  )  عواد أو أنا (  أحدنانفلح في ذلك فعلى  

في داخل الكلیة    نتمكن من تبلیغ عضو اللجنة المركزیة محمد صالح العبلي الذي كان
 للخروج مع الجماھیر المعتصمة فیھا الى الشارع وقیادة المظاھرات.

ذاك   وعند  الآداب  كلیة  أمام  التجمع  الى  وذھبنا  واختھ رضیة  مع عواد  خرجت 
الذي كان ھناك وقادا المظاھرة  95افترقنا، فاتجھ عواد مع القائد الشیوعي صالح دكلة

 رغم كثافة رصاص الشرطة. ،)ح حالیاالكفا ( غازيالتي اتجھت نحو شارع 

 
عندما احترف العمل الحزبي، فانتقلت    بیت الصفار: عائلة ثوریة تضامنت مع ولدھا الشھید عواد الصفار،  -  94

وقد    -  حتى بعد استشھاده  -معھ الى بغداد من النجف. وقد ساعدت والدتھ واخواتھ في توفیر البیوت الحزبیة  
 مساعدات جمة للحزب، وعانت من الاعتقالات والتعذیب قبل وبعد ثورة تموز. قدمت ھذه العائلة 
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دخول الكلیة لوجود عدد كبیر من الشرطة، توجھت الى مجموعة    أستطعلم    ولما
التي  المجموعة  انطلقت  المظاھرة.  في  الاشتراك  الناس لأحرضھم على  من  أخرى 
التي على رأسھا عواد الصفار وصالح دكلة. وقرب   باتجاه المظاھرة،  كانت حولي 

الرفیق   واستشھد  بكثافة.  الرصاص  علینا  انھال  الفضل  بنـزین  رضا  محطة  عواد 
جثتھ.    الصفار الشرطة  واختطفت  للحزب،  بغداد  لجنة  وعضو  الانتفاضة  قادة  أحد 
 صالح دكلة الحزب عن استشھاده.   وأخبر

 : عبد الرزاق الحسنيیقول 
حادثة    1956"وقد حدثت في مدینة النجف في الرابع والعشرین من تشرین الثاني  

استعدادا لدخول الطلبة الى )  قمدرسة الخورن (   في تلفت الأنظار إذ بینما دق الجرس  
صفوفھم وھم ینشدون الأناشید الحماسیة تأییدا لمصر العزیزة، حضر معاون الشرطة  

 . 96" مع سیارة فیھا رشاش واحتل المدرسة…
 :یستمر الحسني 

 :"جاء في افادة حاكم التحقیق
المعاون وبمساعدة شرطتھ كسروا القفل ودخلوا المدرسة مسلحین   انوكیفیة ذلك  ...

بالھراوات والمسدسات، وكل واحد كان یحمل ثلاثة أشكال من السلاح، واخذوا یرمون 
الحسین  عبد  الطالب  وتوفي  والھراوات  بالخناجر  ویضربونھم  بالرصاص  الطلاب 

في   آخر  طالب  وقتل  الحمامي.  حسین  سید  المعروف  العالم  )  السدیر(  مدرسةحفید 
والمتاجر   الحوانیت  وماجت وأغلقت  البلدة  فھاجت  المدینة.  في  الآھلین  من  وخمسة 
وحتى المخابز احتجاجا على ھذا التحدي الصریح. واضرب العلماء عن أداء واجباتھم  
الدینیة فلم یخرجوا لصلاة الجماعة، ولم یسمحوا لاحد من رجال الحكومة بالدخول 

الاعتذار عما حدث فاضطرت الحكومة الى نقل قوة الشرطة في  الى منازلھم لتقدیم  
  أطراف واستبدلتھم بقوات خاصة جاءت بھا من  )  وھي زھاء مائة شرطي (  النجف

یحتل المدینة للسیطرة على الوضع العام وما لبثت    انالموصل وأوعزت الى الجیش  
 أصدرت ھذا البیان الرسمي: ان

في النجف بتحریض فئة معینة اشترك    من الشھر الجاري مظاھرة  24حدثت في  "
فاضطرت   العامة!  والسكینة  بالأمن  یخل  نحو  على  والآھلین  الطلاب  من  عدد  فیھا 

 بإصاباتعدد من أفراد الشرطة وبعض المتظاھرین    فأصیبقوات الأمن الى تفریقھم  
  -   2عبد الحسین الشیخ راضي    -  1مختلفة توفى على أثرھا مع الأسف اثنان وھما  

 ."ي الدجیلي احمد عل
وبالرغم من ذلك لقد استمر الإضراب في النجف أسبوعا كاملا دیست خلالھ كرامة 
الحكومة وانتھكت قوانینھا ومزقت الأعلام التي كانت ترفرف على دوائرھا فعمدت  
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السلطة الى القوة وأطلقت النار على بعض المتظاھرین في "مرقد الإمام علي" فقتل 
ا ناصر  المدینة عن اثنان: عبد الأمیر  القباخاني. فخرجت  بن علي  لصایغ وأموري 

بكرة أبیھا ترید انتزاع جثث القتلى من مستشفیات الحكومة لدفنھا في احتفاء شعبي  
خاص بینما أصرت قوات الأمن على دفنھم من قبلھا، الأمر الذي أدى الى مصادمات  

استنكا برقیات  توجیھ  الى  والمحامون  الدین  الملك أخرى اضطر معھا رجال  الى  ر 
وھم: الشیخ محمد كاظم راضي، السید محسن الحكیم، السید علي بحر العلوم، وبرقیة  

 خمسة عشر محام.   المحامین وقعھا
في حدیث مسجل لھ، حیث كان   حسین سلطانوعن مظاھرات النجف، یتحدث  

 وقت الانتفاضة مسؤولا لمنظمة الحزب الشیوعي في المدینة:
"بعد حدوث العدوان الثلاثي الغاشم على مصر وتطبیقا لقرارات الكونفرنس الثاني  
لحزبنا قررت اللجنة المحلیة للنجف الاتصال بحزبي الاستقلال والبعث وكانت النجف 

ھذین   نفوذ  مراكز  أكبر  للقیام  تشكل  معنا  المساھمة  علیھم  وطرحنا  الحزبین، 
وتقرر   الثلاثي.  العدوان  ضد  الاحتجاجیة  الثانویة    انبالمظاھرات  المدارس  تبدأ 

بالإضراب والخروج بمظاھرة، وتھُیئ الجماھیر لإسنادھا وبالفعل نجحت المظاھرة  
لدین في تشییع  الأولى المشتركة والتي سقط فیھا قتیلان. وفي الیوم التالي ساھم رجال ا

الجنازتین مما أعطى زخما للانتفاضة وفي الیوم الثالث ولت الشرطة الأدبار وأخذت  
اللجنة  عضو  النجف  مدینة  الى  وصل  المساء  وفي  المدینة.  في  تدور  المظاھرات 
المركزیة للحزب الشیوعي العراقي محمد صالح العبلي حاملا قرار المكتب السیاسي  

النجف، ولما استاءت اللجنة المحلیة للحزب من القرار   للحزب بإیقاف التظاھر في 
سألھم العبلي: ھل تستطیعون الاحتفاظ بالمدینة شھرا واحدا ریثما یتطور الأمر بالمدن  

تبقى    :الأخرى؟ فأجابوا الذي تحقق، لكي  بعد ھذا الانتصار  كلا. قال: إذن انسحبوا 
ف نحتاجھا  لأننا سوف  عالیة،  بمعنویات  الشعبیة  وأخبرھم  القوى  آخر.  قادم  وقت  ي 

وحوشیة الشرطة  استباحتھا  وكیف  الحي  مدینة  في  حدث  بما  )  أتباع (  العبلي 
 الإقطاعیین. 

ثم ذھب مندوب عن لجنة الحزب الشیوعي في المدینة الى ممثلین عن فرعي حزب  
اقتراح الحزب وأصروا   الحالة، لكنھم رفضوا  البعث وحزب الاستقلال وشرح لھم 

 الیوم التالي. على التظاھر في 
الیوم   في  المذكورین  الحزبین  مظاھرات  خرجت  الشرطة    التالي،وفعلا  ولكن 

استعادت مواقعھا وسببت خسائر جدیدة بین المتظاھرین. وھكذا انتھت انتفاضة النجف  
 وھي أول فعالیة مشتركة للأحزاب الوطنیة الثلاث في تلك المدینة. 

ورجوع الشرطة الى مواقعھا    وتسبب الخلاف الذي حصل حول إیقاف التظاھر
بالقمع    وضرب المظاھرات  أوقفت  التي  وكأنھا ھي  الحكومة  تظھر  بان  المظاھرة، 

 بینما لو تمَّ الاتفاق على الانسحاب لكان ذلك ربما أفضل " 
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 : الحسنيكتب 
العاصمة   بغداد حتى عمت  الى  النجف تصل  أنباء إضراب ومظاھرات  تكد  "لم 

الناس عن فتح حوانیتھم وتعطلت حركة السوق وأغلقت  موجة من العنف، فقد اضرب  
  1956/ 11/ 28المطاعم والصیدلیات، فصدر بیان قائد القوات العسكریة في بغداد في  

 الذي نص على: 
في الوقت الذي تمر فیھ البلاد بظروف دقیقة تتطلب منا توحید الجھود وتظافرھا  (

لضمان نصرة القضیة العربیة! تسعى بعض الفئات من حملة المبادئ الھدامة التي ما  
المحلات   المھن واصحاب  أرباب  الشعب  أفراد  نحذر  الجھود! وعلیھ  تعرقل  انفكت 

لى نفس العقوبات في حالة استجابتھم لتلك التجاریة وغیرھا بأنھم سیعرضون أنفسھم ا
  ان المقصود منھا خلق الفوضى بإغلاق محلاتھم التجاریة وغیرھا أو    التحریضات

 . )یتقاعسوا عن الأخبار عن المحرضین… الخ
الإداریة   الوحدات  رؤساء  الى  فأوعزت  الحكومة  رؤساء    انومضت  یحملوا 

. .لحكومة إزاء المشاغبین والھدامینالعشائر على إرسال برقیات یؤیدون فیھا سیاسة ا
وإذا بعدد كبیر من الكلاب السائبة تنطلق الى الشوارع العامة وعلیھا ثیابا بیضاء كتب  

 .97") أنا وعشیرتي نؤید سیاستكم الرشیدة ( الأحمرعلیھا بالحبر 
  واربیل،   كركوك،وقد سرت موجة الإضرابات والمظاھرات الى الألویة الشمالیة،  

 والموصل.  ة،والسلیمانی
جاء    1956/ 12/ 11أصدرت اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي بیانا في  

  انمسألة العنف ھي بالنسبة لنا مسألة یقررھا سلوك الخصم عندما لا یرید    انفیھ: "
شعبنا قد عبر عن ھذه الإرادة بأسالیب سلمیة    انینـزل على إرادة الشعب. فبالرغم من  

بالمذكرات   أو  الوطنیة  الھیئات  قدمتھا  التي  الاحتجاج  بمذكرات  سواء  مختلفة، 
التي  والمظاھرات  الإضرابات  بموجة  واخیرا  العامة  بالإضرابات  أو  الجماھیریة 

في  شملت جمیع مدن العراق، فان العدو لم ینكص على عقبیھ ولم تجد ھذه الأسالیب  
زحزحتھ عن مواقعھ وانما على العكس قد استفزت ھذه الأسالیب عدوانیتھ وشراستھ، 

. وھكذا  .فكان رد الفعل قویا جدا ومتناسبا مع تمسك الاستعمار بسیاستھ ومصالحھ.
تصاعد تیار الإرھاب الى درجة لم یسبق لھا مثیل في البلاد وفرضوا على الشعب  

رھیبة   دمویة  الاستغلال  مصفدا    لإبقائھمعركة  وبضروب  بغداد  حلف  بأغلال 
الاستعماري ولكبح نضالھ المشروع للتظاھر مع الأقطار العربیة في معركة الحریة 

 والشرف…". 
الى  ھذا  بیانھا  في  العراقي  الشیوعي  للحزب  المركزیة  اللجنة  تطویر  "  ودعت 

درجة   الى  ورفعھا  والتنظیم  الكفاح  الأسا  أكثرأسالیب  لمواجھة  وفعالیة  لیب حزما 
  "ودعت   العنیفة التي شرع العدو یستخدمھا دون تردد أو ھوادة، بأسالیب فعالة ومؤثرة
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حاسم  لھجوم  والتأھب  الجھود  ومضاعفة  العزائم  وشحذ  الیقظة  الى  بیانھا  ختام  في 
 للقضاء على بؤرة الدس والتآمر والعدوان في بلادنا العربیة.

أبناء مدینة الحي استعدادا للعصیان المس الكفاح ضد  وأظھر  لحّ وتطویر أسالیب 
القائم الملكي  ، وكانت  1956في منتصف شھر كانون الأول "دیسمبر" عام    النظام 

نصف مجریات    انانتفاضة الحي نموذجا لبطولات شعب صمم على الانتصار. وقبل  
ھذه الانتفاضة، نتقصى ما قالھ عدد من المشاركین في قیادتھا عن طبیعة عمل الحزب  

 . 1956تي سبقت العدوان الثلاثي وفي انتفاضة عام في الفترة ال
إبراھیم  یقول   عام  باقر  معھ  مسجلة  مقابلة  في  السیاسي  للمكتب  السابق  العضو 

1984 : 
"كنت آنذاك سكرتیرا للجنة المحلیة للحزب الشیوعي في لواء الحلة والتي تتكون 

ة المحترفة ورفاق  من كادر جید لا بأس بھ، بینھم العمال والفلاحون والكوادر الحزبی
من أبناء المدن. وساھمت محلیة الحلة، والتي كانت تابعة لھا أیضا منظمات واسعة  
تشمل بعض نواحي الدیوانیة وریف الكوفة وریف بغداد والمحمودیة وكان یرتبط بنا  

انتفاضة   في  بنشاط  المنظمة  وساھمت  الكوت.  ریف  في  1956حتى  ساھمت  كما   ،
الأخرى ممثلة بالحزب الوطني الدیمقراطي ومن شخصیاتھ  الانتفاضة القوى الوطنیة  

البارزة النائب عن الحلة مصطفى النائب وشارك أیضا حزب البعث وبعض الفئات  
والأحزاب القومیة الأخرى وعناصر وطنیة مستقلة مؤثرة وحركة السلم وشخصیتھا  

كلھم قد شاركوا   البارزة الشیخ عبد الكریم الماشطة الذي كان لھ نفوذ واسع في المدینة
 في الانتفاضة أیضا. 

، حولني الحزب الى كادر محترف لقیادة  1955عندما خرجت من السجن في عام  
المحلیة بعدھا عملت في سكرتاریتھا. وفي ھذه   في  البدایة عضواً  الحلة، في  محلیة 
الفترة، فترة النشاط الجماھیري وبروز دور الحركة الوطنیة فان نشاط الحزب كان  

لقد    یقترن رأسھا سلام عادل…  على  كان  التي  الحزب  قیادة  ومبادرات  بتوجیھات 
مرة بسلام عادل في كونفرنس الفرات الأوسط الذي عقد لمناقشة قرارات   لأولالتقیت  

الأول   تشرین  بدایة  في  الكونفرنس ربما  الشیوعي، وعقد  لحزبنا  الثاني  الكونفرنس 
، وضم رفاقا من جمیع كوادر المنطقة وكانت نسبة التمثیل جیدة من مدن الحلة  1956

مدن كثیرة أخرى. طبعاً فیھم العمال  والكوفة والسماوة ومن الدیوانیة والنجف ومن  
وبینھم الفلاحون والكسبة والكوادر الحزبیة المحترفة القدیمة وكذلك الشابة الجیدة... 
وبالطبع، من خلال ممارستي وتتبعي لأفكار سلام عادل ودوره سواء في الكونفرنس  

س الفرات  بعد، عند شرح ھذه القرارات، سواء في كونفرن  فیما، أو  1956الثاني أیلول  
أو خارجھ، أو في المقالات في الصحافة الحزبیة أو في اللقاءات الأخرى التي أعقبت  

أؤكد بان دور الرفیق سلام عادل ھو الدور المبادر المؤثر والنشیط    انذلك، أستطیع  
 في صیاغة ھذه القرارات، وفي بلورتھا وفي اغنائھا وفي تطویرھا فیما بعد". 

 أوضح:  1983في شھر آذار "مارس" عام  ر عبد اللهعاموفي مقابلة مسجلة مع 
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لم یكن كبیرا )  1956ـ1955(  حجم الحزب في ذلك الوقت في فترة  انیمكن القول  "
ولكنھ كان مثل السھم المنطلق، وھامش الحزب المحیط بھ كبیراً جداً. والحزب حقاً  

لمصنع،  على صغره كان موجوداً في كل مكان، فھو موجود في الشارع، موجود في ا
كل   وفي  الریف  وفي  القریة  في  موجود  المدینة  في  موجود  المزرعة،  في  موجود 

أیضا  .مكان. اعتبر  إنني  الثاني عام    ان .  الحزب  أثناء كونفرنس  تم  عمل    1956ما 
جلیل، لماذا؟ كان فیھ توجھ جماھیري كامل، فیھ فصل محدد عن الجبھة الوطنیة ھذا  

ھناك فصل مكرس لحیاة الحزب الداخلیة وتثبیت  ولكن بنفس الوقت كان    الاتجاه،كان  
العدوان على مصر،  أثناء  الحزب  دور  في  مثلا  وأضرب  الحزب.  داخل  الشرعیة 
والذي حدث بعید انعقاد الكونفرنس الثاني، وجبھة الاتحاد الوطني لم تكن قائمة في  

ي الحزب الشیوعي، ولیس كما تدع  انذلك الوقت ولكن الحوار كان موجودا، صدقاً  
ذلك   في  مصر  لنصرة  الفعالیات  لجمیع  الأساسي  المنظم  ھو  كان  الأحزاب،  بعض 

بالآمال  ئین  الملی الوقت، فكیف تتصور بان حزباً بھذا العدد الصغیر من الأعضاء ولكن  
قد استطاعوا   والتفاني  العدوان على مصر وطوال بضعة   انوالنشاط  أثناء  ینظموا 

حتى  الوقت 1957أوائل    اشھر  ذات  وفي  العراق  أنحاء  مختلف  في  المظاھرات   ،
نطبع ونوزع من المنشورات ما یعادل حوالي نصف ملیون منشور. وكنا    اناستطعنا  

  الشھید العبلي كان یأخذھا  انمكرسین كلیا لذلك نھیئ المنشورات، واذكر تماما كیف  
بنفسھ على دراجتھ الى المطبعة السریة ویعود محملا بھا لیجري توزیعھا فورا…  
وفي الحقیقة فان كل المسؤولین وسلام عادل كانوا شبابا في ذلك الوقت، فقد كانت  
انطلاقة في حیاة الحزب. فبعد استشھاد الرفیق فھد والرفاق الخالدین الآخرین جاءت  

تقھا المسؤولیة، ولكن ما حدث أبان قیادة سلام  قیادات شابة وجریئة وأخذت على عا
قلب الفئة الحاكمة وفك جمیع  (  للحزب،عادل حدثت انطلاقة على المحاور الأساسیة  

وكانت ھذه الأھداف    ،)الروابط بالاستعمار وتحقیق الاستقلال الناجز والسیادة الوطنیة
صا عزیمة  ھناك  كانت  ولكن  الحلم،  من  شيء  وكأنھا  تبدو  حینھا  وجدیة  في  دقة 

 .98مستحوذة على نفوس الجمیع" 
 سلام عادل  من كراس

 :د رفاقھفي رسالة لأحجاء 
،  دفاع عن المبادئ ومصالح الحزبصراحتھ وحزمھ، في الكان سلام عادل على  

ن ان یضع  و... د... یحبھم ویحترمھمون رفاقھ في النضالیتفقد شؤذا قلب عطوف،  
قلوبھم، ذلك احبھ الجمیع، وفتحوا لھ  من رفاق الحزب... ل  حاجز بینھ وبین أي رفیقأي  

 . ویشركونھ في حل مشاكلھم الخاصة... وآلامھمحھم یبادلونھ افرا
 

 
قام باجرائھا وتسجیلھا الرفیق سعد عزام لغرض إخراج فلم    ،المشار إلیھا  ،جمیع المقابلات مع الرفاق  -  98

باستثناء المقابلات مع الرفیقین حسین سلطان وثابت حبیب التي أجریتھا وسجلتھا  "  سلام عادل"  عن سیرة 
 . بنفسي وأنزلھا على الورق الرفیق سعد عزام
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 : حد الرفاقأ وقال 
، فتوجھت  طلق سراحي، مع عدد من رفاقي المسجونینأ،  1958 في أواخر تموز

قامة نحیفھا، یطفح طویل الب اسمر  فالتقیت في نفس الیوم، ولأول مرة، بشا الى بغداد،  
بسیط متواضعال انسان  والمرح من وجھھ،  كلمة من كلما بشر  تعكس كل  الثقة  ،  تھ، 

بالحزب والشعب  المتناھیة  العاملة  والطبقة  العراقي،  قلیل الشیوعي  متزن،  ھادئ   ،
الثقة    ، فتزید فیھمعلى سامعیھ بما یتفوه بھ  اللطیفة یؤثرالنكات    أحادیثھ، تتخلل  الكلام

وال النضالبالحزب  في  یرغمك،  حماس  شاب  ایاك  بھدوئھ...  ان  واحترامھ  على   ،
 .ضي تحترمھ... انھ حسین الر
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 العصیان المسلح في قضاء الحي 

24 
 وبعد وحدة الحزب:  1956عام    السریة في العدد الأولجریدة اتحاد الشعب  كتبت  

لقد تعلمت جماھیر الحي دروسا كثیرة من تجاربھا الخاصة، فراحت تتكتل وتفسد  "
  ان على الإقطاع صولتھ وطغیانھ، وإزاء ذلك شدد سیف الإرھاب على المدینة غیر  

الجماھیر ورفع   تصلیب  كان عاملا على  وانما  مدبریھ  نتیجة على  بأیة  یعد  لم  ذلك 
وھكذا وجدت الحركة الوطنیة في الحي .  أكبروعیھا وحماسھا ورص صفوفھا بعزیمة  

قلعة حصینة من قلاع الكفاح الوطني ضد الاستعمار والإقطاع وحلف بغداد وطغمة  
 نوري السعید". 

 :سعاد خیريتقول  
الحكومة    ان"ھبت جماھیر الحي الباسلة تشارك شعبنا مظاھراتھ وإضراباتھ. غیر  

لضرب المدینة والانتقام منھا    ومعھا الإقطاعیون من آل یاسین كانوا یتحینون الفرص
فعمدت الحكومة الى خطف بعض الوطنیین واعتقال البعض الآخر عند سفرھم خارج  

 99" .المدینة
، استقدمت الى المدینة تحت جنح الظلام قوات إضافیة  1956/ 17/12- 16وفي لیلة  

إلیھا  تدفق  كما  الشرطة،  الأعمال )  حوشیة(  من  كل  في  معاً  واشتركا  الإقطاعیین 
شرسة تجاه أھالي المدینة من النساء والرجال والأطفال. وبدأت الشرطة تحرشاتھا  ال

بالأھالي في الساعة الواحدة بعد منتصف تلك اللیلة، فراحت تنتھك حرمات المنازل  
بیتا   الى ساكنیھا وھاجمت  أنواع الإھانات والشتائم  وتعتقل وتعتدي موجھة مختلف 

ستعملة الرشاشات لفتح بابھا، فاستیقظ سكان  یسكنھ عضو بارز في الحزب الشیوعي م 
بالفرار. وفي صباح   المحلة وھالھم ھذا الاستھتار فھجموا على الشرطة التي لاذت 

أعلنت المدینة الإضراب العام الذي دام حتى الساعة العاشرة قبل الظھر معربةً   12/ 17
ة الوطنیین  فیھ عن تضامنھا مع الشعوب العربیة وعن احتجاجھا على محاكمة القاد

العراقیین، كامل الجادرجي، رئیس الحزب الوطني الدیمقراطي، ومحمد مھدي كبة  
 رئیس حزب الاستقلال، من قبل حكومة نوري السعید. 

احتلت الشرطة سوق مدینة الحي ومناطقھا المھمة الأخرى منذ الفجر وشرعت  
اقھا الى القیام بحملة ترغم الأھالي على فتح حوانیتھم، لكنھا أخفقت في ذلك، فدفعھا إخف

واسعة من الاعتقالات بعد انتھاء الإضراب، مما أدى الى معاودة الإضراب العام في 
 المدینة احتجاجاً على فظاظة الشرطة وإرھابھا واعتقالاتھا. 

ھاجمت الشرطة أحد أعضاء الحزب الشیوعي بالرصاص لاعتقالھ، فاضطر دفاعا  
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بمساندة أبناء المدینة الذین ھبوا لنجدتھ. وبعد  عن نفسھ الى مقاومة الشرطة المھاجمة 
دقیقة جرح فیھا أحد المھاجمین فرت الشرطة. فانطلقت    15من    أكثرمعركة دامت  

الجماھیر في مظاھرة صاخبة متواصلة دامت الى ما بعد الساعة الثامنة مساء وحاولت  
 الشرطة تفریقھا بالرصاص، لكن المتظاھرین أرغموھا على الفرار. 

وفي ظلت   للحراسة.  فرق  فیھا  ونظمت  الصباح  حتى  اللیلة  تلك  ساھرة  المدینة 
قوات كبیرة من الشرطة تطوق المدینة ومعھا ستة   انصباح الیوم التالي وجد الناس  

المسلحة وسیارات الإسعاف   والسیارات  العتاد  مدافع ورشاشات وكمیات كبیرة من 
 وأقامت المتاریس والاستحكامات. 

اللواء ومدیر الشرطة في طلب عدد من وجوه المدینة )  ظ محاف(  أرسل متصرف
للتفاوض معھم. وفي نحو    18/12في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح یوم  

العاشرة والربع من صباح الیوم نفسھ عاد الوفد یحمل إنذار الحكومة، بوجوب تسلیم  
ال  40 قبل  عشرة  الحادیة  الساعة  أقصاه  موعد  في  أبنائھا  من  وعدم  شخصا  ظھر 

 التعرض للشرطة التي ستدخل الى سوق المدینة وترابط فیھ لتعتقل من ترید وإلا فانھ 
 سیأمر بقصف المدینة.) المتصرف (

واكتفى   للاعتقال  المطلوبون  شخصا  الأربعون  ھم  من  المتصرف  یشخص  ولم 
ودیمقراطیین… وبعد  قاصدا قادة النضال من شیوعیین  )  المدینة تعرفھم   ان(  بالقول

ذلك جددت المدینة إضرابھا مجددا مطالبة بإطلاق سراح المعتقلین من أبنائھا الذین  
اضربوا مثلھم مثل مائة ملیون مضرب في البلدان العربیة. مطالبین بأن تكف الشرطة  

 عن إرھابھا واستھتارھا بحیاة المواطنین.
جاء رجل لیبلغ الأھالي وعند الضحى حیث كان لا یزال الوفد عند المتصرف،  

بان المعتقلین سیطلق سراحھم، فاستبشرت المدینة بعد ظھور أربعة من المعتقلین وبدأ  
الظاھر   ولكن  محلاتھم.  أبواب  بفتح  المحلات  بھدف    انأصحاب  خدعة  كان  الأمر 

التي   الشرطة  عدد  بلغ  فقد  بالعدوان.  الحكومة  نیة  واخفاء  الجماھیر،  یقظة  تخدیر 
شرطي مع قادتھم من الضباط، مطوقة   1500إرسالھا الى الحي    واصلت الحكومة

المدینة وسیطرت على منازلھا وعزلتھا عما حولھا ومنعت الدخول والخروج منھا  
نفسھا.  عن  للدفاع  الجماھیر  فتحفزت  والكھرباء.  الماء  إسالة  دائرة  أبنیة  واحتلت 

ي وھي تطلق سیلا  وحوالي الظھیرة زحفت الشرطة من كل جانب لاحتلال مدینة الح
 من الرصاص وأطلقت المدفعیة ثماني قذائف. 

وقد جوبھت قوات الشرطة بمقاومة باسلة أرغمتھا على التراجع، لكنھا عاودت  
ھجماتھا والمقاومون البواسل یردوّن علیھا محاطین بأبناء المدینة المحاصرة طوال 

كز المقاومة فتمكنت من  النھار واللیل. واستعملت الشرطة القنابل المضیئة لتكشف مرا
 احتلال الدور وأحاطت مناطق المقاومة وراحت تصلیھا بالنیران.

الرجال   من  العدید  وصمود وضرب  بعزیمة  تقاوم  الجماھیر  بل    والنساء،كانت 
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المقاومة لم یبق من    إحدى مراكزوحتى الأطفال أروع آیات الفداء والبطولة، وفي  
لشرطة التي حاصرتھا، فواصلت مقاومتھا برمیھم  المقاومین الا امرأة أبت الاستسلام ل

من  بركة  في  تتخبط  وتركتھا  فصرعتھا  رشاش  صلیة  أصابتھا  واخیرا  بالحجارة، 
النیران مباشرة، فأدركوا انھم غیر    أنفسھم تحتدمائھا، وقبیل الفجر وجد المقاومون  
 قادرین على الاستمرار في المقاومة. 

تھ بعدھا  المدینة  في  الشرطة  عدد  انطلقت  بلغ  حتى  الناس  وتعتقل  البیوت  اجم 
المعتقلین ألفي مواطن وجرى نھب البیوت، ثم رابطت في الشوارع والسوق وعلى 
أرضھا   الشرطة  رجال  وحفر  استثناء  بدون  البیوت  جمیع  وفتشت  النازل  سطوح 
النساء   الاعتقالات  وشملت  السلاح!  مخازن  یفتشون عن  وسقوفھا  جدرانھا  وھدموا 

طفلا في الثامنة من عمره عذب یومین متتالیین.    انالمعتقلون حتى    والأطفال وعذب 
ودخلت الشرطة على الشھید حمید فرحان حنون وكان مصابا بجراح قاتلة فضربھ  

 معاون الشرطة وداس على رأسھ حتى لفظ أنفاسھ. 
الشھداء، حمید فرحان حنون، كاظم  وھكذا استباحوا مدینة الحي. وقد عرف من  

 كیة زوجة راضي شویلیة. عبد الصایغ وز 
انتقامیة، فحكم على   العرفي یصدر أحكاما  المجلس  بالأشغال    16وراح  مواطنا 

 سنة وعلى ستة مواطنین لمدة عشر سنوات لكل منھم.   15الشاقة لمدة 
لمواجھة البطلین    12/1956/ 28انتقل المجلس العسكري الى سجن الكوت في یوم  

وقد وضعا مسبقاً في   د وعطا مھدي الدباسالشیخ حمو  علي  الجماھیریین الشیوعیین
ثم   نفسیھما.  عن  الدفاع  فرصة  یمنحا  ولم  الثقیلة،  بالسلاسل  ومقیدان  الإعدام  غرفة 

المجلس العرفي العسكري حكم الإعدام بحقھما ولم یبلغا بذلك حتى فجر یوم    أصدر
طا ، وعندما بلغ مأمور السجن الشھیدین بفحوى الحكم علیھما. كان ع12/1956/ 29

مھدي الدباس یلفظ أنفاسھ الأخیرة من نتیجة التعذیب الوحشي الذي تعرض لھ، لكنھ 
أما علي الشیخ حمود فقد    .اقتید الى المشنقة وعلق بھا رغم أنھ كان قد فارق الحیاة

أعدت لھ مشنقة في ساحة الصفا التي كانت تنطلق منھا المظاھرات المنددة بالحكومة 
والمطالبة بسقوطھا والواقعة وسط مدینة الحي البطلة. ووقف الشھید علي الشیخ حمود 

 قبل إعدامھ موقفا بطولیا یلیق بالشیوعیین الأبطال، فھتف للشعب والوطن. 
التي ارتكبتھا الحكومة والإقطاعیون من شیوخ مدینة   الفظائع أنباء    وحینما وصلت

ممارسات  على  احتجاجا  والحلة  والنجف  وكربلاء  الكوت  مدن  أبناء  تظاھر  الحي، 
 الحكومة القمعیة وإرھاب الشرطة.

العراقي  الشعب  انتفاضة  قمع  من  للاستعمار  العمیلة  الحكومة  تمكنت  ذلك  ومع 
من حلف بغداد بكل قسوة، حیث ذھب ضحیة ذلك كوكبة  تضامناً مع مصر والخروج  

 الشھداء: من الشباب الوطنیین في مختلف مدن العراق وھم 
عواد رضا الصفار ومحمد سلمان في بغداد، أحمد الدجیلي وعبد الحسین الشیخ  
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راضي وعبد الأمیر القباخاني وعبد الأمیر ناصر الصایغ وعبد الحسین الحمامي من 
ان حنون وكاظم عبد الصایغ وزكیة شویلیة وعلي الشیخ حمود النجف، حمید فرح

وعطا مھدي الدباس من الحي، لؤي توفیق ثابت من الموصل، ناجي نعمة السماوي  
الطالب في دار المعلمین العالیة وغیرھم من الشھداء الذین استولت الشرطة على 

 جثثھم. 
م بموجب  تأسست  التي  العسكریة  العرفیة  المجالس  ساقت  الطوارئ  كما  رسوم 

شھر   في  الباسلة  الانتفاضة  وتعتبر  والمعتقلات.  السجون  الى  الوطنیین  من  المئات 
تمرینا أخیرا للشعب العراقي من أجل التخلص من   1956عام  )  نوفمبر(  تشرین الثاني 

 حلف بغداد والطغمة الحاكمة التي أقرتھ. 
ابات عدد من  ، سنتوقف عند بعض كت1956واقراراً للحقائق حول انتفاضة عام  

الصحافة الیساریة  (  كتابھفي    الدكتور فائق بطيالسیاسیین العراقیین حولھا، فقد كتب  
 125: و 124ص ) في العراق

في العراق، فأنھا وان لم تحقق ھدفھا المباشر في إسقاط نظام    1956"أما انتفاضة  
میثاق   من  السعید والخروج  نوري  العسكري (  بغدادحكم  أدت)  الحلف  أنھا  الى   الا 

في معرض   السري  العراقي  الشیوعي  الحزب  أوردھا  كما  التالیة،  الإیجابیة  النتائج 
 تقییمھ الكامل للانتفاضة:

العربیة   العراقي والشعوب  الشعب  بین  المصیر  التضامن ووحدة  عززت شعور 
الأخرى، لعبت دورا في إحباط تآمر نوري السعید على سوریا، أیقظت وعي الجماھیر  

على حقیقة الأھداف العدوانیة لحلف بغداد ومدى خطورتھ على حركة التحرر    أكثر
قوى وطنیة جدیدة، أفھمت الرأي العربي، جذبت الى میدان النضال الوطني والقومي 

السیاسة العراقیة آیلة الى السقوط وان حلف بغداد ومن ورائھ السیاسة   انالعام العالمي  
یلبث   لا  متزعزع  أساس  على  یقوم  إنما  القوى    ان الاستعماریة  كل  ثقفت  ینھار، 

القوى،   ھذه  وحدة  كبیر  حد  الى  وأخطائھا، وعززت  بنواقصھا  الوطنیة  والأحزاب 
قدرة    وأكثرالكثیر من المفاھیم التي كانت تعرقل وحدتھا وجعلتھا اشد تماسكا   وبددت

على العمل المشترك، وكشفت عن نقاط الضعف في الجبھة المعادیة ومدى الضرر 
 الذي یلحقھ قطع النفط عن الدول الاستعماریة معززة شعبیة شعار تأمیم النفط". 

الدور الطلیعي للحزب الشیوعي  (  الموسومةفي مقالتھ  الدكتور سامي خالد    وكتب 
الوطنیة   النضالات  في  الجدیدة  )  1958  -1934العراقي  الثقافة  مجلة  في  المنشورة 

 :ما یلي  1956عن انتفاضة ) 20و  19ص (  1969العدد الثامن الصادر في عام 
ضد   نضالھا  في  الباسلة  مصر  مساندا  العراق  شعب  ھب  الثاني  تشرین  "وفي 

الانكلو ا  العدوان  في  فرنسي  حدث  الذي  الشعب  1956/  29/10لإسرائیلي  وطالب 
مدینة  )  30(  العراقي بسقوط الحكم الملكي في العراق وحلف بغداد وشملت التظاھرات

فیھا وانطلقت  العراق  شھرین. )  200(   في  استمرت  جماھیریة  وفعالیة  تظاھرة 
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واضطرت حكومة نوري السعید الى إعلان الأحكام العرفیة وغلق الكلیات والمدارس.  
لقد كان الشیوعیون مثل كل مرة في الطلیعة وأول شھید للانتفاضة كان شیوعیاً وھو  

لقد كان من   نتائج الانتفاضة كونھا عززت وحدة    أبرزالشھید عواد رضا الصفار. 
أخطائھا   الى  ونبھتھا  الوطنیة  كما  القوى  بالجماھیر  والتصاقھا  وحدتھا  وضرورة 

الحكومة   سیاسة  وعرت  وكشفت  العربیة  الشعوب  بین  الكفاحي  التضامن  عززت 
 ". 1958العراقیة، انھ بحق التمرین الأخیر لثورة تموز 

بصدد انتفاضة   122ص  )  أسرار ثورة تموز (  كتابھفي    100إسماعیل العارف وكتب  
 : 1956عام 
موقف نوري السعید لا الشعب العراقي الذي ھب معلنا في مظاھرات    101كان ھذا "

صاخبة سخطھ على الاعتداء الأثیم وطالبت جمیع الفئات السیاسیة الوطنیة بانسحاب  
وتجمید   بریطانیا  عن  النفط  بقطع  مصر  ومساعدة  فورا  بغداد  حلف  من  العراق 

لب الشعب بقطع العلاقات  مصالحھا الاقتصادیة وروابطھا السیاسیة مع العراق. كما طا
الا   وفرنسا.  بریطانیا  من  كل  مع  اشد    انالدبلوماسیة  اتخذت  العراقیة  الحكومة 

السجون   في  والسیاسیین  الطلاب  فزجت  العراقي  الشعب  ضد  التعسفیة  الإجراءات 
الطلاب والأساتذة واحیل عدد   كبیرا من  المدارس والكلیات وفصلت عددا  وعطلت 

المظاھرات الى المجالس العرفیة التي أصدرت بحقھم مختلف  في    أسھم كبیر منھم ممن  
 الأحكام الجائرة". 

 :102الرفاق أحدیقول 
بدا وكأن الشعب وقد غلب على امره، واستحوذت على النفوس الخائرة مشاعر  

لن تذھب دماء الشھداء    :القنوط...قال لي الرفیق الشھید، وكان كعادتھ رابط الجأش 
انتفاضة بطولیة وتجربة   نترك الجماھیر فریسة لمشاعر الانخذال...كانت  ھدراً. لن 
الجماھیر  تدركھ  مالا  ھذا  جدید.  مستوى  الى  شعبنا  نضال  رفعت  فریدة  ثوریة 

 نضع امامھا وامام حزبنا خلاصة مرشدة لھذه التجربة.  انالبسیطة...ینبغي 
ة الحزب دراسة ھذه الانتفاضة واستخلاص النتائج منھا،  وبمبادرة منھ، قررت قیاد

وتخطیط سبیل الكفاح الثوري الجدید، والھام الجماھیر بالنصر المحتم القریب. وانطلق  
الحزب یوثق روابطھ بالشعب، ویوسع صلاتھ بالمنظمات الثوریة في الجیش، ویعزز  

 . )تحاد الوطني جبھة الا (  قواعده بین الجنود والضباط ویتوج مساعیھ بتأسیس
التمرین الاخیر  "  1957- 1956ومثل ما جاء في تقدیرات الحزب كانت انتفاضة  

 
امریكا،.عاد    -  100 الى  ابعد  ثم  الاحرار  للضباط  انظمت  التي  العسكریة  العناصر  احد  العارف:  اسماعیل 

في   ثم وزیراً. لعب دوراً غامضاً  العسكریة،  الفرق  بعد مؤامرة الشواف وعین قائداً لاحدى    انقلاب للعراق 
 شباط بعدة سنوات.  انقلاب شباط. نشر كتابھ ھذا بعد 

 المقصود بھ قمع الانتفاضة.) ھذا( - 101
 . 26كراس سلام عادل ص - 102
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 لثورتنا الوطنیة الدیمقراطیة". 
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 وتأثیرھا على العملیة الثوریة في العراق  1956دروس انتفاضة 

25 
التي  )  كانون الأول "دیسمبر"   -تشرین الأول "أكتوبر"  (  الانتفاضة الوطنیة  ان"

بھا الشعب العراقي إیفاء بواجباتھ القومیة إزاء مصر العروبة ومن اجل تخلیص نھض  
علیھا،   ترتبت  التي  النتائج  وكذلك  وعملائھ،  وأحلافھ  الاستعمار  كابوس  من  بلادنا 

 .103" ینحزبی  لا أثارت كثیرا من الأسئلة في أذھان الوطنیین حزبیین و
استثنائیا بدراسة الانتفاضة واھتمت  لذلك اھتمت قیادة الحزب الشیوعي اھتماما  

المعركة   طبیعة  لمعرفة  اللازمة  الاستنتاجات  الى  للتوصل  الملموسة،  بالأوضاع 
 التحرریة المقبلة ولوضع مھام الحركة الوطنیة على أسس علمیة.

كتب سلام عادل، استنادا الى نقاشات اجتماع اللجنة المركزیة للحزب خلال شھر 
، وبعد المداولة مع قسم من كوادر الحزب، تقریرا بعنوان  1957شباط "فبرایر" عام  

أیار    1956"انتفاضة   من شھر  الأول  في  كراس  في  الراھن"  الظرف  في  ومھامنا 
 صدر بتوقیع المكتب السیاسي.  1957"مایو" عام 

العقدیة موضوع  المسائل  التقریر حول  الفصل مقاطع من ھذا  ونعرض في ھذا 
ستنتاجات اللامعة التي تضمنتھا، حیث أصبحت أساسا في  البحث في ھذه الوثیقة والا 

 . 1958تموز عام   14تخطیط الحزب لنجاح ثورة  
العربیة    1956انتفاضة    ان"قلنا   الأمة  بین  في ظروف صراع حاسم  وقعت  قد 

وحلفائھا من جھة وبین الاستعمار من جھة أخرى. كما أنھا تمت في ظروف محلیة 
عراقي وجھا لوجھ أمام مھمات النضال من اجل وعربیة وعالمیة وضعت الشعب ال

 .104" تحویل جذري للسیاسة التي تدیر شؤون البلاد
"ولم یكن صحیحا ولا ممكنا تجزئة مطالب الشعب أو تلطیفھا أو المساومة علیھا.  

یرفع شعار الانتصار للعروبة أو مساندة مصر أو مجرد الھتاف    انفلقد كان یكفي  
المطالبة ھنا إنما    اني یفھم الخصم وتفھم الجماھیر الواثبة  بحیاة جمال عبد الناصر لك

وكان    .تنصب على ضرورة الاستجابة للمطالب الأساسیة في التحرر الوطني والقومي 
لیفُھم   المقصود من ذلك ھو الخروج من حلف   انیكفي رفع شعار إسقاط الحكومة 

 105بغداد وبالتالي الانضمام الى السیاسة التحرریة العربیة." 
ومن ھنا كانت مقاومة الاستعمار وعملائھ لانتفاضة الشعب الأخیرة بالغة الشدة 
والجنون ولم یبدِ العدو أبان ھذه الانتفاضة وخلالھا أي بادرة للمناورة أو التراجع كما 

 
"  ومھامنا في الظرف الراھن  1956انتفاضة  "  جمیع المقتطفات الواردة في ھذا الفصل ھي من كراس  -  103

 . 1/5/1957الصادر من المكتب السیاسي في 
 . )12ص  ( المصدر السابق - 104
 . )12ص  ( المصدر السابق- 105
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 فعل في وثبة كانون مثلا. 

 عدم استطاعة الانتفاضة تحقیق اھدافھا التحرریة
الصعاب انطلق الشعب في انتفاضتھ الأخیرة  وفي وسط ھذه الظروف المحفوفة ب"

وقامت نضالات مختلفة في ما یقرب من ثلاثین مدینة من مدن العراق في إضرابات  
تزید على  الجماھیر  )  المائتین(  عامة وجزئیة ومظاھرات  فیھا  أبدت  وفي صدامات 

قام رجال بسالة فائقة بالإضافة الى النشاط السیاسي المعارض واعمال الاحتجاج التي  
الأحزاب والساسة المستقلون، وقد كسبت الانتفاضة مساندة معنویة كبیرة من الأقطار  
العربیة بشعوبھا وأحزابھا وصحفھا وإذاعاتھا وھیئاتھا الدینیة والاجتماعیة وحكوماتھا  

ولكن ذلك كلھ لم یؤد الى رجحان كفة الشعب المناضل ولم تستطع انتفاضتھ   المتحررة
المعركة تح   انالمجیدة   الى  تجتذب  لم  إنھا  ذلك  في  والسبب  التحرریة  أھدافھا  قق 

القوى الرئیسیة والحاسمة ونعني بھا قوى العمال والفلاحین، كما لم تجتذب كذلك  
ھذه القوى قد نزلت الى الساحة لرجح بالتأكید میزان  ان. فلو جماھیر الشعب الكردي

على  العدو  ولغلب  الوطنیة  الحركة  جانب  الى  البطلة   القوى  الحي  عدا  ففیما  أمره. 
والنجف والموصل والشامیة وبعض النضالات في بغداد، كان الطلبة ھم القوى الغالبة  

لھذه الظاھرة أسبابھا، ففي البلدان المستعمرة    انوطبیعي    .التي ساھمت في المعركة
ي والتابعة ینبري الطلبة والمثقفون في كثیر من الأحیان الى مقدمة الصفوف سیما ف

بأسباب   الآخذ  الى  صلة  أقرب  باعتبارھم  التحرري  السیاسي  الطابع  ذات  المعارك 
 .106المعرفة والاطلاع والتشرب بالوعي السیاسي"

نضالات اقتصادیة یشنھا عشرات الألوف من العمال العراقیین في احتكارات    ان"
النفط وغیرھا من المؤسسات الأجنبیة، حیث تصطدم ھذه النضالات مباشرة بالسیاسة  
الاستعماریة أو في المرافق والمؤسسات الحكومیة كالسكك والمیناء حیث تصطدم ھذه 

ح الاستعمار وتعادي الشعب، ھي في النضالات مباشرة بالسیاسة التي تحمي مصال
كل وقت نضالات صحیحة وضروریة وذات تأثیر سیاسي مباشر ولا تتعارض مع  
مقتضیات ومصالح النضال التحرري وانما بالعكس تشكل جزءا أساسیا منھ وتساھم  
مساھمة فعالة في تعزیز فعالیتھ وقوتھ. ومثل ذلك ینطبق أیضا على نضالات الفلاحین  

الإ  مظالم  على ضد  المفروضة  الاستعماریة  للسیاسة  القویة  الدعامة  ھو  الذي  قطاع 
 .107" الشعب

أما بالنسبة لضعف مساھمة الشعب الكردي في الانتفاضة الأخیرة فنشیر الى ما  "
تحقق نصرا حاسما دون اجتذاب    انلا تستطیع    حركتنا الوطنیة  انیلي: من المعلوم  

جماھیر الشعب الكردي الى ساحة الكفاح المشترك جنبا الى جنب مع جماھیر الشعب 
الحقیقة یجب    العربي ضد الاستعمار  تستوعب كاملة لا من قبل حزبنا    انوھنا ھذه 
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وحسب بل من قبل جمیع أقسام حركتنا الوطنیة والقومیة وان استمرار عدم إعطاء 
ة الكبرى أھمیتھا اللازمة من قبل بعض الأوساط العربیة والكردیة من شأنھ ھذه الحقیق

یعرقل تعبئة الشعب في النضال العام ویسوق الحركة الى مزالق وانحرافات وربما    ان
فرق  (  الشعب في سیاستھم  لأعداءالى خطر شق الصفوف مما یعادل تقدیم أكبر خدمة  

 .108" الاستعماریة) تسد
تسیر الى مدى أبعد في نتائجھا الإیجابیة   انالأخیرة كان علیھا    انتفاضة الشعب  ان"
استطاعت    انلو   الوطنیة  لھا   انالقوى  التي  القوى  أو معظم  بكل  المیدان  الى  تدفع 

أسباب   فھنالك  قیادة صحیحة…  تقودھا  وان  القائمة  الأوضاع  لتغییر  معین  استعداد 
 . 109" ة وتنظیمھا وكفاءتھا العملیةتاریخیة كان لھا أثار مھمة على قوة الحركة الوطنی

العراق   اننشیر الى    ان"ویكفي   العرفیة وحالة الطوارئ قد أعلنت في  الأحكام 
وحالة  العرفي  الحكم  فترات  وان  المنصرمة  سنة  العشرین  مرة خلال  ثلاث عشرة 

فترات الحكم الاعتیادي وفي خلال ھذه السنوات تحمل    من  أكثرالطوارئ قد دامت  
كوادره    وأكثرحزبنا من بین الأحزاب اشد الضربات وأقساھا وحرم من أكفأ قادتھ  

 .110خبرة وتجربة وراحت السجون تطُبق سنوات طوالا على المئات من الشیوعیین" 
الأخرى الوطنیة  للقوى  بالنسبة  والمنظمات  -"أما  الوطنیة  البرجوازیة  أحزاب 
وغیرھا من الحركات الوطنیة والإنسانیة  - الدیمقراطیة والنقابات والمؤسسات المھنیة

معلوم أنھا تحتاج الى الحد الأدنى من الحریة لكي  والاجتماعیة وحركة السلام فمن ال
طبیعة العلائق    انتعمل وتستمر وتتطور وتقوم بدورھا التعبوي الواسع للجماھیر...  

الإنتاجیة السائدة في البلاد…وسیادة العلائق شبھ الإقطاعیة في الریف وھیمنة رأس 
مما یعرقل بكل الوسائل    مال الأجنبي الاحتكاري على مراكز النشاط الإنتاجي الرئیسیة

القواعد الاجتماعیة للبرجوازیة الوطنیة ظلت    اننمو الصناعة الوطنیة قد أدى الى  
صغیرة نسبیا… مما یحدد دور أحزاب البرجوازیة الوطنیة في الكفاح الوطني رغم 

لقیادتھا نفوذا أدبیا وسیاسیا في مختلف الأوساط الشعبیة، وھي تشن نضالا یتسم    ان
الجذریة مما یكسبھا نفوذا كبیرا في أوساط البرجوازیة الصغیرة التي تكثر    بالأصالة

 .111في المدن والقرى"
وأضعفت   الوطنیة  الحركة  قوة  على  أثرت  التي  التاریخیة  الأسباب  ھي  "تلك 
على  وقدرتھا  موقفھا  على  السلبي  أثره  ترك  الذي  الأمر  الكفاحیة  وطاقتھا  تنظیمھا 

انتفاضة الشعب الأخ  بكفاءة ومھارة… وبالرغم من  مواجھة  القوى   انیرة وقیادتھا 
النقص الأساسي   انالوطنیة قد ساھمت كلھا وعلى قدر طاقتھا في نضالات مشتركة الا  

في عملھا كان یتركز في أنھا لن تدخل المعركة وفق خطة موحدة واضحة. والسبب  
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اب الوطنیة  في ذلك یعود الى بعض المواقف السلبیة التي كانت تضعھا بعض الأحز
 .112" في مسألة التعاون والعمل الموحد

"وقد سجل حزبنا تقدیراتھ في تقریر اللجنة المركزیة الذي نوقش في كونفرنس  
أیلول، ودعا مخلصاً الى نبذ الذكریات السیئة والتحفظات وضیق الأفق والى مواجھة  

یام التي  أحداث المستقبل باتحاد وطني وخطة مشتركة. وقد شدد حزبنا سعیھ في الأ 
ھذه المساعي لم تسفر الا عن أقل النتائج وفي أیام    انسبقت الانتفاضة الأخیرة على  

الانتفاضة ذاتھا كان العمل من اجل توحید المواقف یصطدم ھو الآخر بتلكؤ بعض  
الجھات الوطنیة وبتحفظاتھا… واخیراً أدركت القوى الوطنیة ضرورة الاتحاد والعمل  

ولكن ھذه الخطوة    السبیل،ة وراحت تعمل بإخلاص في ھذا  وفق أھداف وخطط مشترك
ولكن    بھا،جاءت متأخرة عن أوانھا. ولیس ھنالك من لا یقدر ھذه الخطوة ویرحب  

یأسف لتأخر القوى الوطنیة في تحقیقھا لوحدتھا مما أدى الى    انمن حق كل وطني  
 .113" دخولھا الى المعركة دون خطة موحدة

الجبھة  في  لحزبنا  الحاضرة  بالسیاسة  النظر  إعادة  الى  بحاجة  نحن  فھل  "وبعد 
الوطنیة بعد كل ما عاناه حزبنا والحركة الوطنیة والشعب كلھ في سیاسة الانعزال 

التفریط بالقوى؟ كلا إننا سنرعى ھذه السیاسة بكل قوة وسنسعى  والتطرف الیساري و
الى تطویرھا بكل ما نملك من جھد، بل أننا لنجد أنفسنا بحاجة الى الذھاب الى أبعد  

إیجابیة مع القوى الوطنیة    أكثرمما ذھبنا إلیھ حتى الآن في ھذه السیاسة واتخاذ مواقف  
بأن   لعلمنا  الموحدة  الجبھة  في  في معركة  المتآخیة  لنجاحنا  الوحید  الطریق  ھو  ھذا 

 تحررنا من الاستعمار ومن حكم أعوانھ وأذنابھ.
الكفاح   أسالیب  تطویر  ضرورة  الى  الانتفاضة  أیام  في  الحزب  دعوة  وبصدد 
ھذا   تقدیر  في  شتى  تأویلات  الى  الرفاق  بعض  ذھب  وبطشھ  العدو  تعنت  لمواجھة 

 .114الموقف"  
ا ھذه  من  الموقف  إیضاح  الارتباك  "ولغرض  بعض  تبدید  اجل  ومن  لمسألة 

 والمفاھیم المغلوطة نعرض ما یلي:

 حول طبیعة معركتنا التحرریة كما اقرھا كونفرنس أیلول 
باعتبارھا التحرریة  قیادة الحزب الى تحدید طبیعة معركتنا  ) المعركة (  توصلت 

  الحزب لم یقصد عندما أضاف   انذات طابع سلمي غالب. وواضح من ھذه الصیاغة  
یستبعد    انیرجح ھذا الطابع السلمي دون    انالى الطابع السلمي صفة "الغالبیة" الى  

التي  الصیاغة  انتفاض شعبي. ولذلك جاء في نص  النضال شكل  اتخاذ ھذا  إمكانیة 
تضمنھا قرار اللجنة المركزیة حول الشكل الذي قد یتخذه نضالنا التحرري بأنھ.. شكل  
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ون ذا طابع سلمي قائم في الأساس على تعبئة القوى یك  انمن النضال الثوري.. یمكن  
الوطنیة في جبھة واسعة والضغط بھا على نحو مركز وبأشكال مختلفة مؤثرة.. ولا 

یكون طابع ھذا النضال سلمیاً أیضاً إذا ما اتخذ في ظرف معین شكل وثبة    انیمنع  
 .115" شعبیة ھي من مفاخر الشعب العراقي وتقالیده الثوریة المجیدة

لمعركتنا   العام  الطابع  صیاغة  بصدد  ورد  ما  كل  ھي  التحدیدات  ھذه  "ولیست 
التحرریة وانما ھنالك استدراكات أخرى وردت في تقریر اللجنة المركزیة المقدم الى  

یلي  إلیھ ما  المشار  التقریر  الرابعة من  أیلول فقد ورد في الصفحة  نحن  (  كونفرنس 
لعنف وسلوك سبیل القوة وانما نسعى الى تحقیق  الشیوعیین العراقیین لا رغبة لدینا با

أھداف حركتنا التحرریة بأیسر السبل وأقل التضحیات. الا أننا لن نتردد في مواجھة 
على  وعملاؤھم  المستعمرون  أصر  ما  إذا  الشعبیة  الحركة  غمرة  في  بمثلھ  العنف 

 .116")  تزییف أو قمع إرادة الشعب 
التي  الخاصة  الصعوبات  التقریر  أكد  في   ثم  التحرري  الحزب  نضال  یواجھھا 

العراق بسبب ثروتھ النفطیة الغزیرة وموقعھ الستراتیجي وأسواقھ البكر وتكالب قوى  
"الاستعماریین وحلفاءھم في الداخل    انالاستعمار للسیطرة علیھ لینتھي باستنتاج ھو  

 لن یخلوا مواقعھم بسھولة".
معركة الحزب التحرریة لم تخل من  تحدید الطبیعة السلمیة الغالبة ل  انوھكذا نجد  

العنف الى  اللجوء  یستبعد  لم  كما  واستدراكات،  وشروط  في   .تحفظات  جاء   لذلك 
مسألة العنف بالنسبة لنا ھي مسألة    انمن وثائق كونفرنس الحزب الثاني ")  17ص (

 ینزل على إرادة الشعب".  انیقررھا سلوك الخصم عندما لا یرید 
ینـزل   انالخصم لا یرید    انخیرة فأوضحت بجلاء  "ثم جاءت انتفاضة الشعب الأ 
من   فبالرغم  الشعب.  إرادة  بأسالیب سلمیة (  شعبنا  انعلى  قد عبر عن ھذه الإرادة 

بالمذكرات   أو  الوطنیة  الھیئات  قدمتھا  التي  الاجماع  بمذكرات  سواء  مختلفة، 
تي شملت  الجماھیریة أو الإضرابات العامة واخیرا بموجة الإضرابات والمظاھرات ال

فأن    1956/، 11/12كما جاء في بیان اللجنة المركزیة الصادر في  )  مدن العراق  أكثر
العدو لم ینكص على عقبیھ ولم تجد ھذه الأسالیب في زحزحتھ عن مواقعھ وانما على  

 .117" العكس فقد استفزت عدوانیتھ وشراستھ
الجماھیر عرض الحائط  "وإذن فأن الموقف الذي اتخذه الخصم في ضرب مشاعر  

الكفاح   أسالیب  تحویل  مسألة  لوضع  مدعاة  كان  قد  والھمجیة  القسوة  سبیل  وسلوك 
بیانھا المؤرخ   السلمي موضع البحث الملح. وھذا ما دعت إلیھ اللجنة المركزیة في 

الى تطویر أسالیب الكفاح والتنظیم ورفعھا الى درجات    عندما دعت  12/1956/ 11
التي شرع    العنیفةمواجھة الأسالیب    مستندة في ذلك الى ضرورةحزماً وفعالیة    أكثر
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 .118العدو یستخدمھا دون تردد أو ھوادة.. بأسالیب فعالة ومؤثرة"
ومضاعفة   العزائم  وشحذ  الیقظة  الى  بیانھا  ختام  في  المركزیة  اللجنة  دعت  ثم 

دنا  الجھود والتأھب لھجوم حاسم للقضاء على بؤرة الدس والتآمر والعدوان في بلا
 والبلاد العربیة. 

ومھامنا في الظرف الراھن" تحدد   1956من "وثیقة انتفاضة  )  68و  67(  وفي ص
 الوثیقة مھام الحركة الوطنیة في الظرف الراھن بـ: 

ھذه الوحدة ھي   انالمحافظة على وحدة الحركة الوطنیة وتطویرھا باعتبار    -أولا  
 النصر.  مفتاح

لتنظیم    ولكیلا  -  ثانیا الجھود  بذل أقصى  ینبغي  الكیان  الوحدة محدودة  تبقى ھذه 
في الجبھة الوطنیة وتجمیع القوى… على صعید الأھداف الوطنیة    جماھیر الشعب

 المشتركة.
 ومن الضروري بذل مجھود جدي لكسب العناصر والقوى المستقلة. -  ثالثا

أوسع الجماھیر الشعبیة    الى تنظیم)  التنظیمات الوطنیة(  تتجھ  انوینبغي    -  رابعا
 انتفرط بأي طبقة وبأي مرتبة أو جماعة وطنیة كما ینبغي لھا    انعربا وأكراداً دون  

تتبنى مطالب مختلف مراتب الشعب بقومیتیھ الرئیسیتین العربیة والكردیة وتربطھا  
 بالأھداف الوطنیة الأساسیة.

نظیمي بالنشاط السیاسي  تقرن ھذه التنظیمات نشاطھا الت  انوینبغي أخیرا    -  خامسا
 یقظتھا تجاه مؤامرات الاستعمار وعملائھ.  فتشدد

 وسائل المقاومة الشعبیة 
،  1956الذي لجأت إلیھ الحكومة لقمع انتفاضة عام    ي الأسلوب الدموي والعنف  ان

قد أثار الانتباه الى أھمیة دراسة مواجھة ھذا العنف، واقتنعت الأحزاب الوطنیة بعد  
 انتلمست أسالیب الإرھاب الحكومي بضرورة إسقاط الحكم الملكي بالقوة. وبعد    ان

درس الحزب نواقص الانتفاضة اتخذ عدة قرارات منھا تأسیس مقاومة شعبیة خاصة 
بالحزب الشیوعي تتألف من نخبة مختارة من الأعضاء والعضوات من العناصر التي 

المقاوم في  النضال  القدرة على  نفسھا  في  وتقرر  تجد  الخلایا    انة.  كل منظم  یفاتح 
والھیئات الحزبیة أعضاء الحزب الذین یقودھم كلا على انفراد ویسألھ عن رأیھ في 
الدخول في ھذا التنظیم الذي یكون معرضا فیھ لشتى المخاطر، حیث یتطلب سرعة  

 الحركة والبدیھیة والإبداع في تنفیذ المھام. 
للح السیاسي  المكتب  عضو  فاتحني  كان وقد  الذي  الحیدري  جمال  الشھید  زب 

مسؤولاً عن لجنة بغداد التي كنت عضوة فیھا بالانضمام الى المقاومة الشعبیة، وبعد  
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الحزب   مفاتحة عضوات  مني  فیھا، طلب  استعدادي لأكون عضوة  وإبداء  موافقتي 
اللواتي أجد فیھن الكفاءة واترك لھن قرار الموافقة أو الرفض. فوافقت كل الرفیقات  

 اللواتي فاتحتھن بالموضوع. 
الأسلوب الغالب في معركة التحرر الوطني    ان اتفقت اللجنة المركزیة على    انوبعد  

تم طرح رأیین، الأول یدعو الى تعمیق علاقة الحزب بالجیش    العراقیة سیكون عنفیاً،
اللجنة   عضو  دعا  فیما  الرأي،  ھذا  صاحب  عادل  سلام  وكان  صفوفھ  في  والعمل 

مر عبد الله الى اغتیال نوري السعید والعناصر العمیلة الأخرى في جھاز المركزیة عا
ومنھم جمال   عبد الله  برأي عامر  المركزیة  اللجنة  أعضاء  أكثریة  تأثر  وقد  الحكم. 

إمكانیات    انالحیدري ومحمد صالح العبلّي. وبنى سلام عادل حجتھ لدعم رأیھ على  
م بین  الوطنیة  الجبھة  لقیام  نشأت  قد  والشخصیات  جدیدة  السیاسیة  الأحزاب  ختلف 

بعد   المعارضة  أبناء    انالوطنیة  بأرواح  السلطة  استھتار  بأم عینیھا  الأحزاب  رأت 
وبعد   الانتفاضة،  اثناء  داخل صفوف    انالشعب ومصیرھم  الوطنیة  العناصر  رأت 

لا مخرج لھا وللشعب العراقي من الأزمة   انالجیش بربریة النظام فإنھا توصلت الى  
والأحزاب    التي  القوى  مع  الوثیق  التعاون  إلیھا سوى  العراق  الملكي  الحكم  أوصل 

یجب على الحزب  الوطنیة الأخرى في المجتمع المدني من اجل الإطاحة بالنظام لذا  
الجیش الوطنیة وتوسیع عملھ في  الجبھة  إقامة  بحزم نحو  . وحاول سلام  التوجھ 

المركزیة بخطأ رأیھم، لكنھم أصروا   عادل إقناع عامر عبد الله وبقیة أعضاء اللجنة
یقوم بكتابة رأیھ برسالة یوجھھا الى كوادر الحزب. ولحسن    انعلیھ فاقترح علیھم  

التي  الرسالة  ھذه  على  العثور  من  تمكنت  أكثریة    الحظ  تراجع  بعد  تعمیمھا  أوقف 
علیھ فقط  المركزیة  اللجنة  أعضاء  واطلاع  رأیھم  عن  المركزیة  الرسالة (  أعضاء 

 . )رة في الفصل القادم منشو
 في لقاء أجریتھ معھ وھو مسجل على شریط كاسیت:  حسین سلطانیتحدث 

نجحنا في بعض التفجیرات وضعنا قائمة بأسماء عملاء الاستعمار في    انبعد  "
لغرض اغتیالھم، ثم جاءتنا رسالة مستعجلة من قیادة الحزب )  الفرات الأوسط (  المنطقة

العبلّي  ھذا القرار عضو اللجنة المركزیة محمد صالحتطلب منا التوقف، وأوصل لنا 
الذي جلب إلینا في مدینة النجف متفجرات وعلّمنا على استعمالھا قبل ذلك، فقلنا لماذا  
الحزب سلام   تسلمت رسالة من سكرتیر  ثم  بالعدو.  والناس فرحت وشمتت  نتوقف 

اجتماعي بھ ھو،    عادل دعاني فیھا للحضور الى بغداد، وأول سؤال طرحتھ علیھ عند
وبعد   نتوقف؟  العنفیة   انلماذا  الأعمال  لوقف  المعارضة  نظري  وجھة  الى    استمع 

التفجیرات والاغتیالات محدودة التأثیر، ما رأیك لو   انأجاب سلام:    ،)الاغتیالات(
الحدیثة؟ والأسلحة  والدبابات  بالطائرات  بالجیش  (  نستبدلھا  الاستعانة    لإسقاط یقصد 

شرح لي   انقلت لھ: طبعا ھذا أفضل من التحول الى فرقة اغتیالات، وبعد    ، )النظام
ذلك، فقال لي إذن اذھب   أسباب إقدامھ على وقف التفجیرات والاغتیالات، وافقتھ على 

الى اللجنة العسكریة في الدیوانیة فقد رتبت لك موعدا معھم في بیت الضابط كاظم  
 عبد الكریم لأنك ستتولى قیادتھا". 
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 9/1962/ 13في اجتماع اللجنة المركزیة المنعقد في  جمال الحیدريقال الشھید 
من  " تقلل  كانت  التي  الرفاق  بعض  وأفكار  ونواقص  تأثیر  الجماھیر رغم  شأن 

بالنضال   الأمل  خیبة  تأثیر  تحت  والمغامرات  الاغتیالات  نحو  وتتجھ  ونضالھا 
الجماھیري وبتأثیر أفكار ومناورات جمال عبد الناصر التي تسربت إلى صفوفنا حیث  
كان عامر عبد الله وأنا شخصیا تحت تأثیرھا، فأن الرفیق سلام عادل لعب دورا بارزا  

ال مبادئ  اجل صیانة  واعادة  من  الصحیح  الثوري  الجماھیري  خطھ  وتعزیز  حزب 
 الاھتمام اللازم بالعمل في الجیش". 

في الاجتماع نفسھ "كان عامر عبد الله یقول أیام الانتفاضة عام    عزیز الشیخ وقال  
مجرد اغتیال نوري السعید سیرفع مقام الحزب الى القمة! في نظر الشعب    ان 1956

 العراقي". 
الشأن   بھذا  شھر    انوأضیف  مدة  والعبلّي  عبد الله  عامر  أعطى  قد  عادل  سلام 

لم یعط التنفیذ   یعملان فیھا لتنفیذ خطتھم ومنحھم صلاحیة الاتصال بالمنظمات، أما إذا
الثمار التي یرجونھا فیجب إیقاف تلك الاستعدادات فورا والاستعاضة عن ھذا العمل  

الجیش،   وداخل  الجماھیري  العمل  على  النضال  التنظیم  بتركیز  إشغال  یمكن  فلا 
من شھر لتنفیذ فكرة خاطئة كھذه، وھذا ما حصل فعلا ففشلوا في اغتیال    أكثرالحزبي  

 نوري السعید وغیره من رجالات الحكم رغم إشغالھم العدید من المنظمات الحزبیة.
 من مجلة الثقافة الجدیدة بعنوان  144في مقال نشره في العدد    عامر عبد الله وكتب  

 عن ملامح من عملھ على تنفیذ ھذه الفكرة: ) 25ص  ( )وذكریات  خواطر(
وكانت   والمفرقعات  والقنابل  الأسلحة  بعض  لتدبیر  في سوریا  مساعینا  "أثمرت 
حمولة ثقیلة… واصطحبني في سیارة عبر الصحراء الشھید عبد الجبار وھبي وكنت  

حیث كان یعمل مدرسا. وكانت رحلة شاقة عبر )  دیر الزور(  یحضر من  انقد رجوتھ  
تسھم بإطالة    انت ھي الأخرى  مئات الأمیال على طریق وعرة، وكأن السماء أراد

ھذا السفر، فراحت تصب علینا وابلا من المطر لم ینقطع ثلاثة أیام بلیالیھا… وكان 
الضنى  فرغم  والمخاطرات،  والحلم  الرحیب  الخیال  ذوي  من  الآخر  ھو  سعید  أبو 

الأعمال…  ھذه  مثل  تستھویني  كم  یقول  كان  والسھر  التي   !والإرھاق  القریة  بلغنا 
وفقا للموعد المقرر للقاء بالرفیق الموفد من الحزب، تم ھذا اللقاء في سوق قصدناھا، و

لمسافات  )  مائة كیلو(   من  أكثرالبعیر غیر قادر على حمل    انمرة أدركنا    ولأولالقریة  
 طویلة…".

الیساري  التطیر  ظاھرة  نضالھ ضد  الشیوعي  الحزب  یغفل  أخذت   119ولم  التي 
السلمیة النضال  أسالیب  بكل  الكفاح    تستھین  على  الاقتصار  ضرورة  على  وتؤكد 

 
كانت خیبة امل ھؤلاء الكوادر بالعمل الجماھیري، السبب وراء افكار الاغتیالات تلك، بعد عدم استطاعة  -  119

سلام رأى المخرج في تعمیق   ان، في حین  1956المظاھرات الضخمة اسقاط الحكومة العمیلة في انتفاضة  
 عمل الجبھة الوطنیة. 
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في  وجاء  الشیوعي   المسلح،  الحزب  أصدرھا  داخلیة  بتاریخ    العراقي   نشرة 
 ، لتفنید ھذه الآراء:1957/ 8/8

نحن لا نعتقد ولا نثقف الجماھیر بان الأسالیب البسیطة ھي كل ما تتطلبھ    -أولا  "
الجماھیر بان انتصارنا الحاسم لن یتم الا معركة تحررنا الوطني، بل نؤمن ونثقف  

النضال   أسالیب  بكل  العدو  لمجابھة  فیھا  نستعد  واسعة  شعبیة  انتفاضة  طریق  عن 
الضروریة بما في ذلك أسالیب القوة والعنف لدحر أجھزة القمع الوحشیة التي فرضھا  

 الاستعمار وأعوانھ. 
ا  -  ثانیا استمرار  تنفي  لا  الذكر  المارة  الحقیقة  إذ  وان  السلمي،  تعبئة   ان لكفاح 

الجماھیر وتنظیمھا لا یمكن تطویرھا فقط بتطویر أسالیب الكفاح أو باقتصار النشاط  
ذلك غیر ممكن الا بكفاحات    انبل    الأسالیب،العملي على التھیؤ فقط لممارسة ھذه  

 ومتكررة.  ،وفكریة متنوعة واقتصادیة، سیاسیة،سلمیة 
ت  ان السلمیة  الأسالیب  تعبوي  استبعاد  بعمل  القیام  العجز عن  غالبا  وراءھا  ستر 

 تنظیمي، والاستسلام للتطور العفوي للحركة". 
أما العمل في الجیش أو الاعتماد علیھ في إسقاط الحكم فقد لاقى قبولا لدى الأوساط  
الوطنیة عدا تحفظ كامل الجادرجي على ھذا الأسلوب ودعوتھ الى استخدام الأسالیب  

في   الوطني السلمیة  الحزب  من  واضحة  معارضة  ھناك  تكن  لم  ولكن  النضال. 
 الدیمقراطي، خاصة بعد تسلم قیادتھ من قبل محمد حدید بعد سجن الجادرجي.
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 نص الرسالة الداخلیة لسلام عادل التي فند فیھا التوجھ نحو الاغتیالات 

26 
 الرفاق الاعزاء

 تحیة رفاقیة
لدى   وحتى  الوطنیة  الأوساط  في  تتردد  أخذت  الأخص،  على  الأخیرة  المدة  في 

من الفئة الحاكمة للخروج    أكثر بعض الرفاق، فكرة القیام بعمل فردي تجاه واحد أو  
وواضح   الراھنة.  السیاسیة  الأزمة  الاقتصادي    انمن  الاستعماري،  الضغط  اشتداد 

وال الدیمقراطیة  الحریات  وانعدام  الوطنیة،  والسیاسي،  الحركة  تواجھ  التي  مصاعب 
والدور القذر البارز الذي یلعبھ نوري السعید في الاستھانة بمطالیب الجماھیر والتآمر  
علیھا وعلى الشعب العربي في كل مكان، كل ذلك دفع مثل ھذه الفكرة الى الوجود 

 وساعدھا على الانتشار. 
جھ في الكفاح الوطني وجھة  لینینیین، نت   -ومن المعروف قطعا، إننا كماركسیین  

صراع  في  وزجھا  الجماھیریة  القوى  أوسع  وتوحید  وتنظیم  تعبئة  وجھة  أخرى، 
الصریح   المبدأ  ھذا  وعلى  الخونة..  وعملائھ  الاستعمار  وتنظیم  قوى  مكشوف ضد 
القویم تنھض جمیع تكتیكاتنا. ولیس ھنالك ما یبرر على الإطلاق إعادة النظر في ھذا  

ن الإدراك الصحیح لجوھر التبدلات الاجتماعیة ومن التجارب التي  المبدأ المستمد م
التقلیل من أھمیتھ على  لا تحصى في كفاح الشعوب من اجل تحررھا وتقدمھا، أو 

لم ولن یصبح عتیقا أو بالیا الا لدى   حساب إعطاء أھمیة أكبر للتكتیكات الفردیة. وھو
حركتن نضال  حرف  الى  بالفعل  تؤدي  التي  سیرھا  المغامرة،  وجھة  عن  الشعبیة  ا 

 المحتمة تاریخیا. 
آراءھم    ان عادة  یبررون  الفردي  المفھوم  ھذا  ضحیة  وقعوا  الذین  المناضلین 

بالمغالاة بالدور "الخاص" الذي یقوم بھ فرد معین في إرھاب الشعب، وفي تجمیع  
  من بین رھط العملاء یوجد دائما، وفي كل زمان   انقوى الرجعیة. ومما لا ریب فیھ  

قدرة في القیام بالأدوار   أكثرإیغالا في معاداة الشعب، ومن ھم    أكثرومكان، من ھم  
القذرة… ولكن ھذه الحقیقة الموجودة بشكل متفاوت، في ھذا المكان أو ذاك، لا تجیز 
بالطبع حرف نضال الجماھیر، وتعلیق آمالھا على أسالیب فردیة خاطئة في الكفاح،  
لا تجیز تخدیر المناضلین عن واجباتھم الأساسیة في تنظیم الجماھیر وصرف أفكارھم  

 سراب خادع.الى 
فالإرھاب الفردي یلجأ إلیھ عادة الاستعمار وأعوانھ ضد القادة الوطنیین البارزین 
بمصالحھ   مضرة  جدیة  مواقف  فیقفون  ظھرھم  لھ  یدیرون  الذین  أولئك  ضد  أو 
ورفیقیھ،   فھد  الرفیق  كاغتیال  شعبنا،  تاریخ  في  كثیرة  أمثلة  وھنالك  الاستغلالیة. 

ن، وإعدام قادة الانتفاضة الوطنیة في النجف عام واغتیال ضاري الحمود في السج
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قبل  1919 في سوریا  المالكي  اغتیال عدنان  ولعل  أمثلة    أكثر…الخ.  من  من عام، 
 صارخة على الأسالیب الأثیمة التي تلجأ إلیھا دوائر الاستعمار. 

أیضا   التاریخ  الإرھاب    انویحدثنا  أسالیب  الى  یلجأن  قد  والرجعیة،  الاستعمار 
بقصد خلق الذرائع والتبریرات لتھدید أمن الشعب وسلامتھ، وبقصد فرض  الفردي  

  1941وفرھود بغداد عام    1952الإرھاب كما حصل بمناسبة حرائق القاھرة مثلا عام  
 وأمثلة كثیرة أخرى. 

بدافع من سطحیتھا في   النفس في الحركة الوطنیة  القوى القصیرة  وتنجر أحیانا 
الاجتماعی الظواھر  جوھر  تغذي  إدراك  ما  وكثیرا  الفردي.  الإرھاب  أسالیب  الى  ة 

وتنشر مفاھیم العمل الفردي من قبل الاستعمار وأعوانھ بقصد أضعاف ثقة الجماھیر  
آمالھا   وتعلیق  نضالھم  وبالتالي حرف  الشعبي،  النضال  وبأسالیب  الوطنیة  بالحركة 

بین   فشلھا  یحمل  والتي  الكفاح،  في  تماما  جدیة  وغیر  ثانویة  روح  بأسالیب  طیاتھ 
 الانھزام والیأس والقنوط. 

وغالبا ما یكون التذرع بظروفنا "الخاصة" في كل رأي غریب یطلق في الحركة،  
لھذا   "الخاص"  الوضع  للغایة عن  فیھا  مبالغ  تقدیرات  تعطى  القضیة  لھذه  وبالنسبة 

الحركات الوطنیة في كل مكان قد جابھت    انالعمیل أو ذاك. وبغض النظر عن حقیقة  
وفرانكو  ألو وسنغمانري  وكایتشك  وبیتان  كوسینلنغ  أمثال  فیھم  كان  الخونة  من  انا 

لم    انوزاھدي، الذین ھم على محجة الرھان مع نوري السعید وسائر رھط الخونة  
 یكونوا أحقر وأدھى منھ. 

التفكیر    انوواضح   من  المنحى  ھذا  ینحون  الذین  الوطنیین  وسائر  المناضلین 
نفر من عملاء یفتشون عن منفذ للخروج م  البلاد  التي یحكم فیھا  الراھنة  ن الأزمة 

الاستعمار رغم إرادة الشعب وعلى الضد من مصالحھ الوطنیة. لقد أكد حزبنا في كل  
نتحسسھ بجلاء في وثبة كانون وفي إضراب الموصل    انحین بأن ھذا المنفذ یمكن  

ھذا المنفذ یكمن    ان.  آب  16أوائل أیلول الماضي، وفي الإضراب العام لنصرة مصر  
جماھیر   لأوسعفي الوحدة الكفاحیة للقوى الوطنیة، التي ھي نقطة الانطلاق بالنسبة  

 الشعب الراغبة في تغییر الأوضاع الراھنة بالبلاد. 
الشعب  جماھیر  بان  الجلاء  من  بمزید  الوطنیة  حركتنا  تجارب  أظھرت  وقد 

التي للنداءات  بأروع ما تكون الاستجابة  الوطنیة    استجابت دائما  القوى  أصدرتھا 
ھذا یكمن    انوھي موحدة، أو عندما أجمعت على دعوة الجماھیر في كل عمل معین،  

للعمل،   لیست مستعدة  التي ھي  الجماھیریة  القوى  لتلك  تقدیرا صائبا  إعطائنا  في 
للاستجابة   الكامل  الاستعداد  تظھر  ولكنھا  بمفرده،  معین  حزب  لدعوة  استجابت 

 یة المتحدة أو المجتمعة. لدعوات القوى الوطن
ضد    ان ممارسات  في  طریقھا  تشق  العربیة  والحركة  بسرعة،  تمر  الأحداث 

الاستعمار، وتسیر الحركة الوطنیة في قطرنا نحو معارضة الأحداث القائمة، وینبغي 
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لا نتأخر في أداء رسالتنا ودورنا التاریخي في تعبئتھا وتوجیھھا وجھة صائبة،    ان
 عند أوھام ومفاھیم مضللة وتعلیق الآمال علیھا. ومن الخطأ التوقف 

 سكرتیر اللجنة المركزیة/ سلام عادل 
/2410/1956 
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 1957  جبھة الاتحاد الوطني 

27 
اصیبت القوى الوطنیة بخیبة امل، فقام الحزب الوطني   بعد صدور البرنامج الآني،

الذي یترأس الدیمقراطي بالتضامن مع حزب الاستقلال، بمحاولة لكسب صالح جبر  
الاشتراكي  الأمة  الشیعة (  حزب  الاقطاعیین  لنوري    ،)حزب  معارضاً  كان  الذي 

عسى   نوري    انالسعید،  وحكومة  بغداد  حلف  ضد  وطنیة  جبھة  في  معھم  یتحالف 
السعید. وبعد مفاوضات استمرت بعض الوقت تراجع صالح جبر عن توقیع برنامج 

 120یطالب بالخروج من حلف بغداد.
وفي ھذه الفترة تم ابعاد حمید عثمان عن قیادة الحزب، ونشُرت قرارات تموز التي  

الا  للسیاسة  مغایرا  طریقاً  الوطني اختطت  الحزب  استعاد  حینذاك  السابقة،  نعزالیة 
العمل المشترك مع حزبنا، وان كان ذلك قد تم    بإمكانیةالدیمقراطي والاستقلال أملھما  

 بحذر شدید. 
 ثم صدرت وثیقة الكونفرنس الثاني، فعمقت امكانیة العمل الجبھوي 

صالح   مع  والاستقلال  الدیمقراطي  الوطني  تعاون  عملیة  فشل  توجّھ أثر  جبر، 
الحزبان الى التوحد في حزب المؤتمر الوطني، وقدموا طلبا رسمیاً مذیّل بتوقیع ممثلي 
الطلب،   رفضت  الحكومة  ولكن  الجدید.  للحزب  مؤسسة  كھیئة  الحزبین  قیادتي 

 .1956وواصلت الھیئة المؤسسة النشاط داخلیا وعربیا حتى انتفاضة تشرین 
الف تلك  في  السیاسیة  الساحة  الفعالیات وشھدت  تصاعدت  فقد  ھامة،  احداثا  ترة 

المدن   في  الطلابیة  الاضرابات  فعمت  وعنیفة  واسعة  اشكالا  واخذت  الجماھیریة 
وتطورت الى انتفاضة شعبیة واسعة احتجاجا على العدوان الثلاثي على مصر عام  

. كما تصاعدت بالمقابل أسالیب القمع والارھاب التي لجأت الیھا السلطة لصد  1956
الارھاب  تل حملات  في  ذلك  وانعكس  بوجھھا.  والوقوف  الجماھیریة  التحركات  ك 

لتفریق المظاھرات بالقوة واستخدام الرصاص ضد ابناء الشعب مما نتج عنھ سقوط  
العدید من الشھداء واعتقل المئات من المتظاھرین والسیاسیین الفاعلین وزج بھم في 

حزاب الوطنیة فقد حكم على كامل  وطالت الحملة الارھابیة بعض قادة الا  السجون
الجادرجي، رئیس الحزب الوطني الدیمقراطي بالسجن ثلاث سنوات وبالنفي لقادة  
الشیوعیان علي  السامرائي وصدیق شنشل وأعُدم  فائق  السیدین  الاستقلال  حزب 

 .الشیخ حمود وعطا مھدي الدباس في الحي
 مجمل الاحداث وضعت أمام القوى الوطنیة مھمة آنیة وملحة وضروریة  ان

لمقاومة الھجمة الشرسة للسلطة ولتحقیق اھداف الشعب، بإقامة تحالف وطني كفیل  
 

 ) 1954في نھایة الكتاب تحت عنوان (توقف عمل الجبھة الوطنیة   عض التفاصیلیوجد ب  - 120
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 . بإنجازھا
الثنائیة المفاوضات  إلى ساحة  الاشتراكي  ،  بعدھا دخل  العربي  البعث  مع  حزب 

د عقده المؤتمر القطري الأول في بع  الأخرى،الحزب الشیوعي والأحزاب الوطنیة  
للقیادة القطریة.    121، حیث كرست زعامة فؤاد الركابي 1955)  دیسمبر(  كانون الأول

ولیس  (   وكان الركابي یتمتع بقدرات أھلتھ لان یكُسب البعث أیام قیادتھ طابعا واقعیا
 ان  .إیجابیة في التعامل مع الأحزاب الوطنیة  البعث سیاسیةمما أضَفى على  )  عفلقیا 

الاتصالات والمباحثات بین الحزب الشیوعي وحزب البعث تطورت إلى تنسیق في 
) نوفمبر (  العمل المیداني مع الأحزاب الوطنیة الأخرى خلال انتفاضة تشرین الثاني 

حزب   1956 إلى  مطبعة  الشیوعي  الحزب  أھدى  ذلك  وقبل  الثلاثي.  العدوان  ضد 
لبعث، كما تم تدریب معاذ عبد الرحیم على أسلوب العمل في المطبعة السریة وعلى ا

 الطباعة الحدیثة، وكان الركابي نفسھ معجبا بتنظیم وتكتیكات الشیوعیین. 
 : ھاني الفكیكيیقول  

، واتسعت الإضرابات العمالیة  1957و  1956"كان التوتر السیاسي بلغ أشده في  
 وبالإقامةحیة، كذلك حكم بالسجن على كامل الجادرجي،  والطلابیة والتحركات الفلا

 .122" الجبریة والنفي على فائق السامرائي وصدیق شنشل
بعداً عملیاً جدیداً حیث    1956"واتخذت العلاقة بین الاحزاب السیاسیة في مطلع  

العلیا(  تم الاتفاق على تشكیل التظاھرات    التي   ،)اللجنة الطلابیة  قیادة  اشرفت على 
 : وتعبئة الطلبة وجمھور واسع من الناس ضمت

حبیب العامل)  شیوعي (  ثابت  دیمقراطي (   ورسمي  الحسني )  وطني    وصادق 
كریم)  استقلال( محمد  الكردي(  وحبیب  الدیمقراطي  جواد)  الحزب  )  بعث(  وحازم 
"123. 

 انطلابیة العلیا، ألا  حبیب محمد كریم مثلّ الاكراد في اللجنة ال  ان"وبالرغم من  
 الذي) الفیتو( بسبب 1957انبثقت عام  التي الاكراد بقوا خارج جبھة الاتحاد الوطني 

كردیة   على  یؤكدون  الشیوعیون  كان  بینما  إذ  والبعثیون.  الاستقلال  حزب  وضعھ 
الشعب الكردي ویطالبون بحقوقھ القومیة، كان بعضنا یبحث عن مراجع وكتب تؤكد  

 124" على الاصل العربي للأكراد!!
باءت    التي "اما الجھود الاخرى    :الفكیكيالھزیمة یقول    من اوكار)  78ص(  وفي 

 
فر للخارج    ، 1959ورئیس الحزب الى عام  1954فؤاد الركابي: مؤسس حزب البعث في العراق عام   -  121

منھ لرئاسة الحزب. قتل في    ،اثر فشل المحاولة التي نظمھا لاغتیال قاسم فانتخب علي صالح السعدي بدلاً 
 صدام الحكم.  -السجن بعد استلام زمرة البكر

 . 84أوكار الھزیمة ص   –ھاني الفكیكي  -122
 . 75ص  – المصدر السابق  -123
 . 76ص  – المصدر السابق  -124
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محاولات التوسع بین العمال والفلاحین، اذ انتصبت في وجھنا عقبات  بالفشل فكانت  
 :ثلاث

 .ـ الوجود الكردي في الشمال وحلف الاكراد مع الشیوعیین 
 .ـ قوة الشیوعیین في الاریاف والوسط العمالي 

ـ الجنوب الشیعي المتحفظ عن الفكر القومي العربي، وتجربتھ مع الحكم القومي 
 . طائفیةالعراق وسیاستھ ال في 

تجاه   والسیاسیة  النظریة  الحزب وطروحاتھ  فكر  في  دائما غموض  ھناك  وكان 
مشاكل المجتمع العراقي وتركیزه على الامة والوحدة والنضال ضد الاستعمار، مع  

 التقصیر في تبني ھموم المواطن الیومیة وربطھا بالقضایا الاستراتیجیة المذكورة". 
الظروف،   ان تلك  في  العراقي  الشیوعي  الحزب  انتھجھا  التي  الصائبة  السیاسة 

اللجنة المركزیة في اجتماعھا في تموز  الرئیسیة    والتي كانت قد وضعت خطوطھا 
، قد اعطتھ زخما  1956وطورھا الكونفرنس الثاني للحزب    وأقرھا  1955)  یولیو (

 .ع القوى الوطنیة في جبھة واحدةكبیر للتأثیر في سیر الاحداث السیاسیة باتجاه تجمی
وقد بدأ التقارب بین الحزب الشیوعي والحزبین القومیین العربیین حزب الاستقلال  
الانتفاضة   وفي خضم  الثلاثي على مصر  العدوان  وبعد  واثناء  قبیل  البعث  وحزب 
الشعبیة التضامنیة مع مصر، وبعد أیغال الاستبداد السعیدي في العنف، وتأكدھم من  

واضحاً بأن أي تفكیر   فأصبح،  الانتفاضةالذي قام بھ الشیوعین في تلك    ر الكبیرالدو
 جدي بأسقاط النظام لا یمكن أنجازه بدون مساھمة الحزب. 

رئیس  ونائب  عادل  سلام  الشیوعي  الحزب  سكرتیر  بین  المحادثات  وتواصلت 
جادرجي حكم المجلس العرفي على ال  انالحزب الوطني الدیمقراطي محمد حدید، بعد  

. وكانت ھذه العلاقات تتطور بشكل  1956بالسجن ثلاث سنوات في اثناء انتفاضة  
الوطني.   الاتحاد  برنامج  اھداف  الثنائیة  المحادثات  خلال  من  تبلورت  حیث  جید، 

المحامین   نقیب  الوھابواشترك  فعال، وھو    عبد  بشكل  المحادثات  ھذه  في  محمود 
الجادرجي في السجن، ویأخذ رأیھ في    صدیق للحزب الشیوعي حیث كان یزور كامل

 خطوات التقدم فیھا، ویعرض علیھ أراء القوى التقدمیة. 
أجرتھا الثقافة الجدیدة بمناسبة الذكرى الحادیة    محمد حدیدوفي مقابلة مع الاستاذ  

، تحدث فیھا عن الاتصالات  1969عشر لثورة الرابع عشر من تموز ونشرت عام  
الفترة  تلك  في  الاحزاب  قائلاً   التي   بین  الجبھة  قیام  الاحداث "  :سبقت  تلك  ظل  في 

الجسیمة كانت الاتصالات واللقاءات تستمر وتتوالى بین قادة الاحزاب الوطنیة ممن  
والسجون المعتقلات  خارج  الجسیمة    .كان  الاخطار  العراق    التي وتجاه  تھدد  كانت 

كم الرجعیة العمیلة، والبلاد العربیة الاخرى، واستمرار حلف بغداد وبقاء انظمة الح
وازدیاد الاضطھاد والتعسف كان لابد من التقاء الاحزاب الوطنیة من خلال اتصالاتھا  
لتنسیق عملھا ومواقفھا وتوصلھا الى ضرورة تحویل ذلك التنسیق الى تنظیم جبھوي  
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یضم الاحزاب الوطنیة في تنظیم واحد، ویعمل لتحقیق اھدافھا المشتركة. وقد كانت  
والاتصالات تجري في اول الامر بصورة ثنائیة بین ھذا الحزب وذاك من  اللقاءات  

الاحزاب الوطنیة العاملة وھي الحزب الوطني الدیمقراطي وحزب الاستقلال والحزب  
البعث العراقي وحزب  المواقف  .الشیوعي  ثم استدعت بعض  تجرى مداولات    ان.. 

.. اما  .الجبھة الوطنیة فعلاتطور الوضع الى تألیف    انبین ھذه الاحزاب جمیعا الى  
البارتي  حزب  یخص  الكردستاني (  فیما  الدیمقراطي  تنظیمھ  )  الحزب  یكن  لم  الذى 

.. كما كانت ھناك بعض .ونشاطھ في ذلك الحین قد وصل الى مستوى جمیع القطر
الذى لم تكن اھدافھ قد توضحت    تجاه البارتي )  العربیة(  الحساسیات لدى الفئات القومیة

 . "الى الجبھة عند قیامھا ینظم .. ولھذا السبب لم.بعد آنذاك
 : 125في كراس الجبھة الوطنیة  عزیز الشیخكتب 

نعود فنقول انھ رغم كل العقبات الجدیة، ورغم التیارات والأفكار الخاطئة انتصر  "
ن فعلیة في  قامت جبھة  الموحدة. حیث  الوطنیة  الجبھة  التضامن  شعار  یران معارك 

وأصدرت لجنتھا    ،)جبھة الاتحاد الوطني (  القومي مع مصر. وتلا ذلك مباشرة قیام
أوضحت الأسباب الموجبة لقیام الجبھة وحددت    3/1957/ 9العلیا بیانھا الأول بتاریخ  

 :فیھ المطالب الوطنیة الكبرى كما یلي 
 . النیابي ـ تنحیة وزارة نوري السعید وحل المجلس  1
العربیة    2 البلاد  سیاسة  مع  العراق  سیاسة  وتوحید  بغداد،  حلف  من  الخروج  ـ 

 . المتحررة
ـ مقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكالھ ومصادره، وانتھاج سیاسة عربیة    3

 اساسھا الحیاد الایجابي. مستقل
 . ـ إطلاق الحریات الدیمقراطیة الدستوریة 4
سراح السجناء والمعتقلین والموقوفین السیاسیین،    وإطلاقـ إلغاء الإدارة العرفیة    5

 المدرسین والموظفین والمستخدمین والطلاب المفصولین لأسباب سیاسیة.  وإعادة
 . 1957) فبرایر (  وكان قد تم الاتفاق على ھذه الاھداف في شباط

الاھداف الخمسة لم تكن لتحدد موقف الجبھة من بعض المشاكل الداخلیة   انومع  
یتعلق بحیاة الجماھیر الشعبیة الواسعة العمال والفلاحین وسائر    الحیویة، واھمھا ما

الكادحین، وما یخص اقتصادنا الوطني المتدھور، والمشاكل الاجتماعیة الاخرى غیر  
لة الاھداف الوطنیة الدیمقراطیة: ألا وھي إنھا كانت تشخص الحلقة الرئیسیة في سلس

كما   الدیمقراطیة.  الحریات  وتحقیق  الاستعمار  من  التحرر  الجبھة   انمسالة  بیانات 
 

تقھا في الظرف الراھن  جبھة الاتحاد الوطني والمھام الملقاة على عا( كراس  1959اصدر الحزب، عام - 125
بقلم عزیز الشیخ. وقد طلب الحزب في توجھاتھ الاھتمام بھذا الكراس ودراستھ في المنظمات الحزبیة. وقد  ) 

 وضعنا مقتطفات من الكراس مع الوثائق في نھایة الكتاب. 
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 ."المتلاحقة عالجت بعض المشاكل الداخلیة المذكورة 
 : عزیز الشیخویستمر 

الكردستاني   الدیمقراطي  الحزب  الوطني،  الاتحاد  جبھة  تضم  لم    لأسباب "ولما 
وسیاسیة عدیدة سواء كانت تتعلق بمواقف الاحزاب القومیة العربیة او بالحزب    فكریة

الدیمقراطي الكردستاني نفسھ، فقد اقام الحزب الشیوعي العراقي مع الحزب المذكور  
علاقات وشیجة ومحادثات ضافیة، أدت الى قیام جبھة ثنائیة بینھما لھا میثاقھا الذى  

لم ینص علیھا میثاق جبھة    والتي لشعب الكردي،  تضمن الحقوق القومیة المشروعة ل
الاتحاد الوطني، وبذلك كان الحزب الشیوعي العراقي صلة الوصل بین جبھة الاتحاد  
الوطني والحزب الدیمقراطي الكردستاني في تحدید المواقف السیاسیة ضد حلف بغداد 

ة الثنائیة الى  ومواثیقھ وفي سبیل الحریات الدیمقراطیة، حیث نص علیھا میثاق الجبھ
 جانب الحقوق القومیة للشعب الكردي.

 ؟وماذا یعني قیام جبھة الاتحاد الوطني في العراق
لامعا للحركة   تاریخیا ـ كان مجرد إعلان عن قیام جبھة الاتحاد الوطني نصرا  

 . الوطنیة
 .ـ وقد أدى قیامھا إلى تبني الاھداف الرئیسیة المشتركة للحركة

ة، ولفھّا حول تلك الاھداف، وھدم سدود  لا حزبیالقوى، الحزبیة والـ وتوحید جمیع  
 بین الاحزاب الوطنیة.  الحذر

ـ وعزل الأفكار والتیارات الغریبة في الحركة الوطنیة وإضعافھا، وقتل تأثیرھا  
 بین الاوساط الشعبیة.  التخریبي 

 .بین المواطنین  واللامبالیةـ وإضعاف التردد 
 .واضحة تجاه كل حدث سیاسي وطني وقومي  ـ واتخاذ مواقف موحدة

الكفاح الوطني لمختلف الاحزاب والجماعات، وتطویر اسالیب   ـ وتنسیق خطط 
 .126" عموما، وتبادل الخبر والتجارب والعادات التنظیمیة فیما بینھا  عملھا

النھوض   عدا عن  الجبھة،  قیام  الاعلان  تمخض عن  التي  النتائج  اھم  من  وكان 
اللجنة العلیا للضباط الاحرار برئاسة قاسم أعادت نشاطھا بعد    اند،  الثوري في البلا

 قیام الجبھة. 
الزبیدي یقول   الحركة  "  127لیث  قوة  واشتداد  والقومي  الوطني  الوعي  وتنامي 

قد انعكس في صفوف   1957الوطنیة لاسیما بعد تشكیل الجبھة الوطنیة الموحدة عام 
 

 . 9591من منشورات الحزب الشیوعي العراقي صدر عام  "  جبھة الاتحاد الوطني"  كراس  :عزیز الشیخ  -  126
في ظل حكومة البعث، مستخدماً  )  تموز 14ثورة  ( لیث الزبیدي: كتب ونشر اطروحة الدكتوراة بعنوان - 127

 وثائق حزب البعث. 
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الطبیعي   من  وكان  الاحرار،  التیارات    انالضباط  مع  الوعي  ھذا  اتجاھات  تنسجم 
 . "البلاد كانت سائدة في  التي الوطنیة 

وقد كان قیام جبھة الاتحاد الوطني من "  للثقافة الجدیدةفي حدیثھ  محمد حدید    قولی
 . اھم العوامل التي ساعدت على تكوین اللجنة العلیا للضباط الاحرار"

اسماعیل    ھذا الرأي یؤكده الكثیر من الباحثین الذین أرّخوا لثورة تموز، وان  ان
كتابھ  العارف تموز"  في  ثورة  تكون "  اسرار  قد  العلیا  اللجنة  بأن  بشكلھا  یوضح  ت 

اي بعد تشكیل قیام    1957الكریم قاسم من الاردن في شباط    النھائي بعد عودة عبد
 .جبھة الاتحاد الوطني 

 ) جبھة الاتحاد الوطني ( في كراس عزیز الشیخویقول 
المبادئ والاسالیب التنظیمیة الاساسیة لجبھة الاتحاد الوطني تتلخص في    ان"

انھا لیست مجرد ائتلاف سیاسي بین الاحزاب الوطنیة، بل ھي جھاز منظم وموحد  
 . وواسع

تحویل   باستطاعتھ  فعال  تنفیذي  إنھا جھاز  المتفق    الآراءـ  والخطط  والاھداف 
 . لسیاسیة القائدة الى حركة شعبیةعلیھا من قبل الاطراف الممثلة في اللجنة ا 

تقطعھا على نفسھا    التيـ ولكي تكون الجبھة قادرة فعلا على تنفیذ الالتزامات  
 .128یكون لھا جھاز تنظیمي على نطاق القطر  انامام الشعب، یجب 

ـ لیست الجبھة حزبا سیاسیا، بل اتحادا متینا لعدد من الاحزاب الوطنیة المختلفة  
للجبھة الاخذ   لا یمكنولذا    .في عقائدھا الفكریة وفي اھدافھا البعیدةفي اسالیب عملھا و

 تنظیمي كحزب واحد  بأسلوب
 : اعتمدتھا الجبھة ھي  التي ـ لھذا فان الاسس التنظیمیة 

ة إلى  لا حزبیـ یجب تمثیل جمیع الأحزاب المشتركة في الجبھة، وضم عناصر    1
 . لجان الجبھة مختلف

 ممثلو جمیع الأحزاب.  اجمع علیھـ لا یتخذ أي قرار ملزِم إلا إذا  2
 تظل جمیع الأحزاب الداخلة في الجبھة مستقلة عن بعضھا سیاسیا، وكذا بالنسبة    ـ 3

 ة.لا حزبیللعناصر ال
أما في الأمور المختلف   .ـ قرارات الجبھة ملزمة للتنفیذ من قبل جمیع الأطراف  4
 علیھا 

 یكون ذلك التبشیر بالرأي  انیدعو الى رأیھ الخاص، على  انفیحق لكل حزب 

 
 التأكید في أصل الوثیقة.  - 128
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 .والاقناع السلیم الوديالدیمقراطي، اسلوب النقاش  بالأسلوب
حزب فرض رأیھ عن طریق الضغط والاكراه والعنف فان   أيولكن إذا حاول  

 ذلك
  التيالدیمقراطي    وللأسلوبالجبھة    لأھدافیعتبر مناقضا لروح المیثاق وخرقاً  

 جمیع الاطراف على انتھاجھ ویعتبر ھذا الطرف خارجا عن الاجماع.  أجمعت
السكوت عن نواقصھا أو عن نواقص أحد   لا یعني الاشتراك في الجبھة    انـ    5

 . أطرافھا
 .نحسن استعمالھ انعلى  شيءفالنقد والنقد الذاتي ھو قانون التطوّر لكل  

تمتلك المبادرة القیادیة، وھي   انفي اللجنة العلیا یجب    قیادة الجبھة المتمثلة  انـ    6
عن نتائج ترك المشاكل الوطنیة معلقة دون حل مناسب وصحیح. وعلیھا ان   مسئولة

للقوى   الایجابي  النقد  وتمارس  القیادي،  عملھا  تجابھ  التي  الصعاب  لتذلیل  تعمل 
 المبادرة. المعرقلِة والتي تثقل خطوات الجبھة وتثقل علیھا فرص 

الوطني    ان ـ    7 الاتحاد  جبھة  الحریات    انعلى  تحقیق  اجل  من  حثیثا  تسعى 
انواع    الدیمقراطیة مختلف  في  والمشروعیة،  بالعلنیة  تتسم  بأسالیب  الشعب  لتنظیم 

 كانت او اجتماعیة دیمقراطیة ام نقابیة". التنظیمات، حزبیة
 **** 

 عن آراء زكي خیري حول جبھة الاتحاد الوطني 
كتاب  بالإ  في  جاء  ما  ھنا  نورد  أعلاه  ذكرناه  ما  إلى  صدى (   زكي خیريضافة 
 . )185ص  السنین

الشیوعي  " للحزب  المركزیة  للجنة  الجدید  الأول  السكرتیر  الرضي  حسین  قام 
  1957العراقي بزیارة كامل الجادرجي رئیس الحزب الوطني الدیمقراطي في ربیع  

الجادرجي شروط التحالف إلى حسین الرضي، تمھیدا لعقد جبھة الاتحاد الوطني. قدم  
منھا  واذكر  الجادرجي،  مذكرات  في  بعد  فیما  نشرت  الحزب    :أولا   :وقد  یبشر  إلا 

بھا   بشر  التي  المنقطعة  غیر  الثورة  والمقصود  الثورة.  بمراحل  العراقي  الشیوعي 
  . ماماركس، من الثورة الدیمقراطیة الى الثورة الاشتراكیة من دون فترة انقطاع بینھ 

لا یقوم الحزب الشیوعي بنشاط مستقل یضع الأحزاب الأخرى أمام الأمر    ان  :وثانیا
بل كأمر مسلم بھ ھو  الشروط،ولم یضع ھذا الشرط الثالث كشرط من   :وثالثا  .الواقع

باب    ان من  مرجعا  نفسھ  یشترط  ولم  قیادة  یسمھ  ولم  للجبھة  "مرجع"  ھناك  یكون 
ھ سواء في أوساط المعارضة أم لدى الطبقة الحاكمة،  التواضع بید انھ كان من المسلم ب

 . الجادرجي ھو عمید المعارضة أیا كان تركیبھا ان
للمعادلة الصعبة وھي   یستعمل الحزب الشیوعي   انوھكذا وجد الجادرجي حلاً 
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الثورة   لتطویر  ولطموحھ  المستقل  لنشاطھ  حدا  یضع  وان  ضاربة  جماھیریة  كقوة 
 .الذي تریده البرجوازیة لھاودفعھا الى ابعد من المدى 

ولم یشترط الجادرجي التوقیع على اتفاقیة خطیة، بل على اعتبارھا اتفاقیة جنتلمان  
 لفرط لطفھ ولیاقتھ". 

  ان ولقد سبق  (  أوضح بعض النقاط الرئیسیة حول تلك الآراء والمعلومات   انأود  
 : )عثمانتعرضت لھذه القضیة عند الحدیث عن موقف الجادرجي من برنامج حمید 

ـ لم یعقد اجتماع بین السكرتیر الأول للحزب والاستاذ كامل الجادرجي في ربیع   1
. ولم یكن ذلك اللقاء ممكنا لكون الجادرجي في حینھا كان في السجن بعد صدور 1957

انتفاضة   عقب  سنوات  ثلاث  لمدة  بالحبس  علیھ  فكان  1956حكم  عادل  سلام  أما   .
أنظار السلطة بسبب ھروبھ من الإبعاد والإقامة الجبریة في عام  مطارداً ومختفیاً عن  

 . وكانت السلطة على علم بخبر انتخابھ سكرتیراً للحزب 1953
ـ لم تقدم في ذلك التاریخ أیة مذكرة باسم الحزب الوطني الدیمقراطي أو باسم    2

قیادة  أثناء    3/6/1955رئیسھ. وكانت قیادة الحزب قد تسلمت مذكرة شفھیة منھ في  
وقد أشارت إلیھا في  "  إطلاقات أیار"  حمید عثمان، ویظھر إنھا قدمت عقب إصدار

 .)660- 662ص ( مذكرات الجادرجي في 
كانت الجبھة قائمة " 1957ربیع " ـ في ذلك الوقت الذي یشیر إلیھ زكي خیري 3

ط  وتم توقیع جمیع وثائقھا بعد الانتھاء من المفاوضات والمناقشات حولھا في شھر شبا
الأسس التنظیمیة التي قامت علیھا الجبھة   ان.  1957ونشر بیان بإعلان قیامھا في آذار  

 . 191فقرات ص  سبعھي كما ذكرناھا في 
أطرافھا   من  أي طرف  إقناع  تشترط  لم  إنھا  جلیا  التبشیر    بالامتناع ویظھر  عن 

اویة  یمتنع عن النشاط المستقل. وأن الحقوق والواجبات متس  انلأفكاره الخاصة أو  
بین جمیع الأطراف بما فیھا حزبنا الشیوعي. كما لم نشترط أو نحدد قیادة أي منھا  

 . للجبھة
أي  انتنشأ وتمارس نشاطھا لو  انومن المنطقي والواضح بأنھ لم یكن للجبھة 

، فھو شرط تعجیزي، ویعني  أطرافھا قد اشترط قیادتھ لھا بما فیھا حزبنا   طرف من
الثورة الاشتراكیة   ان في التطبیق العملي التخلي عن سیاسة التحالف الوطني. ورغم  

التنفیذ منذ عام   العراقي كبرنامج آني    1954لم تطرح في برامج الحزب الشیوعي 
وحتى وقتنا الراھن، فأننا نرى خطأ رأي زكي حول اشتراط قیادة الحزب الشیوعي 

الطبقة العاملة وحزبھا    ان"   رحلة من مراحل التطور الثوري للمجتمع.مقدما ولأي م
ھي القائدة، ولا بالمطالبة بھا    أنھالا تبني زعامتھا للحركة الوطنیة بان تعلن نفسھا  

الذین    انببساطة.   ھم  الوطنیون  الرأسمالیون  أم  العاملة  الطبقة  كانت  إذا  ما  مسألة 
لو إنھا شكل معقد من أشكال الكفاح. ففي مسرى  سیقودون الأمة، مسالة محدودة تماما و

عن   الدفاع  في  ربحھا  یراد  التي  المعركة  مسرى  في  وحسب،  وحده  الكفاح  ھذا 
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الاستقلال الوطني وتعزیزه یمكن تجربة الطبقتین المتخاصمتین من خلال تحالفھما  
 129وتجربة أحزابھما " 

كانت الظروف فقد    .المضمارولزكي خیري تجربتھ الخاصة غیر الناجحة في ھذا  
ولكن ذلك لم یتحقق،    مھیأة وناضجة، بل وملحة لعقد تحالف وطني،  1967عام    في

فرفضتھ جمیع  "  قیادة الطبقة العاملة"  فقد حمل زكي خیري مشروعھ للتحالف مشترطا
دراسات في "  القوى الوطنیة السیاسیة في ذلك الحین وھو ما ذكره بالتفصیل في كتابھ

 . )481ص(  زب الشیوعي"تاریخ الح
وبذلك أھُدرت فرصة تاریخیة مناسبة لعقد تحالف وطني، كان من شأنھ الاستفادة  

وتصاعد   ،)حكومة عبد الرحمن عارف(  من ضعف السلطة الرجعیة الحاكمة آنذاك
أبرزھا فوز   الحركة الجماھیریة الواسعة والذي انعكس في العدید من الفعالیات الھامة

 القوى المعارضة للسلطة في انتخابات المحامین والطلبة وغیرھا. 
الذي   ان الرئیسیة  الأسباب  من  كان  بینھا،  فیما  للتحالف  الوطنیة  الحركة  افتقار 

لإجھاض التصاعد الثوري لدى الجماھیر،    استغلتھ الأوساط الاستعماریة والرجعیة
في   السلطة  لاستلام  ودفعتھ  البعث  لحزب  الیمیني  الجناح  مع  التحالف  إلى  فلجأت 

1968/7 /17 . 
وفي تأریخ حزبنا تجربة قیمة في ھذا الشأن، لم یجر الاستفادة منھا مع الأسف،  

ني، بھدف  نشر حمید عثمان برنامجھ الآ   1955من قبل زكي خیري ومؤیدیھ، ففي عام  
عمق الفرقة الوطنیة، بتقدیمھ    برنامجھولكن    جر القوى الوطنیة لأقامة الجبھة الوطنیة،

تنحیة   بعد  الذي تحقق  شروط تعجیزیة، ولولا الانعطاف الحاسم في سیاسة الحزب 
لما أمكن    ،)اللفظیة(  حمید عثمان من قیادة الحزب وتخطئة سیاستھ الیساریة الثوریة

 .1957الكفاح الوطني في عام للحزب أنجاز جبھة 
أما قول    4 تفككھا في   الاتحادجبھة  "  بأن  زكي خیريـ  بذرة  قد حملت  الوطني 

میثاقھا منذ البدء". فھو قول حق یراد بھ باطل، إذ لكل جبھة أو تحالف أھداف محددة 
أو في حالة التخلي عنھا من قبل طرف أو عدة أطراف    .تنتھي بتحقیق تلك الأھداف

 ً التي قامت عام  ف  .لاحقا بذرة   1954الجبھة الانتخابیة  قد احتوت ھي الأخرى على 
فقد تفككت    1957تفككھا بإنجاز الأھداف التي قامت على أساسھا لتحقیقھا. أما جبھة 

بسبب تخلي بعض أطرافھا عن إنجاز كامل أھدافھا، ظناً منھا بأنھا تستطیع الاستفادة  
وز للانفراد بالسلطة، ومنھا من تعاون مع تم  14من الظروف التي استجدت بعد ثورة  

الرجعیة وضلع في التآمر لتحقیقھ بالاستفادة من مواقعھ ونفوذه داخلھا كالجناح الیمیني  
لحزب البعث وشریحة من حزب الاستقلال، ومنھا من وجد في التحالف الكامل مع  

مؤیدیھ. ولم سلطة عبد الكریم قاسم طریقا للوصول إلى أھدافھ الذاتیة كمحمد حدید و 
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یكن بالإمكان ابداً وضع شرط مسبق یمنع أي طرف من أطراف الجبھة بالتخلي عنھا 
الذي یحوي مثل ذلك   التحالف  لاحقا. ولا نعرف، ولن نعرف، أي شكل من أشكال 

 .الشرط
 تنازل قوى الجبھة  ان"  في المصدر نفسھ  زكي وسعاد خیريـ وبخصوص قول    5

قد مھد السبیل لفرض الدكتاتوریة  تفجیر الثورةللاضطلاع بدور ) للضباط الأحرار(
. 130العسكریة فقد أصبح رئیسھم رئیساً لمجلس الوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة " 

للإحداث.   موضوعیة  وغیر  واقعیة  غیر  قراءة  للضباط    انفھو  تتنازل  لم  الجبھة 
لقوى الجبھة،    انا ھناك ھو  وكل م  .الأحرار، فھي لم تكن تمتلك سلطة على حركتھم

كلاً على انفراد، تأثیرھا الخاص في حركة الضباط الأحرار. كما كان لحزبنا تنظیمھ  
تلعب الدور القیادي في حركة الضباط الأحرار   انوتأثیره. وحقا كان بإمكان الجبھة  

أدى   مما  لم یحصل،  ما  الثورة، وھو  بعد  وتوحدت جھودھا  تكاتفت  لو  الثورة،  بعد 
حكم دكتاتوري فردي    لإقامةتیجة إلى تفتت الحركة نفسھا وتھیئة الظروف المناسبة  بالن

 .الكریم قاسم القائد الفعلي لحركة الضباط الأحرار تزعمھ عبد
لقد كانت لحركة الضباط الأحرار قیادتھا المستقلة الخاصة بھا وھي وإن تأثرت  

لھا الجماھیري المتواصل  ببرامج الأحزاب والقوى الوطنیة واستفادت من نتائج نضا
خلال عشرات السنین وما راكمتھ من عوامل إضعاف السلطة فأن العلاقة بینھا وبین  

الحركة   انتكون تحت قیادة الجبھة وتقوم بتنفیذ قراراتھا، بل    انالجبھة لم ترقَ إلى حد  
 .لم تتبن علناً كامل أھداف الجبھة

عسكریین المشاركین فیھا تعكس  وكل المعلومات والمذكرات التي نشرت من قبل ال
تخطط لإزالة النظام الملكي،  )  حركة الضباط الأحرار(   فقد كانت  .ھذه الحقیقة بوضوح

ولم تكن تشرك جمیع القوى الوطنیة بكل تفاصیل تلك الخطط إلا بالقدر الذي تستفید  
 ، )اي لو تخلت الجبھة عن دعم الثورة(  وكان من شأن الانعزال عنھا تماما  .ھي منھا

 . یتركھا تواجھ الحكم الملكي لوحدھا، وبذلك تفقد الحركة الوطنیة فرصة تاریخیة ان
ولم یكن زج القوى الوطنیة لنفسھا في الثورة ھو سبب انتكاسة ثورة تموز، بل  

فقد حصلت الانتكاسة بسبب تشتت وفرقة القوى الوطنیة   .العكس ھو الصحیح  ان
 .نتصار الثورةورضوخ بعضھا لتوجھ الضباط الأحرار بعد ا 
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 مكافحة الأفكار التحریفیة

28 
عام   التصفویة    1957في  القومیة  التحریفیة  الأفكار  لمخاطر  الحزب  تعرض 

الغریبة، انعكست من خلال مقترحات تقدم بھا فرع الحزب في كردستان بحل نفسھ  
والخطیرة والاندماج مع الحزب الوطني الكردستاني. ولمعالجة ھذه الظاھرة الخاطئة  

تم  وقد  بالتفصیل  وناقشھا  إلیھا،  فیھ  تعرض  كراساً  كتب سلام عادل  الحزب،  على 
 . تعمیمھ على جمیع منظمات الحزب لتحصینھا ضد الأفكار الیمینیة الاستسلامیة

وفیما یلي مقدمة الكراس التي تشیر إلى تلك الظاھرة، أما الكراس نفسھ فننشره مع  
 : الوثائق المرفقة بھذا الكتاب

والتقاریر من   الرسائل  الحزب عددا من  قیادة  تلقت  الفائت  أواخر حزیران  "في 
الرفاق العاملین في قیادة المنظمات الحزبیة في كردستان. وھي تحمل أراء ومقترحات  
تتعرض لیس لسیاسة الحزب العملیة فقط، بل ولأسس بناء الحزب ووحدتھ ولمبادئ 

ح الشعبین العربي والكردي ضد الاستعمار  الماركسیة اللینینیة ولضرورات وحدة كفا 
 والرجعیة في العراق. 
ینشطوا  انرفیقین من قادة إحدى منظمات الحزب عوضاً من  انولقد اتضح منھا 

في اتجاه سیاسة الحزب لتوحید القوى الوطنیة في كردستان فأنھم دخلوا، دون تخویل  
ممثلین من الحزب    من قیادة الحزب أو من لجنة فرع كردستان، في مفاوضات مع

من اجل "وحدة" لیس لھا أي أساس فكري  )  البارتي (  الدیمقراطي الموحد في كردستان
الشعب   انتھازیة على حساب مصلحة  اجتماعي أي من اجل "وحدة"  أو  أو سیاسي 
العراقي بما فیھا الشعب الكردي وعلى حساب الحزب الشیوعي والمبادئ الماركسیة  

یقوم بھ في الحركة   انكیانھ وعلى حساب الدور الذي ینبغي    اللینینیة التي ینھض علیھا
ھذین الرفیقین قد تصرفا بروح منافیة للتمسك الدقیق    انالوطنیة والقومیة، فضلا عن  

بوحدة الحزب في مجالھا الخاص. ولكن قیادة فرع حزبنا الشیوعي في كردستان بدلاً  
تجاه ھذا الانحراف    انمن   وقویاً  البرجوازي التصفوي تقف موقفا صریحاً  القومي 

عدا لجنة الفرع    -فأنھا انساقت ھي بدورھا فیھ ودعت إلى اجتماع لا مبرر لھ حضره  
رفیقان من قادة المنظمات الحزبیة، وأیدت مجمل الآراء والاستنتاجات التي تمیز   -

ومحاضر   تقاریر  ورفعت  الصریح  التصفوي  البرجوازي  القومي  الانحراف  ھذا 
شأن إلى قیادة الحزب طالبة منھا الإقرار بھا وتبنیھا، كما أرفق بعض  ورسائل بھذا ال

 الرفاق رسائلھم بتحدٍ بین لقیادة الحزب ولمبدأ المركزیة الدیمقراطیة فیھ. 
فنظرة الانعزال القومي    .ھذا الانحراف لم یكن شیئا مفاجئا بشكلھ العام  انولا شك  

ال البرجوازیة  مثقفي  بین  الانفصالیة  تاریخیة المضَللة  جذور  لھا  الكردیة  صغیرة 
واجتماعیة متشعبة وھي تجد التشجیع كل التشجیع من القوى المعادیة لوحدة الشعب 
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العراقي بعربھ وأكراده ضد الاستعمار الأنجلو أمریكي وصنائعھ المحلیین. ومالم یقف  
 ً   الوطنیون والقومیون الصادقون من الأكراد والعرب وفي مقدمتھم الشیوعیون موقفا
حازماً وصریحاً إزاءھا، وفي الدفاع عن الوحدة الشعبیة المتینة فأنھا ستؤثر، لا في  
حرف نضال جماھیر الشعبین العربي والكردي عن طریقھا الصحیح الوحید للتحرر  

یمكن   بل  وحسب،  والقومي  الطلیعیین    انالوطني  المناضلین  صفوف  إلى  تتسلل 
 الشیوعیین أیضا. 

خلا رفاقھ  الحزب  وجھ  ضرورة  لقد  إلى  خاص  بوجھ  المنصرمتین  السنتین  ل 
الشیوعیین، لھم    انوأھمیة استیعاب الحركة القومیة لتلبیة مطالبھا ومشاعرھا وبین  

بل في   وحسب،من المؤھلات الكاملة والأصالة للوقوف لا في طلیعة الحركة الوطنیة  
بعض الرفاق    اندو  طلیعة الحركة القومیة العربیة والكردیة في قطرنا أیضا. إلا أنھ یب

الذین لم یستوعبوا أفكار الحزب وسیاستھ استیعابا كاملا ومنھم الرفاق جابر وشاكر  
یعطھم   لم  خاطئاً  فھماً  الحزب وسیاستھ  أفكار  تفھموا  قد  لغان وشریف وقھ لا،  وقھ 
ولسائر   الكردي  للشعب  المعادیة  القومي  الانعزال  روح  تجاه  الضروریة  الصیانة 

أیض الشعب  كما  جماھیر  الرفاق    انا.  ببعض  تتعلق  التي  الذاتیة  الأوضاع  بعض 
وسیاستھ  الحزب  لأفكار  المناھض  المجرى  ھذا  في  انزلاقھم  سھلت  قد  المعنیین 

الحزب كان قد بذل جھداً فكریاً مناسباً لتوضیح وشرح سیاستھ    انووحدتھ. ولا شك  
الذاتیة المترسبة من  في المسألة القومیة ولمساعدة المناضلین في التخلص من الأفكار 

الحزب   قیادة  فأن  أثاروھا الآن، ورفاق آخرون  التي  المشكلة  أوضاع سابقة. وتجاه 
عولجت بھا حالات من ھذا القبیل.    انبذلت جھدھا لعدم تكرار الأمثلة السیئة التي سبق  

وقد وقفت قیادة الحزب بحزم مبدئي لا تتطرق إلیھ روح التلطیف والمھادنة تجاه ما 
ثقتھا  یمس مص فأنھا اعتمادا على  نفسھ  الوقت  لحة الحزب والحركة والشعب. وفي 

الرفاق لأمتھم وشعبھم وحزبھم والشیوعیة، وضعت نصب عینیھا   بإخلاص ھؤلاء 
العمل على تصحیح أفكارھم ومواقفھم والمحافظة علیھم أمناء في الحزب الشیوعي  

ائھ وتقدمھ. وقد انعقدت عدة  الذي كرسوا كل طاقاتھم وإمكانیاتھم لخدمتھ ومن اجل بن
كما   أنفسھم،  الرفاق  بین  وكذلك  الحزب  قیادة  مع  الغرض  لھذا  قیادة    اناجتماعات 

الحزب وجھت إلى الرفاق المعنیین رسالة ترد فیھا على أفكارھم الخاطئة الواردة في  
 تقاریرھم ورسائلھم ونوقشت ھذه الرسالة في اجتماع عقد للرفاق.

ود المستندة إلى قوة المبادئ وسیاسة الحزب الصحیحة قد وبالفعل فان ھذه الجھ
أجرت انعطافا لدى الرفاق المعنیین من حیث نظرتھم للمسائل المطروحة وبدأت تنھار  
 في أذھانھم الأفكار الخاطئة التي كانوا یتبنونھا وأعلنوا تمسكھم التام بسیاسة الحزب. 

بل الأمر على العكس فقد تنبھ الحزب    منتھیا،ولكن ذلك لم یجعل من المسألة شیئا  
بقوة إلى ضرورة رفع كفاحھ الفكري ضد الأفكار الغریبة التي تحیطنا فتشكل ضغطاً  
الحزب.. وعندما   لسیاسة  تطبیقھم  في  والرفاق  المنظمات  الى حرف  یرمي  مستمراً 

  ھنالك خطرا   انتتسلل مثل ھذه الأفكار الى خیرة رفاقنا في كردستان فأن ذلك یعني  
لا یمكن الاستھانة بھ من جرائھا خصوصاً في الظروف الحادة والمتشابكة التي تمر  
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شيء   بكل  التشبث  الیائسون  المستعمرون  فیھا  یحاول  والتي  الوطنیة  حركتنا  بھا 
للخروج من أزمتھم والحفاظ على نفوذھم ومصالحھم الاستغلالیة الجشعة… ولیس  

وخص   انعبثاً   المستعمرین  صنائع  الآن  والخونة  ینشط  الأمریكان  صنائع  وصا 
والجواسیس لتحفیز "حركة قومیة" كردیة في الظاھر، وتخدم الاستعمار في الواقع، 

یكون نشاطھا بأي حال من الأحوال، الا خیانة صریحة لقضیتنا    انحركة لا یمكن  
الكفاح   سوى طریق  مطلقا  أمامھ  لیس  الذي  نفسھ  الكردي  الشعب  ولقضیة  الوطنیة 

ا مع  اجل المشترك  من  فیھ  القومیة  الاقلیات  سائر  ومع  العراق  في  العربي  لشعب 
یسیر وراء    انالاستقلال والتحرر الوطني والدیمقراطیة. والشعب الكردي لا یمكن  

حركات مشبوھة تستھدف استبدال شكل من الاستعمار بآخر أشد ضراوة وبشاعة منھ،  
یستعیض عن تحرره    ان  یتسلم فیھ الزمام صنائع الأمریكان وخدمھم وھو لا یمكن 

الوطني الناجز في عراق حر مستقل تمارس فیھ قومیتاه الرئیستان العربیة والكردیة  
المستعمرین   دسائس  دوالیبھا  تسیر  انفصالیة  بحركة  متساویة  دیمقراطیة  حقوقا 
التحرر   أمام مھمات  ثانیة  الكردي مرة  الشعب  باستقلال مزیف یضع  أو  الأمریكان 

 ر وصنائعھ.الوطني من الاستعما
وكجزء من كفاح الحزب الفكري والسیاسي ضد دسائس الاستعمار والرجعیة ومن  
اجل رفع یقظة الرفاق إزاءھا فأن قیادة الحزب ارتأت نشر رسالتھا إلى قادة المنظمات  
في كردستان وكذلك نشر بعض المقتطفات التي تلقي ضوءا على تراجع الرفاق عن 

بسیا وتمسكھم  الخاطئة  الحزب ولا شك  أفكارھم  اھتماما    انسة  سیلقى  الكراس  ھذا 
كبیرا من جمیع مناضلي الحزب وخصوصاً في كردستان وكذلك من سائر الوطنیین 

 والقومیین المعادین للاستعمار والرجعیة الخائنة. 
من المستحسن تجنب مناقشة طبیعة وسیاسة الحزب    انوقد یخطر ببال البعض  

في ھذا الوقت الذي یتجھ فیھ نشاط الحزب  )  البارتي (  الدیمقراطي الموحد في كردستان
القوى   لحمة  تقویة  اجل  من  الأساس    الوطنیة،الرئیسي  من  الرأي خاطئ  ھذا  ولكن 

 وذلك:
یصر ویوغل في سلوك خاطئ معاد لحزبنا ولأفكار الماركسیة   البارتي   ان  -أولا  

اللینینیة وتبني سیاسة انتھازیة تزرع البلبلة والتشویش في صفوف المناضلین وتؤدي 
بحركة الشعب الكردي إلى الانحراف نحو الانعزالیة فالانفصالیة. وإن حمل البارتي 

ھ تقویة واضحة للحركة الوطنیة  على التخلي عن ھذه الأفكار وتلك السیاسة ھو بحد ذات
 والقومیة. 
مجھود حزبنا من اجل الجبھة الوطنیة الموحدة لا یتنافى ولا یتعارض    ان  -ثانیا  

مع كفاحھ الفكري الخاص من اجل توضیح وتثبیت أفكاره وسیاستھ التي تتفق تماما 
یتنافى مع مصلحة حركتنا الوطنیة والقومیة وبالتالي تخدم تطورھما ومستقبلھما ولا  
 مع إبداء رأینا في طبیعة الأحزاب القائمة ومع نقدنا لمواقفھا وآرائھا الخاطئة. 

بآرائھ ومقترحاتھ   أكثربل یتمسك بحرص    یتخلى،حزبنا في موقفھ ھذا لا    ان  -ثالثا  
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الواردة في ھذا الكراس حول إعادة النظر في علاقة حزبنا بما یكفل تجنیب منظماتھا 
ماحكة والتنافر ومن اجل التقدم بخطوة جدیدة في سبیل الجبھة في كردستان أخطار الم

 الوطنیة الموحدة في العراق. 
ونحن ننتھز ھذه الفرصة للتأكید مرة أخرى بأننا على استعداد تام لمد أیدینا لكل 
من یمد لنا یداً واحدة، إذا كان الأمر یتعلق بخدمة جماھیر شعبنا العراقي ومصلحة 

 الاستعمار وعملائھ الرجعیین.  تحرر وطننا من طغیان
 1957آب  20

  المشكلة في فترة تاریخیة دقیقة. فقد أنُشئت الجبھة الوطنیة   تلك  الحزب  د واجھقل
وكان سلام عادل في فترة ورود اقتراح الفرع لوحده    1957قبل فترة قصیرة في شباط  

الله، في في المكتب السیاسي لتواجد عضویھ الآخرین، جمال الحیدري وعامر عبد  
العام  ذلك  ربیع  منذ  وتصدى    الخارج  بسلام،  مباشرة  صلة  على  الفرع  كان  ولھذا 

للمشكلة بنفسھ. وقد استطاع تحقیق نجاح فیھا دون خسائر تذكر حسبما رواه لي الرفیق  
 مام قادر الذي كان عضوا في لجنة الفرع في تلك الفترة.
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 1958ثورة الرابع عشر من تموز 

29 
 لیة للثورة التھیئة الداخ

للثورة  التمھید والتعبئة  العمال، كجزء من  بین  صعدّ الحزب الحركة الاضرابیة 
 الحكم واستنفاذ قواه ولشل تذبذب بعض الفئات وجذبھا الى صفوف الحركة.  ولإنھاك

سنتا   تحقیق    1958و   1957وشھدت  اجل  من  العمالیة  الإضرابات  من  العدید 
عاملا من    450وتحسین ظروف العمل. فأضرب  مطالب عادلة وھي رفع الأجور  

.  1957عمال معمل نسیج الوصي في الرابع والعشرین من شھر آذار "مارس" عام  
عامل من عمال الكونكریت في المنصور، إضافة الى إضراب العمال    700وأضرب  

عامل    600وإضراب    1957أبریل" عام  "  الزراعیین في العشرین من شھر نیسان
لغزل والنسیج كما أضرب عمال معمل البلوكات في شركة زبلن من عمال شركة ا

 بمدینة تكریت وعمال شركة ھوكتیف الألمانیة.
في مؤتمر العمال    1957وساھم العمال العراقیون في شھر أیلول "سبتمبر" عام  

 العالمي مع بقیة مندوبي الدول العربیة من العمال. 
الشعب  "اتحاد  أ "  وعلقت جریدة  في شھر  على   1958عام  )  مایو (   یارالصادرة 

العمل رقم   التي تضمنھا قانون  بان الحقوق  للعمل،  القانون الجدید  لسنة   72صدور 
قد جاءت نتیجة نضال العمال في أھم المشاریع، كالنفط والسكك والمیناء وذلك    1936

، ویأتي القانون الجدید حصیلة لنضال  1936  -  1929في الفترة الممتدة بین عامي  
 أجل حقوقھم فھو لیس منةّ على أحد. العمال من

تمیز سلام عادل بقدرتھ على فھم مطالب الفلاحین وصیاغتھا في شعارات واضحة  
والدفاع  بالثورة  للمساھمة  وأعدادھا  الریف  قوى  تعبئة  على  ذلك  وساعد  ومفھومة. 
 عنھا، إذا ما اقتضى الأمر ذلك. وتكمن أھمیة أعداد الفلاحین لھذا الدور في امتلاكھم 
امكانیات مؤثرة فبمقدورھم المساھمة الفعالة والمسلحة في شل أي تحرك للإقطاعیین  
إذا ما قرروا القیام بأي عمل مضاد. فضلا عن معاناتھم من الاضطھاد والقمع ولدیھم 

 . مطلبھم المشروع بالأرض
الفلاحین بین  العراقي  الشیوعي  الحزب  نشاط  بینھم شعارات    ،وتعاظم  وتغلغلت 

ا الذي الجمعیات  الفلاحیة  الجمعیات  منھاج  حددھا  والتي  وأھدافھا  السریة  لفلاحیة 
مما أدى الى    1957وتوسعت وتعاظمت الى عام    1955أصدره الحزب منذ أوائل عام

 قیام نضالات جماعیة فلاحیة لتحقیق أھداف الحركة الفلاحیة.
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 131:سعاد خیريتقول  
الفلا الحركة  تحول  واصفة  الفرات"  جریدة "صوت  ثوریة  "كتبت  قوة  الى  حیة 

اكتساح الحكم العمیل، إذا ما عممت تجربتھا على جمیع أنحاء    قادرة على المساھمة في 
 :البلاد فقالت

طبلت الحكومة كثیرا لمشاریع الأعمار… لكن شعبنا الذي یتلظى بواقعھ الألیم (
ھو   بھا  التبجح  كثر  التي  المشاریع  بین  فمن  الفارغة.  الدعاوى  ھذه  بطلان  یعرف 
مشروع المسیب الكبیر، الذي زُعم انھ سیروي ملایین الدونمات التي ستوزع على  
الفلاحین. وحینما تأكد الفلاحون من أكاذیب دعوة الحكومة لھم بمنحھم الأرض ورأوا 
بأعینھم جریان المیاه بالمشروع، قاموا بزحف عام من كل جانب، بعدما اجتمعوا من  

موا بالتوزیع، ثم استقر كل فلاح بوحدة استثماریة  عشائر متعددة واختاروا بعضھم لیقو
اختارھا ھو، وظلوا عدة لیالي یتعارفون بینھم وھم یغنون ویھزجون الھوسات الوطنیة  

"  )  التي تعبر عن إصرارھم على فرض إرادتھم وإیمانھم بقرب زوال الحكم العمیل
132. 

 : ) عزیز سباھي( نصیر الكاظميیقول  
ظھر نشاط الحزب الشیوعي واضحاً في الریف. وكان  "منذ منتصف العقد السادس  

میدان النشاط ھذه المرة الفرات الأوسط. لقد تمیزت النضالات ھنا بتواترھا وبسعة  
التضامن الذي ساد منطقة الفلاحین وبالتنظیم الأفضل…كما تتصف الجماھیر الفلاحیة 

للمستعم وبكرھھا  السلطة،  على  للانتفاض  الموروث  بالاستعداد  الإنكلیز،  ھنا  رین 
 وكثیر منھم حمل السلاح بنفسھ ضد الاحتلال البریطاني وضد الحكومات التي نصبھا. 
لعب الحزب الشیوعي الدور المعبئ والمنظم للنضالات الفلاحیة وقد اكتسب خبرة  

یرسم الشعارات المناسبة التي یدركھا   اننضالیة في العمل بین الفلاحین، مكنتھ من  
  الفلاحون والتي تعكس مصالحھم، وقد ركز بوجھ خاص على العمل من اجل تحقیق 

واض)  المناصفة( كان شعاراً  إذ  الحاصل  الذین في  الفلاحین  من جانب  ومفھوماً  حاً 
یتدرج بالنضالات التي یقترحھا للفلاحین بدءا   اناستجابوا لھ بسرعة. كذلك عمل على  

 من تقدیم العرائض وتنظیم الوفود والارتقاء بھا الى مستویات أعلى.
لقد ساعدتھم ھذه النضالات على إدراك الحقیقة التي ظل الحزب ینبھ لھا في كل  

ینشر  وھي  ما  للفلاحین  یمكن    انه  لا  آنذاك  القائمة  الملاكین    انالسلطة  تكون ضد 
ولا یمكن للسلطة   أنفسھموجورھم، وھي تدافع عن مصالحھم على حساب الفلاحین  

 تكون محایدة في ذلك الصراع.  ان
لنضالات   فعلیة  قائدة  الى  السریة  الفلاحیة  الجمعیات  تحولت  لقد 

 
 . 328سعاد خیري ـ من تاریخ الحركات الثوریة المعاصرة ص  - 131
 . 328المصدر السابق ص   - 132
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 .133الفلاحین…واستجابت بسرعة الى دعوة الحزب لتكوین الفرق الفلاحیة المسلحة " 
 : باقر ابراھیمیقول  

حزبنا الشیوعي بعد صدور بیان اللجنة العلیا في تكوین جبھة الاتحاد الوطني.   ان"
، لتكوین وفد لمخاطبة بعض الشخصیات الكبیرة  توجھ في منظمات الفرات الأوسط

المؤثرة في المنطقة، وخصوصا من وجھاء العشائر من الذین عندھم بعض النزعات  
الوطنیة المعادیة للإنكلیز وضد نوري السعید أو ضد النظام العمیل. فتوجھ وفد من  

  تتصل بھؤلاء  انعناصر ومن كوادر حزبیة وأیضا من شخصیات عشائریة تستطیع 
حاتم الحسن رئیس عشائر بني حسن وھو شخصیة  وان تخاطبھم وأتذكر منھم مثلا

معروفة وبارزة وعندما زاره الوفد استقبلھم بترحاب وأعرب عن سروره لصدور  
 . 134معكم وحاضر لكل شيء "  إننيبیان اللجنة العلیا لجبھة الاتحاد الوطني وقال 

لتوثی  تعبویاً  نشاطاً  العراق  مدن  مختلف  جمیع  وشھدت  على  الوطني  التعاون  ق 
الشیوعیون   كان  التي  الدیمقراطیة  الاجتماعیة  المنظمات  بنشاط  اقترن  الأصعدة، 
یلعبون فیھا دورا متمیزا وھي، اتحاد الطلبة العام واتحاد الشبیبة الدیمقراطي ورابطة  

  ، والمحامین الأطباء،  ونقابات    السلام، الدفاع عن حقوق المرأة الى جانب نشاط حركة  
 والمعلمین. 

 :)اتحاد الشعب ( جاء في جریدة
مسألة إقامة اللجان الوطنیة ونشرھا في مختلف أرجاء القطر، ھي الحلقة    ان"

تنصرف إلیھا كل الجھود في اللحظة الراھنة، وبدون حل    انالرئیسیة التي ینبغي  
الا  لجبھة  العلیا  اللجنة  الوطنیة في  القوى  المسألة ستبقى وحدة  الوطني  ھذه  تحاد 

 تدور في حلقة ضیقة من حیث نشاطھا وتأثیرھا في مجرى الأحداث السیاسیة". 
 ووجھت الجریدة في العدد نفسھ النداء التالي: 

تنتظر إیعازا، الى الاتصال بأبناء محلتك    انأیھا المواطن الغیور، بادر بنفسك دون  
أو قریتك أو بالمشتغلین معك في محل عملك، في السوق أو المعمل أو المؤسسة التي 
أنت فیھا أو بأبناء مھنتك أو بالمقربین منك، بصرف النظر عن معتقداتھم أو قومیاتھم  

المطالیب الوطنیة  )  لجنة وطنیة(  لتكوین بالجماھیر وتشرح لھا  التي تتصل  الكبرى 
 .135أعلنھا بیان الجبھة " 

القادمة   الثورة  إلیھا  تستند  جماھیریة  حركة  لتكوین  بكلیتھ  الحزب  انصرف  لقد 
القائم. وعندما شكل الأیوبي الوزارة في شھر حزیران ) یونیو (  لإسقاط نظام الحكم 

 ، أصدر الحزب الشیوعي العراقي بیاناً أكد فیھ بأن ھذه الحكومة ستواصل1957عام  
 

 . )235و  234ص (  نصیرالكاظمي.الحزب الشیوعي والمسألة الزراعیة في العراق- 133
عضواً في لجنة منطقة    ،في ذلك الوقت  ،مقابلة مسجلة على شریط كاسیت مع باقر إبراھیم الذي كان  -  134

 الفرات الأوسط للحزب الشیوعي العراقي. 
 . 1957جریدة اتحاد الشعب السریة الصادرة في أوائل شھر حزیران "یونیو" عام  - 135
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تحقیق ذات الأھداف الاستعماریة لحكومة نوري السعید في المیدانین الداخلي والعربي  
 مع تغییر طفیف في الوسائل والمظاھر.

 : جاء فیھ
تستطیع ویجب    انولا شك  " الوطنیة  الوضع وتركز   انحركتنا  تستفید من ھذا 

سلطات  خطتھا أولاً في تعبئة الجماھیر وزجھا في نضالات موضعیة وعامة لحمل ال
الرجعیة على التراجع الى أبعد الحدود الممكنة وتحقیق بعض المطالیب الجماھیریة 
وثانیا تثبیت ھذه الخطوات وتعزیزھا وثالثا التأكید على المطالیب الوطنیة مثل الخروج  

 .136من حلف بغداد وفك الارتباط بمبدأ آیزنھاور"  
 ونشرت جریدة أتحاد الشعب:
مرة أخرى  (  1957التعذیب بالسجناء السیاسیین عام  "وتصاعدت حملة التنكیل و

نعود للتحدث للرأي العام العراقي والعربي والعالمي عما یلاقیھ السجناء الأحرار في 
بحق   التنكیل  أنواع  أبشع  یجري  السجن  لھذا  السوداء  البوابة  فوراء  بعقوبة.  سجن 

العراقي معارضي حلف بغداد ومبدأ آیزنھاور والمناضلین في سبیل حقوق ال شعب 
أسالیب   یجھل  أحد  یعد  ووحدتھا…ولم  العربیة  الأمة  حریة  سبیل  وفي  الدستوریة 
التعذیب التي تتبعھا إدارة سجن بعقوبة تجاه ھؤلاء المناضلین وبإشراف من "لجنة 
مكافحة النشاط الھدام" التابعة لحلف بغداد…إننا نناشد كل الوطنیین الشرفاء ورجال  

یرفع صوتھ استنكارا لھذه    انال القانون وكل ضمیر إنساني  المعارضة الوطنیین ورج
 .137" ) الأسالیب الوحشیة

 من كراس سلام عادل الذي نشره رفاقھ بعد استشھاده 
الأبواب...   على  تطرق  الثورة  ید  وشرع   فانصرفكانت  مشاعره...  بكل  إلیھا 

بأفكاره وقلمھ في   تسلكھ في   انینبغي    الذيوالسبیل    انتصارھاخطة    اقتراحیساھم 
ویسعى إلى توحید    ،بھذا أو ذاك من الضباط  بالاتصالمسیرتھا اللاحقة... كان یخاطر  

 جھود الثوار وبث الثقة والعزیمة في صفوفھم.
سأكتب    :... قال لي ۱۹٥٦ریف عام  كان حزبنا على موعد مع ھذه الثورة في خ

رسالة إلى رفاقنا القیادیین في السجن أشیر لھم فیھا بشكل خفي بأن ساعة خلاصھم  
حققھا الحزب في   التي   الانتصاراتمن أسر العدو قد باتت وشیكة... وسأكتب لھم عن  

وعرفت أي غذاء روحي    ،مختلف الحقول... لقد عشت طویلا تجربة السجن السیاسي 
رفاقنا السجناء یعیشون وراء   انالحزب والشعب...    انتصاراتحملھ إلیھم أنباء  ملھم ت

فلنفتح لھم نافذة على عالمنا المشحونة آفاقھ بالآمال... وكتب ھذه    ،أسوار خانقة ظلماء
 الرسالة!

 
 . 1957/  8/  8في نشرة داخلیة للأعضاء أصدرھا الحزب الشیوعي العراقي   - 136
 . 1957جریدة اتحاد الشعب تشرین الأول "أكتوبر" عام  - 137
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فتأجل میعادھا مرة ومرتین وثلاثة... وحل الرابع    ،طریق الثورة عقبات  اعترضت
إشراقة فجره الأول نبأ سقوط نظام العبودیة والأغلال... عشر من تموز یحمل معھ  

 الشعب. لانتصاروكان سلام في الطلیعة... مع الجماھیر في شوارع بغداد یھتف 
 انتفاضة فلاحي الدیوانیة: 

بعد رحلتھ الى   1958)  مایو (   عاد سلام عادل الى العراق في منتصف شھر أیار
دعم الأحزاب الشیوعیة الخارجیة ومساندتھم  موسكو والصین والمانیا للحصول على 

حركة   فشل  بعد  وتوصل  المقبلة،  العراق  ھناك   11لثورة  بأن  العسكریة،  مایس 
) جبھة الكفاح الوطني ضد الاستعمار والحرب (   إمكانیات أخرى كان قد ذكرھا تقریر

یقوم الفلاحون في الریف بانتفاضة تساندھا المدن وینضم الجیش    انوخلاصتھا ھي  
 لیھا. إ

وتوجھ الحزب لیھیئ كل الإمكانیات لانتفاضة الدیوانیة المسلحة، واعلم أعضاء  
موافقتھم علیھا واستعدادھم   أبدوااللجنة العلیا لجبھة الاتحاد الوطني بھذه الخطة، الذین  

 للمساھمة في تنفیذھا. 
عام   ربیع  رفع  1958وفي  وتجمعوا    300،  والرمیثة  الدغارة  في  السلاح  فلاح 

الحزب  برایا ھیأ  المناصفة.. وقد  بتطبیق مرسوم  تھم وسلاحھم وأھازیجھم مطالبین 
المحامین للدفاع عنھم، وھیأ الطلاب وجماھیر الدیوانیة لمساندة المظاھرات وقد ذھبت  

تتوسع    انوفود منھم الى الصحف التي تناولت الموضوع. وكان مقدراً لھذه الانتفاضة  
المد والحلة(  نوتجر مناطق فلاحیة أخرى وبعض  إمكانیة  )  الدیوانیة   ان مع وجود 

 لمساندتھم. ) الفرقة الأولى (  یتدخل الجیش
الى   انورغم   تعرضت  قد  كانت  الشیوعي  للحزب  الأوسط  الفرات  منطقة  لجنة 

صالح الرازقي عضو اللجنة المركزیة  (   حملة اعتقالات شملت ثلاثة من قیادتھا وھم
لكن الأوضاع العامة وتصاعد  )  وحسین سلطان مرشح اللجنة المركزیة وباقر إبراھیم 

 انیق انتفاضة الدیوانیة بعد  دور الجمعیات الفلاحیة وحماس الفلاحین ساعدا على تحق
الظروف   انتمت دراستھا بدقة من قبل قیادة الحزب مع لجنة التنظیم الفلاحي، وقدرت  

 جد مناسبة لتنفیذھا.
رفع الفلاحون في منطقة خیري ومنھم آل خلیفة، العماریون والعفالجة سلاحھم "

بـ    1958/ 29/5صبیحة   عددھم  ویقدر  مناطقھم  في  ً   350وھوّسوا  ھرب  فلاحا  .
الملاكون ھلعاً الى المدینة مستـنجدین بالسلطة، وبعد ثلاثة أیام أرسلت السلطات باصاً  

ولكن الفلاحین أوقفوا ھوساتھم وتظاھروا بالتراجع   انتفاضتھم،محملا بالشرطة لقمع 
البدیر   1958/ 2/6حتى یوم   الفلاحیة في ناحیة  تم لھم الاتصال مع الجمعیات    حتى 

حال( التحریر  وشرقي )  یا ناحیة  شمالي  في  المناطق  عموم  في  الھوسات  فتجددت 
بعد   أولاً   انالدیوانیة  الضعیفة  المناطق  تحریك  على  الخطة  حسب  مقتصرة  كانت 

ودعمھا بالمناطق القویة ثانیاً، وھذا ما حدث فعلاً. وقد لاقت الحركة تأییدا واسعاً من  
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 .138مختلف أوساط الشعب"  
الشیوعي   الحزب  أصدر  في  وقد  بیاناً  مساندتھ  6/1958/   3العراقي  فیھ  أعلن   ،

 المطلقة لانتفاضة الفلاحین وحث فیھ الشعب على مساندتھا والذي جاء فیھ: 
العناد  " أما  المناصفة.  مرسوم  تطبیق  وھو  ألا  وبسیطاً،  جلیاً  یبدو  كما  الحل  ن 

ت  إلا  الوضع  یزید  فلن  معھم،  الصدامات  وإثارة  الفلاحین  باستفزاز  عقیداً،  والطغیان 
وتدخل الحكومة بھذا الشكل الأھوج وتصریح المسؤولین بأنھم لن یعطوا المناصفة  

سیحول الأمر الى   ،)لأن الشیوعیین تدخلوا في الأمر(  للفلاحین ولو كانت من حقھم 
معركة سیاسیة واسعة تقع عواقبھا الوخیمة على الحكومة نفسھا وتلقي علیھا وزراً 

 لثقیلة المتراكمة". جدیداً یضاف الى أوزارھا ا
وتقدمت وفود من المحامین الوطنیین للمطالبة بحق الفلاحین بالمناصفة فاستعملت  
السلطات أسلوب المناورة لكسب الوقت وأخبروا الفلاحین بأن حقوقھم مصانة ومتوقفة 

 على تقدیم العرائض كل فلاح بمفرده ویطالب بالمناصفة ولیتركوا الھوسات. 
ر عقد اجتماع لقادة الحركة الفلاحیة في عموم المناطق المنتفضة  ولتفادي البلبلة تقر

مناضلا   40من    أكثر، حضره  1958مساء العشرین من شھر حزیران "یونیو" عام  
التداول:   بعد  وقرروا  إلا    انشیوعیاً  ما ھو  العرائض فردیاً  بتقدیم  المسؤولین  طلب 

البلبلة إشاعة  في  علیھم  الفرصة  تفویت  اجل  ومن  الفلاحین   مناورة.  صفوف  بین 
البسطاء، نرى تقدیم العرائض كتجربة من كل منطقة من قبل عدد قلیل مع استمرار 

 الھوسات وتشدیدھا. 
وبالفعل استمرت الھوسات في عموم المناطق. وبلغ مجموع الفلاحین المسلحین  

 فلاح أقسموا جمیعا على مواصلة النضال حتى تحقیق مطالیبھم.  700
اراتھم الى حكام العدل ودفعوا الرسوم القانونیة وحددوا مدة كافیة وقدم الفلاحون إنذ

 لتنفیذ قسمة الحاصل وفق مرسوم المناصفة.
یوماً بتھمة تحریض الفلاحین،    22لمدة  نجم آل عبود  لقد أوقفت السلطات الملاك  

رسائل التأیید والاستعداد لخوض المعركة توالت من فلاحي الشامیة والفیصلیة   انعلى  
ارتفعت  وال كما  أخرى،  متعددة  مناطق  ومن  والمحاویل  والمدحتیة  والقاسم  حمزة 

الشعارات التضامنیة مع الفلاحین في كل مكان في بغداد والحلة والدیوانیة وغیرھا  
 من مدن العراق. 

وأخذت الانتفاضة الفلاحیة تتعاظم وتمتد، وھرب الملاكون من المناطق المنتفضة،  
 واستمرت الھوسات. ) الملاك(  دون حضوروجرت قسمة الحاصل مناصفة 

وأصدر الحزب الشیوعي العراقي بیاناً آخر حول حركة فلاحي الدیوانیة من اجل 
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 :جاء فیھ  1958المناصفة في الثالث من شھر تموز "یولیو"  
فلاحي الدیوانیة یكافحون من اجل حق قانوني عادل وبسیط، وھم في سبیل   ان"

ذلك طرقوا بالفعل جمیع السبل القانونیة، بینما دأب نفر من الملاكین على خرق القانون  
وتحدیھ والاعتداء على حقوق الفلاحین. وبین ھؤلاء وأولئك تقف السلطات الحاكمة  

فع عن باطل الملاكین وعتوھم، إنھا تضرب  موقف المتجاھل لحقوق الفلاحین والمدا
عرض الحائط أولى واجباتھا في الدفاع عن الحقوق القانونیة للمواطنین...وعدا ذلك 
تفسیره بسوى كونھ   الدیوانیة لا یمكن  فإن تسفیر فوجین من الشرطة من بغداد الى 

الجمی حق  ومن  ممارستھا.  على  الحكومة  اعتادت  التي  السیاسة  لھذه   انع  امتداداً 
بل    وحسب،یعتبروا ھذه التدابیر الحكومیة تھدیداً أكیداً لیس لمطالب آلاف الفلاحین  

ولحیاتھم الآمنة، ھؤلاء الفلاحین المناضلین الذین سعوا وعقدوا العزم على الدفاع عن 
تأیید   من  والتصمیم  العزم  یستمدون  وھم  عزیز،  ثمن  من  ذلك  كلفھم  مھما  حقوقھم 

الفلاحین وسائ القانون إخوانھم  ر جماھیر الشعب في كل مكان ومن مؤازرة رجال 
 ومجموع الحركة الوطنیة في البلاد".

وبقي الفلاحون في أعلى مزاج ثوري حتى صبیحة الرابع عشر من تموز، فذھبت  
جموع الفلاحین بكامل سلاحھا من عموم المناطق المنتفضة وطوقوا مدینة الدیوانیة  

قة الذي أعلن تمرده على الثورة وبین الإقطاعیین وحالوا لیمنعوا الاتصال بین قائد الفر
 . دون تحركھ ضد الثورة بالزحف نحو بغداد الثورة

وقدم وفد منھم مذكرة إلى ضباط الفرقة الأولى في الدیوانیة یعلنون فیھا تأییدھم  
 .للثورة واستعدادھم للدفاع عنھا
 . الاستعداد الخارجي للثورة
رجي للثورة أھمیة كبیرة، فالعراق یتمیز بأھمیة خاصة  أولى الحزب الاستعداد الخا

في السیاسة الاستعماریة. فھو عضو مھم في حلف بغداد، وإن نجاح الثورة سیؤدي  
في  الاستعماریة  الحلقات  من  رئیسیة  حلقة  وتفكیك  لاحقاً،  الحلف  من  خروجھ  الى 

طوات الى  الشرق الأوسط، ودفع حركة التحرر الوطني العربیة في ھذه المنطقة خ
الأمام، وفي ذلك ھزیمة لبریطانیا والقوى المحلیة الرجعیة المتحالفة معھا. وعلى ھذا 

 . الاساس یشكل العراق ثقلاً ھاماً ویؤثر بصورة ملموسة على توازن القوى دولیا
الطبیعي   من  الحزب    انوكان  وحلفائھ   بأنظارهیتوجھ  السوفیتي  الاتحاد  الى 

بالدرجة الاولى، فھم الأقدر على شل تحركات القوى    للحصول على دعمھم ومساندتھم
 الامبریالیة من التدخل المباشر لنجدة حلفائھم في الداخل عند قیام الثورة. 

لم یكن الحزب الشیوعي وحده مدركا لضرورة واھمیة الدعم الخارجي في نجاح  
العامل   القوى السیاسیة الاخرى تعطي  انمستقبلا، بل  الوطني الثورة ودیمومة الحكم 

الخارجي دورا أكبر وبعضھا یولیھ الدور الحاسم على حساب العوامل الداخلیة. وقد  
ما كتبھ   الواقع  ذلك  العدد    عامر عبد اللهعكس  الدیمقراطي    57في  الغد  من جریدة 
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 : 1988الصادرة عام 
لنا  " باتت مضمونة…    انكان قاسم یؤكد  الداخل  الثورة في  مستلزمات انتصار 

الثورة المصریة كانت بسیطة ومیسورة التنفیذ على خلاف الثورة التي  انوكان یرى 
یجري إعدادھا في العراق. وكان أخطر ما في الأمر بالنسبة لمصیر الثورة في العراق  

وبریطانیا وتركیا،  ھو خطر التدخل العسكري من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة  
بحكم وجود العراق في حلف بغداد… كان مطلب قاسم بتأمین موقف إسناد مسلح من  

السوفیتي وجیھاً وصائباً وضروریاً   نقل شرطا حاسما لضمان    انجانب الاتحاد  لم 
 انتصار الثورة في ظروف العراق".

الثورة،  إدراك  ان انتصار  في  الخارجیة  العوامل  لدور  اھمی   الحزب  تھا  على 
، وبذلك یتمیز  لا یعطیھا الاولویة على حساب العوامل الداخلیة الحاسمة  القصوى،

 . كما جاء في المقتطف اعلاه عن تلك النظرة البرجوازیة لقضیة الثورة
رص صفوفھ وتوحید القوى    : وعلى ھذا الاساس اولى الحزب اھمیة رئیسیة لـ

بنشاط   مدعومة  صائبة  سیاسة  حول  كضمانة  الوطنیة  النطاق  واسع  جماھیري 
رئیسي  كشرط  وایضاً  الخارجي  والدعم  الاسناد  على  للحصول  اساسیة  وركیزة 

 . لجدوى وفاعلیة ھذا الدعم
تھیئة    التي   بالإنجازاتالحزب  "  تسلح"  ان شروط الانتصار    وإنضاجحققھا في 

حزبنا والثقة  العلاقة المتینة القائمة بین الاحزاب الشیوعیة و  انالى    بالإضافةداخلیاً  
التي تولیھا ایاه، بسبب صواب ونضج سیاستھ تلك وتنفیذھا بنجاح وابداع، قد أھلتھ 
التقدمیة   والقوى  الاشتراكیة  الدول  واسناد  دعم  على  للحصول  رئیسي  بدور  للقیام 

 في العالم.  للإمبریالیةالمعادیة 
رة وحدھا،  الخطر الخارجي لم یكن متأتیا من بریطانیا، ذات المصالح المباش  ان

فقد شخص الحزب والقوى الوطنیة النوایا الامریكیة في المنطقة من خلال ما سمي  
 بمشروع ایزنھاور لملئ فراغ! 

 : قائلة" اتحاد الشعب" كتبت جریدة الحزب
"اندفعت أمریكا بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر لإنقاذ السیاسة الاستعماریة،  

ھذه السیاسة   ان ئیل على مواصلة العدوان.  الى تمزیق الصف العربي وتشجیع إسرا
تشق طریقھا وراء ذریعتین: الأولى ضد الخطر الشیوعي! والثانیة تقدیم    انتحاول  

الفراغ  ملء  حول  آیزنھاور  نظریة  وبموجب  والعسكریة.  الاقتصادیة  المساعدات 
مشروع   انالحاصل بالمنطقة بعد تدھور مركز بریطانیا وفرنسا إثر فشل العدوان.  

 .139آیزنھاور لم یجد مصیرا أفضل من مصیر حلف بغداد "
وقد شجبت صحف أحزاب جبھة الاتحاد الوطني مشروع آیزنھاور ودعت الى 
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 مقاومة المشاریع الأمریكیة. 
وكتبت صحیفة "خھ بات كوردستان" الناطقة باسم الحزب الدیمقراطي الكردستاني  

 الموحد مقالا بعنوان "الشعب الكردي وحوادث الشرق الأوسط" جاء فیھ: 
الشرق   حوادث  على  القوى  "نظرة  وتطور  توسع  لنا  تكشف  الأخیرة  الأوسط 

الاستعماریة   القوى  واندحار  جھة،  من  المنطقة  ھذه  لشعوب  والدیمقراطیة  الوطنیة 
وصنیعتھا الرجعیة من جھة أخرى، وذلك دلیل على فشل جمیع الجھود ومحاولات  
الاستعماریین لخداع شعوب ھذه المنطقة لربطھم بعجلة الاستعمار ومشعلي الحروب 
بواسطة حلف بغداد الحربي الاستفزازي عدو الأكراد والعرب ومحبي السلم وشعوب 

 العالم".

 جھود ونشاط الحزب لتأمین الدعم الخارجي للثورة 
اتصل عبد الكریم قاسم بالحزب الشیوعي العراقي واقترح علیھ العمل على تأمین 

التح للثورة  المقبلة دعم ومساندة الاتحاد السوفیتي والدول الاشتراكیة  العراقیة  رریة 
ضد الاستعمار وضد حلف بغداد. واقترح إرسال أحد قیادیي الحزب الى ھذه الدول 

 لھذا الغرض.
إرسال عامر عبد الله للقیام    استجابت قیادة الحزب لمقترح عبد الكریم قاسم وقررت

ومن   .، وبعد فترة وجیزة تسلم الحزب تقریر موفده1957بھذه المھمة في ربیع عام  
الحزب   ادرك  فیھ  الواردة  المعلومات  المرجوة    انخلال  بالنتائج  تكلل  لم  مھمتھ 

بالاستفادة من ترؤس سلام عادل لوفد الحزب    ، والمتوقعة وتقرر معاودة بذل الجھود
موسكو   في  انعقد  الذي  والعمالیة  الشیوعیة  الأحزاب  مؤتمر  الى  العراقي  الشیوعي 

،  1957في شھر تشرین الثاني "نوفمبر" عام    بمناسبة الذكرى الأربعین لثورة أكتوبر
جیدة    وكانت  وتعریفھم    لإجراء مناسبة  الشقیقة  الاحزاب  قادة  مع  مباشرة  محادثات 

لانتصار   الداخلیة  العوامل  ونضوج  العراق  في  السیاسي  والوضع  الحزب  بسیاسة 
  الثورة، وذلك للحصول على دعمھا واسنادھا باتخاذ الاجراءات الكفیلة بردع القوى 

 الامبریالیة من التدخل المباشر وتأیید الثورة في العراق في حالة قیامھا. 
ألقى سلام عادل كلمة الحزب الشیوعي العراقي في المؤتمر ومكث في موسكو  
الاتحاد  في  الشیوعي  للحزب  المركزیة  اللجنة  مع  محادثات  لعقد  انفضاضھ  بعد 

عھم بأھمیة تقدیم الدعم للثورة  السوفیتي، فاستطاع كسب ثقة واحترام من قابلھم وإقنا
العراقیة المنتظرة. وحصل على موعد لمقابلة نیكیتا خروشوف الأمین العام للحزب  
الشیوعي السوفیتي الذي أقتنع بمطلب حزبنا ووعد سلام بأن الاتحاد السوفیتي سیقف  
تحرره   اجل  ومن  الاستعمار  المقبلة ضد  ثورتھ  ویساند  العراقي  الشعب  جانب  الى 

 تھ الوطنیة. وسیاد 
تفھمھم   الشقیقة على  قادة الاحزاب  لقاءاتھ مع  وقد حصل سلام عادل من خلال 

تلك السیاسة ودعمھم    بإسنادلموقف الحزب ولسیاستھ لأسقاط النظام الملكي، ووعدوه  
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 . الكامل للقوى الوطنیة في نضالھا العادل ضد الامبریالیة
اورات أجراھا على الحدود التركیة  وعندما اندلعت الثورة، نظم الاتحاد السوفیتي من 

ساعة من قیام الثورة    24الإیرانیة وتم الاعتراف بالنظام الثوري الجدید في العراق بعد  
الدعم العسكري للحكومة الجدیدة، إذا ما   وحلفائھ لتقدیمونجاحھا عن استعداد الاتحاد  

المتحدة الأمریكیة وبریطانیا   بھ الولایات  تقوم  العراق لأي عدوان خارجي  تعرض 
 والشركاء الآخرون في حلف بغداد. 

من   انبعد   وعد  على  وحصولھ  السوفیتي  الاتحاد  في  مھمتھ  عادل  سلام  أنجز 
لشعبیة وقابل ھناك ماوتسي تونغ  خروشوف بإسناد الثورة وتأییدھا، سافر الى الصین ا

سكرتیر الحزب الشیوعي الصیني ومسؤولین صینیین آخرین في الحزب. وحصل من  
ماوتسي تونغ على وعد بالتضامن التام مع شعب العراق وثورتھ المقبلة ضد الاستعمار  

 وحلف بغداد.
نیسان   شھر  في  الدیمقراطیة  ألمانیا  جمھوریة  الى  الصین  من  عادل  سلام  رجع 

وأجاب )  شؤون الحركة العمالیة الأممیة(  وأجرى مقابلة مع مجلة  ،1958أبریل" عام  "
 ،على الأسئلة التي وجھتھا لھ المجلة بشأن موقف الحزب من الوحدة السوریة المصریة

من قبل الشرطة وصدور العدد    1957ونظرا لكبس مطبعة الحزب في خریف عام  
و، فقد أھدى الحزب الاشتراكي الألماني الخامس من جریدة القاعدة مطبوعة بالرونی 

لسیاستھ،    والتأییدالموحد، اعتزازا بالحزب الشیوعي العراقي وتعبیرا عن التضامن  
 المطبعة السریة للمقاومة الألمانیة ضد النازیة. وقام سلام بنقلھا معھ الى بغداد. 

ا  ان افكار واراء  تعكس  الالمانیة  المجلة  اسئلة  لحزب اجابات سلام عادل على 
 في معرفة تلك الافكار:   لأھمیتھاوننشر نصھا   ،وتوجھاتھ الرئیسیة في تلك الفترة

 :وفیما یلي نص المقابلة
ما ھي الجذور التاریخیة التي تعزز موقف الشعوب العربیة في جھودھا    :سؤال

لقد لعبت الحضارة العربیة دورھا في تطور الإنسانیة،    -  الوحدة؟ جوابللوصول الى  
من أربعة قرون وتوسعت الى الصین والى فرنسا. ومع التقھقر البطيء   أكثر وتسلطت  

با حصل أیضا في المناطق العربیة،  ما حصل في أور  انللعرب تقوى الإقطاعیون. إذ  
واحد. وھذا ما سھل    انحیث رافق ضعف الدولة واضمحلالھا تقویة الإقطاعیین في  

العربیة فعانت شعوبھا ظلماً مضاعفاً، ظلم الإقطاعیین من   البلدان  للأجانب احتلال 
 جھة وظلم المحتلین الأجانب من جھة أخرى. 
ضد العبودیة المزدوجة نضالاً دامیاً قدم  لقد ناضل الشعب العربي منذ ذلك الحین  

عھد   ففي  تضحیاتھ.  عن  معبر  مثل  الا  العراق  سكان  تعداد  وما  التضحیات.  فیھ 
 ملیون نسمة وأصبحوا الآن ستة ملایین فقط.  30الحضارة العربیة سكن العراق 

في منتصف القرن التاسع عشر وصل نضال الشعوب العربیة الى مرحلة جدیدة، 
ایة ھذه المرحلة في مصر عندما بدأت تتشكل فیھا طبقة برجوازیة قویة. حیث كانت بد
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والسلطة   التركیة  الاوتوقراطیة  ھما:  عدوان  آنذاك  الوطنیة  التحرر  لحركة  كان  لقد 
الاستعماریة   السلطات  نفوذ  تقوى  التركیة  للسلطة  المستمر  الضعف  ومع  الأوربیة. 

یم البلدان العربیة الى مناطق نفوذ وفي  الأوربیة، كما رافق ذلك اتفاقیات مختلفة لتقس
الوقت نفسھ حاول الاستعماریون الإنكلیز شق الحركة العربیة الموحدة، بكسب بعض  
قادة الحركة العربیة الى جانبھم ووضعوا الخطط لإنشاء دولة یھودیة في فلسطین الا 

عن عدم    الشعوب العربیة لم ترضْ بوضعھا الذي ساقھا إلیھ الاستعماریون فعبرت  ان
  1919ارتیاحھا بانتفاضات لا تحصى في كل مكان من الشرق العربي، كما في سنة  

في سوریة، وفي العشرینات في العراق وشمال أفریقیا.   1924في مصر، وفي سنة  
التحرر  اجل  من  كفاحھا  في  العربیة  الشعوب  تقویة  الى  أدت  الانتفاضات  ھذه  كل 

 ستعمرین وضد عملائھم من العرب. الوطني والوحدة وعمقت الكراھیة ضد الم
العربیة دورا جدیدا، ساعد   التحرریة  الثانیة اتخذت الحركة  العالمیة  بعد الحرب 
والفرنسیین  الإنكلیز  مراكز  وضعفت  الاشتراكي،  المعسكر  تكوین  ذلك  على 
الاستعماریین في منطقة الشرق الأوسط، وتمكنت بعض الدول العربیة من الحصول 

د الحرب العالمیة الثانیة نتیجة لنضال الشعب فیھا وبمؤازرة الاتحاد  على استقلالھا بع
 السوفیتي في مجلس الأمن.

الشعوب العربیة تكّون قومیة    انوبالنسبة لمسألة القومیة العربیة، فحسب اعتقادنا  
بعض القومیات    انلوحدھا، إذا أخذت مقومات القومیة بنظر الاعتبار، على الرغم من  

 ولیست بشكلھا الكامل. موجودة، كنواة 
مشتركة  وأرض  مشتركة،  لغة  مشترك،  تاریخ  شعوبھا  بمختلف  العربیة  وللامة 
كافة   في  الاقتصادیة  بالسیاسة  الاتجاه  بان  نعتقد  إننا  متقارب.  اقتصادي  تطور  ولھا 
شاملة   اقتصادیة  وحدة  یحقق  منسجمة  اقتصادیة  ظروف  خلق  نحو  العربیة،  البلاد 

القومیة.. ومن اجل التوصل الى نتیجة صائبة، یجب النظر    تساعد على تكامل مقومات
المشتركة من خلال حركتھم   الاقتصادیة  الوحدة  العربیة ومسألة  القومیة  مسالة  الى 

 وتطورھم. 
الجمھوریة   :سؤال من  كل  تأسیس  الى  العراقي  الشیوعي  الحزب  نظرة  ھي  ما 

 الأردني؟  -العربیة المتحدة، والاتحاد العراقي 
لم ـ  بمطالیب    جواب  دائما  مرتبطة  العربیة  البلدان  توحید  اجل  من  الحركة  تكن 

الھلال   مشروع  المثال  سبیل  وعلى  مصالحھا،  عن  تدافع  التي  العربیة  الشعوب 
الاستعماریین یستغلون الأفكار القومیة العربیة    انالخصیب ومشروع سوریا الكبرى.  

ال الى  الشیوعیین  نحن  أشرنا  ولقد  مآربھم.  الى  وقلنا  للوصول  الصحیح    ان طریق 
ضد  الحازم  نضالھا  طریق  عن  الا  وحدتھا  تحقیق  من  تتمكن  لا  العربیة  الشعوب 
الاستعمار ومؤامراتھ، وھذا ما تعملھ الآن الجماھیر الواسعة للشعب العربي في كل  
ـ الأردني والجمھوریة   العراقي  ننظر الى كل من الاتحاد  المنطلق  مكان. ومن ھذا 

المتحدة، یعني    العربیة  الأداة   انفالأول  بغداد،  حلف  في  عملیا  اشترك  الأردن 
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بالإضافة الى أھدافھا العدوانیة ضد البلدان الاشتراكیة ـ الى    -الاستعماریة التي تھدف
تقویة الاستعمار في منطقة الشرقین الأدنى والأوسط. لذا فان الحزب الشیوعي قد عبر  

و العربي  الاتحاد  لھذا  استنكاره  عن  تكوین  بصراحة  حزبنا  حیا  بینما  علیھ،  حكم 
الجمھوریة العربیة المتحدة باعتبارھا خطوة إیجابیة ضد المشاریع الاستعماریة في  
منطقة الشرقین الأدنى والأوسط وخاصة ضد حلف بغداد. لقد جاء تكوین الجمھوریة  
الماضیة، حیث   السنة  المتحدة نتیجة تطور الأحداث في مصر وسوریة في  العربیة 

الاستعماریون في كلا البلدین ضربات حازمة. الى جانب ذلك تمكنت الجماھیر    تلقى 
تحصل على مؤازرة المعسكر    ان  -في نضالھا ضد الاستعمار   -الواسعة في كلا البلدین

الاشتراكي الذي تدخل دائما وبحزم من اجل حمایة مصالح الشعوب العربیة. إننا نعتبر  
 لاتحاد العربي الشامل المرتقب. الجمھوریة العربیة المتحدة أساسا ل

التاریخیة    ان بأعباء مسؤولیاتھا  القیام  المتحدة تتمكن من  العربیة  الجمھوریة 
فقط عندما تقدر حقیقة النوایا الاستعماریة وتستمر في نضالھا ضد الاستعمار وتأخذ 
بنظر الاعتبار خبر وتجارب كافة الشعوب العربیة ومعاداتھا للاستعمار وطموحھا 

 الدیمقراطیة، وعندما تحرر سیاستھا من بعض أفكار "رجال السوق".  الى
المواطنین  كافة  رؤوس  في  الدیمقراطیة  الأفكار  تغلغلت  الأخیرة  السنوات  في 
العرب. وخلال التطور الاقتصادي للبلدان العربیة اتخذت المصالح الطبقیة في ھذه  

وظیفة الجمھوریة العربیة المتحدة ھي دعم كافة  انالبلدان صورھا الحادة الواضحة. 
ك ضد الاستعمار ویمكن الوصول الى ھذا القوى الشعبیة لتوحیدھا في نضال مشتر

المتحدة مصالح كافة الطبقات الشعبیة في  العربیة  الھدف، عندما تحترم الجمھوریة 
البلدان العربیة، وعندما تتحقق الحریات الدیمقراطیة للشعب، فقط بھذا الأسلوب تتمكن  

بنج  الاستعماریة  المؤامرات  كافة  تحطیم  من  المتحدة  العربیة  وبھذا الجمھوریة  اح، 
 الأسلوب فقط تتمكن من جذب الجماھیر الواسعة في البلدان العربیة حولھا. 

أما بالنسبة للعراق، فإننا عندما یتحرر العراق من الاستعمار ومن عبودیة حلف 
بالجمھوریة العربیة المتحدة بشكل اتحاد فدرالي، ونرید  مختلفة،  لأسباببغداد نتحد 

نفسھ الوقت  دیمقراط  في  الوطنیةحریات  القوى  لكافة  كاملة  برھنت على   یة  التي 
صدق عزمھا في نضالھا الحازم ضد الاستعمار. نحن نرید ھذه الحریات لكي نتمكن  

 من توجیھ ضرباتنا المبیدة ضد عملاء الاستعمار الفعالین. 
ما ھي أھم الممیزات الحاضرة لحركة التحرر الوطني للشعوب العربیة وما    :سؤال

 یة الفعالة فیھا؟ھي القوى الطبق 
القومیة العربیة لیست الیوم مسألة عدد من الأحزاب أو عدد من القادة،    انجواب ـ  

حركة التحرر الوطني ضد   العربیة في بل ھي حركة جماھیریة جبارة لكافة الشعوب 
التحرر   انالاستعمار.   مرحلة  في  الحاضر  الوقت  في  ھي  العربیة  الشعوب  حركة 

لوصول الى اتحاد الشعوب العربیة ھو قسم من ھذه المرحلة، الوطني والدیمقراطي. وا
الاشتراكیة،   الى  الانتقال  مسألة  المرحلة  ھذه  أعمال  جدول  في  تدخل  والقوى  ولا 
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ھي الوطني  التحرر  لحركة  والبرجوازیة    الأساسیة  والفلاحین  العمال  جماھیر 
 . الصغیرة والبرجوازیة المعادیة للاستعمار

بیة وكذلك في العراق تكونت جبھات نضالیة وطنیة من في مختلف البلدان العر
ومن مختلف الفئات التي تشمل جماھیر واسعة من الشعب والتي توجھ   مختلف القوى

نضالھا ضد الاستعمار وضد الرجعیة في البلدان العربیة، وفي ھذه الجبھات النضالیة  
بأس   ولا  المختلفة.  الطبقیة  المصالح  طبیعیة  بصورة  دور أشی  انتنعكس  الى  ر 

أو   المستعمرة  وأشباه  المستعمرة  البلدان  في  ومصالحھا  فالبرجوازیة  البرجوازیة، 
المستقلة حدیثا، تختلف عن البرجوازیة الاستعماریة في البلدان الرأسمالیة المتطورة. 
یشمل   مستمر  تھدید  أو  عام  اضطھاد  یوجد  وأشباھھا  المستعمرات  بلدان  ففي 

البرجوازیة في بلدان المستعمرات   انأیضا. بالإضافة الى  البرجوازیة في ھذه البلدان  
الأیدیولوجیة  فیھ  سیطرت  وقت  في  جداً،  متأخر  وقت  في  تكونت  قد  وأشباھھا 
الاشتراكیة على جمیع أنحاء العالم. وكنتیجة لذلك نجد قسما كبیرا من البرجوازیة یقف  

ذلك بصورة غامضة  ضد الاستعمار وحتى إنھا تحمل شعارات "الاشتراكیة" ولو كان  
مبھمة وباسم ھذه الشعارات تشن البرجوازیة الوطنیة بعض الحملات ضد الرأسمال  
البرجوازیة   تؤمم  الشعارات  ھذه  وتحت  الإقطاع.  سلطة  وضد  الأجنبي  الاحتكاري 
أحیانا ثروات طبیعیة ومؤسسات احتكاریة. نحن نؤید سیاسة كھذه من قبل البرجوازیة،  

وطني ومن اجل الدفاع عن حقوق العمال والفلاحین ونشرح  بغیة تطور الاقتصاد ال
ولكننا في الوقت    البرجوازیة،للعمال والفلاحین الجوانب الدیمقراطیة لھذه المقاییس  

وعدم   "الاشتراكیة"  الشعارات  ھذه  والفلاحین سطحیة  العمال  لجماھیر  نشرح  ذاتھ 
الاشتراكي في البلدان    نھوضھا على أسس علمیة بالقیاس الى الإنشاء الحازم للنظام

الاشتراكیة. ومع ذلك فإننا لا نتجاھل مضمون مرحلتنا الحاضرة باعتبارھا مرحلة 
 التحرر الوطني التي وضحت أھدافھا.

الأحزاب الشیوعیة في البلدان العربیة تنظر من خلال شروط مرحلتھا الحاضرة    ان
الاستمرار اجل  من  الجماھیر،  بتحریك  الرئیسیة،  مھمتھا  النضال ضد    الى  وتقویة 

 الاستعمار وللدفاع عن مصالح العمال والفلاحین. 
الشعوب العربیة قد اقتنعت منذ مرحلة طویلة من الزمن، عن وعي وإدراك،   ان

بنشاط وشجاعة وتضحیة الشیوعیین في البلدان العربیة في نضالھم ضد الاستعمار،  
 لذلك فان العرب في كل مكان یحترموھم ویثـقون بھم ثـقة كبیرة. 

العراقي    :سؤال الشیوعي  الحزب  فیھا  یناضل  التي  الظروف  تتجھ  ما ھي  وأین 
 مھماتھ الرئیسیة في النضال؟ 

سنة    :جواب الشیوعي  الحزب  بشكل  1934تأسس  الحزب  تأسیسھ عمل  ومنذ   ،
الدفاع عن مصالح الشعب،   سري. وخلال نضالھ الحازم ضد الاستعمار ومن اجل 
للعمال   الواسعة  الجماھیر  ومؤازرة  تأیید  على  العراقي  الشیوعي  الحزب  حصل 

الجما بالتالي حركتھ  تطورت  الحزب  قیادة  وتحت  والمثقفین.  التي والفلاحین  ھیریة 
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 أخذت على عاتقھا مھمات النضال ضد الاستعمار وضد عملائھ الخونة. 
أحداث التأیید والمؤازرة لمصر كان لھا أھمیة كبرى، حیث تمكن الحزب من   ان
مدینة أثناء الاعتداء الاستعماري الغاشم على   30مظاھرة في    200من    أكثرتنظیم  

 . 1956مصر في خریف عام  
الحاكمة في العراق، تشن حملة وحشیة ضد الحركة التحرریة السلطة الرجعیة    ان

القوى فعالیة. لقد قدم   أكثربصورة عامة وضد الشیوعیین بصورة خاصة، باعتبارھم 
الشیوعیون تضحیات كبیرة في نضالھم ضد الرجعیة، حیث زج آلاف من أحسن رفاقنا 

وان   طویلة،  لمدد  السجون  غیاھب  استشھد    أكثرفي  رفیق  مائة  المعتقلات  من  في 
أعدمت الطغمة الحاكمة ثلاثة من قادة  1949والسجون وفي المظاھرات. وفي شباط 
أعدمت السلطات عدد من رفاقنا أیضا.    1956الحزب الشیوعي. وبعد حوادث خریف  

ورغم ھذا الإرھاب الوحشي، رفع الحزب الشیوعي العراقي رایة الشیوعیة عالیا، 
للحزب نفوذ جماھیري  أصبحي وقت مضى، حیث الحزب أقوى من أ انوالیوم نجد 

الحزب الشیوعي رأس رمح للحركة   اننقول،    انكبیر في كافة المجالات، ویمكننا  
في   الوطني"  الاتحاد  "جبھة  باسم  موحدة  جبھة  تشكلت  ولقد  البلاد.  في  التحرریة 

ا ینمو  نفوذھ انھذه الجبھة مؤلفة من كافة القوى الوطنیة في العراق، كما  انالعراق. 
یوما بعد یوم، وشعاراتھا تحرك دائما جماھیر واسعة، وھذه الشعارات تشكل عملیا  
وإلغاء   بغداد،  حلف  من  العراق  خروج  الى  الجبھة  تدعو  الموحدة.  الجبھة  منھاج 
الاتفاقیة الإنكلیزیة العراقیة، ورفض مشروع آیزنھاور، إعادة العلاقات الدیبلوماسیة  

  - 1954قطعتھا السلطات الحاكمة العراقیة سنة    اني سبق  الت  -مع الاتحاد السوفیتي 
والتعاون مع كافة الشعوب العربیة والنضال من اجل تحقیق الحریات الدیمقراطیة،  
بتحسین   العراقي  الوطني  الاقتصاد  وتطویر  العراق  في  الطبیعیة  الثروات  حمایة 

 یین. سراح كافة السجناء والمعتقلین السیاس  وإطلاقظروف معیشة الشعب، 
التأیید المستمر القوي والمتعاظم لھذا المنھاج، والجبھة الموحدة بین الجماھیر    ان

البلدان   كافة  في  الوطنیة  التحرریة  للحركات  المتتالیة  الكبیرة  والنجاحات  الواسعة، 
العربیة، والانھیار السریع للنظام الاستعماري، ثم التأیید والتضامن العظیمین من كافة  

ھذه كلھا تقوینا    انة في العالم وعلى الأخص من المعسكر الاشتراكي،  القوى التقدمی
 وتعزز من یقیننا بأن نضالنا العادل سیقودنا الى نصر كامل.

وقبل عودتھ الى الوطن وأثناء مروره في سوریا طلب سلام عادل تنظیم لقاء لھ  
كمال نائبھ  مع  اللقاء  تم  سوریا،  عن  جمال  ولغیاب  الناصر،  عبد  جمال  رفعت    مع 

 . وحضره الى جانب سلام، عامر عبد الله وعزیز شریف
وفي ھذا اللقاء استعرض الجانب العراقي الوضع السیاسي في العراق مؤكداً على  
خصوصیة وضعھ وظروفھ وضرورة مراعاتھا واخذھا بنظر الاعتبار عند اي شكل  

المشتر  النضال  في  معھا  والتضامن  الوطنیة  حركتھ  مع  التعاون  اشكال  ك ضد  من 
الاستعمار. اما كمال رفعت فقد ركز على الاشادة بدور مصر في التضامن مع الشعب  
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العراقي بعیدا عن الخصوصیات واشار بصورة رئیسیة الى الدور المتمیز الذي تقوم  
 .بھا اذاعة صوت العرب في ھذا المجال

وضاع لقد ترك الاجتماع انطباعا سلبیا لدى الوفد العراقي، حول طریقة معالجة ا 
القیادة المصریة، السیاسیة واھمال خصوصیتھا لدى فكر  عدا عدم تقدیرھم    العراق 

للبلد، كما عكسھا كمال   السیاسیة  الحیاة  الرئیسي في  اھمیة الجبھة الوطنیة ودورھا 
 رفعت في ذلك اللقاء. 

عام   "مایو"  أیار  شھر  في  الوطن  الى  عادل  سلام  في  1958عاد  نجاحھ  بعد   ،
وعد   على  العراق الحصول  لثورة  العالم  في  اشتراكیتین  دولتین  أكبر  وإسناد  بدعم 

بلغاریا   الى  الله  عبد  عامر  سافر  بینما  بدعمھا،  ألمانیا  من  وعد  الى  إضافة  القادمة 
 وجیكوسلوفاكیا للغرض نفسھ.

وشاركت المنظمات الجماھیریة مع الحزب في كسب الرأي العام العالمي لنصرة  
 . الاستعمار والحكم الرجعي  الشعب العراقي في نضالھ ضد

التحضیر   في  العراقیة  الشبیبة  مساھمة  في  العراقي  الشیوعي  الحزب  وجد  ولقد 
بین   أقیم في موسكو  الذي  العالمي  والشباب  الطلبة  من    28والمشاركة في مھرجان 

، مناسبة لا تعوض  1957أغسطس" عام  "  من شھر آب  12شھر تموز "یولیو" الى  
والنساء والنقابات كمنظمات جماھیریة من اجل إسناد ودعم  لتعبئة الشباب والطلبة  

الشعب العراقي على الصعید الداخلي. وأعد الوفد المسافر الى المھرجان للقیام بعمل  
نشاطا   ذلك  فكان  بغداد.  حلف  وضد  العراقي  الشعب  مع  التضامن  اجل  من  دعائي 

 مزدوجا للتھیئة للثورة داخلیا وخارجیا. 
شاباً وشابة للسفر الى موسكو    120الإرھاب جرى إعداد وفد یتكون من  وبرغم  

والمشاركة في المھرجان، بینھم وجوه سیاسیة واجتماعیة بارزة. وترأس الوفد الشھید  
محمد صالح العبلي عضو اللجنة المركزیة للحزب. وكان من أعضائھ أیضا الدكتور  

ف العاني ونظیمة وھبي وغیرھم  ویوس )  أبو سعید(  صفاء الحافظ وعبد الجبار وھبي 
من الوجوه السیاسیة والفنیة والنقابیة. وكانت مھمة الوفد الأساسیة ھي، إیصال صوت 
الشعب العراقي الى الرأي العام العالمي والعربي وابراز أھمیة كفاحھ أو التضامن  
 معھ للتخلص من السیطرة الاستعماریة ومن حلف بغداد وجمیع مظالم الحكم العمیل. 

وقد نشط الوفد في موسكو نشاطا ملحوظا وأجریت مع أعضائھ المقابلات الصحفیة  
في الصحف ومع رادیو موسكو باللغة العربیة. وكان لنشاطھ وقع إیجابي كبیر بین  

دخل الوفد    انالأوساط الشعبیة في العراق، والرأیین العامین العربي والعالمي. وما  
سم شبیبة العراق التي لم تستطع أسوار حلف  برایاتھ الساحة الحمراء في موسكو با

بغداد من عرقلة وصولھا، حتى لفت أنظار الوفود الأخرى والقیادة السوفیتیة، فلوح 
لھم الجمیع تضامنا وتقدیرا. وتمكن أغلبیة أعضاء الوفد من الرجوع الى العراق، عبر  

بأیدي    تلافیا لملاحقة الأمن، ومع ذلك فقد وقع عدد قلیل  ،سوریا بشكل سري  منھم 
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 الشرطة.
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 مشاركة الحزب الشیوعي المیدانیة في الثورة

30 
منذ اذاعة البیان الاول للثورة، معلنا عن انتصارھا، بالقضاء على النظام الملكي 
واقامة الجمھوریة، اصبحت امام الحزب مھمات جدیدة افرزھا الواقع الجدید في حیاة  

 .البلد
توطی مھمة  باتت  الاول  المقام  التوفي  من  الثورة  وصیانة  الاستعماري  آد  مر 

سابقا كان الحزب مھیئا مسبقا لمثل    أشرناالمباشر، ھي المھمة الرئیسیة والملحة. وكما  
اذ التطورات  الكبیر    ان  تلك  الحدث  قیام  باحتمال  علم  على  كانت  القیادیة  منظماتھ 

 .واعطیت لھا الخطوط العامة للتوجیھات الرئیسیة لمواجھتھا 
حالة    ان لا  الاعتبار  بنظر  اخذت  قد  كونھا  التوجیھات  تلك  في  للنظر  اللافت 

ایضا.   الفشل  وحالة  بل  البعد   انالانتصار وحسب،  بجلاء عن  تكشف  الحقیقة  ھذه 
 . راتیجي لنظرة الحزب وسلام عادل في معالجة القضایا المصیریةالست

 :ما یلي  1958/تموز/12تقول التعلیمات الصادرة في  
 توجیھ عام 

نظرا للأوضاع السیاسیة المتأزمة، الداخلیة والعربیة، ووجود احتمالات تطورھا  
الظروف  بین آونة وأخرى.. وبغیة ضمان وحدة النشاط السیاسي لمنظمتنا الحزبیة في  

شعاراتنا    انالطارئة أو المعقدة نرى من الضروري التأكید في الوقت الحاضر على  
 الأساسیة ھي:

الخروج من میثاق بغداد، وإلغاء الاتفاقیة الثنائیة مع بریطانیا والوقوف ضد    -  1
 مبدأ ایزنھاور. 

والنقابي حریة التنظیم الحزبي  (  إطلاق الحریات الدیمقراطیة لجماھیر الشعب  -   2
الخ والاجتماع…  النشر  السیاسیین  )  وحریة  المحكومین  عن  العام  العفو  واعلان 

والغاء المراسیم والقوانین الدستوریة التي تستھدف ضرب الحركة ،  سراحھم  وإطلاق
 الوطنیة. 

اتخاذ التدابیر الفعالة لحمایة ثرواتنا الوطنیة واقتصادنا الوطني والعمل على   -   3
 المشاكل المعاشیة لجماھیر الشعب. حل 

قیام حكومة تنتھج سیاسة وطنیة عربیة مستقلة تدعم نضال الشعب اللبناني    -  4
. وتحول "الاتحاد العربي" الى اتحاد حقیقي بین  .الشعوب العربیة وتخدم السلم  وسائر

العراق والأردن یضمن مصالح شعبنا ویخدم النضال ضد الاستعمار والصھیونیة ومن 
 . واقامة اتحاد فدرالي مع الجمھوریة العربیة المتحدةل الوحدة العربیة، اج
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على: التأكید  المناسب  من  أو  )  1(  ونرى  مبھمة  شعارات  إبراز  تجنب  ضرورة 
متطرفة أو تلك التي تمجد ھذا الزعیم أو ذاك من قادة الحركة الوطنیة أو العربیة على 

شأن نضال الجماھیر الشعبیة والجبھة التقلیل من    حساب طمس شعاراتنا الأساسیة، او
المناورات  )  2(   الوطنیة. مختلف  تجاه  العالیة  السیاسیة  الیقظة  إبداء  ضرورة 

لسیاسة   تامة  وبأمانة  بحزم  والعمل  الاستعمار،  عملاء  نشاط  وتجاه  والمؤامرات، 
واجبنا الأساسي في كل الظروف ھو تعبئة أوسع الجماھیر الشعبیة   انالحزب. واعتبار  

وحول الشعارات الكبرى لحركتنا    ،ھا حول الشعارات الصائبة في اللحظة المعینةولف
 الوطنیة الدیمقراطیة. 

 1958تموز   12
ولو    ان التوقف عنده  یستحق  الثورة  اندلاع  قبیل  إجراءات  الحزب من  اتخذه  ما 

 : باختصار شدید، ولنأخذ مثلا واحدا على ذلك
في مساء العاشر من تموز او صباح الیوم التالي تم ابلاغ الحزب بواسطة رشید  

ولم   مطلك بموعد بدء التحرك العسكري. كذلك تم تبلیغ الحزب الوطني الدیمقراطي،
لغ حزب الاستقلال ولا حزب البعث، بموعد قیام الثورة، كما جاء في كتاب لیث  یب

 الزبیدي. 
 140ثابت حبیب العانيیقول  
تموز بعد الظھر كان لنا موعد ولقاء في بیت تابع للحزب في الكاظمیة…    12"یوم  

فذھبت الى الموعد وكان ھناك صالح دكلة.. كنا نحن الاثنین في اللجنة المركزیة.. 
البلاد  وبع في  السیاسیة  الأوضاع  عن  وحدثنا  الحیدري  جمال  الشھید  جاء  دھا 

وأعطانا صورة واضحة بان ھناك عملا خطیرا قادما یتطلب مساعدة  .  وتطوراتھا..
الشیوعیین وأصدقاء الشیوعیین وحتى جماھیر الشعب، وطلب منا التوجھ الى كوادر 

كأجراء  الحزبیة  الأدبیات  من  البیوت  وتنظیف  جرى   الحزب،  إذا  وقال  احترازي 
إطلاق   وعدم  وشعاراتھ.  الحزب  بتوجیھات  والالتزام  المساھمة  علینا  یجب  الحدث 

 تموز".  12شعارات متطرفة. وفي نھایة اللقاء سلمنا نشرة داخلیة تاریخھا  
 :141الدكتورة نزیھة الدلیميوتقول 

تموز، عندما ذھبت الى البیت الحزبي ذاتھ في الكاظمیة    12أتذكر جیدا ذلك الیوم  "
جمال   أجد  ولم  إلي،  أرسل  موعد  على  دكلة   الحیدري،بناء  صالح  ھناك  كان  بل 

من ثلاثة في   أكثروعضوان آخران من لجنة بغداد، فقد رتبت المواعید بحیث لا یلتقي  

 
كزیة بعد ثورة تموز،عضو  حدیث مسجل على شریط كاسیت مع ثابت حبیب العاني:عضو اللجنة المر  -  140

 المكتب السیاسي في الستینات.
اول    -  141 كانت  العراقیة،  المرأة  ورئیسة رابطة  لحزبنا،  المركزیة  اللجنة  الدلیمي: عضو  نزیھة  الدكتورة 

، سیاسیة لامعة على  1959وزیرة في العراق والعالم العربي، عندما استوزرھا عبد الكریم قاسم في تموز  
 والعالمي،خصوصاً، دورھا في اتحاد النساء العالمي. الصعیدین الوطني 
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دكل  انالبیت في   بلغنا صالح  الداخلیة وھي واحد، وقد  النشرة  بالموضوع وسلمنا  ة 
الدار  وتركنا  المنتظر.  الحدث  یقع  عندما  وتوجیھاتھ  الحزب  شعارات  على  تحتوي 

كل حسب الخط الحزبي الذي كان    . سریعا لكي نقوم بالتبلیغات وإیصال التوجیھات
 ینظمھ." 

الشیوعیین  نشاط  على  الایجابي  انعكاسھا  المبكرة  والتوجیھات  للتبلیغ    كان 
البیان الاول   لإعلانوالمؤیدین في القطاعین المدني والعسكري منذ اللحظات الاولى  

 .للثورة
 

 مساھمة الشیوعیین العسكریین في الثورة 
 ، في مقابلة مسجلة قائلا:ثابت حبیب العانيالشیوعیین، تحدث  دور الضباطعن 

للحزب في " العسكري  التنظیم  البیاتي مسؤول  الشھید فاضل  اعتقال    12یوم    تم 
قبل یومین من ثورة تموز، لذلك فان قسما من رفاقنا الضباط، الذین كانت    1958تموز  

. أما الضباط الذین كانت صلاتھم بعناصر  التوجیھاتصلتھم بفاضل البیاتي، لم تصلھم  
 أخرى فتسلموھا. 

لنا مجموعة  كانت  مثلا  والأسالیب.  الأشكال  ومتعدد  متنوعا  بالجیش  كان عملنا 
الضباط عملت في منظمة یسمونھا "منظمة القسم" وكان یقودھا شباب ولدى رفاق من  

الانتماء الى منظمتھم یدفع المنتمي مبلغاً قدره ربع دینار ویؤدي القسم، ولھذا سمیت  
 منظمة القسم". " منظمتھم بـ

ویقول العضو المرشح للجنة المركزیة، آنذاك، والذي كان مسؤولاً عن خط الحزب  
في مقابلة مسجلة معھ، بان جمیع    حسین سلطانفرقة الأولى، المرحوم  العسكري في ال

مع تنظیم    1958الخطوط العسكریة التي تنتمي لنا في الجیش قد اتحدت في بدایة عام  
  1957عبد الكریم قاسم. وبأنھ ھو ومسؤول الفرات الأوسط اللذین سجنا في أواخر عام  

  رسالة في السجن من سكرتیر الحزب سلام عادل تنبئھما بان جھود الحزب   قد تسلما
قد اثمرت في توحید خطوطنا العسكریة مع تنظیمات اخرى، وأنھما علما بعدئذ انھا  

في  وتتمركز  قاسم  الكریم  عبد  قیادة  جھود  )  معسكر (   تحت  وتكللت  المنصوریة. 
العلي   وخلیل  العلي  وابراھیم  السعدي  خزعل  خط  إلیھ  فانضم  بالنجاح  المجموعة 

 وفاضل طھ الدوري والزھیري وغیرھم. 
مساھمة یقول    وعن  الثورة  تنفیذ  في  الشیوعیین  العانيالضباط  حبیب  في   ثابت 

 المقابلة آنفة الذكر: 
"خطط قاسم وعارف الاستیلاء على المواقع الحساسة في بغداد كآلاتي: یزحف  

 اللواء العشرون وعندما یصل بغداد تتوزع المھام كآلاتي:
 لجیش لاعتقالھ.قسم منھ یذھب الى معسكر الرشید حیث كان یعیش رئیس أركان ا
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 وقسم یذھب الى وزارة الدفاع ومدیریة الشرطة العامة ومتصرفیة بغداد. 
 وقسم یذھب الى بیت نوري السعید.

 وقسم یذھب الى شرطة النجدة.
 وقسم یذھب الى الإذاعة. 

  14العائلة المالكة ستغادر الى تركیا صباح    انوقسم یذھب الى المطار على أساس  
 تموز لحضور اجتماع حلف بغداد.
 وقسم یذھب الى قصر الرحاب. 

اللواء العشرین وفي مواقع عسكریة في بغداد مبلغین   وكان ھناك ضباط خارج 
 بالحدث الثوري من قبل عبد الكریم قاسم وعبد السلام عارف منھم: 

 ع العبوسي، ومصطفى عبد الله". جاسم العزاوي، سعید مطر، ستار سب
 :ثابت حبیبیواصل  

مع الدراجي السیطرة على وزارة ) وھو ضابط كردي( "كانت مھمة علي شریف
الدفاع ومدیریة الشرطة العامة ومتصرفیة بغداد. وكانت مھمة رفیقنا نوري الونةّ الذي 

بال العشرین  اللواء  تزوید  وجلولاء  المنصوریة  في  العتاد  مخزن  آمر  سلاح  كان 
الجیش  142والعتاد".  أركان  رئیس  اعتقال  العزاوي  وجاسم  سعید مطر  مھمة  وكانت 

الرشید   معسكر  الى  ذھبا  وفعلا  الرشید،  معسكر  في  یقیم  كان  الذي  عارف  رفیق 
وحاصرا بیت رئیس أركان الجیش واعتقلاه بدون إطلاق رصاصة واحدة. وفي یوم  

ي الوشاش  تموز جمع مصطفى عبد الله، ضباط الصف عنده في سریة التدریب ف  13
 انفتعالوا نكسر المخزن ونأخذ أسلحة وعتاداً،  )  أكو شي (  وقال لھم غدا یحدث شيء

نجحنا فخیر على خیر وان لم ننجح فقولوا أجبرنا الرئیس مصطفى عبد الله وأخذنا  
وفي الصباح الباكر من اول یوم الثورة ھرع   .)احنھ عندك(  بالقوة.. فقالوا لھ حاضر

لضابط الشیوعي ستار العبوسي من مدرسة الأسلحة الخفیفة  مصطفى لمساعدة رفیقھ ا
تتوفر لدیھم    انفي الوشاش والآخرین معھ الذین كانوا قد حاصروا قصر الرحاب دون  

 . أسلحة كافیة، وبمشاركة ضباط الصف والجنود تم الاستیلاء على قصر الرحاب
غصیبة  الرزاق  عبد  كان  أیضا  الأثناء  تلك  ا(   وفي  في  عضو  آنئذ  لحزب  وھو 

 
 :من كتابھ أسرار ثورة تموز) 172ص (  وبھذا الصدد یذكر إسماعیل العارف في -142

قال: أقنعني عبد السلام عارف عندما كنت    1967"في مقابلة مع العقید الركن كمال مصطفى أجریتھا عام  
أضع فوجھ في المؤخرة وكان یبغي من وراء ذلك استلام سیارة محملة    انأضع خطة المسیر باتجاه بغداد،  

 .ا"بالعتاد أعدھا كریم قاسم في معسكر المنصوریة مغلفة بخیمة لاخفاء محتویاتھ
الضابط الشیوعي نوري الونة على    1963یو شباط  انقلابكان قد سلمھا نوري الونة وقد عاقب    ھذه السیارة

تموز باعتقالھ واستشھد اثناء نقلھ الى السجن الصحراوي في نقرة السلمان بقطار الموت    14دوره الجسورفي  
 سئ الصیت… 
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من كتیبة مدرعات صلاح الدین في الوشاش أیضا، وعندما سمع بالخبر  )  الشیوعي 
توجھ رأسا بالمدرعات الى قصر الرحاب وساعد الآخرین في السیطرة على القصر  

 واحتلالھ ومن ثم ذھب الى الإذاعة. 
ھؤلاء الضباط جمیعا كانوا مرتبطین مع فاضل البیاتي مسؤول الخط العسكري  

الشی الھامةللحزب  الأدوار  ھي  وھذه  تموز  ثورة  عشیة  العراقي  ادوھا   وعي  التي 
 .ومساھمتھم الفعالة في انتصار الثورة

ولكنھ بلُّغ    العشرین،الشھید وصفي طاھر لم یكن في اللواء  ان":ثابت العانيیقول  
بیت   الى  قوة ومعھ بھجت سعید وتوجھوا  أخذ  لقد  متعددة..  إدلاء  مھام  لھ  وأعطیت 

وصفي كان مرافقھ ویعرف بیتھ. ولھذا كان   انباعتبار    حیاً،  لاعتقالھنوري السعید  
الاتفاق على عدم أطلاق الرصاص. وعند وصولھم الدار، كانت قوة الحراسة قد تركتھ 

من   وأفلتبھجت النار عشوائیا فنبھت اطلاقاتھ نوري السعید    أطلقوبسبب ارتباكھ  
 الاعتقال في حینھا." 

ـحسن خضر في الإذاعة…   :تلك بعض من ادوار الشیوعیین الھامة في الثورة
الشھید وصفي طاھر في بیت نوري السعید، علي شریف في وزارة الدفاع، سعید  

غصیبة في قصر الرحاب..   مطر في معسكر الرشید، مصطفى عبد الله وعبد الرزاق
اضافة الى الدور البطولي الذي قام بھ قاسم امین الجنابي باعتقالھ قائد الفرقة الثالثة 

 بعد البیان الاول مباشرة حسب روایة ثابت العاني. 
 :ثابت العانيیقول  

"ولعب العسكریون الشیوعیون دورا مھما في إحباط محاولات التعرض للثورة  
مبادرات  وإفشالھا، وخاصة تح الى  ھنا  الدیوانیة. ویشار  الفرقة الأولى في  قائد  رك 

الرئیس الأول كاظم عبد الكریم والرئیس جواد كاظم التعیسي والملازم الأول احسان  
 .143البیاتي" 

  1958تموز    14وقد كان للمظاھرات المسلحة التي قام بھا فلاحو الدیوانیة یوم  
الأولى   الفرقة  لمقر  الى    إثرومحاصرتھم  وأشرنا  سبق  إذ  التحرك.  قمع  في  حاسم 

إنھا استمرت حتى یوم   السابق وكیف  المسلحة في الفصل  الدیوانیة  انتفاضة فلاحي 
 .الثورة

 عبد الجلیل الجنابي:  یقول الشاھد
تقتحم    ان  وحاولتانطلقت المظاھرات في الدیوانیة بأعنف ما تكون من المشاعر،  "

وان   والانضباط    تتظاھرالثكنة  ھناك  الموجودة  القطعات  بعض  ولكن  الفرقة،  امام 

 
 .1995الصادر في عام   266مجلة الثقافة الجدیدة. العدد  .ثابت حبیب العاني- 143
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 ."144تموز  16و15منعوھم من ذلك...واستمرت المظاھرات لیلاً ونھارا ًطیلة یومي 
 : إبراھیم الجبوريیقول 

دما سمعت بنبأ الثورة استطعت تنظیم ملیشیا محلیة للسیطرة  "وفي الناصریة عن
على المدینة، لان المتصرف ومدیر الشرطة تركاھا. اتصلت ببعض العشائر الموالیة 

  ، )آمرا للحامیة(  145فدخلوا المدینة بأسلحتھم. كان رشید مصلح )  البدور (  ومنھا عشیرة
أمرت منظمتي   .)بعمر علي (  وسمعت انھ وضع الفوج بالإنذار وامر بالتقدم والالتحاق

إذا حاولا توزیع السلاح   الجبار ورشید مصلح  العقیدین فائق عبد  باعتقال  تقوم  بان 
والعتاد. واتصلت برشید مصلح ظھراً بالتلیفون مستفسرا عن أسباب تأخره في إرسال  

واھیة. فذھبت في الساعة السابعة والنصف من مساء    برقیة تأیید فراح یدلي بأعذار 
 .146یوم الرابع عشر من تموز الى الحامیة وأقنعتھ بإرسال البرقیة "

 : اسماعیل العارفیقول 
"وكان یخشى من قیام اللواء الأول الموجود في معسكر المسیب الذي یبعد عن  

ق رئیس أركان الجیش بغداد بحوالي ستین میلا ویقوده الزعیم الركن رفیق عارف شقی 
مجموعة الضباط    انویعتبر في نظر النظام الملكي حامي بغداد والسلطة الملكیة. غیر  

الرئیس عبد   الثورة ومنھم  الكریم وطارق    الجبار عبدالأحرار فیھ والمتعاطفین مع 
والمقدم فاضل عباس المھداوي حاصروه وأستسلم آمر    وأكرم محمودعباس حلمي  

 .147مقتنعاً بالأمر الواقع" اللواء دون مقاومة
 

 دور الحزب الشیوعي العراقي -الإسناد الشعبي للثورة في بغداد 
 

 :148  سلیم إسماعیلیقول  
تموز ذھب سلام عادل الى بیت مطبعة الحزب واجتمع فیھ مع    13"عصر یوم  

عضو المكتب السیاسي للحزب الشھید جمال الحیدري ووضعا اللمسات الأخیرة لما  
 عملھ في یوم الثورة. یجب 

من شھر تموز قام سلام عادل یرافقھ كمال عمر نظمي   14  -  13وفي منتصف لیلة  

 
 . 255محكمة الشعب الجزء التاسع ص   - 144
الذي دعا  و1963شباط الأسود  8 انقلابالذي صدر صبیحة  13رقم  رشید مصلح ھو صاحب البیان - 145

 وقد أعدم مصلح باعتباره جاسوسا في السبعینات.  .فیھ الى قتل الشیوعیین
أحد الشیوعیین الذین ساھموا في تأسیس منظمة الضباط    (  الجبوريمذكرات إبراھیم  .الجبوري  إبراھیم  -  146

 . )وضباط الصف والجنود في الدیوانیة التي أسسھا الحزب الشیوعي
 . )175ص  ( .أسرار ثورة تموز-إسماعیل العارف - 147
 . عضو اللجنة المركزیة ومسؤول بیت المطبعة آنذاك سلیم اسماعیل:  -148
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قبیل    149 وذلك  بغداد  من  الحساسة  المناطق  فیھا  استطلعا  الأخیر  سیارة  في  بجولة 
 التحرك العسكري للجیش ولم یلاحظا أي تحركات غیر عادیة".

 
تموز وبلغني بموعد الثورة    13اء یوم مس  150وقبل ذلك عاد سلام عادل الى بیتنا 

أنفذھا، وھي تبلیغ بعض الشخصیات    انوھو فجر الغد، وأعطاني تعلیماتھ التي یجب  
الوطنیة ومنھم والدي ناجي یوسف بعدم المبیت في بیوتھم، وأن أكون على صلة بھ  

تبلیغ ما  تلفونیاً وأعطاني أرقام التلفونات التي یمكنني الاتصال بھ علیھا، بعدھا قام ب
 . تبقى من الخطوط التنظیمیة الحزبیة بتوجیھات الحزب الخاصة بالثورة

تبدأ   حیث  السادسة  الساعة  وانتظرت حتى  بغداد  إذاعة  من  الأول  البیان  سمعت 
فلاحظت   المعظم  باب  منطقة  الى  المتوجھ  الباص  الى  الباصات… صعدت  حركة 

د الى الباص مجموعة من  صمتا غیر طبیعي بین الراكبین. وفي الموقف الثاني صع
قاصدین   جماعة"  یا  مبارك  "عیدكم  قائلین  بالتھنئة  الجالسین  وبادروا  البناء  عمال 
التھنئة بالثورة، فلم أتمالك نفسي ورددت على تھنئتھم بالزغارید وبدأ الجمیع الحدیث  
عن الجمھوریة. وعندما وصلنا منطقة الكسرة اتصلت تلفونیاً بسلام عادل حتى أنقل  

أخطب  مشاھ  نفسي  وجدت  ثم  البیت.  في  أجده  فلم  إلیھ  الناس  عن  المبكرة  داتي 
بالمتظاھرین الذین انطلقت مظاھرتھم تأییدا للثورة من منطقة باب المعظم الى شارع  

 الرشید.
سرت بعد ذلك بین المتظاھرین أھتف بشعارات الحزب التي جاءت في توجیھ في 

لكرخ وھي تردد الاھازیج لإسناد  وعبرت المسیرة الضخمة الى صوب ا  . تموز  12
 .الثورة

وبعد سماع سلام عادل بیان الثورة الأول من الرادیو ذھب أولا الى اجتماع اللجنة 
المركزیة للحزب الشیوعي، الذي رسمت فیھ الخطوط العریضة لنشاط الحزب ودوره  

قیع سكرتیر  في صیانة الجمھوریة الفتیة. وتقرر إرسال برقیة تھنئة الى قیادة الثورة بتو
الحزب الشیوعي العراقي سلام عادل، وإصدار بیان من الحزب الى الشعب العراقي،  

عادل   دلي    انفقرر سلام  الحزبي  الكادر  بصحبة  الأعظمیة  برید  الى  بنفسھ  یذھب 
 مریوش لإرسال البرقیة، تدشیناً لمرحلة جدیدة من حیاة الحزب العلنیة. 

البرقیة بالتوقیع الذي حملتھ وھو "سكرتیر اللجنة  فوجئ موظف البرید الذي تسلم  
المركزیة للحزب الشیوعي العراقي" ونظر حولھ ثم ذھب لیعلم بقیة الموظفین بذلك  
یلي  وھو لا یخفى اغتباطھ. وتعالى ھتاف الموظفین بحیاة الحزب الشیوعي. وفیما 

 نص البرقیة: 

 
وكان صلة الوصل بین حزبنا واللجنة العلیا   1954در حزبنا منذ  عضو وأحد كوا   كمال عمر نظمي:  -149

 .وھما أبناء وزیر سابق ،وكان أخوه أیضا كادراً في حزبنا ،للجبھة وبعبد الكریم قاسم
 . الحدیث لثمینة ناجي یوسف -150
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 مجلس السیادة للجمھوریة العراقیة  -بغداد 
 الوزراء السید عبد الكریم قاسم رئیس مجلس 

نھنئكم من صمیم قلوبنا على خطواتكم المباركة التي وضعت نھایة حاسمة لعھد  
طویل من المآسي والمحن التي قاسى منھا شعبنا المجاھد النبیل على ید الاستعمار  

 وأعوان الاستعمار.
د، عھد حریة  إننا نعبر عن تفاؤلنا بأن ھذه الخطوة الحاسمة ستكون فاتحة عھد جدی

وتطور عراقنا الحبیب، وتبوء شعبنا البطل مركزه في الموكب الظافر، موكب العروبة  
المتحررة الناھضة المحبة للسلام، وموكب الإنسانیة العاملة من اجل تحررھا والى 

 الأبد من انیار الاضطھاد والاستعمار. 
بفخر جرأتكم وت  ان العراقي، بعربھ وأكراده، سیسجل لكم  فانیكم من اجل  شعبنا 

الوطنیة الكبرى، وھو یحمي ویصون بدمائھ الغالیة جمھوریتھ الوطنیة    تحقیق أھدافھ
الفتیة. وانھ لعلى ثقة كبرى من قدرتھ على القیام بھذا الواجب المقدس، ومن مساندة  
القوى التحرریة العربیة في جمیع دیارھا وعلى رأسھا الجمھوریة العربیة المتحدة،  

 یة والسلام في جمیع أنحاء العالم وعلى رأسھا الاتحاد السوفیتي. ومن قوى الحر
جانب    ان الى  الحزب  قوى  تضع  العراقي  الشیوعي  لحزبنا  المركزیة  اللجنة 

 مؤازرتكم وللدفاع عن جمھوریتنا البطلة. 
 سلام عادل 

 سكرتیر 
 اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي

 1958تموز    14
 

عد في  عادل  ساھم سلام  یوم ثم  في  انطلقت  التي  الجماھیریة  المظاھرات  من  د 
الثورة، وأخذ یتنقل بین تجمعات المواطنین ویستمع الى تعلیقات الناس ویتحسس نبض  

 الثورة.
 : في حدیث مسجل لھا نزیھة الدلیمي الدكتورة تقول 

یوم   عفوي    14"صباح  بشكل  الناس  فخرج  الأول،  الثورة  بیان  سمعنا  تموز 
خرجنا الى الشوارع لكي ننفذ تعلیمات حزبنا التي تضمنتھا النشرة  وبحماس واندفاع، و 

تموز. خرجت    12الداخلیة بعنوان "التوجیھ العام" الى كافة منظمات الحزب بتاریخ  
أنا من بیتنا في شارع المغرب وتوجھت الى الشارع العام، وبعد عدة خطوات كنت  

  ان یة عبر الاعظمیة، وقبل  في وسط المظاھرات القادمة من الاعظمیة، ومن الكاظم
تصل الى البلاط، شاھدت سلام عادل وھو یرتدي سترة وبنطلونا، وبالنسبة لي رأیتھ 
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أول مرة بتلك الھیئة ولیس بالملابس العربیة التي كان یتنكر بھا، وأقترب مني قائلا  
  "أنني الآن قادم من البرید، حیث أرسلت برقیة باسم اللجنة المركزیة تھنئة بانتصار 
الثورة… وكان ھذا، بعد العمل السري الطویل شیئا ھّزنا تماما.. وبعد ذلك قال علیكم  

تكونوا سلبیین.. لان   وألا تنشطوا من اجل نشر شعارات الحزب في ھذه المظاھرة    ان
مختلف القوى السیاسیة في الشارع، وأشار الى مجموعة قلیلة من المتظاھرین تحمل  

الحزبیة التوجیھات  في  جاء  ما  فأكد  الناصر،  عبد  إبراز  (  صورة  تجنب  ضرورة 
الحركة  قادة  من  ذاك  أو  الزعیم  ھذا  تمجد  التي  تلك  أو  متطرفة  أو  مبھمة  شعارات 

 انوبعد ھذا الكلام وبعد    .) لى حساب طمس شعاراتنا الأساسیةالوطنیة أو العربیة ع
سار الى جواري عدة مئات من الخطوات اندمج مع خضم المتظاھرین وتوارى عن  

 نظري. 
عبرت معھا الى جانب الكرخ عبر جسر الشھداء،   المظاھرات حتى وسرت في  

وكان الناس یعبرّون عن فرحتھم بتقدیم اللبن البارد أو الشربت البارد، وبالھلاھل من  
قبل النساء. وكانت شعارات الحزب الشیوعي تصل الى الناس بالھتافات والھوسات 

لشوارع الرئیسیة  المنطلقة من الحناجر في جو من الحماس والفرح الغامر. ولقد ظلت ا
في بغداد بجانبي الرصافة والكرخ تعج بمئات الألوف من الناس، حتى ساعة بدء منع  

 التجول مساء". 
 

 : )العراق في عھد الكریم قاسم( في كتابھ جرجیس فتح اللهیقول 
"ولو لم تلب جماھیر الشعب نداء الاستغاثة من الناطق العسكري بدار الإذاعة… 

نتسامح مع تلك    اندة أو تحبط أي مقاومة محتملة، لما أمكننا  لتشل تجمعاتھا كل إرا
التاریخ   بالثورة ولا  لننعتھا  العسكریة  الشعبیة    انالحركة  الثورات  في عداد  یدخلھا 

"151. 
 : صبیح علي غالبیقول 

تموز، اعتقد    انقلابتموز ولیس    14أبینھ اننا نناقش ثورة    ان"الموضوع الذي اود  
كل الاخوان یؤیدونني في ذلك. عندما نقول ثورة فذلك لان الضباط لیسوا وحدھم    ان

فقط الذین قاموا بتنفیذھا وانما كل الشعب العراقي كان معھم، والضباط ھم جزء من  
 152الشعب".  
السادسة    انعلماً   الساعة  في  الأول  البیان  قراءة  بعد  بدأت  قد  الإذاعة  نداءات 

الذي تقیم فیھ العائلة المالكة بشكل    قصر الرحابستیلاء على  صباحا، ولم یكتمل بعد الا 
 كامل، وخلال فترة المسیرات الجماھیریة تكاملت حلقات السیطرة التامة على بغداد. 

 
 . )522ص ( الجزء الثاني -العراق في عھد قاسم  . جرجیس فتح الله- 151
 . 33ص   –الذاكرة التاریخیة  –صبیح علي غالب  -152
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الثورة    ان من  الشیوعي  الحزب  عكسھا،    وأبرزموقف  قد  وتوجھاتھ  تصوراتھ 
الذي صدر في یوم  الى ما جاء في التوجیھات وبرقیة سلام، بیان الحزب    بالإضافة

 الثورة والذي تجدون نصھ مع الوثائق في نھایة الكتاب. 
 : عن اول ایام الثورة فیقول ثابت حبیبیتحدث  

"عندما سمعت الطلقات الأولى نھضت وحالا نزلت من سطح الدار، وسألتني أم  
حسان وأخي الى أین أنت ذاھب.. فقلت لھم ثورة، اتصلت حالا بمكتب سیارات الأجرة  

كان یقع قرب برید العلویة…وطلبت سیارة...وعند حضور السیارة طلبت من    الذي
الرزاق   عبد  الرفیق  الى  الذھاب  بھ  فكرت  ما  أول  الكرادة...  الى  إیصالي  السائق 

 فقال: عمي الصافي.. وفي الطریق طلبت من السائق فتح الرادیو وقلت لھ: افتح بغداد  
لسا بجانبھ.. فتح الرادیو وبدأت الإذاعة  عزیزي افتح بغداد وكنت جا  ماذا حدث؟ فقلت:

یقبلني   وأخذ  السائق  ففرح  الأول  الثورة  بیان  أذیع  وبعدھا  الرحیم  الرحمن  الله  بسم 
وأوصلني الى بیت عبد الرزاق الصافي فبلغتھ بالخبر وأخذتھ معي وذھبنا الى بیت  

نا للطلبة كنا  علي یاسین وكان في قیادة المثقفین، وأنا وعبد الرزاق إضافة الى قیادت 
الرفاق وسلمناھم   مع  بالاتصال  وبدأنا  الكاظمیة  الى  فاتجھنا  الكاظمیة..  منطقة  نقود 
للشارع…  والإمكانیات  الطاقات  كل  وتجنید  بھا  التقید  ضرورة  وأكدنا  التوجیھات 
وتوجھنا الى ساحة التحریر ورأینا ھناك جماھیر غفیرة، وكان بعضھا یھتف بشعارات  

ر وشعارات لم نبلغ بھا. كانت في الساحة شجرة، فوقفت علیھا وبدأت  موالیة لعبد الناص
وطغت   بسرعة  معي  فتضامنوا  عرفوني  رفاق  ھناك  وكان  حزبنا  بشعارات  أھتف 
شعاراتنا في ذلك الحشد الجماھیري. وقد كان لي موعد مع الشھید سلام عادل وعندما 

د.. أنت موجھ.. وأخرج  التقینا كان صوتي قد اختفى.. فقال لي أنت تھتف؟ أنت قائ
التعلیمات   نشرة  بكتابة  وبدأ  وقلما  لثورةورقة  الشھید سلام    تموز.  الأولیة  اختارني 

عادل للعمل معھ وكان مقرنا في مشتمل كمال وبدیع عمر نظمي الواقع على نھر دجلة 
فقد أصبح مقراً لعملنا أنا والشھید سلام عادل والشھید جمال الحیدري وعزیز الشیخ 

 . 153وكنت موجوداً عندما كتب أبو إیمان المذكرة الأولى الى عبد الكریم قاسم" 
 

سار في عدد من المظاھرات الجماھیریة،    انبعد    ،وكما ذكر اعلاه فأن سلام عادل
تموز، اي بعد ساعات من قیامھا، الى   14كتب تعلیمات مستعجلة في صباح یوم ثورة  

 الكادر واعضاء الحزب، تضمنت: 
 

 مستعجلة  تعلیمات
الجمھوریة بالبرقیات،  بحرارة  الوطنیة    ،أیدوا  الجبھة  على  البرقیات  في  أكدوا 

 
 . مقابلة مسجلة على شریط كاسیت مع ثابت حبیب العاني - 153
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 مع الجمھوریة العربیة المتحدة.  الفیدرالي والاتحاد 
 نظموا المظاھرات المساندة في كل المناطق تحت شعاراتنا.

 . ولتكن لجان قویة وشعبیة.نقلابشكلوا لجان الدفاع ومساندة حركة الا 
 عبئوا الشعب حولكم في معركة دعم الحركة.

الیقظة وعدم زج الرفاق الكوادر والمختفین في الاعمال المكشوفة. حافظوا على 
 سریة تنظیماتنا واعمالنا. 

بذلنا الجھود    النصر الذيالیقظة…اساس المحافظة على عملنا المستمر لدعم ھذا  
 من اجل تحقیقھ.

 م من المناضلین ھنا. نظموا صلتكم بنا بواسطة من تعرفونھ
والتعاون مع   ایجابیة عالیة،  مع  السیاسي  الحزب وخطھ  بتعلیمات  بشدة  تمسكوا 

 الجھات الاخرى. 
 نظموا الجماھیر العمالیة والفلاحیة تحت قیادتنا في مساندة ھذه الحركة. 

 والى تعلیمات قادمة 
 تموز   14  السیاسي صباحعن المكتب 

 
بغداد   شوارع  امتلأت  تضمنتھا  وقد  التي  العراقي  الشیوعي  الحزب  بشعارات 

توجیھات الحزب كتابة وھتافا ًوھي الخروج من حلف بغداد، الحریات الدیمقراطیة،  
إسناد الحكومة الوطنیة وصیانة الجمھوریة والاتحاد الفدرالي مع الجمھوریة العربیة 

 المتحدة… الخ.

 یم قاسم مذكرة الحزب الشیوعي العراقي الى الزعیم عبد الكر
 تحیة حارة 

برقیتنا قد وصلتكم أمس. مرة أخرى نحییكم ونرجو لكم الخیر والنجاح    انلا شك  
التي أخذتموھا على عاتقكم، ولا یسعنا الان سوى   النبیلة  المھمة  نبین بعض    انفي 

 ملاحظاتنا العاجلة التي نعتقد بأھمیتھا في اللحظة الراھنة.
لنصر أسھل  كسب ا  انالحركة قد سجلت نصرا سریعا حاسما. ومن البدیھي    ان  -  1

المحافظة النصر ولعبا    من  اللذین رافقا  الجرأة والحزم  بان  ثقة  ولنا  علیھ وتعزیزه. 
دورا أساسیا في تحقیقھ، ستتوقف علیھما في المستقبل أیضا المحافظة على ھذا النصر 

 وتعزیزه. 
الذي یدعونا الى تأكید ھذه البدیھیة ھو إننا خبرنا كثیرا من الساسة. إننا نمر    ان
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بمعركتنا وفي ذاكرتنا تجارب مریرة من تاریخ كفاح شعبنا ومن تاریخ شعوب   الان
أخرى فھنالك من یسوقنا دائما الى ما یخدر یقظتنا وعزمنا باسم المحافظة على الھدوء  

وھم یشعرون أو لا یشعرون، یریدون  )  الفوضى (  والسكینة وباسم قطع الطریق على 
یستغلھا الخصم لینفذ الى صفوفنا محاولا  أو لا یریدون یسوقون حركتنا الى مزالق  
 التخلي عنھا.  تشتیتھا والى مواقعنا محاولا إرغامنا على 

لنتذكر جیدا أمثلة قریبة الى ذاكرتنا، لنتذكر ماذا كانت نتائج مثل ھذه الدعوة التي 
، والتي أدت الى ھجوم انتقامي شامل  1948صدرت خلال وزارة محمد الصدر عام  

ستعمار على حركتنا الوطنیة بمجموعھا وذھب ضحیة ذلك الھجوم  قام بھ عملاء الا 
حتى أولئك الذین كانوا یدعون الى الھدوء والسكینة، أو لنتذكر حكومة مصدق التي 

الأخرى حاولت   وامتنعت عن   انھي  الشعب  بثقتھا على  وبخلت  الخصم  تستفز  لا 
طت تحت ضربة حفنة تسلیحھ ودعتھ الى الھدوء والسكینة، فكانت نتیجة ذلك أنھا سق

من السّراق والأوباش. أو لنتذكر مثالا ھو أقرب إلینا من ھذا، لنتذكر حكومة النابلسي  
لا تستفز الخصم وبخلت ھي الأخرى بثقتھا    انالتي ھي الأخرى كما ھو معلوم حاولت  

تسقط   البدو  من  حفنة  المعروفة  النتیجة  وكانت  تسلیحھ  عن  وامتنعت  الشعب  على 
 تمتع بتأیید الغالبیة الساحقة من الشعب.حكومة وطنیة ت 

 نتذكرھا الان ونحن في نشوة النصر. انھذه أمثلة من المفید 
قدیما حیث كانت مصائر بلادنا العربیة وسائر بلدان الشرق المستعبد تقرر في   -  2

وباریس، الساسة    لندن  من  كثیر  عقلیات  كانت  المستعمرات،  وزارات  حتى   - وفي 
لى تجنب استفزاز دوائر الاستعمار، إذ أنھا كانت تعیش على إرضاء تتجھ ا  -الوطنیین  

تلك الدوائر وتدین بوجودھا الى ھذه الفئة أو تلك من فئات الاستعمار، وكانت عقلیات  
یستفز من بیدھم مصائرھم. ولم تكن   انھؤلاء الساسة تتجھ لكبت الشعب خوفا من  

رص على الدفاع عنھا، ومن  الشعوب على ما ھي الان من وعي لمصالحھا، ومن ح
استعداد للتضحیة في سبیلھا، أما الیوم فالوضع یختلف من كل وجوھھ. فالاستعمار لم 
بعد   الواحدة  مؤامراتھ  بالفشل  وتبوء  إرادتھ.  كبت  على  یرغم  بل  یعد سید مصیره، 
یعد سید   لم  وبالبدیھیة  الأخرى وتدك من الأساس مصالحھ الاستغلالیة ھنا وھناك، 

 بل الناھض.   المستعبد،نحن شعوب العرب، شعوب الشرق لا مصائرنا 
الیوم تنتفي المبررات جمیعھا التي تحاول تھدئة الاستعمار أو كسب رضاه. فكل  

لو سلكت سبیلا وطنیا واضحا لا لبس    فیماحركة وطنیة قادرة حتما على الانتصار  
عبھا الواعي  تعبئ حولھا جماھیر ش   انفیھ ولا غموض. وبھذا السبیل فقط تستطیع  

تكسب تأیید الرأي العام العالمي ومساندة قوى    انالمقدام وتستطیع بھذا السبیل وحده  
الحریة فیھ، التي ھي الیوم كفة راجحة في المیزان الدولي. أما إذا سلكت سبیلا غامضا  
فسیلتف الشعب حولھا باندفاع أقل، وبذلك تتعرض ھي نفسھا الى المخاطر، وربما  

 مام ضغط الاستعمار المستشرس الذي یدافع عن آخر أوتاده في أرضنا. الى الخذلان أ
صیانة    -  3 سبیل  في  الاعتبار  بنظر  الواردة  الملاحظات  أخذ  بان  نعتقد  إننا 



215 

 جمھوریتنا الفتیة یقتضي:
وطنیة واضحة وحازمة. وھذا یستوجب في الظرف الراھن إعلان   سیاسة  -أولا  

انسحاب العراق فورا من میثاق بغداد، وإلغاء الاتفاقیة الثنائیة مع بریطانیا، واعلان  
النظر في علاقات   المتحدة والیمن، واعادة  العربیة  الجمھوریة  الفدرالي مع  الاتحاد 

ثیل السیاسي مع الاتحاد السوفیتي  العراق الخارجیة على أساس مستقل، ویبادل التم
 والبلدان الاشتراكیة الصدیقة والوفیة في الملمات. 

سیاسة تعتمد على الثقة بالشعب وعلى یقظتھ ووعیھ وطاقاتھ الخلاقة وھذا    -ثانیا  
عن  للدفاع  الشعبیة  اللجان  قیام  وتشجیع  السیاسیین  السجناء  سراح  إطلاق  یقتضي 

مة الشعبیة وتسلیحھا حالا. ولنا من تجربة إقلیمي  الجمھوریة وتكوین فصائل المقاو
الجمھوریة العربیة المتحدة مصر وسوریا، ولبنان وغیرھا خیر دلیل على أھمیة وجود  

 مثل ھذه الفرق وتسلیحھا.
فرض رقابة سریعة وحازمة على مؤسسات شركات النفط والبنوك والموانئ    -ثالثا  

الكبرى غ والمؤسسات الاقتصادیة  الوطني  والمخازن  ثروتنا واقتصادنا  ایتھا حمایة 
 وقطع الطریق على المؤامرات المحتملة. 

تجربة الیوم الأول من قیام الجمھوریة تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابیر    ان  -رابعا  
سریعة أیضا في نطاق التوجیھ والإذاعة بما یضمن تعبیرھا تعبیرا صحیحا عن أھداف 

وتجنب كل ما شأنھ فتح ثغرات في صفوف    الحركة ومحتواھا الوطني الدیمقراطي.
وموقفا   الكردي  للشعب  تجاھلاً صارخاً  الأول  الیوم  ھذا  الشعب. وقد لاحظنا خلال 
 متعسفا من عشرات ومئات البرقیات التأییدیة بسبب من طابعھا الوطني الدیمقراطي. 

دیمقراطیة  إننا نعتقد بالأھمیة الكبیرة لتسلیم جھاز الدعایة والإذاعة الى أید وطنیة 
تحسن التعبیر عن إرادة حركتكم المباركة وتكشف وجھھا الناصع للشعب في العراق  

توجھ الى ما فیھ ضمان وحدة   انوالبلدان العربیة والعالم أجمع، الى أید تستطیع فعلا 
شعبنا وتضامنھ ورفع الیقظة للوقوف كرجل واحد بوجھ مؤامرات الاستعمار وأعوان 

 الاستعمار. 
نك وإمكانیاتھ  وأخیرا  الحزب  قوى  كامل  بأن نضع  التأییدیة  برقیتنا  في  قولنا  رر 

 لمساندتكم وللدفاع عن جمھوریتنا البطلة. 
 بالظفر.  وتمنیاتنا لكوتقبلوا تحیاتنا القلبیة 

 اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي
 1958تموز   15  بغداد

 
للدفاع عن الجمھوریة في كل  وفي الأیام الأولى من الثورة انبثقت اللجان الشعبیة  
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أنحاء بغداد ومن ثم في جمیع أنحاء العراق وانضم إلیھا أبناء الشعب من كافة المراتب  
والفئات الاجتماعیة. كما باشر الحزب الشیوعي بعد انتصار الثورة بتشكیل المقاومة  

 الشعبیة بشكل علني، حیث كان یجري تسجیل المتطوعین في الشوارع. 
الساعات   التي  ومنذ  الدیمقراطیة  المنظمات  سارعت  الثورة  انتصار  بعد  الأولى 

تأسست منذ أوائل الخمسینات، لفرض علنیتھا وفتح مقراتھا العامة في بغداد. ففتحت  
بعد   العراقي،  النسائي  الاتحاد  مبنى  في  مقرھا  المرأة  حقوق  عن  الدفاع   ان رابطة 

ھیئة الإداریة لاتخاذ موقف  رفضت آسیا وھبي المجيء الى مقر الاتحاد مع عضوات ال
مؤید للثورة، بعد مكالمة تلفونیة معھا. وقامت عضوات الرابطة العاملات في الاتحاد  
أبواب   تطرق  نسائیة  فرق  تشكیل  طریق  عن  النساء  مع  واسعة  باتصالات  النسائي 
وضم   تأییدھن  وطالبة  الدیمقراطیة  الوطنیة  الثورة  أھداف  شارحة  وتدخلھا  البیوت 

من   بالزغارید  جھودھن  تستقبل  الفرق  ھذه  وكانت  رابطتھن،  داخل  العمل  خلال 
الدلیمي  وتوزیع الحلویات والمرطبات بمناسبة انتصار الثورة. وقد ذھبت د. نزیھة  

عفیفة رؤوف الى وزارة الداخلیة وقابلتا عبد السلام عارف لتقدیم طلب    والمرحومة
الرابطة، فقال أول، آني ھسھ خابرت لندن وتكلمت مع    یابھ خلّونھ دنشتغل(  إجازة 

"فصعقنا أنا   د. نزیھةتقول    !) وطلبت منھ تأیید الثورة"  النازي البریطاني "  موسلي 
وقلنا لھ لقد سجلنا    ؟وعفیفة رؤوف بھذا النموذج الذي جاءت بھ الثورة الى السلطة

الطلب في واردة الوزارة ونرجو عرضھ على مجلس الوزراء، وخرجنا ممتعضتین  
 كان ذلك خلال الأیام الأولى بعد الثورة". و

واندفع اتحاد الشبیبة الدیمقراطي العراقي واتحاد الطلبة العام في فتح مقراتھما ولجأ  
عبد السلام عارف كوزیر للداخلیة الى غلق تلك المقرات. وكان كلما أغلق مقر یفتح  

ع ھذه المنظمات  آخر لھا في محلة اخرى بسبب عجز عبد السلام عن إصدار قانون بمن
 لان الثورة كانت في أول أیامھا بحاجة ماسة الى الإسناد الشعبي. 

وتمكنت ھذه المنظمات بنشاطھا وكادرھا المجرب تحویل النشاط الجماھیري الى 
نشاط منظم ومثمر وذي محتوى سیاسي واجتماعي ووطني ناجح. ولكن ذلك لم یكن 
أمرا سھلا، فمن ناحیة كان عارف یلجأ الى غلق المقرات، وعبد الكریم قاسم لم یكن  

ازة المقرات ھي من صلب صلاحیة  یملك سلطة البت في ذلك من جانب آخر، لأن إج
وزیر الداخلیة. ونظرا للزخم الشعبي الھائل والتوجھ الصحیح في الكفاح من اجل علنیة 
ومن ثم شرعیة ھذه المنظمات وممارسة سیاسة الضغط على الحكومة من أسفل تمكنت 

 . 1959تقرر الحكومة إجازة عملھا في بدایة عام    انمن فرض علنیتھا لعدة أشھر قبل  

 المھمات المستجدة امام الحزب بعد الثورة 
توجیھھا   من  لابد  ھائلة  طاقة  تموز  من  عشر  الرابع  في  الشیوعي  الحزب  كان 
اعداء   مؤامرات  ودحر  الوطني  الاستقلال  على  للحفاظ  وتسخیرھا  الصائبة  الوجھة 

 .الشعب والوطن
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ل تلك  ومنذ لحظة اندلاع الثورة نشب صراع حاد بین اعداء الثورة وأنصارھا حو
یستھدفون    فالأعداء  .الطاقة الثورة، وانصارھا  قوة  تبدیدھا، كونھا مكمن  یستھدفون 

 . دیمومتھا
تلك    انالثورة،    أنصار من ایة قوة سیاسیة اخرى من ضمن    أكثر الحزب    أدركلقد  

 .الطاقة ھي القوة الرئیسیة التي یمتلكھا الشعب للحفاظ على ثورتھ وتطویرھا
الناس في تطورات الاحداث   لإشراكولذلك انبرى ومنذ اللحظات الاولى للثورة  

في   الحدث  سمّى  عندما  وھو  والتصور،  الادراك  ذلك  توجیھاتھ  /تموز  14وتعكس 
ن الشعب ھو صانع الثورة وان الافراد مھما  یثبت منذ البدایة با  انانما اراد    نقلاببالا 

توجیھاتھ   جاءت  ایضا  ھنا  ومن  الحاسم.  دوره  الى  ترقى  لا  فھي  مساھمتھم  كانت 
المبالغة في دورھم في مسیرة الاحداث والتطورات   بالتحذیر من تمجید الاشخاص او

 . تموز  12القادمة كما جاء في تعلیمات الحزب لمنظماتھ قبل الثورة في 
رورة والحاجة، لاستیعاب طاقات الناس وتوجیھھا لخدمة الثورة وتفویت  ومن الض

 الفرصة على الاعداء، انبثقت المھام الرئیسیة امام الحزب في الواقع السیاسي الجدید
 . المھمة الرئیسیة الاولى ھي في دحر خطط اعداء الثورة ومؤامراتھم

المعادي مستھدفة تبدید طاقات قوى  وكما ھو متوقع فقد باشرت قوى العدو نشاطھا  
وخلق   الوطنیة  القوى  وحدة  شق  على  البدایة  منذ  بالعمل  رئیسیة  بصورة  الثورة 
صراعات جانبیة باستغلال نقاط الضعف لدیھا والمتأتیة بصورة رئیسیة من مشاركة  

الا  عملیة  في  كبار  متفاوتة  نقلابضباط  واھداف  واسباب  لعوامل  بھ  الالتحاق  او   ،
بع  ھذه  بعضھا  ضمن  ومن  الحقیقة.  اھدافھا  على  وغریب  الثورة  مصلحة  عن  ید 

العناصر واخطرھا الشخص الثاني في السلطة الجدیدة، نائب رئیس الوزراء ووزیر  
الغریبة.   الشخصیة  التطلعات  النزعة وصاحب  الرجعي  السلام عارف  الداخلیة عبد 

 نقلابفعالة في الا ومما زاد في خطورة ھذا العنصر الغریب كونھ قد ساھم بصورة  
وتكلیفھ باحتلال بغداد واذاعة البیان الاول للثورة بنفسھ لظروف طارئة فرضت قیامھ  

 .بذلك الدور
الشخصیة ولتطبیق    لأغراضھلقد انبرى عارف منذ الایام الاولى لتسخیر موقعھ  

 . بذلك ھدفا سھل الاصطیاد والوقوع في شراك اعداء الثورة  وأصبحتوجھاتھ الرجعیة  
، وھي ضرورة  بإلحاح ھنا انبثقت ومنذ الایام الاولى مھمة آنیة واجھت الحزب    ومن

 . الخاصة، على مسیرة الثورة لأغراضھالحد من تأثیر عارف والملتفین حولھ، كل 
الثورة في التآمر، فقد تجسد في ایجاد الغطاء    لأعداءاما الأسلوب الرئیسي الاخر  

یكون مقبولا من   انأمري. غطاء من شانھ  السیاسي المناسب لتحركاتھم ونشاطھم الت
وفي   .اوساط جماھیریة وقوى سیاسیة كانت حتى الامس القریب ضمن معسكر الثورة

ترفع شعارات قومیة   التي  العناصر  تحركات بعض  فھم  یمكن  السیاق    تستھوي ھذا 
الناس وتتلاعب بعواطفھم وتطلعاتھم المشروعة وحقدھم على الامبریالیة وصنیعتھا 
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 أصبحشعار الوحدة العربیة كان الشعار المناسب في ذلك الوقت ولذلك    ان  .اسرائیل
منذ الایام الاولى مطلبا للقوى القومیة تبناه حزب البعث لتنفیذه فورا مستغلین ایضا  

 . لعربیة المتحدةتعاطف الناس مع الجمھوریة ا
متابعة تحركات بعض قادة تلك القوى السیاسیة ونشاطھا المبكر في ھذا السیاق    ان

تكشف نوایاھم الحقیقیة من وراء رفع ذلك الشعار وكذلك دورھم الحقیقي في اجھاض 
الشعار الذي تبنتھ الجبھة الوطنیة في برنامجھا على طریق تحقیق الوحدة   انالثورة.  

ار الاتحاد الفدرالي، ولم یكن وارداً حتى قیام الثورة لدى اي من القوى العربیة كان شع
السیاسیة المطالبة بالوحدة الفوریة بعد نجاحھا مباشرة ویتضح ذلك بجلاء من خلال  

المتفق علیھ والموقع علیھ من قبل القوى القومیة ذاتھا، حزب البعث وحزب    برنامجھا
 بیان الاول للثورة الذي اذاعھ عارف بنفسھ. الاستقلال، ولم یرد ذلك الھدف ضمن ال

 الدعم السوفیتي لثورة تموز
ساعة من   24اعترف الاتحاد السوفیتي بحكومة الجمھوریة العراقیة الولیدة بعد  

، حال سماعھم بنبأ نجاح الثورة، بمناورات عسكریة جبارة  السوفییتقیامھا. وقد بدأ  
وقد ذكرت وكالة تاس، في بیانھا عن ھذه   على الحدود البلغاریة التركیة في القفقاس.

اللیل الى نھار...فأرعبت تركیا وقوى حلف بغداد المجتمعة    بأنھا حولتالمناورات،  
الاتحاد السوفیتي تركیا من مغبة النشاطات المعادیة للعراق، حیث    أنذرھناك. كذلك  

 بھذا المعنى.  1958تموز 18قام بتوجیھ مذكرة في 
الامریك الانزال  بتسلیم  وبعد  السوفیتي  الاتحاد  قام  الفترة،  نفس  في  لبنان،  في  ي 

لبنان، وأصدر بیاناً في    السافر على السلطات الامریكیة مذكرة، أتھمھم فیھا بالعدوان  
أمریكا الكاذبة بأنھا ذھبت الى لبنان للدفاع عن    ادعاءاتتموز یفضح فیھ    18و   16

ب قواتھم من ھناك، وانذرھم  المھدد بطلب من حكومتھا، وطلب منھم سح  استقلالھا
 الضروریة للحفاظ على أمن الشرق الاوسط. الإجراءات اتخاذبانھ یحتفظ بحقھ في 

ولكون الاتحاد السوفیتي یعلم بأن حلف بغداد لم یسلح العراق كما یجب، وأن ھدف  
أمن  إ  الأمریكان لحمایة  العراق  في  لھم  قاعدة  الاتحاد  إقامة  على  والھجوم  سرائیل، 

السوفیتي عند الحاجة، فقد بادر بأرسال سرب من الطائرات الى سوریا، وطائرة نقل  
 كبیرة تحمل سلاح حدیث لأرسالھ الى العراق.

العراق،  إومنذ   في  الثورة  انتصار  نبأ  المدن    اجتاحتعلان  وكبریات  موسكو 
التطوع  باب  فتُح  كما  العراق.  في  الجدید  النظام  لدعم  حاشدة  مظاھرات    السوفیتیة 

للشعب السوفیتي لمناصرة العراق في حالة الھجوم علیھ. كما أرسلوا برقیة الى عبد  
الى العراق، متى    للمجيءمستعدین    السوفییتجاء فیھا بأن المتطوعین    ، الكریم قاسم

 ترى الحكومة العراقیة ضرورة لذلك. وكذلك فعلت الحكومة الصینیة. 
المجتمعین في تركیا   أعلنوقد   بغداد  بأنھم لا قادة حلف  بالثورة،  ، حال سماعھم 

الھاشمي، الذي كان    للاتحادیعترفون بحكومة الثورة، ولذلك أعلنوا عمان، عاصمة  
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عبد الكریم قاسم    أعلن  1958- تموز15یضم العراق والاردن، بدلاً من بغداد. وفي  
 انسحاب العراق من الاتحاد الھاشمي.

نشطت   والجواس   إیرانوقد  المرتزقة  بعض  أرسال  لقیادة  في  العراق  الى  یس 
والأراجیف ضد القوى الوطنیة، وخصوصاً ضد    الإشاعاتنشاطات تخریبیة، وبث  

وضد   في    إجراءاتناحزبنا  الصھیونیة  الأوساط  رعب  وكان  الجمھوریة.  لصیانة 
أمن    ان"  اسرائیل، لا حدود لھ، فقد صرح رئیس وزرائھا، بن غوریون، في الكنیست

تھدیداً   أصبحاسرائیل   الدول مھدداً  وسنطالب  العراق،  في  تموز  ثورة  بعد  خطیراً   
بشأن المحافظة    1955عام    لإسرائیلالغربیة الثلاث بتجدید ضماناتھا التي اعطتھا  

 154بقاء على حدودنا الحالیة."والإ 
،  1955نلفت نظر القارئ الى أنھ قد تم تشكیل حلف بغداد، في ذلك التاریخ    انونود  

 وقام نوري السعید، آنذاك بتقدیم ھذا الضمان لأمن اسرائیل.
الدول    1958تموز  19في   الى  انذاراً  السوفیتي  الاتحاد  وزراء  رئیس  وجھ 

نسا والھند،  الاستعماریة فقد بعث بعدة رسائل الى رؤساء وزراء امریكا وانكلترا وفر 
اننا نجتاز الان (  یوضح فیھا مخاطر تحشید القوات العسكریة ضد العراق، ذكر فیھا

تؤدي ایة خطوة    اناللحظات في تاریخ الانسانیة وھذه المرحلة من المحتمل    أخطر
 .)فیھا غیر حذرة الى كارثة دولیة عظمى 

تموز    30في    ولحمایة العراق من التدخل العسكري، فقد أقترح الرئیس السوفیتي 
بأشراف الامم   اجتماع تموز، عقد    19على الدول الاوربیة، التي كان قد راسلھا في  

 المتحدة، لدراسة مشاكل الشرق الاوسط. 

 خلاصة واستنتاجات 
النظام الملكي على   لإسقاطومن ثم تحویلھ الى ثورة شعبیة    نقلابـ برھن نجاح الا 

النھج   الثاني. ذلك  الكونفرنس  الذي اخذ طریقھ الى سیاسة الحزب منذ  النھج  صحة 
وتم تعدیلھ واغنائھ    1956الذي تم اختباره على ارض الواقع خلال انتفاضة تشرین  

، حول اسلوب تحقیق وبالأخصدروس الانتفاضة"،  "  على ضوء النتائج في كراس
 .الثورة
وضوعیة لنجاح الثورة كانت قد اكتملت وانضجتھا معارك الشعب  الظروف الم  ان ـ  

وعي    المتواصلة وان  عقود  عدة  لدیھا    وإدراكخلال  ولد  قد  وتجاربھا  الجماھیر 
الذي   الملكي،  للنظام  والمسلحة  العنیفة  للمقاومة  التام  منھكاَ    أصبحالاستعداد  حكماً 

 . وعاجزاَ عن المقاومة عشیة الثورة
 : مؤشراتھا وأبرزیة قد اكتملت ونضجت ھي الاخرى الظروف الذات انـ 
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* استعادة وحدة الحزب، الاداة الرئیسیة للثورة. انتھاج سیاسة صائبة تجاه القوى 
الافكار   ومحاربة  العملي  للواقع  وفقا  التنفیذ  موضع  ووضعھا  الاخرى  السیاسیة 

الفردیة(  المتنوعة  بإشكالھاالتحریفیة   افكار   ،رسالة سلام حول الاغتیالات  رد على 
تقویة وتعزیز منظمات الحزب بترسیخ المبادئ الشیوعیة في العمل وتوسیع    ،)تصفویة

السلطة،  ملموسة، ضد  وقیادتھا في نضالات  الجماھیر عن طریق زجھا  بین  نفوذه 
 خاصة بین العمال والفلاحین. 

 . 1957تشكیل جبھة الاتحاد الوطني في عام  *
الاحرار   الضباط  الوطنیة على حركة  القوى  توحد  تنظیماتھا  *انعكاس  بمختلف 

 واشخاصھا مما زادھا تنسیقا وتعاونا فضاعف ذلك من قوتھا وعزیمتھا وثقتھا بالنصر. 
 *توفیر وضمان الدعم الخارجي للثورة مسبقا. 

تاریخیة عاصفة    ان ایام  الحزب وسلام عادل خلال بضعة  نشاطات  استعراض 
وتطبیقاتھا، كما  تعطي مؤشرات ھامة وبارزة على طریقة التعامل مع قضیة الثورة  

افكار    ان بعض  ما،  حد  الى  تعكس،  والشعارات  والنشریات  التوجیھات  دراسة 
یزرع منذ البدایة في ذھن الناس    وكأنھوتصورات سلام حول سیاسة الحزب مستقبلا،  

 الناجحة ومنھا على سبیل المثال:  وفي الواقع مستلزمات تطبیقاتھا
بتحدي القوانین المعادیة لھا عملیا.    ـ فرض حریة وعلنیة العمل السیاسي والحزبي 

مؤشرات ذلك اضافة الى  أحد  ھو، الذي نفذه ومحتویاتھا  بالأسلوبارسال البرقیة    ان
ما یعنیھ في التوجیھات الصادرة قبل الثورة واثنائھا بالتركیز على المھام المطروحة  

 والابتعاد عن تمجید الافراد.
 . ـ فرض حریة التنظیمات النقابیة والجماھیریة والمباشرة بعملھا العلني 

والمب الشعبیة  والمقاومة  الجمھوریة  لجان صیانة  لتشكیل  الدعوة  ذلك  ـ  في  اشرة 
 دون انتظار اجازتھا رسمیا. 

ـ الدعوة لتبني برنامج الجبھة والنضال الجماھیري لتنفیذه والتأكید منذ الیوم الاول 
 .على شعار الاتحاد الفدرالي 

 التنظیمي  والعملسلام عادل 
 :155جاء في حدیث أحد الرفاق 

بشكل عفوي   لا یجري انالعمل التنظیمي في الحزب یجب    انلقد كان دائما یرى  
وفعلا   ... الخ.تلقائي، بل وفق خطة مدروسة ومن أجل ھدف واضح یحقق بمدة معینة

 ...1953تجلى ذلك منذ بدایة عملھ في التنظیم بعد خروجھ من السجن عام 

 
 . 29كراس سلام عادل ص - 155
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عندما    1954وأول برنامج وضع لتطویر العمل وفق خطة مرسومة كان في عام  
أصبح سكرتیرا عاماً    وعندما ت الأوسط.  كان الرفیق سلام عادل منظماً لمنطقة الفرا 

 تطوره. وقوانینللحزب عممت ھذه التجربة وأصبحت من تقالید الحزب  
كان یھتم بشكل خاص ومن البدایة بأھمیة التركیب الطبقي للحزب، وكان یوجھ  

قیام المد الثوري بعد    وبعد..  .والفلاحینأكبر الجھود وخیرة الكوادر للعمل بین العمال  
تموز اھتم كثیرا بعدم إغراق صفوف الحزب بالمثقفین، وبالتأكید على توسیع   14ثورة  

 .الفلاحینوالقاعدة الحزبیة بین العمال  
كان ذا صبر طویل عندما یعالج مسألة ما أو أخطاء رفیق ما، ولا یسمح لنفسھ  
بإصدار الأحكام مسبقا بمجرد سماعھ عن أخطاء أو تصرفات رفیق معین، بل یحاول  

.. .الى الجادة الصحیحة  المخطئ یعالج تلك الأخطاء بصبر كبیر وارجاع الرفیق    ان
 الخ. 

 والآراءشیوعیة عالیة تجاه المفاھیم    ویقظةالمسائل  كما كان عنده بعد نظر حول  
الانتھازیة، وبھذه الصفات الحمیدة تمكن من تجمیع كفاءات مختلفة في الحزب وفي  
 اللجنة المركزیة بشكل خاص، وتصحیح سیاسة الحزب العامة في مختلف المجالات. 

 
 وحول نفس ھذا الموضوع قال رفیق آخر: 

یثبت في الحزب تقلید مواجھة الظروف الصعبة    انل  لقد استطاع الرفیق سلام عاد 
والأزمات برص الحزب أولا وتوحیده، فكریا. فكان كلما ادلھمت الحطوب، یقوم بعقد  

الحزب    الاجتماعات نظر  وجھة  توحید  أجل  من  الحزب  لكوادر  الموسعة  الحزبیة 
 ورص كوادره حول سیاسة واضحة موحدة. 

 
 بعد ثورة تموز مظاھرة في بغداد 
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 الفیدرالي حول قضیة الوحدة والاتحاد 

31 
القوى   علیھ  تعكزت  الذي  الفوریة،  الوحدة  شعار  قضیة  أمام  ملیاً  الوقوف  یجب 

كل القوى المعادیة لثورة تموز. كما سنتناول    ناصبت قاسم العداء ومنھاالقومیة التي  
 : بنقاط سریعة شعار الاتحاد الفیدرالي قبل ثورة تموز وأثناء الاعداد لھا

الذي ضمَّ الحزب الوطني الدیمقراطي    ، تعرض منھاج حزب المؤتمر الوطني   -  1
حول السیاسة "  في المادة الرابعة  ،1956وحزب الاستقلال المعلن عن تشكیلھ عام  

 :ما یلي "  العربیة
شامل یكون خطوة فعالة لتوحید الامة    فیدراليالعمل على إقامة اتحاد عربي  "

 العربیة في وطنھا الكبیر" 
أتٍ عن كونھ أول حزب قومي في العراق  التأكید على موقف حزب الاستقلال مت  ان

الوحدة   قضیة  من  بموقفھ  القومیة  والعناصر  الحركات  جمیع  تأثرت  ذلك  وبحكم 
والاتحاد بین الدول العربیة واستقت، بالضرورة، مناھجھا ومواقفھا من منھجھ المشار  
إلیھ، وبالأخص حزب البعث العربي الاشتراكي، طور التكوین والنمو حینئذٍ، وكذلك  

 .العسكریون القومیون المشاركون في ثورة تموز وفي الإعداد لھا
المكون الآخر لحزب المؤتمر،    ،موقف الحزب الوطني الدیمقراطي   انفي حین  

 : والذي ورد فیھ 1946كان واضحاً من خلال منھاجھ الأول الصادر في عام 
أو    ،موحدة  البلاد العربیة بجمیع الأمور المشتركة بینھا في إدارة  اتحاد"تحقیق  

كل دولة فیھا بإدارة شؤونھا المحلیة وتقویة جامعة الدول   احتفاظنظام مشترك، مع  
 . 1952بنفس المحتوى عند تعدیل المنھاج الذي أجراه عام  "واحتفظ العربیة

 . 1957بیان جبھة الاتحاد الوطني الصادر في اذار   - 2
للقوى   الرئیسیة  الاھداف  الجبھة  بیان  دور  یذكر  الى  یشیر  عندما  وھو  الوطنیة 

قائلاً" یھاجمھ  البریطاني  الحركات  .الاستعمار  لضرب  قاعدة  العراق  جعل  الذي   .
یصل   اننأمل  الوطنیة فیھ، والذي فرق كلمة العرب وھدم التعاون العربي الذي كنا  

 ". الى درجة الاتحاد
في    فیدرالياد  القوى القومیة كلھا لم تكن تتحدث عن وحدة فوریة. بل اتح  اناي  
 .الاحوال أحسن

وھو عضو اللجنة العلیا للضباط    محسن حسین الحبیبوفي ھذا الصدد یتحدث  
الضباط   رأي  عن  فیقول  العراق  في  القومي  التیار  في  معروفاً  وعنصراً  الاحرار 

 : الأحرار في قضیة الوحدة والإتحاد
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تعرض  " إذا  إلا  مراحل.  على  تحقیقھ  الى  السعي  یجب  مصیري  ھدف  الوحدة 
ن المناداة بالوحدة  العراق الى غزو خارجي یستھدف إعادة النظام الملكي، حینئذٍ یمك

 "  .)الجمھوریة العربیة المتحدة( الفوریة مع ج.ع.م
 : عن زیارة كامل الجادرجي الى القاھرة قائلاً  156لیث الزبیدي تحدث 

أیلول  " شھر  نھایة  في  القاھرة  الى  الحزب  رئیس  الجادرجي  سافر    1958كما 
الناصر عبد  جمال  الرئیس  والإتحاد    ،لملاقاة  الوحدة  موضوع  حول  معھ  وتحادث 

لأن الخلاف    ،یوقف دعمھ لدعاة الوحدة الفوریة ویقبل فكرة الإتحاد فوراً   انوطلب منھ  
  .على الوحدة والإتحاد في العراق سیؤدي الى نتائج وخیمة ویجعل الإتحاد نفسھ متعذراً 

ین وحدھم الذین  الأمر متروك للعراقی  انوكان جواب الرئیس عبد الناصر على ذلك  
 یقررون الوحدة أم الإتحاد." 

والذي جاء نصھ  (  1958  وفي حدیث سلام عادل للمجلة الالمانیة في نیسان  -  3
الكتاب  عن  )  في  یواجھ  انتحدث  ال  ما  الاتحاد  ھو  الجمھوریة   فیدرالي العراق  مع 

 یعدد نواقص الوحدة بین سوریة ومصر.  انالمتحدة ولیس الوحدة الاندماجیة، بعد 
ولم تعترض   .وقد نشر ھذا الحدیث في حینھ في العراق ونحن نتھیأ لثورة تموز

 القوى القومیة المتحالفة معنا.
اما بیان ثورة تموز الاول فلم یكن فیھ اي ذكر لشكل من اشكال الوحدة. بل طرح  

 ."..بروابط الاخوة مع الدول العربیة والإسلامیة) جمھوریة تموز (  وترتبط" ما یلي:
 فیقول في سادساً:  196في ص  لیث الزبیديویرد على ھذه الفقرة 

نصوص البیان واضحة وضوحاً تاماً، بانھا لیست في صالح القومیة العربیة،    ان"
یقول واحداً  نصاً  الا  البیان  یذكر  العربیة  (   فلم  الدول  مع  الاخوة  بروابط  وترتبط 

العرب   ، )والاسلامیة الدول  البیان بین  یة والدول الاسلامیة، وعلیھ، وبذلك فقد ساوى 
اھداف   وعن  العربیة  الوحدة  عن  بعیدة  العراقیة  الجمھوریة  جعل  الاول  البیان  فأن 

 الثورة العربیة".
عبد السلام عارف ھو الذي قرأ ھذا البیان من الاذاعة وقاسم ھو الذي كتبھ، بل    ان

لبیان الاول  یضغط على قاسم بعد اعتقال الاخیر، لیقول بان ا  انوان عارف حاول  
للثورة كتب من قبل عارف ولیس قاسم. ولم یتطرق عارف الى وجود خطأ ما في ھذا 

المرات    أحدمن مرة، وفي    أكثرعارف قد قرأ ھذا البیان من الاذاعة    انبل   البیان.
تؤازروه في رصاصھ وقنابلھ وزئیره    ان فما علیكم الا  (   اضاف الیھ جملة جدیدة ھي 

فلو كان لعارف رأي خاص،   .)المنصب على قصر الرحاب، وقصر نوري السعید
. ولكنھ لم .جملة توضح ذلك  لأضافیعطي دوراً كبیراً للجمھوریة العربیة المتحدة  

 . یفعل
 

 195تموز في العراق ص 14لیث الزبیدي: ثورة  - 156
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  حنا بطاطووعن الوحدة المصریة السوریة، التي قاتل عفلق من اجل قیامھا، یقول  
 : 138لكتاب الثالث ص في ا
والقوى الغربیة الاخرى، بل انھا نالت    لأمریكاالوحدة المقبلة لم تكن مفاجئة    ان"

، وھو ما فشلت في التقدمیة في سوریة  إبادة الحركةإمكانیة  تمنحھم    لأنھاموافقتھم  
 تحقیقھ كل المؤامرات والضغوط والاعتداءات الامبریالیة المباشرة". 

في كتاب    لیث الزبیديوعن بدء الخلاف بین عبد السلام وعبد الكریم قاسم یقول  
 :)351ص (  "تموز في العراق 14"ثورة  

  1958/تموز/ 19واشتد الخلاف بینھما إثر زیارة عبد السلام عارف لدمشق في  "
واجتماعھ بالرئیس جمال عبد الناصر إذ عرض عبد السلام موضوع الوحدة الفوریة  

ن العراق والجمھوریة العربیة المتحدة، ولكن عبد الناصر نصحھ بالتریث  العاجلة بی
خطابھ في دمشق قد اثار عبد الكریم قاسم    انوبتدعیم الثورة الجدیدة اولاً، فضلاً عن  

لعدم ورود اسم عبد الكریم قاسم ودوره في الثورة، واقتصاره على جھوده الشخصیة  
نجاح الثورة. وقد نقل بعض الضباط الأعضاء  فیھا وكیفیة سیطرتھ على بغداد ومن ثم  

في الوفد من أنصار عبد الكریم قاسم ما قام بھ عبد السلام في دمشق من اجتماعات  
وخطب وتصریحات، فأیقن عبد الكریم قاسم بأن عبد السلام ھو الخطر الأكبر علیھ.  

سھل علیھ  وأخذ یحاول إبعاد الضباط الأحرار عن عبد السلام عارف لیعزلھ عنھم ثم ی
 التخلص منھ."

 : 426في المصدر السابق ص الزبیدي یقول  حركة القومیین العربوعن 
 157ارسلت القیادة القومیة للحركة ھاني الھندي   1958تموز    14"بعد قیام ثورة  

الى العراق لتنظیم عناصر الحركة ووضع سیاسة جدیدة للعمل، وعندما    ،أحد قادتھا 
مرة على القومیین الذین كثیراً ما    لأول)  حركة القومیین العرب(   اسم  أطلقتحقق ذلك  

 اعتبروا خطأ من اتباع حزب الاستقلال في العراق. 
وكانت ھذه اول خطوة عملیة للحركة لتأكید وجودھا كحزب سیاسي. ومن ناحیة  

التي حققت تحالف  )  الجبھة القومیة (  نیة قام ھاني الھندي بالتخطیط من اجل قیامثا
. ومن ناحیة  الكریم قاسم  كافة القوى الوحدویة في العراق وزجھا بوجھ نظام عبد 

ثالثة وافق ھاني الھندي على توصیة القیادة المحلیة للحركة الداعیة الى السماح لھا  
المسلحة. القوات  في صفوف  القیادة    بالعمل  مبعوث  اتخذھا  خطوة  اھم  ھذه  وكانت 

لم یعد القومیون العرب یحجمون عن تجنید اعضاء لھم في القوات   القومیة للحركة إذ
بحركة   القیام  اجل  متزایدة على ضباطھم من  یعتمدون بصورة  اخذوا  بل  المسلحة، 

 . "ثوریة
بعد ثورة تموز فقد جدد    ،اما موقف حزبنا الشیوعي من قضیة الوحدة والاتحاد 

 
)  ابو طموح(  احمد ابو صالحھاني الھندي: أحد العناصر السوریة المقربة من عبد الناصر كما یقول    -  157

 عضو القیادة القطریة السابق لحزب البعث في سوریا، في احد اللقاءات التلفزیونیة.
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عادل ووضح   ال  سلام  الاتحاد  مع  وقوفنا  حدیثھ    فیدرالي سبب  في  اخرى  مرة 
 الوارد في الجزء الثاني من الكتاب والذي جاء فیھ:  1959- 3- 30الصحفي 

یتجزأ من البلدان العربیة    العراق جزء لا   انسیاستنا العربیة تنھض على اساس    ان"
التي تربطھا الآن وحدة الكفاح ضد الاستعمار واعوانھ وضد الرجعیة وھي الان في  
سبیل صنع مستقبلھا الموحد ایضاً، الذي ستبني كیاناً متحرراً دیمقراطیاً متحداً. فھذه 

الطارئة وبأرادة ھذا الشخص   بالأوضاع مسالة تاریخیة موضوعیة حتمیة غیر متعلقة  
الطریق لتحقیق اھداف    انو ذاك ممن ینحدرون الى الوقوف بوجھ عجلة التاریخ غیر  ا

الامة العربیة في الوحدة المنشودة سیأخذ سبلاً متباینة، وتجري وفق خطوات مختلفة، 
المھم فیھا انھا ستعزز حركة التحرر الوطني العربیة وتخطو بھا نحو وحدة دیمقراطیة  

 سلیمة. 
الاساس طرح ھذا  الدول وعلى  الاتحاد  الى  الانضمام  شعار  تموز  ثورة  غداة  نا 

المتحدة والیمن على اساس فیدرالي.  العربیة  الى جنب مع الجمھوریة  العربیة جنباً 
كان في ذلك الحین یقوم على اساس    لأنھوكان ھذا الشعار تقدمیاً یخدم الامة العربیة  

 تضامني نسبي قائم فعلاً بین البلدان الشقیقة."
 :)97ص ( في 158) اوكار الھزیمة ( في كتابھ لفكیكيا  یقول

"لقد حضر عفلق الى بغداد بعد تموز حیث نزل في فندق بغداد. وكنت في عداد 
 بإمساك الحزبیین الذین زاروه. كان كعادتھ في مثل ھذه المناسبات، مالكاً الدنیا وحالماً  

یھا رغم تحفظ فؤاد  ناصیة الریح وكان ھو شخصیاً من طرح الوحدة الفوریة، والحّ عل
الركابي وبعض الشخصیات القومیة العراقیة كصدیق شنشل وعبد الرحمن البزاز، 

الى ضعف الحزب والتیار القومي عموماً والاعتماد الكامل على   لا نشیرھذا حتى  
 ضباط الجیش". 

 : مرة اخرى عن موقف الركابي المخالف لموقف عفلق فیقول  الفكیكي ویؤكد
الاحداث    موازاة تطور "تطورت الصلات بین قیادة الركابي والقیادة المصریة في  

فؤاد، ومن خلال موقعھ في السلطة، راح ینظر    انفي العراق، وما لابد من تسجیلھ  
تنسیق الى  میّالاً  الحزبیین،  مختلفة عن سائر  نظرة  الامور  القوى    الى  المواقف مع 

الاخرى محلیاً واقلیمیاً، ومنتبھاً الى ضعف الحزب في العراق والاستعداد الانتھازي  
 عند القیادة القومیة". 

استلم عفلق القیادة وھكذا طرح الحزب شعار    انولكن الركابي اضطر للتراجع بعد  
د السلام  مرة في أدبیات حزب البعث. وقد ساعدت توجھات عب  لأولالوحدة الفوریة  
 :)129ص  ( في  حنا بطاطوحیث یقول   ،عارف على ذلك

 
أحد القادة الكبار لحزب    ھاني الفكیكيو   .جمیع المقتطفات المأخوذة لھاني الفكیكي ھي من نفس الكتاب  -  158

 البعث في العراق، في تلك الفترة. 
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بطریقة تبدو عرضیة،   فأعلنآب خرج عارف على الناس بنغمة جدیدة    5"وفي  
المتحدة، وفي   العربیة  الجمھوریة  الى جمھوریة ضمن  نفسھ    17دعوتھ  الشھر  من 

كان قد امتنع عن معالجة الفكرة، بل شدد ببساطة   وإذا،  أكبر كرر ھذه الصیغة بتركیز  
 : انمنذ الیوم وصاعدا على   أكبرصرار إ وب

الامة العربیة شعب  (  وان)  الجمھوریة العراقیة جزء لا یتجزأ من الامة العربیة (
 ". ) الوحدة ستتحقق بمشیئة الله ( وان) واحد

 : الفكیكي یستطرد
التوتر. وخلقت ھذه الحماسة امالاً  "وخلقت حماسة عارف التي لم تھدأ، جوا شدید 

بین   الكامنة  الخلافات  كل  السطح  الى  واخرجت  كثیرة.  مخاوف  واثارت  كبیرة 
 ."العراقیین وعمقتھا وزادتھا سعة

وامام ھذا التغییر الذي طرأ على عبد السلام عارف، وحزب البعث وطرحھم شعار  
المعادیة   تلقفتھ الاوساط  الفوریة والذي   اناضطر حزبنا الى    ...لثورة تموزالوحدة 

یوضح بان ھذا الشعار ھو طارئ وجدید على الساحة السیاسیة وان الجماھیر الشعبیة 
 .فیدرالي لا تؤیده، وھي لا تزال تؤید وتدعو لشعار الاتحاد ال

جبھة الاتحاد الوطني، خصوصاً    لأطرافتحدثنا عن جھود حزبنا لعقد اجتماع    ولقد
  توجھ حزب البعث والقوى القومیة نحو الوحدة الفوریة خلافاً لما برزت مشكلة    انبعد  

 .فیدرالي جاء في برنامج الجبھة الداعي للاتحاد ال
او    10وبعد جھود كبیرة تكلل نشاط الحزب بعقد اجتماع للجنة العلیا للجبھة في  

وقد جرى نقاش واسع في ھذا الاجتماع حول ھذا الخلاف الخطیر    .1958آب    12
كا لكافة  لقضیة  اجماع  فیھا  تشكیلھا..  أطرافن  الوطني  .  الجبھة عند  الحزب  وكان 

 الدیمقراطي مؤیداً لقضیة الاتحاد الفیدرالي وكذلك اعضاء حزب الاستقلال. 
تؤید   لمظاھرة جماھیریة  لتحشید  والوطنیة  المنظمات الحزبیة  بدعوة  فقام حزبنا 

الداعي   قاسم  وموقف  الدیمقراطي  الوطني  والحزب  الموقفنا  الاتحاد  .  .فیدرالي الى 
وكذلك لكي یفھم الرأي العام العالمي والعربي وعلى رأسھ جمال عبد الناصر، بان  

على الوحدة الفوریة. خصوصاً وان تجربة سوریة اظھرت    لا یوافقالشعب العراقي  
 ..للعیان ما حل بسوریة نتیجة الوحدة الفوریة

في   الثانیة عشر    1958آب    16وتنطلق مظاھرة جماھیریة جبارة،  الساعة  من 
. عبر شارع الرشید وتدخل  .والى ساعة متأخرة من اللیل)  كنت مشاركة فیھا (   ظھراً 

افواج منھا الى وزارة الدفاع حیث كان قاسم یطل على المتظاھرین یحیھم ویھتفون لھ 
ھو سوفیتیة   فیدرالي اتحاد  (  وشعارھم  اخرى )  وصداقة  جموع  لتدخل  ویخرجون 

 . .وھكذا
الذي یخبره بأن   الفكیكي عن مجيء مسؤولھ الحزبي جعفر حمودي،  یتحدث  ثم 
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ھناك إمكانیة لحصول حسم عسكري لصالح الوحدة الفوریة، وعلى قوى حزب البعث 
 التھیئ لمساندة ذلك العمل. 

 : )89ص (  في  لفكیكيیقول ا الجبارة فیدرالي ال مظاھرة الاتحادوعن 
حینذاك، تجمع الفرح والترقب في انتظار  مشاعر متضاربة انتابتني    ان"واذكر  

الفتیة خصوصاً   الثورة  قوى  تصارع  من  الخوف  الى  العسكري  كتب    إذاالحسم  ما 
النصر للطرف الاخر. وكذلك بدأت تتضح لي الرقعة الصغیرة والمحدودة التي یشغلھا  
لـ معقلاً  دائماً  كانت  التي  الاعظمیة  مدینتي  في  حتى  العراقي.  الشارع  في   الحزب 

 وبالتالي متعاطفة مع البعث، بدا الشیوعیین اقوى منا". )  حزب الاستقلال(
 : )92ص  ( ثم یفسر ذلك في 

وتداخل احساسنا بالعجز والحاحنا على الوحدة طریقا للتقدم، لیخلق عندنا استعداداً "
 للقفز من فوق الجماھیر وتحقیق ذلك بالنیابة عنھا".

الج استطاعت  تموز  ثورة  من  اسابیع  مؤامرةوبعد  الكشف عن  البكر،  (  مھوریة 
ھذه المؤامرة كانت ھي   انقاسم اي    لإسقاطودلت الاعترافات على مخطط  )  عماش 

 الحسم العسكري الذي تحدث عنھ جعفر قاسم حمودي وانتظره الفكیكي. 
یا اعداء الشیوعیة (  صیحة حزب البعث  أثرعن  )  95ص  (  في   الفكیكي  ویتحدث

 :عد وصول عفلق الى العراقفي اول ایام الثورة ب ) تجمعوا
"وتجمع حول البعث واحاط بھ جمھور واسع، مثل تیارات ذات مصالح سیاسیة 

تباین مصادر وعیھا وثقافتھا لكنھا متفقة على العداء للشیوعیة  )  متباینة (   واجتماعیة
ً (  فقد باتت تصفیة الشیوعیین  .والشیوعیین كل من یتحفظ علیھ، او یتردد    ،)واجباً قومیا

ً  انفیھ یعتبر جباناً، بعد   .159كانت من قبل واجباً اسلامیا
والان لننظر الى الجذر الحقیقي في توجھ حزب البعث ضد الشیوعیین ومن المذنب  

 : في ذلك
یمتد الى منتصف الاربعینات    ان المعادیة للشیوعیة لھا جذر عمیق  افكار عفلق 

في  تبدو واضحة  للشیوعیة،  والعداء  الباردة  الحرب  الاستعمار سیاسة  عندما طرح 
 : من اوكار الھزیمة)  77ص  ( ھاني الفكیكيأسس الفكر العفلقي، فیقول 

مقاومة الافكار الھدامة لا تقتصر    انكراریسھ    أحد"كان میشیل عفلق یقول في  
على مناقشتھا ودحضھا، بل تملي تصفیة المؤمنین بھا والداعین الیھا، وكان لھذا الكلام  

 ".تأثیره علي 
سبب عدائھم لنا لم یأتي من موقفنا من الوحدة أو الاتحاد    انوھنا نرى بوضوح في  

استعماري موجھ ضد    او اي موقف اخر في اساسھ، بل ھو فكر نازي فاشي   فیدرالي ال
 

 . بعد وثبة كانونمن قبل القوى الیمینیة ضد القوى الیساریة ) غایتناالله ( رفع شعار یقصد-159
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الشیوعیین بغض النظر عن اي موقف یتخذونھ، اي ھم ضد ما في افكارنا الاشتراكیة  
 یحطمونھا.  انمن قوة جذب للجماھیر، وعلیھم 

بأن توجھھم عنصري وواقع حزبھم ھو توجھ  )  62و 61ص  (  في   الفكیكي ویؤكد  
 : نازي حیث جاء

علینا جمیعاً، وعلى )  ة لا سیاسیةحملة رسال(   "وقد لمست لاحقاً تأثیر القول بأننا
التآمریة  الى  الانتھازیة  تجمع  نخبویة  باتجاه  وتطوره  وسیاساتھ،  الحزب  مواقف 

 وترفض الاخرین دائماً". 
 یستطرد الفكیكي:

عفلق وكتاباتھ عن ماضي الامة وتراثھا تركت اثاراً مدمرة   أحادیث  انوالحق  "
المعرفة ونمو عقل سیاسي داخل الحزب. فھو اكتفى بتصویر ماضي  على ازدھار 

للفخر   یدعو  مشعاً  الحضاریة والبطولات. والامة، لولا    بالإنجازاتالامة كلھ لامعاً 
یة، نقلاب دعا البعث الى الا   خیر في عرفھ، فاذا ما   بألف الاستعمار والرجعیة والمؤامرة،  

كان یدعو، فقط، الى استنطاق الماضي وجوھره، بحیث یجري العمل على بعث ما  
 " .والمستقبل  ،والاستشراف للجدید والجھد، المعرفة،كان قبلاً دون 

. انھم یفھمون الدكتاتوریة .اما عن حدیثھم عن دكتاتوریة قاسم فھذا محض ھراء
الفكیكي    ینتقدوا دكتاتوریة عبد الناصر لھذا السبب. یقول. وھم لم  .كنظام صحیح للحكم

 : 69في ص 
یحرز نجاحا في ھذا المیدان، بینما ابدى حرصا ملحوظاً   ان"واستطاع الحزب  

 .على عدم ابراز الجوانب الفردیة والدكتاتوریة لنظام عبد الناصر"
 في قولھ: الفكیكي ویستمر

ضد الاستعمار وعروبتھ وشجاعتھ،  )  ناصر(   "كان تركیزنا یقتصر على نضالھ
  بأجواء جمھوره والتأثر    الرغبة في كسب  انفلم نطرح اي تقییم موضوعي لھ. واعتقد  

البعث في سوریة عشیة الوحدة مع مصر ھما اللذان منعا مثل ھذا التقییم، فضلاً عن 
 .." .الشك بوجود القدرة النظریة عند البعثیین یومذاك على اجراء تقییم كھذا

ال الجاد من قضیة الاتحاد  في    عامر عبد اللهیقول    فیدرالي أما عن موقف حزبنا 
 والذي انزلھ على الورق سعد عزام:) لفلم سلام عادل(  المصورحدیثھ المسجل و

لقیادة   قلق  موضع  تموز،  ثورة  بعد  بدأ  الذي  والاتحاد  الوحدة  موضوع  "كان 
. وفي بدأ  .فیدرالي . وقد قررت قیادة الحزب النشاط من اجل اقامة الاتحاد ال.الحزب

كان  (   ائي في شارع طھاجتماعات جبھة الاتحاد الوطني الذي عقد في بیت فائق السامر
. وكان الجادرجي ومحمد  .وقد عاد لتوه الى بغداد)  السامرائي سفیر العراق في مصر

حدید وصدیق شنشل ومحمد مھدي كبھ وفؤاد الركابي وعبد الوھاب محمود في ھذا  
 ..فیدرالي رأي عبد الناصر بالاتحاد ال ما ھو. .الاجتماع، فسألنا السامرائي 
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 الناصر یقول انا حاضر لوحدة او اتحاد او حتى تنسیق وما أشبھ. فقال: عبد 
 .ھذا الكلام لیس دقیقاً. لكنھ یبدو لتعجیز الحزب الشیوعي  انطبعاً 

 . فیدرالي الوضع ناضج لاتحاد  انطیب نحن نقول اتحاد،  :وقلت لھم
شنشل وصدیق  الجادرجي  لكامل  قلت  تكتبوا    :ثم  الاتحاد    أنتمألم  برامجكم  في 

 ما رأیك؟  یا فؤاد :. والتفت الكل الى فؤاد الركابي وقالوا لھ.فقالوا: نعم درالي فیال
 ولم یعد للقاء بنا.  .لازم ارجع للقیادة :قال

خبرني  الركابي (  بعدئذ  وایضاً  )  فؤاد  بالستینات  لاحقة  مرحلة  بذلك    أخبرني في 
ولكن میشیل عفلق وصل    الفیدرالي،صدیق شنشل، بانھ كانوا موافقین على الاتحاد  

انھ وحدة ثوریة اندماجیة، وان اقتضى  "  الى بغداد بعد ثورة تموز وبلغّ حزب البعث:
 الامر النضال ضد الشیوعیین ربع قرن".

، ولم یحققوا  من مرة  أكثراستلموا السلطة في العراق  "  القومیون والبعثیون"  ولكنھم
. بل انھم لم یحققوا حتى التنسیق. بل ودخلوا مع عبد الناصر في شتائم  .الوحدة الفوریة

 . متبادلة الى یوم وفاتھ
مستعد   كان  الشیوعي،  حزبنا  موقف  ھو  ال  لإقامةھذا  عام    فیدرالي الاتحاد  في 

ذلك .1958 یرق  ولم  العربیة،  البلدان  في  الامور  مجرى  لتغیر  ذلك،  انجز  ولو   .  
 . للاستعمار.. واتفق توجھ ناصر والقومیین معھ وناصرتھم الرجعیة

، الى اخطاء الطریق  1967واخیراً سیتوصل جمال عبد الناصر نفسھ، بعد انتكاسة  
الذي اختطھ في قضیة الوحدة الفوریة فیقول قبیل وفاتھ، بانھ لیس من الصحیح اقامة  

ذه القضیة المصیریة على تحصل ھ  انالوحدة عن طریق الفرض والقوة...بل یجب  
ومساندة غالبیة الشعب وبالطریقة الدیمقراطیة. ولكن ھذا الاستنتاج جاء متأخراً    تأیید

مع العراق والیمن،    فیدرالي تحطمت الوحدة مع سوریا وامكانیة الاتحاد ال  انجداً، بعد  
ووصل الى السلطة في البلدان العربیة، حكومات یمینیة بعیدة عن اي تعاون عربي  

 حقیقي.
یستھدف   یكن  لم  الفوریة  الوحدة  بان طرح شعار  یتضح بجلاء  السرد  ھذا  ومن 
تحقیق الوحدة، بل كان ستارا للتآمر ضد الثورة ووسیلة لتمزیق القوى الوطنیة وتبدید  

الشعب  استعادة  طاقات  اجل  من  المضادة  الثورة  قوى  تحقیقھ  في  نجحت  ما  وھو   ،
 السلطة.

 **** 
المتآمرین   ان نوایا  عن  الكشف  تطلبت  للثورة  المعادي  للتآمر  التصدي  مھمة 

تكتیك اسناد قاسم ودعمھ في تلك الفترة التاریخیة، ھو    انولھذا وجد الحزب    .الحقیقیة
الخطر المباشر الذي یشكلھ عارف ونشاطھ    التكتیك الوحید القابل للنجاح في ازاحة
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 . المحموم وانغماره في تنفیذ خطط اعداء الثورة عن علم او بدونھ
،  آنذاكواقعاً مفروضاً بحكم كونھ الشخصیة الوحیدة،    أصبحاسناد ودعم قاسم    ان

الناس   لدى  واحترام  بھالة  منھما  كل  تمتع  لما  عارف  بوجھ  الوقوف  على  القادرة 
 الثورة.  فتیل لإشعالھما

لقد نجح ذلك التكتیك فعلا وتمت ازالة الخطر المباشر والآني، لكنھ من جانب آخر  
 یستمد قوة اضافیة من مكانة ونفوذ الحزب الشیوعي.  وأصبحزاد من شعبیة قاسم نفسھ  

تام بالجانب السلبي المتأتي من اسناد قاسم    إدراككان الحزب وسلام عادل على  
العسكري التفكیر والنـزعة، ولكن التقدیرات الواقعیة ھي التي فرضت تلك السیاسة  

 .الآنیة
كانت تلك اجابة سلام عادل لكامل الجادرجي في لقاء لھما تم في دار والدي في 

العسكریین في السلطة،  الاسبوع الاول بعد الثورة. لقد ابدى الجادرجي توجساً من نفوذ  
 ولكن من جانب اخر لم یتم تقدیم بدیل اخر قابل للتطبیق والنجاح. 

النھوض   مھمة  واجھت  صعوبات    بالأعباءلقد  الحزب،  على  الملقاة  الجسیمة، 
ففي  الرؤیا،  كبیرة.  لوضوح  مفتقدا  الحزب  یكن  لم  للتمییز    حین  نفسھ عرضة  وجد 

ذ بدایة تشكیلھا، اذ حرمتھ من تمثیلھ في المجحف في تعامل السلطة الجدیدة معھ من
الثورة نجاح  بعد  اقامتھا  حكومة  الشیوعیین   ،اول  سراح  تطلق  لم  انھا  الى  اضافة 

 الموجودین في السجون الا بعد عشرة ایام عاصفة في احداثھا. 
 : اسماعیل العارفیقول 

تكون الوزارة ممثلة لجمیع    انأما عبد الكریم قاسم فقد حاول كما أخبرني بنفسھ،  "
الأحزاب التي كانت تتألف منھا الجبھة الوطنیة التي ناضلت ضد العھد الملكي، عدا 
الحزب الشیوعي الذي ارتأى الا یشترك في الوزارة لما قد یثیر اشتراكھ فیھا من ردود  

موا غیر  وخارجیة  داخلیة  العناصر  فعل  بعض  الوزارة  في  یعین  بأن  واكتفى  فقة 
 .160الیساریة المتعاطفة مع الحزب الشیوعي العراقي" 

الاتحاد   جبھة  مسیرة  لتطویر  الثورة  بعد  مباشرة  الشیوعي  الحزب  نشط  وقد 
الى  رسائل  عادل  سلام  فكتب  العلیا،  للجنتھا  اجتماع  لعقد  أحزابھا  ودعا  الوطني 

 یھا الى الاجتماع لبحث نشاط الجبھة اللاحق.الأحزاب المشتركة یدعوھم ف 
 :ثابت العاني  یقول

أخذنا أنا وعزیز الشیخ، الرسائل الى دار فؤاد الركابي في الاعظمیة وبعد حدیثنا  "
اجتماع  یستطیع حضور  الوزراء ولا  مجلس  باجتماعات  بأنھ مشغول  أخبرنا  معھ، 

حضور الاجتماع، بل من الجبھة، فقال لھ عزیز الشیخ: نحن لا نطلب منك شخصیا  

 
 . 214أسرار ثورة تموز ص  –إسماعیل العارف  - 160
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الممكن إرسال ممثل عن حزبكم لحضوره. وجرت اتصالات مشابـھة مع محمد حدید  
ولكنھم لم یرفضوا فكرة    الوزارة،وصدیق شنشل واعتذروا ھم أیضا بمشغولیاتھم في  

 .161" مواصلة نشاط الجبھة
  عامر عبد الله وفي خضم ھذا الكفاح في الأیام الأولى من الثورة، عاد الى العراق 

من سنة خارج العراق وقد كان غاضبا لأن الحزب    أكثرتموز بعد غیاب طال    18في  
 الشیوعي العراقي لا یخلد الى الھدوء والسكینة كما یرید عبد السلام عارف.

وعھ إذ كان متوترا وساخطا وقال لي:  وأتذكر حدیثھ معي في الیوم الثاني من رج 
الجماھیر متعبة وكانت طول عمرھا تحت كابوس الإرھاب، فدعوھا تتذوق طعم   ان"

طعم العید ولتخرج الى الشوارع للإعلان عن فرحتھا لتھلل للثورة الناجحة..   ،الحریة
 انھ عید ألا تعرفون حتى تذوق طعم العید؟". 

لى رأس الثورة في حقیقتھ معاد للشیوعیة،  عبد السلام عارف وھو ع  ان فقلت لھ  
تفرض الجماھیر علنیتھا    انیكون الحزب الشیوعي علنیاً، فأما    انوشعبنا لم یألف  

 ینتصر الإرھاب ضدنا.  انبقوة شعار الدیمقراطیة أو 
الحزب   أعضاء  مع  أحادیثھ  في  لي  قالھ  الذي  نفسھ  الكلام  الله  عبد  عامر  وردد 

م تواً من السجون والعائدین منذ أیام من الإبعاد، أولئك  أطلق سراحھ  وكوادره الذین
أو   سجنھم  بسبب  بالعراق  المحیطة  الأوضاع  فھم  علیھم  الصعب  من  كان  الذین 
تعرضھم للإبعاد لسنوات طویلة في وقت كان فیھ الصراع الفكري حادا بین وجھتي  

ب  خالد  مثل  الشقیقة  الشیوعیة  الاحزاب  من  شخصیات  فیھ  وتشترك  كداش  النظر، 
سكرتیر الحزب الشیوعي السوري وفؤاد نصار سكرتیر الحزب الشیوعي الأردني 
لرأیھ  تأییدھم  عامر  كسب  الذین  اللبناني  الشیوعي  الحزب  سكرتیر  شاوي  ونیقولا 

 .162تموز قبل رجوعھ الى العراق  14بخصوص الموقف من ثورة  
یحاول بكل قواه وأخذ عامر عبد الله یدور على القیادیین في الحزب فردا فردا و

السیاسیة الحزب  بخطة  ثقتھم  سبیل (  زعزعة  في  الحكومة  على  أسفل  من  الضغط 
سیاستنا  بأمر    .)تحقیق  الشعبیة  المقاومة  في  المتطوعین  تسجیل  عملیة  وقف  وبعد 

اللیل بطولھ  اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي اجتماعا صاخبا دام  عسكري عقدت 
الشعبیة   المقاومة  لتكوین  الحكومة  على  الضغط  مواصلة  الاجتماع  ھذا  في  وتقرر 

الدیمقراطیة.. الحریات  الت.وأطلاق  مخاطر  لتصاعد  بالنظر  والتھدیدات  الخ،  آمر 
من ثورة العراق، كما أسلفنا، حیث أتخذ    الاستعماریةالأوساط    ارتعبتالإمبریالیة، فقد  

تجربة قدیمة في ھذا   وللإنكلیز  -أعضاء حلف بغداد قراراً بضرب الثورة في مھدھا  
حركة   على  وقضُىّ  ضُربت  عندما  العراق    1941المیدان،  الأسطول  -في  فدخل 

الل المیاه  المظلین الأمریكي  أنزال  وتم  لبنان،..  في  جنودھا  امریكا  وانزلت  بنانیة، 
 

 . حدیث مسجل مع ثابت حبیب العاني - 161
ظروف العراق الخاصة لاتشابھ ظروف البلدان العربیة الاخرى كالاردن وسوریا ولبنان مما سھل    ان  -  162

 وكسب تأییدھم، الى حین. لعامر اقناعھم بأرائھ 
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العراقیة   الإنكلیز الحدود  قرب  الأجانب  والمرتزقة  الجواسیس  وتحرك  الأردن،  في 
. لھذا طالب حزبنا بأن تكون الأولویة للحفاظ على الجمھوریة، وطالب بتسلیح الإیرانیة

سوة بما حصل في مصر وسوریا  أ  ،)المقاومة الشعبیة(  الشعب وتسجیل المتطوعین
 أثناء العدوان الثلاثي على مصر. 

وفعلا وافق عبد الكریم قاسم اخیرا على تكوین المقاومة الشعبیة وقد درب الجیش  
 المتطوعین الذین سجلھم الحزب. 

وقد أكد ذلك الاجتماع المنعقد یوم التاسع والعشرین من الشھر المذكور الحكومة  
السیاسیة  اللجنة    صحة خطة الحزب  الیمینیة. وقررت  واندحار أفكار عامر عبد الله 

المركزیة عقد كونفرنسات حزبیة على كل المستویات، من لجنة المدینة الى الخلایا  
 للتثقیف، وتوضیح خط الحزب السیاسي. 

اللجنة  لقرار  تطبیقا  مكثفاً  ونظریاً  فكریاً  نشاطاً  الفترة  تلك  خلال  الحزب  وشھد 
المثال، عقدت لجنة محلیة بغداد، كونفرنساً لكوادرھا وشملت    المركزیة. فعلى سبیل

وقد   .النظام الملكي المقبور في سجونھ ومعتقلاتھ  أسرىالعدید من الرفاق اللذین كانوا  
 قاد الاجتماع الرفیقان سلام عادل وجمال الحیدري. 

وقد بدأ الكونفرنس باستعراض من قبل الرفیق سلام عادل للوضع السیاسي العام  
المستجد بعد نجاح الثورة وكل ما افرزتھ الظروف الجدیدة من مھام وواجبات امام  

واجھاض    لأداءالحزب   للثورة  النصر  لتحقیق  الجماھیر  قیادة  في  التاریخي  دوره 
 . مخططات الاعداء

 
 1958ملخص استعراض سلام عادل لسیاسة الحزب في كونفرنس الكوادر  

تحدید ھویتھا الطبقیة، ھي   انتطرق سلام عادل في البدایة الى طبیعة السلطة، اذ  
 القضیة المركزیة في تحدید ورسم سیاسة الحزب حیالھا: 

تموز ھي سلطة برجوازیة وطنیة،    14السلطة القائمة التي اسفرت عنھا ثورة    ان
والبرجوازیة  معادیة للاستعمار وتمثل مصالح فئات البرجوازیة الصغیرة والوسطى

 . الوطنیة
تركیبة حكومة الثورة لا تمثل كافة القوى الوطنیة ومن ھنا نشأ التناقض بین    ان

الاساسیة الثورة  والبرجوازیة  (  قوى  الصغیرة  والبرجوازیة  والفلاحون  العمال 
من جھة وبین القوى التي استلمت زمام السلطة بعد الثورة واقتصرت على )  الوطنیة 

البرجوازیة وتعمیق    تمثیل  ایجاد  في  الاساس  ھو  وھذا  فقط.  والمتوسطة  الصغیرة 
 . الخلافات داخل الحركة الوطنیة واحزابھا

فقد ذكر سلام بأن عبد الكریم قاسم متعاطف معنا    .شخصیات الثورة  أبرزاما عن  
الرفاق   بأحدالتقى    انوعلاقتنا بھ عبر بعض الرفاق. وانھ لم یسبق    1954منذ عام  
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ولدیھ  ویساري  تقدمي،  انھ  العامة عنھ  الحزب  معلومات  وان  الحزب.  في  القیادیین 
امكانیة   وھناك  الدیمقراطیة،  عن  الاولیة  والطموحات  المفاھیم  علیھ    للتأثیربعض 

ولیست لدیھ قناعة بالوحدة الفوریة، وذلك واضح من   لتعمیق ھذه الصفات الایجابیة.
 المؤقت وغیرھا من الظواھر.  البیان الاول للثورة ـ ومن الدستور

اما عن عبد السلام عارف، فكان رأي سلام، بانھ معادي للشیوعیة، لیست لھ علاقة 
الحدود  بالأوساط ابعد  الى  وذاتي  ومتھور  مندفع  لدینا    .التقدمیة،  توفرت  قد  وكانت 

الى اللجنة العلیا للضباط الاحرار، انھ اسوأ شخص   أنظممعلومات سابقة عنھ عندما  
فھو الشخص الثاني في قیادتھا ویشغل  (  ا، ولكنھ یحتل مواقع حساسة في السلطةفیھ

 . )منصب نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة
 ولقد انتھى الاجتماع بموافقة جمیع الرفاق الحاضرین على رأي الحزب.

 
 **** 

عبد   قبل جمال  من  لطموحاتھ  تشجیعا  السلام عارف  عبد  الثورة وجد  بدایة  منذ 
الناصر الذي كان یرید ھو الآخر ازاحة قاسم وضم العراق الى الجمھوریة العربیة  

لقاسم لمساندتھ  حزبنا  على  الحرب  بشن  معاً  قاما  وقد  ناصر    .المتحدة.  اعتمد  وقد 
ل عفلق الذي فتح ابواب حزب البعث لكل اعداء الشیوعیة تحت  یوعارف على میش

لیھ الكثیر من المعادین لثورة تموز ومسیرتھا  فأنظم ا)  یا أعداء الشیوعیة اتحدوا(   شعار
 .الدیمقراطیة ولقاسم

جاسم العزاوي سكرتیر  وعارف كما جاء، في كتاب الذاكرة التاریخیة، نقلا عن  
  انقلاب ، والذي كان یناصر القومیین سراً، وخذل عبد الكریم قاسم في  عبد الكریم قاسم

 :شباط، قولھ
قومي ولا وحدوي ولیس لھ اي مبدأ سوى عبادة  "انھ في الحقیقة، لا دیني، ولا  

  إذا الناس الیھ    أقرب.. وطموحھ بدون حدود وھو في سبیل مصلحتھ مستعد لقتل  .نفسھ
 وھذا ھو نفس رأي الكثیرین من الضباط القومیین بعارف.  163وقفوا في طریقھ " 

الحاج سريقال   ویعمل ضد  (  رفعت  للشیوعیة  ومعادي  القومیین  قادة  من  وھو 
تكون   انوفضل  "  دیكان یتناقران"  واصفاً الخلافات بین قاسم وعارف بانھما)  قاسم

 164لا یأتمن عارف مطلقاً.  لأنھالغلبة لقاسم 
لم یكن للبعث نفوذ في حركة الضباط الاحرار قبل الثورة، لذلك لم یبلغ قاسم لا 
قاعدة  للبعث  تكن  لم  كذلك  الثورة.  قیام  بموعد  الاستقلال  حزب  ولا  البعث  حزب 

الابواب    كبیرة،جماھیریة   وفتحھ  الجدیدة  سیاستھ  في  احدثھا  التي  التغیرات  ولكن 
 

 . 246الذاكرة التاریخیة ص - 163
 . 241المصدر السابق ص - 164
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الرجعی من  للشیوعیة  المعادین  لكل  المصالح مشرعة  واصحاب  والشوفیین  ین 
 دعم عارف لھم قد وسع من نفوذه داخل اجھزة السلطة.   انوالطموحات الشخصیة كما  

للوزیر    لا یحقوقد أخذ عارف حق إصدار جریدة الجمھوریة، وبعد اكتشافھ انھ  
تحصل  إ ولم  للثورة  الاول  الاسبوع  منذ  البعث  لحزب  الامتیاز  منح  جریدة،  صدار 

 ة الاخرى على الصحف الا بعد فترة.الاحزاب الوطنی
كما بقیت العناصر الرجعیة معشعشة داخل اجھزة الدولة والتي حاربت وتحارب  

 حزبنا، واصبحت تقدم دعمھا الكامل لحزب البعث والتجمع القومي.
 أما حكومة الثورة فقد مارست سیاسة التمیز ازاء حزبنا، حیث:

 لم یشركوا حزبنا في الوزارة. -
توز  - ابعاد تم  تم  اذ  عادلة،  غیر  بصورة  والمدنیة  منھا  العسكریة  المناصب  یع 

العناصر الشیوعیة رغم دورھا الوطني في التحضیر للثورة وكمثل على ذلك لم یطلق 
 . تموز الا بعد مرور اسبوع على قیامھا 12سراح فاضل البیاتي والذي اعتقل في 

رنامج منظمة حزبنا العسكریة لم یتم تنفیذ اھم اھداف جبھة الاتحاد الوطني وب  -
بالخروج من حلف بغداد مثلا وغیرھا، الا بعد قمع مؤامرة الشواف في الموصل عام 

1959 . 
كل تلك الحقائق توضح طبیعة وتركیبة السلطة وتضع امامنا مھمة دفع عملیة    ان

أي تنظیم مختلف الفعالیات )  الضغط من الاسفل(  الثورة الى الامام، وأساساً بواسطة
اھداف الجبھة واللجنة العلیا للضباط الاحرار.    بإنجاز والنشاطات الجماھیریة للمطالبة  

غالبیة السكان من    وبالأخصللجماھیر الكادحة    والضغط لتحسین المستوى المعاشي 
قانون الاصلاح الزراعي وغیرھا من التشریعات والقوانین    بإصدارالعمال والفلاحین.  

  إطلاق لدفع السلطة باتجاه  )  أسفلالضغط من  (  التي تخص وتدافع عن مصالحھم. و
حریة مقدمتھا  وفي  لضمانھا  اللازمة  القوانین  وسن  الدیمقراطیة  النشر    الحریات 

وغیرھا. وھذا   والتظاھر،  والاجتماع،   والدیمقراطي،والتعبیر وحریة التنظیم المھني  
المھنیة   المنظمات  نشاط  علنیة  فرص  في  الاستمرار    والدیمقراطیة،یتطلب 

ونشاطاتھا. كل ذلك من اجل توسیع وتعمیق دور    ،وتوسیع عضویتھا   والاجتماعیة،
مرات ومكائد الاستعمار وركائزه وعملائھ  الجماھیر لحمایة وصیانة الثورة من مؤا

دوائر التجسس والتخریب    ان الذین لایزالون یحتلون مواقع ھامة في اجھزة الدولة. كما  
  والارشادات، لا تزال سلیمة ولھذا یتطلب شحذ ورفع یقظة الجماھیر لیس بالنصائح  

منظماتھا    بل بزجھا یومیا في نضالات ملموسة، مھما كانت بسیطة، وتوجیھھا لتعزیز
 ً ونوعا كماً  وتطویرھا  ونشر  لذا    .الجماھیریة  الوطني،  الاتحاد  جبھة  تنشیط  یجب 

 برنامجھا وافكارھا. یجب العمل بھذا الاتجاه بكل الوسائل والامكانیات. 
تستھدف بالأساس تصلیب عود السلطة الوطنیة وازالة   أسفلسیاسة الضغط من    ان

بؤر التآمر منھا، وتخلیص السلطة من العناصر الحاقدة التي تخلق من خلال سلوكھا 
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ضمانة التصدي ضد الاخطار المحدقة وھي   ان  .الیمیني ثغرات بینھا وبین الجماھیر
تھا وتطلعاتھا  وان تحقیق طموحا  .اخطار كبیرة، ھو زج الجماھیر في ساحة الكفاح

المشروعة یعزز من تضامنھا مع السلطة، ویقوي من مواقعھا تجاه العدو المشترك،  
 الاستعمار والرجعیة واعوانھا.

مھمة زج الجماھیر في الحیاة السیاسیة یقع تنفیذھا بالدرجة الاساسیة على عمل    ان
الدیمقراطیة    الجماھیر لم تمارس حریاتھا  انالحزب رغم الصعوبات التي یفرزھا واقع  

  أحسن ولم تشھد خلال فترات طویلة سوى امكانیات شبھ علنیة في العمل السیاسي في  
وان الحزب لم یتمتع طیلة وجوده بأي شكل من اشكال    .الاحوال ولفترات قصیرة جدا 

العمل العلني، ولھذا فأن الجماھیر اصبحت تعرفھ كحزب سري، ومما یعمق ھذا الفھم 
عدم   والقانوني رغم    الحریات  إطلاقھو  والعلني  السیاسي  التنظیم  في  الدیمقراطیة 

انتصار الثورة وكونھا قد تبنت في الخطوط العامة، برنامج الجبھة الذي یضع مسالة 
 .اقامة حكومة دیمقراطیة من اوائل واھم اھدافھ

ولمعالجة ھذا التناقض لابد من الاستمرار في العمل بسیاسة "الضغط من الاسفل"  
 .ة وشرعیة عمل المنظمات الدیمقراطیة والحزبیةلفرض علنی

مخططات اعداء الثورة والجمھوریة والعناصر    لإفشالھذا ھو الطریق الوحید    ان
 . الرجعیة وشل قدراتھا في تنفیذ مخططاتھا المعادیة

أكد الرفیق سلام عادل بأن المھمة الرئیسیة في حیاة الحزب الداخلیة ھي ضرورة  
لسی العمیق  التام  الاستیعاب  والالتزام  الحزب  وأعضاء  كوادر  قبل  من  الحزب  اسة 

 . مانة الى الجماھیرأبتطبیقھا بأبداع ونقلھا بكل 
وتقع على عاتق رفاقنا مھمة رئیسیة اخرى ھي توسیع منظمات الحزب وزیادة  
مشاركتھا   خلال  ومن  والمخلصة  الواعیة  الوطنیة  العناصر  من  منتسبیھ  عدد 

نشا  في  الفعالة  والاجتماعیة  ومساھمتھا  الدیمقراطیة  والمنظمات  الحزب  طات 
مع مواصلة تكثیف التثقیف ورفع    .وضرورة عدم التقوقع والانغلاق تجاه الجماھیر

 . المستوى النوعي للمنظمات
والشعب،   الحزب  اعداء  مخططات  تجاه  والحذر  الیقظة  رفع  ضرورة  واخیرا 

داخل  وبالأ  الى  الغریبة  الافكار  تسریب  محاولتھم  باستغلال  خص  الحزب،  صفوف 
تشعب واتساع المھام امام منظماتھ وانغمارھا في العمل الیومي. ومواجھة مھام جدیدة  

 . لم یكن للحزب سابقا تجربة في التصدي لمثلھا
 

 . 9/1958/ 2الاجتماع الثاني للجنة المركزیة في 
في   المركزیة  للجنة  الثاني  الاجتماع  السیاسة    2/9/1958عقد  مناقشة  وواصل 

. وكان  .لعامة للحزب بحضور الرفیق فؤاد نصار سكرتیر الحزب الشیوعي الاردني ا
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آب وقد دعتھ قیادة الحزب لحضور الاجتماع    25الرفیق نصار قد وصل بغداد في  
تعبیرا عن التقدیر للحزب الاردني الشقیق ولغرض اطلاعھ ایضا على الوضع الحقیقي 

انتص  بعد  استجد  الذي  السیاسي  والظرف  تأثره  للحزب  وقد ظھر  خاصة  الثورة  ار 
لھ رسالة    أرسلوقد اتضح بان عامر قد    .بتحلیلات وتقدیرات وافكار عامر عبد الله

یشكو فیھا من عدم استجابة اللجنة المركزیة لآرائھ وافكاره في اجتماعھا الاول بعد  
ر ولكن المناقشات والافكا  .الثورة ورفضھا لھا، مستعینا بالرفیق فؤاد نصار لدعمھ

والمعطیات الواقعیة التي دارت في الاجتماع المذكور جعلت الرفیق فؤاد نصار یعید  
ویؤید السیاسة التي اقرتھا اللجنة المركزیة معتذرا عن عدم استیعابھ    بأفكارهالنظر  

لتلك السیاسة وعدم تمییزه للفروقات الھامة التي تمیز بھا وضع العراق مما علیھ في  
 . الاردن وسوریا وغیرھا

اخرى   اجتماعھا   أكدومرة  في  المركزیة  اللجنة  اتخذتھا  التي  السیاسة  الاجتماع 
 .الاول

مثبتا   الثورة  بعد  المركزیة  للجنة  الاول  الموسع  الاجتماع  انعقد  ایام  اربعة  وبعد 
الاعتیادیة   اجتماعاتھا  في  المركزیة  اللجنة  التي رسمتھا  للسیاسة  الرئیسیة  الخطوط 

آب وبدایة  تموز  وقررت    .خلال  قبلھا  من  المقدمة  الطروحات  واغناء  تطویر  وتم 
 .)حضر الرفیق فوأد نصار ھذا الاجتماع الموسع ایضا (  اصدار ملخص لھا ونشره.
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الاجتماع الموسع للجنة المركزیة للحزب    ملخص ما دار في
 1958الشیوعي المنعقد في أوائل أیلول 

32 
اعتیادیاً، وأسفر  عقدت اللجنة    1958أیلول  في اوائل   المركزیة للحزب اجتماعاً 

الاجتماع عن اتخاذ قرارات ھامة لتحسین العمل القیادي في الحزب. ووافقت اللجنة  
 المركزیة على دعوة المكتب السیاسي الى عقد اجتماع موسع للجنة المركزیة.

لبحث   كرس  ساعة،  عشر  اثني  استغرق  الذي  الموسع  الاجتماع  عقد  ایام  وبعد 
السیاسي، وخطة الحزب في الكفاح لصیانة ودعم النظام الجمھوري الوطني   الوضع

 في العراق ومن أجل تعزیز الدیمقراطیة ومسائل الوحدة العربیة. 
الاجتماع  أمام  السیاسي  المكتب  تقریر  المركزیة  اللجنة  سكرتیر  الرفیق  ألقى 

السیاسي وانتخاب  . ثم جرى انتخاب المكتب  بالإجماع الموسع. وقد نوقش التقریر وأقر  
 السكرتیر. 

اجتماع موسع وأنھ یعقد    أكبرھذا الاجتماع    انوقد أشار سلام عادل في تقریره الى  
في أفضل ظروف داخلیة مرت على حزبنا الشیوعي من حیث التجربة الوافرة التي 

  وانعقاد كدسھا الحزب في ربع قرن من النضال، ومن حیث اتساع نفوذه السیاسي،  
الاجتماع بعد التئام كوادر الحزب بسبب تصفیة الانقسام في الحركة، وبسبب إخلاء  

 نھم، وبالتالي من حیث الظرف الثوري الذي نشأ نتیجة ثورة تموز. السجون والمنافي م
 ثم تم استعراض الوضع العالمي والعربي والداخلي.

فعلى الصعید الدولي، تم استعراض التطورات العالمیة التي ھددت قضیة السلام  
مختلفة،   فترات  في  رائع    واجتیازالعالمي  بنجاح  الأزمات  ھذه  والحریة  السلم  قوى 

تم  بسبب   للعدوان والتآمر. كذلك  التي تعرضت  الحركة    استعراضصمود الشعوب 
 العمالیة الاممیة، خلال العامین الاخیرین قبل ثورة تموز. 

بلادنا العربیة كانت الخط الأمامي في   ان وعلى الصعید العربي، تم التطرق الى  
والقومي   الوطني  الوعي  ارتفاع  على  ساعد  مما  والحریة،  السلم  قوى  بین كفاح 

الوطنیة   بقضایانا  العالمي  العام  الرأي  تعریف  على  ذلك  وساعد  الشعبیة،  الجماھیر 
 والقومیة. 

انتفاضة   استعراض  كان  الداخلي،  المیدان  لمساندة مصر ضد    56وفي  الشعبیة 
لحزبنا فیھا. ودور ھذه التجربة في   والدور القیاديالعدوان الثلاثي وضد میثاق بغداد،  

الوطنیة الى ضرورة رفع اسالیب الكفاح وأسقاط نظام الحكم  تطلع الحزب والحركة  
للتعاون خارج الجبھة  اتفاقیات  بأجراء  القوة، حیث قام الحزب  الرجعي عن طریق 

 الوطنیة، وبصورة خاصة تعزیز التنظیمات الوطنیة بین منتسبي الجیش. 
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التأكید على   تموز    انوتم  من  أعظمھي    1958ثورة  الوطنیة  لحركتنا  ذ  انتصار 
التي حققتھا في قصم ظھر حلف بغداد والنظام الملكي    الإنجازاتنشؤھا من خلال  

 لثورات بلادنا.   الاستعماريوالنھب    الاستغلالوالرجعیة المحلیة وكونھا البدایة لنھایة  
تنظیم عدوان   المستعمرین ودسائسھم من اجل  التقریر من مؤامرات  كذلك حذر 

التجارب في الدول المجاورة والدول   ستعراضامسلح ضد الجمھوریة الفتیة حیث تم 
قد ینجح    الاستعمار  انالعربیة في مجال تعرضھا للدسائس والمؤامرات. وأكد على  

الوطنیة.   والأحزاببمحاولاتھ لقلب نظام الحكم الوطني فیما لو ضعفت یقظة الشعب  
من   وخطیر، سلاح    الاستعمارعملاء    انوحذر  استخدام سلاح خبیث  الى  یعمدون 

لتمریر   تمھیداً  صفوفھا  وشق  الوطنیة  القوى  الحركة  مؤامراتھمتفریق  فعلى  لذا   ،
الوطنیة عموماً، وعلى الحزب الشیوعي خصوصاً، تقع مھمة العمل بثبات من اجل  

 وحدة الحركة الوطنیة.
التأكید على   تم  التأثیر  الاستعمارعملاء    انوقد  یحاولون  قد  على سیاسة    حتى ، 

حزبنا لدفعھ الى مواقف انعزالیة او لأضعاف اھتمامھ بالمحافظة على الوحدة الوطنیة.  
الجمھوریة وتوطیدھا،    انوأكد على   للحفاظ على  الوحید    جبھة   ھو تعزیز السبیل 

 تعاونھا مع قادة الجیش والحكومة. وتقویة) الوطني  الاتحاد(
تجابھ حزبنا وحركتنا الوطنیة الیوم    ثم تطرق التقریر الى المھمات الكبرى التي 

 :ھي 
الدیمقراطي    1 اتجاھھا  وتعزیز  وتوطیدھا وصیانة  الوطنیة  ـ صیانة جمھوریتنا 

. وتحقیق ھذه المھمة یستلزم الاستمرار بحزم ونشاط وللإقطاعیةالمعادي للاستعمار  
لجیش  في تطھیر البلاد من أعوان وعملاء الاستعمار وأنصار العھد البائد، وتقویة ا

وأریافاً،   مدناً  البلاد  في  الشعبیة  المقاومة  وتعمیم  وكفاءاتھ  مستواه  ورفع  بتسلیحھ 
 والیقظة ازاء المؤامرات والدسائس الاستعماریة. 

انسحاب    بإعلانـ السیر بخطوات جدیدة نحو تعزیز استقلالنا الوطني خصوصاً    2
نیة ومن اتفاقیة الأمن المتبادل  العراق رسمیاً من میثاق بغداد والاتفاقیة العراقیة البریطا

مع الولایات المتحدة الامریكیة ومن مبدأ ایزنھاور وغیرھا من الاتفاقیات الاستعماریة 
 وتعزیز استقلالنا في السیاسة الخارجیة. 

ـ إطلاق الحریات الدیمقراطیة، بصورة خاصة حریة التنظیم الحزبي والنقابي   3
طبقات الشعب المناوئة للاستعمار وأذنابھ    والاجتماعي وحریة النشر والصحافة لكل

أداة  وباعتبارھا  الوطنیة،  وأحزابھ  الشعب  طبقات  لمختلف  عادلة  حقوقاً  باعتبارھا 
أساسیة لا ینبغي التقلیل من أھمیتھا في تعبئة الشعب للدفاع عن مكاسبھ الوطنیة وعن 

مجل  لانتخاب  اللازمة  الدیمقراطیة  الظروف  وتھیئة  الأساسیة.  تأسیسي  مصالحھ  س 
دستور   وضع  أجل  ومن  المباشر،  المتساوي  السري  العام  التصویت  أساس  على 
العراقي وضمان أرقى   بنظر الاعتبار وحدة الوطن والشعب  للبلاد یأخذ  دیمقراطي 
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 أشكال التضامن والارتباط مع البلدان العربیة المستقلة. 
اللازمة لوضع   ـ احترام الحقوق القومیة للشعب الكردي وذلك بسن التشریعات  4

ما ورد في الدستور الموقت بھذا الصدد موضع التنفیذ وخصوصاً فیما یتعلق بالحقوق  
 الاداریة الاقلیمیة والحقوق الثقافیة. 

ـ اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة اقتصادنا الوطني والاھتمام بمشاكل الجماھیر    5
العملة العراقیة، فرض رقابة المعاشیة، تحریر تجارتنا من الكتلة الاسترلینیة، تعزیز  

صارمة على شركات النفط وسائر الشركات والبنوك الاستعماریة وحمایة شعبنا من 
نھبھا، تشجیع الصناعة الوطنیة والرأسمال الوطني، القضاء على اسلوب الاستغلال  
شبھ الاقطاعي في الریف، مصادرة اراضي الخونة من الاقطاعیین وكبار الملاكین  

ثبت و الاراضي الذین  وتوزیعھا  البلاد.  وتآمرھم على  الاستعمار  مع  تعاونھم  یثبت 
الامیریة الصرفة او المنھوبة لحساب الاقطاعیین وعملاء الاستعمار على الفلاحین،  
وتحدید ملكیة الارض تحدیداً یضمن مصالح الفلاحین وصغار الملاكین، اتخاذ التدابیر  

اجورھا وتحسین ظروف عملھا ومعیشتھا،  لحمایة الطبقة العاملة من البطالة ولرفع  
 إلغاء الضرائب غیر العادلة. 

ـ العمل على توثیق الروابط مع البلدان العربیة المتحررة، تقویة الجامعة العربیة    6
الى  العراق  العمل لانضمام  العربي،  التضامن  الكفاح ضد الاستعمار ومن أجل  في 

 یة العربیة المتحدة. اتحاد الدول العربیة أي اتحاد الیمن والجمھور 
ـ تقویة التضامن مع كتلة الدول الآسیویة الافریقیة ومع سائر قوى الحریة والسلم   7

السوفیتي  الاتحاد  مع  والثقافیة  والاقتصادیة  السیاسیة  علاقتنا  وتعزیز  العالم،  في 
أثبتت صداقتھا لشعبنا ونزاھتھا في  التي  والصین وسائر اقطار معسكر الاشتراكیة 

 التعاون مع الاقطار الراغبة في ذلك.
ثورة    ان عنھا  اسفرت  التي  القائمة  برجوازیة   14السلطة  سلطة  الظافرة  تموز 

وطنیة ثوریة تمثل مختلف فئات البرجوازیة الصغیرة والوسطى والكبیرة. انھا لا تمثل  
للحركة    القوى القائدة  انكافة القوى الوطنیة. ومن ھنا نجد التناقض، التناقض بین واقع  

الصغیرة   والبرجوازیة  والفلاحین  العمال  قوى  ھي  فیھا  والمساھمة  الوطنیة 
القوى التي أخذت بیدھا زمام السلطة إثر ثورة    انوالبرجوازیة الوطنیة وبین واقع  

 تموز ھي البرجوازیة الصغیرة والبرجوازیة الوطنیة.  14
ھذا التناقض ھو السبب الرئیسي الذي یؤدي الى إیجاد وتعمیق الخلافات داخل    ان

. ومن الخطأ اعتبار ھذا الوضع الحركة الوطنیة ذاتھا بین الاحزاب والفئات الوطنیة
ـ وجود ھذا التناقض ـ أمراً طبیعیاً كما لا یصح الاستسلام لھ والوقوف مكتوفي الایدي  

،  بإمكاننا انالوطني الشعبي السلیم لجمھوریتنا الفتیة.    تجاھھ، انھ یمس صمیم الاتجاه
 بالاستناد على تعبئة الجماھیر، تخفیف ھذا التناقض ومن ثم إزالتھ الى حد بعید. 

عاتق    ان على  ملقاة  لیست  وقیادتھا  تقدمھا  وضمان  الجمھوریة  صیانة  مھمة 



240 

القو كل  مھمة  انھا  وحدھا  البرجوازیة  عاتق  على  ولا  وحدھا  الوطنیة، الحكومة  ى 
تعاونت بالأمس في النضال ضد الحكم الرجعي البائد ھي التي   فالقوى الوطنیة التي

 تتعاون الیوم ایضاً لأجل صیانة الجمھوریة وتطویرھا وقیادتھا. انیمكن ویجب 
نشاط عملاء الاستعمار   ان التناقض ھو  معالجة ھذا  الرئیسي في طریق  العائق 

تنا بالمرصاد ودعایاتھم المكارثیة الفاشیة الدنیئة ومن  المتسترین الذین یقفون لجمھوری
تتأثر بعض القوى الوطنیة من القومیین الیمینیین، فیقفون موقفاً معادیاً    انالمؤسف جداً  

للدیمقراطیة والذي سیؤدي دون أدنى شك، في حالة سیادتھ واستمراره، الى التأثیر  
الش  بھذا  ویجرھا  لبلادنا  الوطني  الاستقلال  الرجعیة  على  عجلة  وراء  ذاك  او  كل 

والاستعمار. ولیس بدون مغزى ما تكشف عنھ جلسات محكمة الشعب في كل یوم من  
ضد    ان بالتھویش  دائماً  اقترن  البائد  العھد  في  وجواسیسھ  الاستعمار  عملاء  نشاط 

الشیوعیة والحزب الشیوعي كستار تختفي وراءه اقذار الاستعمار والرجعیة، ویوجھ 
الحركة   انھم  ضد  بسبب  الشیوعیین خصوصاً  الوطنیین    أكثرالوطنیة عموماً وضد 

المفاھیم    ،وبسالة  ویقظة،  وعیاً، تثبیت  أجل  من  نشیط  فكري  كفاح  فعبر  وعناداً. 
الدیمقراطیة ومن أجل تقویة تضامن القوى الدیمقراطیة، وعبر الكفاح ضد الحساسیة 
تجاه الحزب الشیوعي والانكماش منھ التي ھي من مخلفات العھد البائد حیث أوجدھا  

. وبمقدار ما نسیر  حد بعید  وغذاھا الاستعمار، یمكن تخفیف ھذا التناقض ثم إزالتھ الى 
تخفیف وإزالة ھذا التناقض نسیر في الوقت ذاتھ في طریق تقویة لحمة   في طریق

 الجبھة الوطنیة ووحدة الجماھیر الشعبیة في جمیع أرجاء القطر.
 *** 

القضایا   المكتب السیاسي الى  تقریر  الداخلیة تطرق  یتعلق بمسائل الحزب  وفیما 
 التالیة:
ا  1 الكفاح ضد  الیمینیةـ  المركزیة سابقاً،    ان  :لافكار  اللجنة  اتخذتھ  الذي  القرار 

ھذا   انالقائل بأن الخطر الرئیسي یأتي، في الظروف الراھنة، من الافكار الیمینیة ـ  
الظروف الموضوعیة، والعالمیة   انالقرار لا زال صائباً ومعبراً عن وجھة نظرنا.  

الافكار تجعل من خطر  والداخلیة،  الیمینیة  والعربیة  الخطر  )  التحریفیة(  والتیارات 
الاساسي على حزبنا الشیوعي الیوم. ففي النطاق العالمي تنشط التحریفیة الیمینیة التي  

اللینینیة المبادئ  التنكر لأھم  في  القیادي،  بلغراد مركزھا  دكتاتوریة  (   اصبحت  مبدأ 
 .)ممي للبرولیتاریا البرولیتاریا وقیادة الحزب الشیوعي، ومبدأ الاخوة والتضامن الا 

الظاھرة   ولھذه  البرجوازیة  القومیة  بطغیان  الوضع  یتمیز  العربي  النطاق  وفي 
طموح الشعوب العربیة الى التحرر من ربقة الاستعمار والى الوحدة (   جانبھا الایجابي 

نشر الافكار البرجوازیة وخلق ظرف موضوعي مؤات  (  ولھا جانبھا السلبي )  القومیة 
فكار القومیة الیمینیة التحریفیة الى الحركة العمالیة وتغذیة التیارات  لنشوء وتسرب الا 

ولئن كان القسم العربي من العراق، وھو الاغلبیة الساحقة من    .)الیمینیة في الاخیرة
البلاد، یتأثر بما یجري في سائر الاقطار العربیة من أحداث وتیارات فكریة وسیاسیة،  
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الآخر، فتجد الافكار القومیة الانعزالیة والانفصالیة فان القسم الكردي منھ یتأثر ھو  
جواً أنسب من ذي قبل للانتشار. وسیبذل المستعمرون وعملاؤھم كل ما في وسعھم  

بین الاكراد. فمن واجب رفاقنا في كردستان    انمن جھد لنشر وتغذیة ھذه الافكار 
یة بھذا الشكل المكشوف یكونوا یقظین تجاه تسرب الافكار القومیة الانعزالیة والانفصال

من واجب رفاقنا العرب    اناو بذاك الشكل المستور، الى صفوف الحزب ھناك، كما  
القومیة. وفي    ان تنكر على الشعب الكردي حقوقھ  التي  یقظین تجاه الافكار  یكونوا 

الكبرى   والدیمقراطیة  الوطنیة  المطالیب  اجل  من  المشترك،  الكفاح  ترصین  سبیل 
 المشتركة.

الافكار تظھر عندنا الیوم في إنكار، او استصغار، الدور الذي تنھض بھ   ھذه  ان
تنھض بھ الطبقة العاملة في كفاح الشعوب العربیة التحرري والزعم   اناو الذي ینبغي  

الاستقلال   الى  الشعوب  ھذه  قیادة  تستطیع  او  استطاعت  وحدھا  البرجوازیة  بأن 
للمجتمع  والحریة او اعتبار منتسبي الجیش كجماھیر من التركیب الطبقي  فصلة عن 

وغیر متأثرة بقوانینھ، ومن ثم المبالغة في دوره في الحركة الوطنیة. وقد تظھر في 
التقلیل من شأن انتقاد أخطاء الحكومة او بعض المسؤولین فیھا المنافیة لمصلحة الثورة  

نیة بحجج دقة والجمھوریة، والمطالبة بالاكتفاء بتأییدھا لا غیر لمجرد انھا حكومة وط
بل بالتوجیھ    فحسب،الظرف الذي تمر بھ والذي یقتضي ھو بذاتھ لا معاونتھا بالتأیید  

والنقد ایضاً. وقد تظھر في المطالبة بأن نكف ـ او نخفف ـ عن الالحاح في طلب إطلاق  
الحریات الدیمقراطیة وأن نھمل المطالیب المعاشیة والاقتصادیة والسیاسیة الخاصة  
بالجماھیر الكادحة. وقد تظھر بالتقلیل من أھمیة تطھیر جھاز الدولة ومعاقبة الخونة  

العق العقاریةبأشد  المشكلة  لحل  النضال  أھمیة  من  او  في ..وبات  تظھر  وكذلك  .الخ. 
من   سلبیاً  والوقوف  الحزب،  في  والنظام  الضبط  شأن  من  بالتقلیل  الحزبیة  المسائل 
الاساسیة   المبادئ  في  النظر  وإعادة  الحزب،  في  الطبقي  الوعي  تعمیق  ضرورة 

 للماركسیة اللینینیة. 
د الافكار الیمینیة والتحریفیة باعتبارھا الخطر  حزبنا الشیوعي یقف بحزم ض  ان

التي "  الیساریةالأفكار "الاساسي. على انھ یناضل بحزم، من الجھة الاخرى، ضد  
تبرز في التقلیل من شأن الجبھة الوطنیة وفي الجنوح الى القیام بتكتیكات انعزالیة غیر  

لمتطرفة التي قد تحدث بین  مبررة من قبل الجماھیر. والاندفاع وراء الاعمال العفویة ا
 الجماھیر.

ـ توسیع القاعدة الحزبیة، خصوصاً بین العمال والفلاحین. لقد كان حزبنا منذ    2
وفي   قاسیة،  في ظروف  یناضل  سني عمره،  وطوال  في ظل   أكثرمیلاده  الاحیان 

لمكافحة   وفاشیة  رجعیة  قوانین  فشرعت  الشعب،  اقیمت ضد  التي  العرفیة  الاحكام 
فكان الشیوعیة   نفسھا.  القوانین  ھذه  حدود  الشیوعیین  ضد  القمع  اجراءات  وتعدت 

المرء الى الجوع والمطاردة والسجن وحتى   الانتماء الى الحزب الشیوعي یعرض 
الاستشھاد. وفي تلك الظروف القاسیة ناضل الشیوعیون العراقیون بثبات وجرأة وفي  

تي اقتضاھا شرف النضال  طلیعة الصفوف وقدموا النصیب الاوفر من التضحیات ال
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في سبیل التحرر من ربقة الاستعمار والرجعیة، مما اوجد لحزبنا رصیداً عظیماً من 
اتساع   تخلف  وھكذا  واسعاً.  سیاسیاً  نفوذاً  وأكسبھ  لھ  واحترامھ  وحبھ  الشعب  ثقة 
تنظیمات حزبنا عن اتساع نفوذه السیاسي، إذا استطاع الارھاب البولیسي والقوانین 

 تعرقل توسیع تنظیماتھ.  انالرجعیة 
كابوس   زال  إذ  حزبنا  تنظیمات  لتوسیع  أنسب  الظافرة وجد ظرف  ثورتنا  وبعد 
الارھاب الملكي الاستعماري الاقطاعي فاندفعت أوسع الجماھیر نحو ممارسة النشاط  
السیاسي وتعاظم إقبالھا نحو حزبنا بقصد الانتماء الیھ وكسب شرف عضویتھ. وأمام  

فتح حزبنا أبوابھ لیحتضن، بكل اعتزاز، طلاب الانتماء الذین ھم آھلون ھذا الاندفاع ی
مھامھ   مستوى  الى  التنظیمیة  كفاءتھ  من  ویرفعون  یقوونھ  وبانتمائھم  لعضویتھ 

 السیاسیة. 
الذي یرید غلق او تضییق باب الحزب "  الیساري"  حزبنا یقف بحزم ضد الاتجاه  ان

حكم على حزبنا بأن یبقى متخلفاً عن الصعود  بوجھ طلاب الانتماء، ھذا الاتجاه الذي ی 
الثوري وبأن لا یستفید من الامكانیات الھائلة التي أطلقتھا الثورة. وكذلك یقف بحزم  
ضد الاتجاه اللبرالي الذي یرید قبول كل طالب انتماء وكل مؤازر للحزب عضواً فیھ  

 بإغراقیھدد    بصرف النظر عن مدى وعیھم ونوعیتھم الجھادیة، ھذا الاتجاه الذي
السیاسیة   صفوف الحزب والھبوط بمستواه الى مستوى یقصر فیھ عن إداء مھماتھ 
كممثل لأرقى طبقة في المجتمع، الطبقة العاملة، ولأرقى نظریة في الكفاح، الماركسیة  

 اللینینیة.
ـ الامانة التامة لسیاسة الحزب والتقید بالضبط والنظام والطاعة الحزبیة الواعیة   3
 میع الخلایا والھیئات الحزبیة، من اللجنة المركزیة حتى آخر خلیة. في ج
وقبل كل    ان اولاً  الحزبي،  العضو  تقتضي من  الحزب  لسیاسة   ان   شيءالامانة 

یدرك بأن أحد واجباتھ الاساسیة ھو القیام بكل ما یسھل ویضمن لھ تفھم سیاسة الحزب  
ور وتبدل في سیاستھ وشعاراتھ  وشعاراتھ وتفھم اسالیب عملھ، وتفھم ما یطرأ من تط

وفي اسالیب عملھ. فالعضو الحزبي، مھما كان ثوریاً ومخلصاً ومضحیاً، لا یستطیع  
تطبیق سیاسة الحزب وأسالیب عملھ ما لم یتفھم ھذه السیاسة وتلك الاسالیب. وعلى 

الحزب وفیما یرد من    انالعضو   لدیھ في سیاسة  ما ھو غامض  یستوضح عن كل 
 فأكثر.  أكثرصفحات نشراتھ وأن یرتفع بمستوى فھمھ لھا توجیھات على 

یعكس سیاسة الحزب في   انوالامانة لسیاسة الحزب تقتضي من العضو الحزبي  
تامة   بأمانة  یشرحھا  وأن  العملي  فھم    وبأسلوبنشاطھ  مستوى  الى  قریب  مبسط 

یتجنب كل ما من شأنھ خرق أو إضعاف الضبط الحزبي    انالجماھیر، وتقتضي منھ  
التقید بسیاسة الحزب یكون في بعض الاحیان ومن قبل بعض    انویجب الانتباه الى  

كأن یقر الرفیق  المنظمات او بعض الرفاق تقیداً شكلیاً یصحبھ سلوك عمل مناقض،  
صواب نظریاً  الحزبیة  المنظمة  او  الوطنیة   الحزبي  الجبھة  بشأن  الحزب  سیاسة 

تبشیر العضو الحزبي بآراء ومفاھیم    ان.  السیاسةویسیر عملیاً على خط مناقض لھذه  
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مخالفة لآراء الحزب یتنافى كلیاً مع روح الضبط والطاعة ومع الامانة لسیاسة الحزب.  
وان اعتماد أسالیب للعمل لم یقرھا الحزب عمل یتنافى مع روح الضبط ومع الامانة  

زامیین والتساھل تجاه الموتورین والمحرفین والانھ  لأفكارالسماح    انلسیاسة الحزب.  
تخرصاتھم على الحزب في سیاستھ وشعاراتھ او في شخص قادتھ وكوادره واعضائھ،  

 عمل یتنافى مع الضبط والامانة لسیاسة الحزب. 
التامة لسیاسة الحزب ولأھدافھ ومبادئھ ھي الشرط الاساسي لضمان   ان الامانة 

ط الاساسي لضمان تربیة  النجاح في تنفیذ خطتنا وتحقیق أھداف شعبنا، وھي الشر
الامانة لسیاسة    انأعضائنا ورفع مستواھم من حیث الوعي السیاسي والخبر العملیة.  

الحزب لا تمنع العضو الحزبي من ممارسة حقھ في المناقشة والتفكیر المستقل ولا  
الفرص   أنسب  تخلق  ذلك،  من  العكس  على  بل  الذاتي،  والنقد  النقد  مبدأ  مع  یتنافى 

بل كذلك لممارسة حقوقھم   وحسب،واجباتھم الحزبیة    لأداءام الاعضاء لا  والاجواء أم
 وانشائیة.  ،وبروح موضوعیة وصراحة، بجرأة،في النقد 

 :ـ تشخیص الكوادر الجدیدة وتقدیمھا ورعایتھا 4
المنظمات    ان لبناء  العمل  أمام  قاعدة حزبنا،  اتساع  أمام  الجدي الاساسي  العائق 

ا بین  الجدیدة  العدد  والخلایا  توفر  الشعبیة، ھو عدم  الاوساط  والفلاحین وكل  لعمال 
بناء الخلایا الجدیدة وتربیتھا وتثقیفھا یحتاج، قبل كل   انالكافي من الكادر والمنظمین.  

  أطلقتھشيء، بنائین من الكوادر والمنظمین. اننا في غمار المد الثوري المتصاعد الذي  
الثورة، وفي سبیل استیعابھ وتنظیمھ، بحاجة الى المزید من الكوادر، بالرغم من تعزز  

 . كوادر حزبنا نوعاً وعدداً بعد ثورتنا الظافرة
بل یلجأ الى كل ما    المشكلة،حزبنا لا یسعھ الوقوف مكتوف الایدي تجاه ھذه    ان

ستثمر كفاءاتھم وھناك  ھناك رفاقاً لم ت انمن شأنھ التخفیف منھا وحلھا. ویرى حزبنا 
ثابتة تأخذ    انآخرین یمكن تطویرھم بسرعة. فینبغي   تكون لمنظمات حزبنا سیاسة 

 : بنظر الاعتبار
 والتشخیص یحتاج القدرة على الابتعاد عن المسائل اللا   :تشخیص الكوادر  :اولاً 

  مبدئیة والافكار الذاتیة الضیقة واعتماد المقاییس الموضوعیة، وكذلك یحتاج ضمان 
ذلك  في  والاستعانة  القاعدة  منظمات  على  القیادیة  الھیئات  من  والرقابة  الاشراف 

التي تستطیع   نفسھا  القاعدة  تساعد مساعدة كبرى في تشخیص الوزن    انبمنظمات 
 السیاسي والعملي لقیادتھا وتنظیمھا.

 ً الجدیدة    :ثانیا التنظیمات  ولتوسیع  الخلایا  لبناء  العمل  مجرى  في  الكوادر  تقدیم 
الاقدام على تقدیم الرفاق الجدد الى   انمراكز المسؤولیة في الھیئات القیادیة.    ولإشغال 

الدقة  یتطلب  مثلما  الجرأة  یتطلب  والتجارب،  الوعي  محدودي  حزبیة، وھم  مراكز 
ولكن ذلك    الكوادر،والتقدیر الموضوعي للكفاءات. وقد تقع بعض الاخطاء في تقدیم  

 انھو الطریق الوحید لحل المشكلة إذ لیس من المنتظر    لا یخیفنا فالتقدیم  انینبغي  
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 نحصل على الكوادر من مصدر آخر خارج صفوف الحزب. 
 ً معالجة   :ثالثا وبروح  الذاتي  والنقد  النقد  بروح  وتربیتھا  تثقیفھا  الكوادر،  رعایة 

والطاعة   الضبط  وتعزیز  المبادرات  وتشجیع  والكفاءات  المواھب  وتنمیة  النواقص 
لامانة التامة لمبادئ وأھداف الحزب وسیاستھ والصراحة الشیوعیة تجاھھ. الحزبیة وا

الكوادر    ان المجاملة مع  لا    والطبطبةاتجاه  أخطائھم  تجاه  والتساھل  على ظھورھم 
ینفعھم ولا یربیھم، بل یضرھم واحیاناً یفسدھم كلیاً، إذ یخلق لدیھم الغرور والرضا  

كما بالمسؤولیة.  الشعور  وضعف  النفس  المفرطة   ان  عن  والملاحقة  التشدد  اتجاه 
بل یضرھم ویقتل لدیھم روح    الكوادر،والبیروقراطیة ھو الاخر لا یطور ولا یربي  

"  الركض"  میكانیكیة تتقن"  الات"  الابداع والمبادرة والتفكیر المستقل ویحولھم الى 
 ولكنھا لا تتقن فن القیادة السیاسیة.  الاوامر،لتنفیذ 
اللینینیة    ان الماركسیة  التربیة  ھو  الكوادر  رعایة  في  الوحید  الصحیح  الاسلوب 

 بروح النقد والنقد الذاتي وبروح تحمل المسؤولیة والامانة لسیاسة الحزب.
 : ـ تشجیع وتعمیم المبادرات 5

من   الالوف  بھ  یقوم  الذي  والسیاسي  الحزبي  النشاط  ومن  في  ورفاقنا  منظماتنا 
ة، تظھر یومیاً وفي مختلف الاماكن وفي مختلف مجالات العمل،  لا حزبیالجماھیر ال

لتعمیم تجارب العمل الخلاق والامثلة الحسنة في   انالمبادرات والابداعات الثوریة  
تنفیذ   في  فقط  لیس  الجدي  التفكیر  الى  ورفاقنا  منظماتنا  مجموع  سیوجھ  الحزب 

 ونشاط خلاق.  بإبداع بل في تنفیذھا   حرفیاً،وامر الحزبیة التعلیمات والا 
بمبادرة ثوریة جیدة، تتخللھا اخطاء  )  او احدى المنظمات (  الرفاق  أحدوقد یقوم  

لا الى نقد الاخطاء وحسب، بل  )  او الھیئة المسؤولة(  طفیفة، فیعمد الرفیق المسؤول
 نفوس الرفاق. الى نقد المبادرة بمجموعھا وزرع التھیب والانكماش في 

تعمیم المبادرات الحسنة، وكذلك تعمیم الاخطاء البارزة وتجربتھا على منظمات    ان
الحزب، یعطي مناضلي الحزب دروساً نضالیة مفیدة للغایة في تطویر مساھمتھم في 

 عمل الحزب ورفع الشعور بالمسؤولیة.
على نطاق   من الضروري تشجیع وتعمیم المبادرات، على نطاق الحزب كلھ او  ان

المركزي   الداخلي،  النشر  تنشیط  یقتضي  وھذا  المحلیة.  او  المنطقیة  المنظمات 
 . )مناضل الحزب ( والمحلي، وخصوصاً تنشیط
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 مع شعبھ في عید انتصار تموز
 الرفاق:  أحدیقول 

تموز   ثورة  انتصار  عید  شعبھ  مع  یعیش  الرضي  حسین  نشوة    ان  .1958كان 
النصر صرفت اذھان الكثیرین من ابناء الشعب، بما في ذلك بعض الشیوعیین، عن 

نشوة النصر لم تصرف    انالمھام الجدیدة الرئیسیة التي طرحھا انتصار تموز. بید  
قضایا الحزب والحركة الوطنیة الاساسیة كانت في المرتبة    انذھن ذلك الثائر الیقظ،  

الاخطار   لدرء  تموز؟  ثورة  لتوطید  عملھ  یجب  ماذا  واھتمامھ:  تفكیره  من  الاولى 
والمؤامرات الاستعماریة والرجعیة؟ لتطویر انتصار تموز؟ ماھي الاجراءات التي  

التن  الوعي وتوسیع  تعمیق  العراقي؟  الشیوعي  الحزب  تقویة  العمال  تضمن  بین  ظیم 
خاصة؟   الوطنیة والفلاحین  القوى  وحدة  توطید  اجل  من  توطید    -والعمل  ضمان 

تموز انتصار  عملھ  وتطویر  یجب  ماذا  وسائر    لإخراج؟  بغداد  حلف  من  العراق 
 الاستعماریة؟ ... المعاھدات والاتفاقیات 

ھذه   الحزب وجد، تحت قیادة الرفیق الرضي وبمبادراتھ، الاجوبة الصائبة على   ان
الاسئلة، مقتدیاً بالماركسیة اللینینیة، اخذاً بنظر الاعتبار ظروف العراق، والتغیرات  

تموز طرح الحزب شعار  14. منذ  1958التي نجمت عن ثورة الرابع عشر من تموز  
صیانة الجمھوریة والاستقلال الوطني بوصفھ الشعار الرئیسي في المرحلة التي تبعت  

 دفاع عن مكاسب الثورة ومن اجل تطویرھا. الثورة...وناضل ببسالة لل
الى جمع كل    أحد  ان الفترة ھي مبادرتھ  تلك  الرضي في  للرفیق  الكبرى  المأثر 

الكادر الحزبي، جمیع الذین خرجوا من السجون والمنافي ورجعوا من خارج البلاد،  
 وقیادة نشاطھم والاستفادة القصوى من طاقاتھم وامكانیاتھم...

اجتماعاً اعتیادیاً للجنة المركزیة، ومن ثم اجتماعاً موسعاً لھا،   قاد الرفیق الرضي 
، وعبر بكلمات صادرة من اعماق القلب عن ابتھاجھ بان ھذا الاجتماع 1958في ایلول

..وان ھذا شيء سار للغایة، وھو .واوسع اجتماع للجنة المركزیة في تاریخ حزبنا  أكبر
خیرة كوادر الحزب القیادیین    ان  –ولاتھ  ثمرة من ثمار حزبنا المجاھد وتضحیاتھ وبط

مرة في تاریخ الحزب، لیدرسوا، بقیادة وتوجیھ الرفیق    لأولقد التقوا مع بعضھم،  
 الرضي، الوضع السیاسي ومھام الحزب الجدیدة...

حد، تحت قیادة ومبادرة الرفیق الرضي، من المد الثوري   لأقصى الحزب استفاد    ان
تنظیمات الحزب ونمت    اتسعت. فسرعان ما  1958ز  انتصار ثورة تمو   أطلقھالذي  

عضویتھ اضعاف مضاعفة، كما تعاظم نفوذه السیاسي وامتد نشاطھ وتنظیمھ الى كل  
 شبر من ارض الوطن. 
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33 
أول  لقد اخذ التآمر على الجمھوریة لإسقاط عبد الكریم قاسم شكل علني واضح في  

أیام الثورة، في الإنزال الإنجلیزي في الأردن والإنزال الأمریكي في لبنان وتحركات  
 حلف بغداد في تركیا بالتعاون مع إسرائیل... والتحركات في إیران...إلخ. 

والمذكرات   وبغداد  العراقیة  المدن  في  العارم  الجماھیري  النھوض  ساعد  وقد 
 التدخل العلني العسكري واعاقتھ.السوفیاتیة والصینیة...إلخ. على عرقلة 

الى تحریك عملاؤه في داخل العراق فعمُد الى حرق    الاستعمارعند ذاك توجھ  
 ثلاثة  النیران تشتعل لمدة واستمرتخزانات النفط في منطقة الباب الشرقي من بغداد 

 أیام...
من   فبدلاً  المستعمرین  أمل  الشعب   ان وخاب  والتخریبات  النیران  ھذه  ترعب 

صفوفھ   رصت  فقد  العكس.  أحدثت  الشعب   أكثرالعراقي،  بتسلیح  المطالبة  وبدأت 
 وتشكیل المقاومة الشعبیة. 

وخلال تلك الأیام، بدأ عبد الناصر یتحرك لفرض الوحدة على العراق... ففي زیارة 
سبوع من الثورة للقاء القائد  اعبد السلام وعدد من الوزراء العراقیین الى سوریا بعد  

بأنھ ھو رجل  الناصر عبد السلام  اللقاء أشعر عبد  الناصر. وخلال ھذا  الكبیر عبد 
الثورة... فتصاعد غرور الأخیر... ومن على شرفة الفندق بدأ یتحدث عن الثورة التي  

ذكر كما لم ی)  حولھا من قبل   اتفاقالتي لم یكن ھناك أي  (   قام بھا وعن الوحدة العربیة
 دور عبد الكریم قاسم في الثورة.

البدء   العراقي...    لانقساموكان موقف عبد السلام ھذا إشارة  في الصف الوطني 
وتجمعت حول  تموز  ثورة  من  والخائفة على مصالحھا  المستاءة  الجموع  فتحركت 
رسول ناصر الى العراق ھاني الھندي مؤسس الحزب القومي... وطار میشیل عفلق  

 جھاراً للوحدة الفوریة...  البعث ودعابعد فؤاد الركابي عن قیادة حزب الى بغداد وأ
المظاھرة كان    انبل    سابقاً،كل ھذا حدث قبل مظاھرة الإتحاد الفیدرالي، كما قلنا 

 الشعب العراقي یرید الوحدة الفوریة بكل فئاتھ.   انرد على ادعاء 
أحمد حسن البكر... كما    وھنا تبدأ محاولة التحرك العسكري التآمري الأول بقیادة

قال بطاطو، ولكن زخم الشارع الدیمقراطي الكبیر وتوجھات الجیش العراقي الیساریة  
 أوقفت عملیة البكر الأولى قبل البدء بھا. 

بل سوف    ھذا،ولا یتوقف سیل المؤامرات على الجمھوریة بعد محاولة تأمر البكر  
ى في آخر لحظة نتیجة رقابة  ولكنھا كانت تلغ  مدروسة،محاولات جدیة    تسعتحدث  

ھذه، عندما   یقظتھولسوف تتخدر  (  قاسم في الأیام الأولى   ویقظةالشعب ورفاق حزبنا،  
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عبد الكریم  (  ویتحدث أحمد فوزي في كتابھ  .)یناصب حزبنا العداء ویمنح ثقتھ لأعدائھ
الأخیرة الا )  قاسم وساعاتھ  التسع محاولات  الصفحات    نقلاببتفصیل عن    ،۹۷في 

۹۸، ۹۹ . 
ولكنھ لا یتناول في ھذه المحاولات المؤامرات التي كشُف عنھا وقدمت الى محكمة  

 :الشعب. وھي 
 ۱۹٥۸نوفمبر  –تشرین الثاني   ٥  مؤامرة عبد السلام عارف 

 ۱۹٥۸دیسمبر  –كانون الأول   9  مؤامرة رشید عالي الكیلاني 
 ۱۹٥۹مارس  –آذار  ۸  مؤامرة عبد الوھاب الشواف 

 ۱۹٥۹ یولیو -تموز  ۱٤   مؤامرة كركوك 
وھو  (  وسوف نتناول مؤامرة عبد السلام عارف حسب روایة إسماعیل العارف

 . )شباط  لانقلابشخص سیلعب دوراً كبیراً في التھیئة 

 165مؤامرة عبد السلام عارف
في الفصول السابقة تناولنا التغیرات التي طرأت على عبد السلام عارف بعد ثورة 

)  آنذاك(  الوحدة الفوریة مع الجمھوریة العربیة المتحدة  باتجاهتموز وكیف بدأ ینشط  
ویناصره في ذلك حزب البعث والقوى الناصریة وكل المتضررین من ثورة تموز من  

والعملاء...إ والإقطاعیین  وبعد  الرجعیین  بتغییر    انتقادلخ.  ووعد  تراجع  لھ  قاسم 
 مساره... 

  الجماھیر]بل سارع إلى إصدار صحیفة [صوت    ،الا انھ لم یكتفٍ، بخطبھ تلك "
مخالفاً بذلك قانون الصحافة،    ،أحد قیادیي حزب البعث  برئاسة سعدون حمادي  ،باسمھ

وقد أستخدم تلك الصحیفة لإشاعة مفاھیم غیر    ،كونھ الشخص الثاني في حكومة الثورة
متفق علیھا فیما یخص قیام الوحدة الفوریة مع الجمھوریة العربیة المتحدة ولعبت تلك  

 .الصحیفة دوراً كبیراً في شق الصف الوطني منذ الأیام الأولى للثورة
الزعیم عبد الكریم قاسم رفیقھ في الثورة عبد السلام عارف من مخاطر    لقد حذر

والشعب الثورة  مصیر  على  السلبیة  وأثارھا  التصرفات  السلام    ،تلك  عبد  وأضطر 
لكنة سلمھا   ،إلى التنازل عن ملكیة الصحیفة تلك عارف تحت ضغط عبد الكریم قاسم

ق وحدة الشعب وقواه السیاسیة  لكي تستمر على سیاستھا الھادفة إلى ش  ،لحزب البعث
 . تموز المجیدة 14وثورة   ،المنضویة تحت رایة جبھة الاتحاد الوطني 

العلیا   اللجنة  في  وزملاءه  قاسم  الكریم  عبد  لھ  وجھھا  التي  النصائح  كل  ورغم 
 

القراء    ولكن)  الكتاب  حجم  سعة  بسبب (  الشواف  مؤامرة  فقط   بالتفصیل  تناولت  للكتاب  الأولى  الطبعة  في  - 165
الكرام ألحوا علي ذكر المؤامرات الأخرى أیضاً لأھمیتھا للجیل الجدید الغیر معاصر لتلك الأحداث. وسوف  

 .باختصارنتناولھا بالتسلسل 
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وما یسببھ من    ،ھذا النھج  الاستمرار على للضباط الأحرار ومجلس الوزراء من مغبة  
عبد السلام عارف    وشعبھ لكنة الوطنیة ومستقبل العراق  مجمل الحرك  أضرار على 

طریقھ في  السیر  على  العزم  عقد  قد  تلك    الخاطئ   كان  بكل  الحائط  عرض  ضارباً 
 .166موصلاً البلاد إلى حافة الحرب الأھلیة وتعریض الثورة للضیاع "  ،النصائح

) سبتمبر (  لولأی  ۱۰عاد الى عھده الأول. فعندما زار مدینة بعقوبة في    انولم یلبث  
ألقى خطاباً قوبل بالھیاج وقوطع بالھتافات المعادیة لھ وللوحدة الفوریة. وقد   ۱۹٥۸

«مجلس قیادة الثورة» الذي لم یولد فأثار بذلك الخطاب ردود فعل    باسمالخطاب    افتتح
فعم الھرج والصیاح وسادت البلبلة صفوف السامعین. ثم قام قائد    ،معادیة ومحرجة

الفرقة الثالثة الزعیم الركن خلیل سعید بنقل صورة عن الحادث الى الزعیم عبد الكریم 
الخطاب  الخطاب لدى الجماھیر. وكان ھذا  شارحاً إلیھ الآثار السیئة التي تركھا ذلك  

 تموز  ۱٤خطاب یلقیھ عبد السلام عارف بعد ثورة  آخر
  ، ومحاولتھ إثارة الجیش  ،سبیلاً آخر لوقفھ عن نھجھ  الكریم قاسم"لما لم یجد عبد  

العسكریة القطعات  بین  المتواصلة  خطاباتھ  خلال  الجیش  ،من  عن  إبعاده    ، فقرر 
عبد السلام أزداد اندفاعاً    ان  غیر  .ئد العام للقوات المسلحةوإعفاءه من منصب نائب القا

القوى   قابلتھا  والتي  مواقفھ،  في  لھ  والقومیة  البعثیة  القوى  دعم  وأزداد  وتھوراً، 
ینذر    ،الدیمقراطیة بدعم موقف عبد الكریم قاسم، وقد بدا الوضع معقداً بصورة خطیرة

وھكذا    .صرامة  أكثرن اتخاذ إجراءات  م  ،فكان لابد والحالة ھذه  ،بوقوع أحداث جسیمة
الكریم قاسم على خطوتھ الجریئة والحاسمة فقد صدر مرسوم جمھوري   ،أقدم عبد 

یقضي بإعفاء عبد السلام عارف من منصب وزیر  1958أیلول  30وأذیع مساء یوم 
 الداخلیة وتعینھ سفیراً في ألمانیا الغربیة. 

الكابي ـ أمین سر حزب البعث ـ من    كما أجرى تعدیلاً وزاریاً شمل إعفاء فؤاد
وزارة بلا  وزیراً  وتعینھ  الأعمار  وزیر    ،وزارة  عمر،  جابر  الدكتور  أعفى  كما 

وھدیب الحاج حمود،   ،المعارف، وأنُیطت الوزارتان المعارف والإعمار بمحمد حدید
إضافة إلى منصبیھما، وھما من الحزب الوطني الدیمقراطي، كما عُین الزعیم الركن 

 .167وزیراً للداخلیة " یحیى]محمد   مد[أح
لقد كان قرار إبعاد عبد السلام عارف عن السلطة أمراً حتمھ الحرص على وحدة 

 الخلاف إلى الشارع بین الفئات السیاسیة المتناحرة.  انحدر انالمجتمع بعد 
وأعلن   الجدید  المنصب  السلام  عبد  بیتھ  استقالتھرفض  فلازم  تقبل  لم  إنھا  إلا   .

والسیاسیین. الضباط  من  أصدقائھ  بعض  في  "   یستقبل  زاره  الأول   2وقد    تشرین 
الزعیم الركن ناجي طالب، والزعیم فؤاد عارف، والدكتور جابر    ۱۹٥۸)  أكتوبر (

من   أكثرالحاجة تدعوا الى    انفأكد لھم عارف،  عمر، ووعدوه بالعمل على اعادتھ،  
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  فتقرر نقل الفوج الثالث  ھذا اللقاء.. ووصل الى عبد الكریم قاسم تقریر عن  168ثورة 
بغداد في  ( أثناء دخولھ  الدائم في جلولاء،  )  تموز  ۱٤فوج عبد السلام  الى معسكره 

ونقل آمر الفوج العقید عبد اللطیف الدراجي الى منصب آمر الكلیة العسكریة بعدما  
ونة عبد  یة لمعاانقلابتسربت أخبار الى عبد الكریم قاسم أفادت بأنھ قد یقوم بحركة  

 169السلام عارف. وكان من أصدقائھ ودخل معھ الى بغداد لإسقاط النظام الملكي." 
مھدي عماش   والرئیس صالح  البكر  أحمد حسن  المقدم  أوقف  بتدبیر    لاتھامھماكما 

 ووصفي طاھر.  عبد الكریم قاسم لاغتیالمؤامرة 
بالسفر عارف  السلام  عبد  إقناع  الوسائل  بكل  قاسم  الكریم  عبد  بون   حاول  الى 

لإشغال منصبھ الجدید وترك العراق في تلك الظروف الحرجة المتأزمة وطلب من  
 اجتماعایعقد    انأصدقائھ التدخل لإقناعھ بالتخلي عن عناده إلا إنھم لم یفلحوا. فقرر  

حضره أیضاً الزعیم  )  أكتوبر(  تشرین الأول  ۱۱في مقر وزارة الدفاع لقادة الفرق في  
ي رئیس أركان الجیش والحاكم العسكري العام والعقید عبد  الركن أحمد صالح عبد

العسكري والعقید وصفي طاھر المرافق الأقدم لعبد الكریم    الانضباطالكریم الجدة آمر  
إلیھم في وقت لاحق اللواء الطبیب محمد عبد الملك الشواف مدیر الأمور   وانضمقاسم.  

المتقاعد فؤاد عارف محافظ كربلاء العقید عبد السلام  الطبیة والزعیم  . وقد أحضر 
عن ذلك    امتناعھعارف من داره. فحاول جمیع الحاضرین إقناعھ بالسفر إلا إنھ برر  

الملكي.   للعھد  الموالیة  العناصر  قبل  من  حیاتھ  على  خطر  ووجود  زوجتھ  بمرض 
من   الجمیع  قاسم  الاجتماع فخرج  الكریم  عبد  من  الغرفة    الاثنانوبقي    ، بإشارة  في 

لوحدھما مع الزعیم المتقاعد فؤاد عارف. وفي غفلة منھما سحب عبد السلام عارف  
نحوه وصاح بھ «ماذا    والتفتالأخیر شعر بھ    ان عبد الكریم قاسم، إلا    لاغتیالمسدساً  

منھ المسدس بمعاونة   وانتزع وھجم علیھ فؤاد عارف  "  تفعل یا عبد السلام  انترید  
الكریم قاسم فقا ». فأجابھ عبد  170أنتحر   انل لھم وھو في وضع مرتبك «أرید  عبد 

!» وعند ذلك دخل الضباط الذین الانتحارالكریم «لماذا لا تنتحر في بیتك إذا أردت  
 ،ولما شاھدوا الوضع المتأزم والمسدس على الطاولة  ،كانوا ینتظرون خارج الغرفة 

یلطم على رأسھ أسفاً على ما أخذ الزعیم محي الدین عبد الحمید قائد الفرقة الرابعة  
إنني  "  :الى عبد السلام وقال لھ  فالتفتحل من فرقة بین الإثنین. أما عبد الكریم قاسم  

. ثم أنتحى بھ جانباً  "تسافر الى خارج البلد لمصلحة الوطن  انعفو عنك على شرط  ا
ھ سیعود  یسافر وإنھ قد أعد لھ الترتیبات اللازمة لسفره ووعده بأن انعلیھ  انوقال لھ 

یصحبھ    ۱۹٥۸)  أكتوبر(  تشرین الأول   ۱۲خلال بضعة أسابیع. فسافر عبد السلام في  
السید علي حیدر سلیمان السفیر العراقي في بون وقام بتودیعھ عبد الكریم قاسم في 
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 المطار. 
ھبط عبد السلام في بلجیكا وتجول في المعرض التجاري الدولي الذي كان قائماً  

ولم یذھب الى بون، بل سافر الى النمسا ومنھا أبرق الى عبد   ھناك ثم زار ھولندا.
فطلبت إلیھ وزارة    ،الكریم قاسم یخبره بنبأ عودتھ الى العراق خلال الأیام القلیلة المقبلة

ولكنھ   الغربیة،یواصل السفر الى المانیا    انالخارجیة بواسطة السفارة العراقیة في فینا  
وكانت )  نوفمبر (  تشرین الثاني   ٤بل ركب الطائرة وعاد الى بغداد في یوم    یستجب،لم  

  استأجر أخبار تنقلاتھ وسفراتھ ترد الى بغداد تباعاً. وعندما وصل الى مطار بغداد  
دخل داره حتى دعاه عبد الكریم قاسم    انسیارة كانت تحت رقابة رجال الأمن. وما  
یل بین الإثنین بحضور العقید عبد الكریم  للحضور الى وزارة الدفاع. وبعد نقاش طو

ثانیة أي منصب یختاره خارج العراق    الانضباطالجدة آمر   العسكري عرض علیھ 
ولكنھ أصر على البقاء في بغداد. عندئذ    الوزراء،مباشرة برئیس    ارتباطھوأن یكون  

 الى  یقتاده مخفوراً   انالعسكري    الانضباطفقد عبد الكریم قاسم صبره فأوعز على آمر  
سجن رقم واحد العسكري في معسكر الرشید وأذیع في الرادیو والتلفزیون نبأ توقیفھ  

  اغتیال بتھمة محاولة  )  محكمة المھداوي(   وإحالتھ الى المحكمة العسكریة العلیا الخاصة
الزعیم عبد الكریم قاسم والتآمر على سلامة الدولة. وقد أحیل الى المحكمة العسكریة 

. ثم صدر الحكم  ۱۹٥۸)  دیسمبر(  كانون الأول   ۲۷صورة سریة یوم  وبدأت محاكمتھ ب 
  باعتباره بتھمة الشروع بقتل الزعیم عبد الكریم قاسم    ۱۹٥۹)  فبرایر(  شباط   ٥علیھ في  

عبد   وكان  الرشید.  معسكر  في  السجن  وأودع  الوطنیة  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
." ولكنھ بانقلابھ من الضباط  یقوم أعوان  انیتوقع    ،وھو في السجن  ،السلام عارف

 ،حیث أطلق عبد الكریم قاسم سراحھ من السجن ،1961مكث في السجن حتى أیلول 
  ، وأكرمھ  ،كما أعاد لھ كافة حقوقھ التقاعدیة  ،بعد وقوع الانفصال بین سوریا ومصر 

  سیاسة التسامح   انظناً منھ ـ أي عبد الكریم قاسم ـ    ،وأرسلھ الى مكة لأداء فریضة الحج
 ،والعفو عن من حاول مراراً وتكراراً الغدر بھ وبالثورة قد تعیده الى رشده وصفائھ

 ً حیث أستمر عارف بالتآمر على الثورة وقیادتھا    ،لكن التاریخ أثبت عكس ذلك تماما
ثورة وقائدھا عبد الكریم  من اغتیال ال  ،بالتعاون مع حزب البعث  ،حتى تسنى لھ ذلك

حیث وقع عبد الكریم قاسم أسیراً بید عبد السلام   ،1963الثامن من شباط عام    قاسم یوم
الإھانات نالھ من  ما  من حقدھم  ونالھ  البعثیین،  إعدامھ على   ،عارف وشركائھ  وتم 

  ،عنھبأنھ كان قد عفا    ،یفد تذكیر عبد الكریم قاسم لرفیقھ عبد السلام عارف  أیدیھم. ولم
 .171وأنقذه من حكم الإعدام "

 مؤامرة رشید عالي الكیلاني
الكیلاني " الملكي   ،رئیس وزراء   ،رشید عالي  العھد  حیث    ،ووزیر مخضرم في 

  ، ولعب دوراً كبیراً في إسقاط العدید من الوزارات  ،شغل العدید من المناصب الوزاریة
بغیرھا والطائفیة  ،والإتیان  العشائریة  اً ضد حكومة  انقلاب  ،1941قاد عام    ،مستغلاً 
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العقداء الأربعة، وعلى اثر ذلك ھرب الوصي   ،[یاسین الھاشمي]بمعاونة قادة الجیش
الشعیبة في  البریطانیة  القاعدة  الى  الإلھ  بغداد    ،عبد  احتلت  البریطانیة  القوات  لكن 

  ، وھرب الكیلاني إلى خارج العراق ،وأعادت الوصي عبد الإلھ الى العرش من جدید
ھرب    برلین حیث وبقي فیھا الى ما قبل سقوط    ،حیث تمكن من الوصول الى المانیا

 وأخیراً أستقر بھ المقام في مصر".  ،إلى سویسرا ومنھا إلى السعودیة
، عاد للعراق، وقبل عودتھ قابل الرئیس  1958تموز عام    14"وعندما قامت ثورة  

الناصر  أنھبعد    وصرح  ،عبد  مع    المقابلة  الفوریة  الوحدة  إقامة  بوجوب  یشعر 
عن  العام  العفو  القانون  صدر  وصولھ  أثر  وعلى  المتحدة".  العربیة  الجمھوریة 

حركة وطنیة ضد  )  مایو(  یار افي قرار أعتبر ثورة  )  أبریل(  أیلول  ٤السیاسیین في  
ذمرین من سلطة حكم  فأصبح بیتھ مزاراً للسیاسیین القدامى وللضباط المت ،الاستعمار

الذي حدث بین الضباط الأحرار والخلاف بین    الانشقاقعبد الكریم قاسم وبخاصة بعد  
 ان عبد الكریم قاسم وعبد السلام عارف وإیداع الأخیر في السجن. فتراءى للبعض  

رشید عالي الكیلاني قد یكون محوراً تتجمع حولھ قوى المعارضة لإسقاط حكم عبد  
 . 941ل حركة مایس الكریم كأحد أبطا

في    وجئ ف العراقي  الثاني    8الشعب  الإذاعة    1959كانون  دار  من  بیان  بإذاعة 
صادر من القائد العام للقوات المسلحة [عبد الكریم قاسم ] عن اكتشاف مؤامرة خطیرة  

وأن الرجعیة التي تضررت مصالحھا، كانت وراء تلك  9/ 8تنفذ لیلة    انكان مقرراً لھا  
أس رشید عالي الكیلاني كان على ر  انتبین    ، وبعد أسابیع من صدور البیان  ،المؤامرة

تلك المؤامرة التي ضمت زمرة من الإقطاعیین وعدد من الضباط المحسوبین على 
والمحامي [ عبد الرحیم  ،الجناح القومي، وكان في مقدمتھم أبن أخیھ[مبدر الكیلاني ]

و[عبد الرضا سكر ]، كما كان على علاقة وثیقة بسفارة الجمھوریة العربیة    ،الراوي ]
 . المتحدة

المخابرات   وقوعھااستطاعت  قبل  المؤامرة  كشف  من    ،العراقیة  تمكنت  حیث 
وتمكنت    ،واستطاعت نیل ثقتھما  ،الوصول الى عبد الرحیم الراوي ومبدر الكیلاني 

أسرارھا من  كثیر  الى  الوصول  تفاصیل    ،من  بكل  المتآمرین  أحادیث  وتسجیل 
 . المؤامرة

، في الشریط المسجل لھ آنذاكعضو اللجنة المركزیة،    ثابت حبیب العانيحدثنا  
 : في موسكو عن تفاصیل الكشف عن ھذه المؤامرة، فقال

رفاقنا  " من  مجموعة  الحزب  أرسل  أحد    واتصلوالقد  الحسن  ناصر  بفارس 
المتآمرین ودعاه جاكوب الى بیتھ... وكانوا قد وضعوا مسجل في الغرفة المجاورة  
وحفروا ثقباً في الحائط أدخلوا منھ المیكرفون ووضعوه تحت المائدة. وھكذا سجلوا  
الأحادیث، وأرسلھا حزبنا الى قاسم الذي سارع بتقدیمھا الى محكمة الشعب...! التي  

متھمین الى المحاكمة بسرعة. بینما كانت خطة حزبنا تتطلب التریث لكشف  قدمت ال
الخطوط البعیدة لھذه المؤامرة والتي كانت تمتد الى كثیر من مدن العراق. والى قطعات  



252 

كثیرة". التي (  عسكریة  الشواف  مؤامرة  في  تشارك  سوف  التي  الأسماء  وتكشف 
ببضعة المؤامرة  ھذه  بعد كشف  المواصل  في  محكمة    .)أشھر  ستحدث  نشرت  وقد 

 الشعب تفاصیل ھذه المؤامرة في الجزء الخامس. 
كتابھ في  المؤامرة  ھذه  حول  العارف  إسماعیل  ذكره  ما  اعتمدنا  )  الوحید(  ولقد 

 172" تموز ۱٤أسرار ثورة "
عسكریة  " بثورة  للقیام  الخفاء  في  تحاك  مؤامرة  وجود  الأمن  أجھزة  الى  فنمى 

ر فأحیل  السلطة.  ضد  الرحیم وعشائریة  وعبد  الكیلاني  ومبدر  الكیلاني  عالي  شید 
في   الخاصة  العلیا  العسكریة  المحكمة  على  الأول  ۹الراوي  سنة  )  دیسمبر (  كانون 

المادة  ۱۹٥۸ وفق  أمر )  ۲۰(  لمحاكمتھم  في  وجاء  البغدادي.  العقوبات  قانون  من 
ھناك مؤامرة على جمھوریتنا وإن   انالإحالة «لقد علمت الجھات المختصة المسؤولة  
الجھات المعینة كلاً من الرئیس    انتدبتھناك خطراً على الزعیم عبد الكریم قاسم لذلك  

م محمد أحمد العلي والمحامي عبد الرسول الصراف والسید زحسون الزھیري والملا
نوا ھؤلاء فیما بینھم وكو  فاجتمع  ،محمد حسن سمیسم  الاحتیاطجاكوب بلاكن والملازم  

العربي»   اسمھاجمعیة وھمیة   بالقوة    173«الأخاء  الوضع  تغییر    واتصلوا وغرضھا 
إذ ھو المشبوه بأنھ من المتآمرین على   174بادئ الأمر بالمدعو فارس ناصر الحسن 

بھ عن طریق جاكوب الذي لھ صلة قویة   الاتصال ھؤلاء    واستطاع سلامة الجمھوریة.  
  الاستخبارات غیر صحیح وإن    إنھویقول    بفارس ناصر. فأخذ فارس یتكلم عن الوضع

والأمن معھم. وأخذ ینعت الزعیم بأرذل النعوت وإنھم مستعدون للتعاون مع الجھات 
العراق. وعقدوا   والأمریكیة وعشائر  الراوي    اجتماعاتالبریطانیة  الرحیم  مع عبد 

مرة  بالمؤا   باشتراكھ  فاعترفیجعلوا أقوالھ مسجلة على ثلاثة شرائط    ان  واستطاعوا
قاسم    واغتیال  انقلابلإحداث   الكریم  بالعشائر وإن شریكیھ    والاستعانةالزعیم عبد 

بالمؤامرة مبدر الكیلاني ورشید عالي الكیلاني. وقد تم ضبط الأسلحة وھي الرشاشات  
 ان والبنادق والمسدسات والسكاكین والفؤوس والبوكسات في بیت مبدر الكیلاني. كما  

 ."175دینار  ۲٥۰۰الملازم محمد أحمد علي ھي المبالغ التي سلمھا الى 
المتھم عبد الرحمن الراوي قد شرع    ان وجاء أیضاً «وقد تبین من مجموع الأدلة  

 ولاعترافھالقوة لقلب نظام الحكم وذلك حسبما جاء في الأشرطة المسجلة    استعمالفي  
وتردده على بیت جاكوب وحسبما جاء في شھادات الشھود... لذلك قررت المحكمة  

أما المتھم رشید عالي الكیلاني فلم   ،من قانون العقوبات البغدادي  ۸۰تطبیق المادة  
 

 .۳۷۷الى  ۳۷٥ص  من نفسھ المصدر - 172
لتحریك مشاعر السید رشید عالي الكیلاني إذ كان یرأس في الثلاثینیات حزب الأخاء  سمیت بذلك الإسم    -  173

 الوطني.
من الكلیة العسكریة وترك    ف إسماعیل العارمع  كان فارس ناصر الحسن ضابطاً في الجیش تخرج    -  174

 الجیش برتبة ضغیرة ودخل كلیة الحقوق وأصبح محامیاً.
وزارة ) محكمة الشعب( العسكریة العلیا الخاصةمحاكمات المحكمة  ٦۱الجزء الخامس ص 175

 ۱۹٥۸الدفاع 
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ھؤلاء حاكوا المؤامرة دون علمھ راغبین في إعطائھ    انبالمؤامرة إلا    اشتراكھیثبت  
. ثم صدر الحكم بتاریخ  "تھ من التھم المسندة إلیھ لذلك قررت المحكمة براء  ،السلطة

الأول    ۱۰ وتبرئة رشید    ۱۹٥۸كانون  الكیلاني  ومبدر  الراوي  الرحیم  بإعدام عبد 
عالي الكیلاني. وقبل تنفیذ حكم الإعدام عاد كل من عبد الرحیم الراوي ومبدر الكیلاني  

بدى تذمره من الحكومة في للإدلاء بإفادة إضافیة ضد رشید عالي الكیلاني وقالوا إنھ أ
الذي  وھو  زاروه  الذین  والمدنیین  والعسكریین  العشائر  أبناء  أمام  الخاصة  مجالسھ 

بممثلي دولة أجنبیة ھي الجمھوریة العربیة   والاتصالحرضھم على تدبیر المؤامرة  
المتحدة لتجھیزھم بالسلاح وإشراك العشائر وضباط الجیش بالمؤامرة. فأحیل رشید  

الكی في  عالي  الخاصة  العلیا  العسكریة  المحكمة  الى  ثانیة  الأول  ۱٤لاني   كانون 
الموت.  منھ حكمت علیھ المحكمة بالإعدام شنقاً حتى    ۱۷. وفي  ۱۹٥۸سنة  )  دیسمبر(

وردت أسماء عدد من الضباط أثناء التحقیق كان لھم علم بالحركة ومنھم العقید    وقد
لطیف الدراجي آمر الكلیة العسكریة  طاھر یحیى مدیر الشرطة العام والعقید عبد ال

والزعیم شاكر محمود شكري معاون رئیس أركان الجیش والمقدم رفعت الحاج سري  
العسكریة ومعظم قادة الفرق. وأتھم أیضاً مع رشید عالي العالم    الاستخباراتمدیر  

المتآمرین    اتصال   ان. وورد في التحقیق أیضاً  176الدیني الشیخ محمد محمود الصواف 
فارة الجمھوریة العربیة المتحدة كان بواسطة القنصل فؤاد عبد المعطي. وبعد نقلھ بس

 مع السفارة بواسطة أحد موظفیھا السوري محمد كبول. الاتصالأمنوا 
إلیھ التحقیق، بأن تقوم عشائر الفرات الأوسط    ما توصلوتتلخص الخطة حسب  

ة وتسد الطرق العامة  بالثورة فتقطع خطوط الھاتف وتخرب خطوط السكك الحدیدی
من قبل سلطات الجمھوریة    تھیئ لإحداث فوضى عامة. وتجھز الأسلحة من مخازن  

وتقوم    الاضطراباتالعربیة المتحدة بجوار الحدود العراقیة وتسلم للثائرین عندما تبدأ  
بإلقاء التجھیزات ومواد التموین داخل   طائرات نقل من الجمھوریة العربیة المتحدة 
النساء  تتصدرھا  مظاھرات  تتحرك  ذاتھ  الوقت  وفي  ذلك.  تطلب  حیثما  العراق 
والأطفال تنادي بشعارات ضد الحكومة وعندما تزداد سخونة الموقف یتقدم فریق من  

یستقیل وإذا رفض، یقضى    انعبد الكریم قاسم    الضباط المشتركین فیھا بالطلب الى 
علیھ ھو والضباط المحیطین بھ في وزارة الدفاع. وفي حالة نجاح الحركة یؤلف رشید  
الجمھوریة   مع  الوحدة  وتعلن  الثورة  لقیادة  مجلس  ویشكل  الوزارة  الكیلاني  عالي 

 العربیة المتحدة. 
 :ارفما لم یذكره إسماعیل الع) محكمة الشعب(  وقد جاء في 

 :أحمد محسن العلي"یقول الشاھد الملازم أول 
لم یذكر أسماء العسكریین الذین یوافقون على )  أي المھداوي(  سیادة الرئیس  ان  -

 
بعد الإنتكاسة    ۱۹٥۹وكل ھؤلاء الذي وردت أسماءھم وأعتقلوا قد أطلق سراحھم في منتصف تموز   176

المتھمین والمحكوم علیھم بالإعدام لم ینفذ بھم الحكم ثم أطلق سراحھم    ان شباط. كما    انقلابوھؤلاء ھم قادة  
 عدا قلیلین منھم في مؤامرة الموصل. 
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 ولكنھ ذكر أسماء المشتركین بالمؤامرة. ) المقصود قاسم( اغتیالھ
 من ھم؟ :)رئیس المحكمة(  الرئیس
غني    :الشاھد المسجل،  الشریط  في  والموجودة  المتھم  ذكرھا  التي  الأسماء  من 

وشاكر  قادر  وحمید  یحیى  وطاھر  العقیلي  العزیز  وعبد  الطبقجلي  وناظم  الراوي 
 177محمود شكري ورفعت الحاج سري وعبد اللطیف الدراجي وغیرھم." 

ھؤلاء    ناولكن الحكومة لم تعتقل ثم    ،الشواف في الموصل   انقلابوھؤلاء ھم قادة  
تصرفات قاسم المتساھلة ھذه   انشباط ومن قادتھ.    انقلابكلھم كانوا مساھمین في  

 كانت ھي حجر الزاویة في إسقاط حكمھ... وما حل بالشعب العراقي لاحقاً. 
القومي المتطرف في كتابھ «عبد الكریم قاسم    أحمد فوزيویؤكد نفس آرائنا ھذه  

 : فیقول ٦٥ص  وساعاتھ الأخیرة»
منذ  أغ  ان" العراق  حكموا  الذین  الأشخاص  أو    14لب  موقوفین  كانوا  رمضان 

"  )  أي عفا الله عما سلف(   معتقلین وقد أفرج عنھم قاسم. تمشیاً مع شعاره المذكور
 وھكذا دفع الشعب والحزب وقاسم وأنصاره ثمن ھذا الشعار.

 ویواصل أحمد فوزي: 
في وقت تحول فیھ  )  القانونالرحمة فوق  (  "كان قاسم یؤمن فوق ذلك بنظریة تقول

 الساسة الى مخالب وانیاب." 
 ویواصل: 

إنھم    احتجلقد  " من  یتذمرون  وكانوا  تسامحھ.  على  العراق  في  القضاء  رجال 
 الزعیم غداً".  الیوم لیلغیھایصدرون الأحكام 

ھذه الشعارات التي لا تلیق بحاكم دولة یتعلق مصیر الملایین بقراراتھ... أطاحت  
تكون مناراً    انسنوات من قیامھا وكان من الممكن    5ز بعد أقل من  بجمھوریة تمو

 دیمقراطیاً مشعاً یغیر مسیرة الشرق الأوسط. 
بأن   الادعاء  المحرفین،  من  وكثیر  البعث،  حزب  قادة  وقتل   اعتقال ویحاول 

بیان   واصدار  اینما  (  ، 1963شباط    انقلابفي    13الشیوعیین،  الشیوعیین  اقتلوا 
 . ولدحض ھذا الادعاءنقلابحزبنا قاوم الا  انسبب كان ب   ،)وجدتموھم

 اورد المقطع التالي من محاكمة رشید عالي الكیلاني: 
غایتنا التعاون حتى  (  اعرف وضعیة المتھم ووحشیتھ، فقلت لھ  انجاكوب: اردت  "

الشیطان وسألتھ  .)مع  المتھم،  بالشیوعیین؟ (  فوافق  سنفعل  كل (  فقال)  وماذا  نضع 

 
 .۷٤و ۷۳الشعب. الجزء الخامس ص   محكمة -177
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 . )ونقضي علیھمخمسین في حفرة  

 مؤامرة الشواف 
الشواف مؤامرة  إلى  التفصیل،  من  بشيء  الاولى  الطبعة  في  الكتاب،  . .تطرق 

"  اتحاد الشعب"  نكتفي بإیراد قسم من حدیث سلام عادل إلى جریدة  الاختصارولغرض  
 ...1959حولھا في عام 

الموصل في الوھاب الشواف قائد حامیة    أعلن عبد  1959)  مارس (  آذار   8"في  
عن تمرده على السلطة المركزیة    ،)وھي محافظة حدودیة مع سوریا (  شمال العراق

 .في بغداد
تحدث   المؤامرة  ھذه  ودوافع  وقوى  أھداف  عادلوعن  مقابلة صحفیة    سلام  في 

جریدة الشعب (  أجرتھا  في )  اتحاد  ونشرتھا  الشیوعي  الحزب  بأسم  الناطقة 
 :. جاء فیھا3/1959/ 30

مؤامرة الخائن الشواف كانت حلقة من سلسلة المؤامرات   انسؤال ـ من المعلوم  
المخطط    -برأیكم    -الاستعماریة التي حیكت ولسوف تحاك ضد جمھوریتنا. فما ھو  

 العام لتلك المؤامرات؟
منذ   الماضیة  الأحداث  استعرضنا  إذا  نرى    14جوابـ  الخالد،  خطة   انتموز 

أمریكي مكشوف لإسقاط    أنكلو البدء على محاولة تدخل  المستعمرین كانت تعتمد في  
تموز    14الحكم الجمھوري الوطني في العراق. وقد فشلت تلك المحاولات لأن ثورة  

جاءت محكمة خاطفة ساحقة رؤوس النظام البائد، وحازت مساندة ومشاركة أوسع  
إحب في  الحاسم  المساعد  العامل  وكان  الأولى.  لحظاتھا  منذ  الشعب  تلك  جماھیر  اط 

المحاولات ھو الموقف الحازم الصلب الذي وقفھ صدیق شعبنا العراقي والأمة العربیة  
 الاتحاد السوفیاتي وإنذاره للمستعمرین، ومساندة سائر قوى الحریة والسلم في العالم. 

فشل خطة التدخل الخارجي، اتجھ الاستعمار الى العمل من الداخل، ولذا   إثروعلى  
الداخلیة دأبت على عرقلة سیر الثورة الذي یستلزم تعبئة الشعب  فإن القوى الرجعیة  

بغیة الحفاظ على )  المدنیة والعسكریة…(  وتنظیمھ وتسلیحھ، وتطھیر أجھزة الدولة
للقیام   تمھیداً  نفسھا،  قواھا وتنظیم صفوفھا، ھي  تجمیع  فیھا. وعملت على  مواقعھا 

والتھدی  الخارجي  الضغط  الى  یستند  موحد  تآمري  السیاسي  بعمل  الاستعماري،  د 
والعسكري، ولكن سیاسة القوى الوطنیة التي استھدفت تعبئة الشعب وتطھیر أجھزة  
والجیش،   الشعب  یقظة  على  والمحافظة  نفسھا،  تنظیم  من  الرجعیة  ومنع  الدولة 
من   سلسلة  احبط  ذلك  كل  قاسم،  الكریم  عبد  الزعیم  لسیادة  الصائبة  والمواقف 

بوضوح على أنھا كانت بتدبیر ومشاركة الأمریكان وسائر المؤامرات، دلت الوقائع  
الرجعیة   الأوساط  وبعض  والإقطاعیین  البائد  العھد  وأیتام  وعملائھم  المستعمرین 
العربیة، وبوجھ خاص بعض حكام العربیة المتحدة. فضلا عن الارتباطات الصھیونیة 

كشفت عنھا مؤخرا بھذه الشبكات التآمریة، تلك التي وضعت علیھا الید في حینھ، و
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تطور الأحداث، على ھذا الشكل، أدى بأعداء الجمھوریة    انجلسات محكمة الشعب.  
مرة أخرى الى إعداد خطط التدخل السافر والعدوان الخارجي على أسس جدیدة من 
التحرریة   ولسیاستھا  العراقیة  للجمھوریة  المعادیة  القوى  كل  بین  الأوثق  التعاون 

)  محلي إقلیمي (  أو)  عربي داخلي (  تآمر والعدوان صفة نزاع الدیمقراطیة، وإعطاء ال
أمریكي المكشوف التي حدثت غداة    الانكلوعلى خلاف محاولات التدخل الاستعماري  

  الاتجاه الاستعماري   -تموز. وكان أعداء الجمھوریة یأملون من ھذا الاتجاه الجدید    14
اخل العراق. وثانیا: التمویھ  یؤدي أولا: الى شق الصفوف الوطنیة د  ان  - )  المستعرب(

القوى وعلى  العربیة  الشعوب  بذلك    .)المحایدة(  على  أنھم  یأملون  كانوا  كما  ثالثا: 
یخلقوا ظروفا ملتبسة تؤدي الى إحراج الدول الصدیقة وخاصة الاتحاد    انیستطیعون  

السوفیاتي، ولوضع العقبات في طریق إبداء معونتھا الحازمة للحفاظ على استقلال  
 مھوریة العراقیة عندما تقتضي الضرورة مثل ھذا العون.الج

في دورتي كراجي  (  یربط المرء بین نشاطات حلف بغداد العدواني   انومن السھل  
الأساطیل    ،)وأنقرة  وحركة  والتركیة  الإیرانیة  الحدود  على  العسكریة  والتحشیدات 

الأمریكیة والإنكلیزیة وزیارات راونتري وغیره، والمعاھدات الثنائیة الأمریكیة، بین  
الذي جاء على شكل حملة  المحموم  النشاط  الجھة الأخرى  كلھ من جھة، ومن  ھذا 

المتحدة ضد العراق وضد الشیوعیة    العربیة  صلیبیة من قبل بعض حكام الجمھوریة
 وضد الاتحاد السوفیاتي. 

ولقد كانت مؤامرة الشواف حصیلة ھذا المخطط. وتدل المعلومات الكثیرة المتوفرة  
المؤامرة كانت واسعة وتمتد خیوطھا ومجال تنفیذھا    ان  -قبل وبعد حوادث التمرد    -

طنیة وتأھبھا واتحادھا  الى مناطق أخرى غیر الموصل. ولكن بفضل یقظة القوى الو
تحت زعامة أبن الشعب البار عبد الكریم قاسم تم عزل المؤامرة وإجھاضھا وإحباطھا. 
المستعمرین  مقارعة  في  ساعداً  وأقوى  مراساً  أشد  وھي  الجمھوریة  وخرجت 

 والمعتدین. 
محاولات التخریب والتآمر الاستعماري والعدوان ستستمر ما دامت    انولا شك  

اصل السیر في نھجھا الوطني المستقل، وما دامت تعتمد على إطلاق  جمھوریتنا تو
قوى الشعب الخلاقة. وكما كان في الماضي، فإن وعي الشعب ویقظتھ وتضامنھ التام  
الى  الحازمة والسریعة، كل ذلك سیؤدي دون شك  والتدابیر  الجیش والحكومة،  مع 

ثابتة لا تتزعزع في   تخطي العقبات مھما كانت والخروج منھا برأس مرفوع وقدم
 طریق الحریة والتقدم والرفاه.

بعض العناصر المنضویة تحت    انسؤال ـ كشفت مؤامرة الشواف الأخیرة عن  
 لواء جبھة الاتحاد الوطني، قد اشتركت بالمؤامرة، فما ھو الموقف من ھذه العناصر؟ 

. فقد ظھر  تموز  14ھذه المسألة تمتد جذورھا الى الأیام الأولى لثورة    انجواب ـ  
تلك الأیام   القوى كانت سائرة في طریق تجاھل أھداف جبھة    انبجلاء منذ  بعض 

. فقد حاول المؤتلفة فیھا   الاتحاد الوطني والتنكر لھا ولمستلزمات التعاون مع القوى
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بالحریات   والاستئثار  حزبیة ضیقة  وجھة  وتوجیھھ  بالحكم  الاستئثار  مثلا  البعثیون 
قوى الأخرى. وذلك بغیة حرف اتجاه الثورة وعرقلة مسیرتھا العامة وتضییقھا على ال

الوعي   وسعة  لعمق  ونظرا  مصالحھا.  وضمان  الجماھیر  أوسع  على  الاعتماد  في 
تموز، وقوة الحركة الدیمقراطیة، فإنھم    14الشعبي الوطني الذي كشفت عنھ ثورة  

یحقق لھم   انن  الاستعجال في ضم العراق للجمھوریة العربیة المتحدة یمك  انقدرّوا  
لا  حولھم،  جاذبین  الاتجاه  ھذا  وفق  محموم  مفتعل  بنشاط  وعملوا  تلك.  أغراضھم 
العناصر القومیة الیمینیة وحسب، بل أیضا مختلف فئات الرجعیین الذین نظروا بھلع  

 الى مستقبل تطور الثورة في طریقھا الوطني الدیمقراطي. 
رجعیة التي مارسھا وشجعھا المرتد  ولیس ببعید عن الذاكرة الفعالیات والظواھر ال

عبد السلام عارف ومن ورائھ عملاء العھد البائد والإقطاعیون وغیرھم. ولما عجزوا  
عن تحقیق أھدافھم بأسالیب العمل السیاسي الصحیحة في ظل حكم وطني دیمقراطي  

كل الإمكانیات كانت   انبرغم    -وعجزوا عن كسب تأیید الجماھیر لآرائھم وشعاراتھم  
انزلقوا شیئا فشیئا في طریق التآمر والعنف   -من توفرھا لغیرھم    أكثرتوفرة لھم،  م

وقیادة   الوطني  الشعب ومن خلف ظھر جبھة الاتحاد  إرادة  لتحقیق أغراضھم رغم 
ھذا   في  السیر  في  أوغلوا  كلما  أنھم  ذلك  نتیجة  من  وكان  قاسم.  الكریم  عبد  الزعیم 

الشعب   عن  انعزلوا  الصریح فأكثر   أكثرالسبیل،  العداء  درك  الى  وانحدروا   ،
 للجمھوریة وخیانتھا. 

ضرورة تنشیط  تموز على    14أما بالنسبة لنا، نحن الشیوعیین، فقد أكدنا منذ فجر  
جبھة الاتحاد الوطني وتعزیز وحدة القوى الوطنیة على أساس صیانة الجمھوریة 

كان في وسعنا لتعزیز ھذه    والسیر بھا قدماً في طریق أھداف الثورة، وعملنا بكل ما 
من    الوحدة الناجمة  الأخطار  الى  ونبّھنا  ضحیتھا،  كنا  التي  التمییز  نظرة  برغم 

المعادیة   القوى  كل  تآخي  ضرورة  على  وأكدنا  الانقسامیة  والمواقف  السیاسات 
للاستعمار والإقطاع استناداً الى ضمان تكافؤ الفرص أمام كل القوى الوطنیة في ما  

نبني    -ي التمتع بالحریات والمشاركة في مسؤولیة الحكم، وكنا ولا نزال  یتعلق بحقھا ف
رأینا ھذا لا على أساس المغانم الحزبیة الضیقة أو غیر المشروعة، بل بالضبط على 
أساس وعینا العمیق لمستلزمات وحدة الصفوف الوطنیة ومن أجل صیانة الجمھوریة 

ر ھذه العناصر لمیثاق جبھة الاتحاد  ضد جبھة أعدائھا المتربصین. وبالرغم من تنك
وأمانة  بثبات  فإننا واصلنا  الصفوف،  لوحدة  السلیمة  الأسس  لھذه  وتجاھلھا  الوطني 
الجماھیر   ولف  الجمھوریة  الصفوف ومساندة  وحدة  على  الحفاظ  في  الشرف  مھمة 
حول زعامة عبد الكریم قاسم. ووضعنا كل إمكانیاتنا وطاقاتنا في ھذا السبیل السلیم.  

 ان من ثمانیة أشھر على ثورتنا الخالدة، یمكن لكل منصف مخلص    أكثروالیوم إذ تمر  
یستعید في ذاكرتھ الأحداث لیستخلص حقیقة أننا حافظنا بثبات على العھد الذي قطعناه 
حینئذ ولم ننحرف عنھ قید شعرة، رغم الظروف المعقدة والأعاصیر المتبدلة الاتجاه.  

ذر تلك العناصر بالذات من مغبة الانزلاق في طریق التآمر  من ذلك إننا كنا نح  وأكثر
ومعاداة الجمھوریة، وننصحھا بضرورة التمسك بالأسالیب الدیمقراطیة السلیمة في 
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الدعایة لشعاراتھا، وبأن الشعب العراقي الذي یتمتع بتجربة سیاسیة زاخرة ستكون لھ 
آنئذ لتلك العناصر بصراحة بأنھا  وقلنا،الكلمة الأخیرة في اختیار أو نبذ ھذا أو ذاك. 

تتحول من قوى سیاسیة   انأمام مفترق طریق، أمام منـزلق خطر قد یؤدي بھا الى  
وعملاء   الاستعمار  لغیر  نافعاً  نشاطھا  یكون  لن  استفزازیة  عصابات  الى  وطنیة 

 الاستعمار.
المغامرة   توجیھات  انساق وراء  العناصر  تلك  فإن عددا كبیرا من  ومع الأسف، 

لصادرة من وراء الحدود من جھات لم تقدرّ مسؤولیاتھا ولم تبد الحرص اللازم على  ا
سمعتھا الوطنیة والقومیة وانساقت وراء دوافعھا الضیقة وخضعت لخداع المستعمرین  

اندفعت    انوأضالیلھم. أقول مع الأسف   العناصر  التآمر    أكثرتلك  فأكثر في طریق 
وضعت نفسھا خارج القوى الوطنیة المخلصة،    والتخریب والعداء للجمھوریة، وبذلك 

 واستحقت غضب الشعب والجمھوریة.
جمیع المنتمین الى حزبي البعث والاستقلال أو   انلا یعني ذلك  انوبالطبع ینبغي 

قد انزلقوا الى طریق التآمر    ،) القومیین(  سواھم من الأفراد الذین یصطلح على تسمیتھم 
عدد من العناصر وخصوصا من الشباب الذین   والعداء للجمھوریة. فھناك دون شك

عملوا مع ھذه الجماعات بدوافع الإخلاص التام للشعب والأمة العربیة. منھم من كان  
سار   من  ومنھم  والتخریب،  التآمر  بأسالیب  یتلوث  أو  ینسق  فلم  الكافي  الوعي  لدیھ 

السبیل المعادي  شوطاً أو ساھم الى حد ما في ھذه الأسالیب، ولكنھ تنبھ الى مخاطر ھذا  
المخلص   استعداده  فأظھر  العربیة،  والقومیة  العربي  بالتضامن  والضار  للجمھوریة 

 للتراجع وتصحیح موقفھ. 
نظرة واحدة،  )  القومیة(  وعلى ھذا ینبغي ألا ینظر الى جمیع القومیین والمدعین

الذین یستطیعون   القوى الوطنیة، لأولئك  المجال في صفوف  یفسح  یبرھنوا   انوأن 
عملیا للجماھیر على إخلاصھم لنظامنا الجمھوري المتجاوب مع قضیتنا القومیة على 

خوان أساس تحرري دیمقراطي سلیم وشجبھم كل متآمر على ھذا النظام. وھؤلاء الإ 
مساع الى  جانبھم  من  المتآمرین مدعوون  لكشف  فعالیاتھا  في  الجمھوریة  دة 

الجماھیر مدعوة    انوالمتربصین ومحاربتھم وإنزال العقاب الصارم العادل بھم. كما  
لمساعدتھم وجذبھم ثانیة الى صفوفھا. إذ لیس في صالح الجمھوریة التفریط بأولئك 

 مخربین.الصادقین في إخلاصھم، ومعاداتھم ومعاملتھم كغیرھم من المتآمرین وال
 ) بقیة الحدیث الصحفي في نھایة الكتاب ضمن الوثائق (

 1959أبرز الأحداث السیاسیة بعد قمع مؤامرة الشواف  
 :تمیزت الفترة التي أعقبت قمع مؤامرة الشواف بالظواھر التالیة

الرجعیة    -  1 القوى  وتراجع  انزواء  یقابلھ  الجماھیري  الثوري  المد  تصاعد 
القو واندفعت  وتطویر  والیمینیة.  بتحسین  المد  ھذا  استثمار  في  والحزب  التقدمیة  ى 

المنظم المنظمات    ،عملھا  عمل  وتوسیع  ونوعاً،  كماً  وتوسیعھ  الحزب  تطویر 
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الجمھوریة   صیانة  لجان  الشعبیة،  المقاومة  المرأة،  الشبیبة،  الطلبة،  الجماھیریة، 
 . وغیرھا

الموضوعیة الملائمة للسلطة البرجوازیة  وفر المد الثوري المتصاعد الظروف    -  2
الوطنیة   الجبھة  برنامج  لتنفیذ  ھامة  الثوري  1957لاتخاذ خطوات  المد  ھذا  وكان   .

عاملا أساسیا في تحجیم تردد البرجوازیة وتخوفھا من رد الفعل المحتمل للاستعمار  
یر  فأقدمت على إصدار قرار بالخروج من حلف بغداد الاستعماري، وتحر   .وعملائھِ 

الاقتصاد من التبعیة بإصدار قرار الخروج من دائرة الجنیھ الإسترلیني. وعقد اتفاقیات  
 . اقتصادیة ھامة مع الاتحاد السوفیتي والدول الاشتراكیة

في مسار الثورة  )  العمال والفلاحون(  تزاید وتنامي دور قوى الثورة الأساسیة  -  3
الحزب الشیوعي والقوى  (  لفائھاعلى الرغم من عدم اشتراك ممثلیھا السیاسیین وح

 .في السلطة) الیساریة للحركة الوطنیة 
وتقدم   أصبحوبذلك   دفع  في  والفعالة  الأساسیة  الثورة  قوى  دور  بین  التناقض، 

وباتت ضرورة إزالتھ   ،حدة  أكثرمسیرتھا، وبین واقع تمثیلھا السیاسي في السلطة،  
لك یكون موقف أیة قوة سیاسیة في أمراً ملحاً لضمان دیمومة ونجاح تلك المسیرة وبذ

 . مواجھة ھذه المعضلة ھو انعكاس لمصالحھا ونظرتھا تجاه الثورة
اشتد وضوحاً، التمایز بین السیاسة المترددة للبرجوازیة وبین الحماسة الثوریة    -  4

 . للعمال والفلاحین
من السابق،    أكثر برزت المخاوف لدى البرجوازیة، في تلك الفترة وبصورة    -   5

فیھا   للیمین  وأصبحت  الشیوعي،  والحزب  الیساریة  التقدمیة  القوى  نفوذ  تزاید  من 
خاصة، ھاجساً رئیسیاً. وكانت الضربات الموجعة التي ألحقت بالاستعمار وعملائھ  
فد دفعت البرجوازیة للاعتداد بقوتھا وتھویل إمكانیة السلطة في القضاء على مؤامراتھ  

 . الثوریةمع التقلیل من شأن ودور القوى 
تلقاھا الاستعمار وعملائھ بجلاء، خطأ سیاستھ في   أظھرت الضربات  -  6 التي 

التآمر المباشر وعجزه عن تنفیذ مخططاتھ لإجھاض الثورة، ما دامت تتمتع بطاقة  
كبیرة على الصمود والمقاومة والتقدم، وأن فرص نجاح التآمر شبھ معدومة دون تبدید  

ر المباشر وفشلھا وان  تلك الطاقة أو إضعافھا على الأقل. لقد تمخضت سیاسة التآم
كانت بشعارات قومیة زائفة، عن توازن جدید للقوى لصالح الشیوعیین والدیمقراطیین 

 . والجماھیر، على عكس رغبات الاستعمار
ھذا الواقع الجدید وما أفرزه من توازن جدید بین قوى الردة وبین قوى الثورة    ان

والتي   اللاحقة  التآمر  أسالیب  على  طرأ  الذي  للتغبیر  الموضوعي  الظرف  شكل  قد 
واختیار أسلوب جدید ھو الالتفاف  )  التآمر المباشر (  تمیزت بالتخلي مؤقتاً عن سیاسة

 . نقضاض علیھاعلى قوى الثورة لإنھاكھا، تمھیدا للا
السیاسة سنتابع   تلك ھي  القادمة حتى   التي  السنوات  في  تنفیذھا  تفاصیل  ونلمس 
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 . 1963 نجاح الردة في عام
تطورات   أوضحتھ  وكما  إلیھا  المشار  الالتفاف  لسیاسة  الرئیسیة  الخطوط  أما 

 :الأحداث اللاحقة بجلاء فقد انحصر في أسلوبین رئیسیین
لقیادة الفعلیة للثورة وعناصر قوتھا الأساسیة وھي في تركیز الھجوم على ا  :أولا

جماھیر العمال والفلاحین وحلفائھا من مختلف طبقات المجتمع الأخرى ممثلین في  
الأساسیة السیاسیة  الجماھیریة    :قوتھم  والمنظمات  والنقابات  الشیوعي  الحزب 

الأحزاب والتیارات والدیمقراطیة وكل القوى التقدمیة الیساریة وممثلیھا من مختلف  
الوطنیة بالدس  السیاسیة  شتىّ،  نظیفة  غیر  بأسالیب  إضعافھا  على  والعمل   .

ودس   المكثف،  والداخلي  الخارجي  الإعلام  وخبرة  أجھزة  باستخدام  والتشویش، 
داخل  إلى  والیمینیة  الیساریة  الانتھازیة  التخریبیة  والشعارات  والأفكار  العناصر 

ي صراعات جانبیة، ودفعھا لفعالیات ونشاطات خاطئة،  صفوفھا لإنھاكھا من الداخل ف 
الواسعة السیاسیة وعدم   ،لأول مرة  باستغلال المشاركة  المعارك  الناس في  لملایین 

أوساطھا بعض  وتجربة  خبره  بالشیوعیین   .نضج  تبعاتھا  وإلصاق  أحداث  وافتعال 
الصع وحلفائھم. المعیشي  الواقع  الجماھیر واستغلال  الذي  واللعب على عواطف  ب 

خلقتھ ھي بنفسھا لاستنفاذ قسم من طاقاتھا في فعالیات ونشاطات مضرة بوحدة القوى  
استغلال تردد البرجوازیة وعدم رغبتھا في إجراء تغییرات جذریة    .الوطنیة وتضامنھا

من  وغیرھا  المشروعة،  الجماھیر  مطالب  وتلبیة  المعیشي  الوضع  ذلك  لتحسین 
استخدامھا أتقنت  التي  خبرات    الأسالیب  لدیھا  وتكدست  الاستعماریة  الدول  أجھزة 

مختلف   في  الوطني  التحرر  حركات  على  التآمر  في  ومتنوعة  كثیرة  وتجارب 
ومستخدمة أیضا الركائز الھامة التي بقیت محافظة علیھا داخل أجھزة    .مستعمراتھا

البرجوازیة، شاءت أو لم تشأ  ،السلطة والمجتمع  في استئصالھا من    ، والتي ترددت 
الجذور، مزودة إیاھا بكل تلك الخبرة والتجارب المدمرة. واستغلال كل ما ھو رجعي  

 ،وبالدرجة الأولى   ،والبدء أولاً وأخیراً   .ومتخلف من عادات وتقالید سلبیة في المجتمع
ومكان  زمان  كل  في  المستغِلین  لكل  واحد  ورقم  المشترك  العدو  محاربة    من 

 . )یر الدیمقراطیة وحریة الناس في التعب(
في الاستفادة من تردد وتخوف البرجوازیة ورعبھا من تزاید نفوذ الحركة   :ثانیا 
الیساریة(  الثوریة والقوى  الشیوعي  من)  الحزب  الشیوعي (  والتھویل  من )  الخطر 
في غرورھا والتھویل من قدراتھا وإمكانیات سلطتھا والتستر على  )  النفخ(  جانب و

السلطة وداخل القوى الوطنیة بدفعھم لتأیید السلطة ضد  العملاء والمندسین في داخل  
إلى سیاسة التضامن مع السلطة )  الوحدة الفوریة(  الخطر الشیوعي والتحول من سیاسة

 لمواجھة ھذا الخطر والدفاع الزائف عن الدیمقراطیة والحریة.
الملامح المستجدة على الوضع السیاسي بعد القضاء    ، میع، ولیس جأبرزتلك كانت  

. على مؤامرة الشواف
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 وثیقة "جبھة الكفاح الوطني ضد الاستعمار والحرب"

لنتوقف قلیلاً أمام القسم السیاسي من وثیقة "جبھة الكفاح الوطني ضد الاستعمار  
منھ   لنستخلص  مكثفوالحرب"  اللجنة   وبشكل  أقرتھ  الذي  للحزب  السیاسي  الخط 

 . 1954المركزیة في مطلع عام 
خصائص الوضع السیاسي واستخلصت على ضوئھا الخطة   أبرزحددت الوثیقة  

 لة اللاحقة. فقد شخصت:السیاسیة للحزب في المرح
الدوائر الاستعماریة الحاكمة في العراق، مُقدٍّمة على تنفیذ مشاریع   ان  -  1)  1ص (

عناصر الخیانة الوطنیة في العراق، بعد   اناستعماریة حربیة تھدد وطننا وحركتنا... 
في   ان وایزنھاور  تشرشل  اجتماع  من  الوحي  للتھیئة  "  برمودا"  تلقت  بجنون  تسیر 

الدوائر    انالمحمومة لمشاریع الحرب … كما دلّت حوادث إضراب عمال النفط، على  
الحاكمة(  الاستعماریة الطغمة  مستعدة  )  كما  الرصاص    انغیر  غیر  للعمال  تقدم 

 العرفیة. والسجن في سبیل خلق الجو الفاشي إعلان الأحكام
مداًّ ثوریاً یواجھ حزبنا وحركتنا الثوریة … وأن حزبنا یتمتع بثقة  انـ  2)  2ص (

الاستعماریة السیطرة  من  العراق  تحریر  أمر  یھمھم  من  جمیع  جمیع    ان  .وعطف 
العناصر المتقدمة في القطر تنظر إلى حزبنا كقوة أساسیة یتوقف علیھا وعلى صحة  

والاستقلال الوطني والحریات    سیاستھا وسلامة كیانھا، تحقیق أھداف شعبنا في السلم 
 الدیمقراطیة. 

نعرف    انتكون لنا خطة قبل الدخول في أیة معركة، یجب    انـ یجب    3)  4ص (
 نجمع جیشنا السیاسي العظیم وتعزیزه خلال المعارك.  انكیف نستطیع 

 : ثم یتطرق التقریر إلى المھام المستعجلة إقامة الجبھة الوطنیة ضد الاستعمار
مرون والأنجلو أمریكان یسعون الیوم بجنون أشد لتحویل قطرنا لما كان المستع

 ) 6ص(  إلى ثكنة من ثكنات الحرب
وكبار    شيءفكل   والإقطاع  والاحتكارات  الاستعمار  مصالح  یخدم  بلادنا  في 

یرسمھا مندوبو الدول  )  7ص(   الرأسمالیین، وأن سیاسة الحكومات المحلیة والخارجیة
الاستعماریة، وتسخر الدوائر الاستعماریة أجھزة الدعایة والتجسس لأجل خلق جو  

للا الطرق  وقطاع  القتلة  وتجند  الأوسط،  الشرق  في  الحركة حربي  على  عتداء 
والنساء   والفلاحین  والعمال  والطلاب  الشباب  منظمات  على  ویحرم  الدیمقراطیة 
ممارسة حقوقھا الدیمقراطیة ویحرم الشعب من ممارسة حقوقھ الانتخابیة … معتقلات  

 ) 8ص (   وسجون سیاسیة لأعداء الاستعمار، یقُتلون بالجملة انتقاماً من كفاحھم الوطني.
والأوضاع تضع على عاتقنا مھمات مقدسة عظیمة، مھمة تحریر  ھذه الظروف    ان

العراق وغسل ارض الوطن وتطھیرھا من أرجاس الاستعمار ونظامھ التعسفي… 



264 

سبیلنا ھو تحقیق اتحاد جمیع القوى المناوئة للاستعمار والحرب في   انفأین السبیل؟  
 ) 9ص(  جبھة كفاح وطني عظیم.

 )11ص (  سعة تشمل أعداء الاستعمار والحروب؟فماذا یلزمنا لتحقیق جبھة كفاح وا
أولا ًـ تعین قوى الجبھة المؤلفة من العمال والفلاحین والمثقفین والكسبة والحرفیین  
والبرجوازیة الحرة من التجار وأصحاب المصانع والرسامیل الوطنیة … وفي الوقت  

نا في سبیل  نعرف دور الطبقة العاملة التاریخي في ھذه الجبھة … إن   اننفسھ یجب  
والجماعات    ان والمراتب  الطبقات  ھذه  من  المؤلف  العظیم  السیاسي  جیشنا  نؤلف 

نؤلف ھذا الجیش السیاسي    انندخل المعارك، لأننا لا نستطیع    انالوطنیة، یجب علینا  
 إلا في جبھات كفاح. 

ـ علینا   ندرك مسألة الجبھة، لیست مسألة الاتفاق أو التوقیع على منھاج    انثانیاً 
 .لجبھة، بل ھي الاتفاق على أعمال مشتركةا

نفضح قادة الأحزاب الرجعیة والعناصر الجاسوسیة والانشقاقیة،    انثالثاً ـ علینا  
 ) 14ص ( ونفضح الخطوات الانشقاقیة لقادة الأحزاب الرجعیة المساومة.

وعلینا   ـ  الأحزاب    انرابعاً  لجمیع  والخاطئة  المعرقلة  الخطوات  أیضاً  ننتقد 
الأحزاب  والمنظم ھذه  إضعاف  لیس  ھو  الانتقاد  من  غرضنا  فإن  الدیمقراطیة  ات 

الحیویة    والمنظمات، بالمصالح  ومضر  خاطئ  موقف  كل  فلننتقد  تقویتھا،  نرید  بل 
 ) 15ص ( لشعبنا ومستقبلھ.

خامسا ًـ الانتباه خلال نشاطنا إلى خطر توسیع منظمات الجبھة وقواھا على حساب  
الجبھة التعبوي ھو جر جماھیر جدیدة إلى النضال في الحركة  قوى الحزب. فغرض  

وإننا عندما نناضل من أجل تقویة أسس وقواعد الجبھة   . الوطنیة المعادیة للاستعمار
الوقت   نفس  في  التي   انعلینا  الغریبة  الاتجاھات  ونحارب  ونوسعھ.  الحزب  نقوى 

 ) 16ص ( تصور في عقول البسطاء الأساطیر عن الشیوعیین.
نحدد موقفنا من تجاه بعض الشعارات والمفاھیم التي لھا رواجھا    انساً ـ علینا  ساد

الذي ینقسم إلى قسمین،  "  الحیاد "  في الأوساط البرجوازیة … ونخص بالذكر شعار 
الأول یھدف إلى تجمید قوى معینة عن النشاط في حركة السلام، والقسم الثاني ھم  

، ولكن ثقتھم ضعیفة بمعسكر السلام…  وطنیون یعادون معسكر الاستعمار والحرب
الحیادیین المخلصین یناضلون في النطاق الوطني ضد الاستعمار المسیطر على   ان

والاحتكاریة   النفطیة  وشركاتھ  العسكریة  وقواعده  وجیوشھ  معاھداتھ  وضد  قطرنا 
السلام   یخدمون قضیة  العدوانیة وبمواقفھم ھذه  الحربیة  الرابعة والمشاریع  والنقطة 

 ) 16ص (  .لاستقلال الوطني وا
الاتحاد القومي العربي لكل    انسابعاً ـ ھناك شعار آخر وھو شعار الاتحاد العربي.  

السیطرة   إزاحة  بعد  إلا  الأعمال  جدولة  في  إدخالھ  یمكن  لا  فھو  العربیة،  البلدان 
تبقى   ذلك  وعند  الناجز،  استقلالھا  وتحقیق  العربیة  البلدان  جمیع  على  الاستعماریة 
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الشعارات   ان  .)ةفیدرالی(  لة عند رغبة الشعوب العربیة في تكوین دولة اتحادیة المسأ
الحواجز   رفع  مثل  المواصلات    والتضییقیات  الجمركیةالآنیة  وتسھیل  الاستعماریة 

والنقل وتنشیط التجارة بین كافة البلدان العربیة، ما ھي إلا شعارات تساعد على وحدة 
 ) 22  ص( الكفاح بین شعوبنا العربیة ضد الاستعمار.

 ثم یتطرق التقریر الى العوامل المساعدة على قیام الجبھة فیحددھا كالاتي:
 لتي تجمع طبقات وفئات الشعب ضد الاستعمار. ـ المصلحة الوطنیة المشتركة ا1
ـ لقد مرت على حركتنا منذ ثورة العشرین الى الیوم سلسلة من تجارب وخبر  2

بأنھ الاستقلال   أكدت  كسب  یمكن  لا  الاستعمار  عامة ضد  وطنیة  جبھة  إقامة  دون 
 والسیادة الوطنیة. 

حاً لدى جمیع الأحزاب  شعارات الجبھة بأكملھا تقریباً قد تبلورت تبلوراً واض   انـ  3
قد    1952وتشرین    1948الانطلاقتین الشعبیتین في كانون    انوالمنظمات الوطنیة،  

 بلورتا جمیع الشعارات الوطنیة العاجلة ضد الاستعمار. 
شعاراتھ 4 وتغلغل  نشاطھ  وتوسع  نفوذه  واتساع  الشیوعي  حزبنا  نفوذ  تعاظم  ـ 

قیادة   في  تقھر  لا  أساسیة صدامیة  كقوة  دون  وظھوره  الظروف  كل  في   ان الشعب 
یعرف في النضال مواسم للراحة ومواسمَ للعمل، حزب الثورة الوطنیة الصادق ضد  
 الاستعمار، حزب الدیمقراطیة الحقة للشعب، الحزب المناضل العنید في سبیل السلم.

وتعاظم  5 العالم.  في  والاشتراكیة  والدیمقراطیة  السلم  معسكر  بأس  تعاظم  ـ 
التحرر قیام  الحركات  في  جھودنا  تعرقل  التي  العوامل  أما  المجاورة.  البلدان  في  یة 

الجبھة فھي العوامل الفكریة والخططیة المنحرفة والخاطئة في سیاسة حزبنا، والتي  
الاتجاھات   مثل  الصحیحة،  الثوریة  الخطط  مكانھا  نضع  لأن  ماسة  بحاجة  تضعنا 

حلت   التي  الانتكاسات  ونتیجة  والتخریبیة  السبعة  الانعزالیة  السنوات  في  بحزبنا 
الحریات    انالأخیرة ومنذ   لانعدام  ولیس آخراً  فھد، وأخیراً  الرفیق  بانیھ  فقد حزبنا 

 الدیمقراطیة الذي یعرقل الجھود البناّءة في سبیل الوحدة الوطنیة.
تتجھ الجبھة الوطنیة؟ نحو أي موقع من   انویخلص التقریر لیحدد إلى أین یجب  

تتوجھ للاستیلاء علیھ؟ لیجیب إنھ إقامة حكومة وطنیة دیمقراطیة.    انالمواقع یجب  
ذلكم ھو الوقع الذي نختاره لننـزل ضربة محكمة بالاستعمار، ولنطلق قوى الشعب  

مجتمع   بناء  نحو  لتسیر  لتنطلق،  عقالھا  الاستعمار والاضطھاد    أفضلمن  من  خال 
 ) 28ص ( والإقطاع.

 : في  الصفة الوطنیة لھذه الحكومة تبرز ان
 وجلاء الجیوش الانجلیزیة المحتلة.  1930ـ العمل من أجل إلغاء معاھدة 

 ـ وإلغاء مشروع النقطة الرابعة.
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 ـ وعدم الارتباط بأیة معاھدة استعماریة أخرى 
 ـ وبأي مشروع استعماري حربي عدواني أو اقتصادي أو عسكري. 

الأ  والاحتكاریة  النفطیة  الشركات  وطرد  النفط  صناعة  تأمیم  ومصادرة  ـ  خرى 
ممتلكاتھا وإلغاء امتیازاتھا وعدم السماح لرؤوس الأموال الأجنبیة باستثمار مواردنا  

 وكنوزنا المعدنیة وتشغیلھا في قطرنا. 
 ـ تنمیة اقتصادنا الوطني وإلغاء القیود المفروضة على تجارتنا الخارجیة. 

 ) 31ص ( العالمي.ـ السیر في سیاسة خارجیة وفق مصلحتنا الوطنیة والسلام 
 ـ :أما الصفة الدیمقراطیة لھذه الحكومة فھي 

 ـ إطلاقھا الحریات الدیمقراطیة وعدم اضطھادھا للشعب. 
  ـ تعدیل الدستور الحالي وفق مصلحة الشعب الوطنیة والدیمقراطیة وإلغاء البرلمان

 . )المقصود حل البرلمان(
 ت والسجناء السیاسیین.ـ إلغاء كافة القوانین الرجعیة وإطلاق سراح السجینا 

الصالحة  الأمیریة  والأراضي  علیھم  الأراضي  بتوزیع  الفلاحین  مطالب  تلبیة  ـ 
مع   یتعاونون  الذین  الكبار  والملاكین  الإقطاعیین  من  الخونة  وأراضي  للزراعة 

 الاستعمار ضد الشعب.
والفلاحین، ووضع ضرائب تصاعدیة على  العمال  كاھل  الضرائب عن  إلغاء  ـ 

 كیات الكبیرة والدخل الكبیر. ذوي المل
 ـ تحسین حالة العمال بسن قوانین جدیدة وتوفیر العمل للعاطلین. 

 ـ إلغاء كافة المؤسسات التي أنشئت بالأساس لمكافحة حریات الشعب. 
الحقوق   وكذلك  والثقافیة  والإداریة  السیاسیة  لحقوقھ  الكردي  الشعب  ممارسة  ـ 

 ) 32ص ( الأخرى.الإداریة والثقافیة للأقلیات 
 : ثم یتطرق التقریر إلى أنواع الحكومات الوطنیة فیؤكد

ھي حكومة الجبھة الوطنیة التي تؤلفھا قوى الجبھة    :ـ أفضل الحكومات الوطنیة  1
الوطنیة المؤلفة من اتحاد جمیع الأحزاب والمنظمات والشخصیات الدیمقراطیة بما  

 فیھا الحزب الشیوعي العراقي.
نؤیدھا بغض    انا ھو النوع الوحید من الحكومات التي یمكن  ـ ولكن لیس ھذ 2

النظر عن اشتراكنا فیھا أم لا، بل ھنالك أنواع الحكومات التي لھا بوجھ عام مواقف 
مواقع   ضرب  في  والجرأة  الحزم  من  اقل  درجات  على  أنھا  ولو  الاستعمار  ضد 

لا    اندھا من أسفل على  نؤید مواقفھا الوطنیة بإسنا  انالاستعمار، فیكون موقفنا منھا  
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 ) 33ص(   یعني ذلك عدم انتقاد مواقفھا الرجعیة أو المتذبذبة المضرة بمصلحة الشعب.
تألیف ھذه الحكومة لا یتم    ان  ؟كیف یمكن إذن تألیف الحكومة الوطنیة الدیمقراطیة

وطنیة  بجبھة  وعامة،  یومیة  شدیدة  ومعارك  الجماھیري،  الثوري  بالنضال  إلا 
تشمل والحرب،    دیمقراطیة  للاستعمار  المناوئة  القوى  ھذه    انجمیع  مثل  تألیف 

الحكومة وبالأخص إذا كانت حكومة ائتلاف وطني بین جمیع الأحزاب والمنظمات  
الدیمقراطیة، معناه طرد العدو من موقع ھام یحتلھ لقمع حركة شعبنا، وكسب الأداة 

ز وإقامة سلطة الشعب  التي تسیر بخطوات كبرى نحو تحقیق الاستقلال الوطني الناج
فرض ھذه الحكومة یتوقف على قوى حزبنا الشیوعي وقوى وأحزاب   انالدیمقراطیة.  

الحركة الوطنیة، ولكنھ بالدرجة الأساسیة یعتمد على قوى العمال والفلاحین باعتبارھم  
وعلى   المتعاظمة،  الشعبیة  للحركة  العاملة  الطبقة  قیادة  وضمان  الشعب  أكثریة 

 طط الثوریة للجبھة.الأسالیب والخ 
وھناك نوع آخر من الحكومات، حیث تلجأ الدول الاستعماریة والفئة الحاكمة    ـ  3

على التراجع والتشبث باحتیاطھا لمجيء حكومة نصف دیمقراطیة … وھذه الحكومة 
تأتي لتناسب القوى في الظرف المعین، قوة الشعب وقوى العدو، وعلینا لتحدید موقفنا  

تأییدنا حول كل    شيءاقفھا ضد الاستعمار قبل أي  ندرس مو  انمنھا   آخر، ونقیس 
 ) 33ص( .موقف مناھض للاستعمار ونفضح مواقفھا المضرة بالشعب 

أما إذا كانت ھذه الحكومة المعینة من البلاط لأجل المناورة وكسب الوقت فعلینا  
/ عام  الصدر  حكومة  مثل  باستقالتھا  والمطالبة  وحكومة1948فضحھا  الجمالي    ، 

 . 1953عام/
أعلاه،   المقاطع  في  جاء  مما  وھو    اننلاحظ  الحزب  لنضال  ھاماً  محوراً  ھناك 

الإعداد للمعركة الوطنیة القادمة، لضرب الاستعمار ومصالحھ وخططھ خاصة في 
مجال إقامة الاتفاقیات والأحلاف العدوانیة التي تخدم مصالح الدول المستعمرة ولا 

مصالح الشعب العراقي. وقد بینّ التقریر أھمیة التحالف بین   تخدم مصالح العراق ولا 
وأھمیة حلف   ،)السري(  القوى الوطنیة بأحزابھا ومنظماتھا بما فیھا الحزب الشیوعي 

العمال والفلاحین بقیادة الطبقة العاملة في ھذا التحالف الوطني، وأھمیة الاتفاق بین  
المشتركة   الأھداف  على  لیس  الوطنیة  الأعمال    ب،فحس القوى  على  بالأساس  بل 

ائتلاف  الدیمقراطیة، حكومة  الوطنیة  الحكومة  إقامة  لبلوغ ھدف  الثوریة  المشتركة 
قوى الجبھة الوطنیة، وتكون ھذه الحكومة الأداة التي تسیر بخطوات كبرى نحو تحقیق  
الاستقلال الوطني الناجز وإقامة سلطة الشعب الدیمقراطیة. ثم أشار إلى نقطة ھامة 

لتناسب القوى في الظرف المعین، قوى الشعب    انداً، وھي  ج الحكومات تجئ تبعاً 
على كل نوع من أنواع الحكومات    أسفلنواصل الضغط من    انوقوى العدو، فعلینا  

لھ   أسفلالوطنیة، لدفعھا إلى العمل وفق ما تتطلبھ مصلحة الشعب، وھذا الضغط من  
المخت السیاسیة  الظروف  في  الملموس  الحكم غیر    :لفةمحتواه  أو  الدستوري،  الحكم 

الدیمقراطیة   للحقوق  المناھض  الحكم  أو  البرلماني،  الدیمقراطي  الحكم  الدستوري، 
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 ) 35ص (  ."وھكذا
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 1954 توقف عمل الجبھة الانتخابیة 

انتخابات    ان"بعد   خلال  انبثقت  التي  الوطنیة  الجبھة  الجمود    1954أصاب 
التي وجھھا نوري السعید من اجل فرض  نتیجة الحملة الإرھابیة  البرلمانیة، وذلك 
دخول العراق في حلف بغداد على الشعب العراقي وقواه الوطنیة، عاودت ھذه القوى  

ب حلف  من  للخروج  الوطنیة  الجبھة  قیام  اجل  من  الحریات  جھودھا  وإطلاق  غداد 
 ان  لا یمكنوالقوى الوطنیة بان ھذه الاھداف    للأحزابإذ قد بدا واضحاً  "  .الدستوریة

 انبل    والمنعة، حزب بمفرده مھما أوتي ذلك الحزب من اسباب القوة    أيینھض بھا  
 .178تحقیقھا یتطلب اتحاد جمیع الوطنیین في الجبھة الوطنیة الموحّدة " 

"  یونیو"  اللجنة المركزیة لحزبنا الشیوعي العراقي المنعقد في حزیرانبعد اجتماع  
اتبعھ الحزب خلال قیادة حمید عثمان،    الذي، صحح الخط السیاسي الانعزالي  1955

طالبت  سابقاً  ذلك  عن  نوھنا  كما  للحزب  سكرتیراً  عادل  سلام  الرفیق    وانتخاب 
كومة وطنیة تخُرج العراق  في افتتاحیتھا، بح   1955لشھر آب "اغسطس"  "  القاعدة"

وعندما اطلع الاستاذ كامل الجادرجي    .من حلف بغداد وتطلق الحریات الدیمقراطیة
اسة الحزب، اجتمع مع سكرتیر الحزب سلام عادل وبحثا في امر إعادة یعلى تعدیل س

اشترط الجادرجي على الحزب حل تنظیمھ العسكري إذ   .قیام الجبھة الوطنیة مجدداً 
"  اللجنة الوطنیة"  الناطقة باسم"  ع على العدد الاول من جریدة "حریة الوطنكان قد اطل

  كان قد صدر في كانون الثاني "ینایر"   والذي.  لاتحاد الضباط وضباط الصف والجنود
المنظمة في   .1955 القوى  بان  الشرط بصرامة، وقال  لكن سلام عادل رفض ھذا 

تلعب دوراً رئیسیاً في انتصار    انمكانھا  إ الجیش ھي قوى وطنیة وحاملة السلاح وب
 . معركتنا التحرریة

الیساري"  لقد ساھم  دفع  "  الاتجاه  قیادة حمید عثمان في  انتھجتھ  الذي  المتطرف 
للتحالف مع شریحة من قوى السلطة   خاطئةالقوى الوطنیة الى محاولة إیجاد صیغة  

بقیادة صالح "  الاشتراكي حزب الامة  "  بالشكل، لا بالمحتوى، والمتمثلة بـ"  "معارضة
 . جبر

 مفاوضات الجادرجي ومحمد مھدي كبھ 
 :منھا بما یلي )  663ص( تشیر مذكرات الاستاذ الجادرجي الى ذلك في 

"كانت إجراءات نوري السعید الارھابیة المتطرّفة قد أثارت الاستیاء في جزء من  
نفسھا، وھو الجزء   ثم بدأ   الذيالطبقة الحاكمة  بابتعاده عن الحكم، ومن  اخذ یشعر 

بعض السیاسیین من ذلك العھد یحاولون التكتل في نوع من انواع الھیئات المعارضة  
بدایة   في  لد1956وذلك  ظھرت  وقد  الاحزاب  .  مع  التعاون  فكرة  منھم  البعض  ى 

 
من منشورات الحزب الشیوعي العراقي صدر عام  "  الوطني  جبھة الاتحاد "   كراس   – عزیز الشیخ    -  178

1959 . 
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 الوطنیة في معارضة نوري السعید".
 : ویواصل الجادرجي قائلاً 

من حكمت   بترتیب  تجرى  كانت  التي  الاجتماعات  في  یدور  بما  علم  على  "كنا 
وقد فھمنا من مختلف المصادر انھ    .سلیمان، وكنا بانتظار نتائجھا لعلاقتنا الوثیقة بھا

 :جتماعات، في بدایة الأمر اتجاھان بشأن تألیف الجبھة المعارضةكان یسود ھذه الا 
وكان من الداعین )  الوطني الدیمقراطي والاستقلال(  الأول یستھدف استبعاد الحزبین

إلى ھذا الاتجاه مصطفى العمري. والاتجاه الثاني یحبذ التعاون مع الأحزاب، وكان  
بصالح جبر،    1956/ 16/2عت بتاریخ  .. وقد اجتم .صالح جبر من الساعین لھذه الغایة

مرة بعد حوادث الوثبة التي أطاحت بحكومة صالح جبر، في مكتب محاماة سعد    لأول
فوجدتھ مستعداً للعمل معنا مبدئیاً، على النقاط التي كنا قد اتفقنا علیھ مع حكمت    .عمر

تلك    .. وكانت.نحن والاستقلالیون1956/ 3/2سلیمان في اجتماع عقدناه معھ بتاریخ  
 :179"النقاط تتضمن الفقرات التالیة 

بما یضمن  التطبیق  التنفیذ واحترام احكامھ في  القانون الاساسي موضع  "وضع 
اصدرتھا الوزارة،   التي حقوق للعراقیین من حریات عامة، وخاصة وإلغاء المراسیم  

مما یخالف احكام القانون الاساسي ویتعارض وحقوق العراقیین والحریات الدستوریة 
ومرسوم   العراقیة،  الجنسیة  إسقاط  حق  كمرسوم  واحترام  والمطبوعات،  الجمعیات 

منسجمة وسیاسة  وانتھاج سیاسة خارجیة عراقیة  الصحافة  الحزبي وحریة  التنظیم 
الطبیعي،   الوضع  الى  العربیة  والبلاد  العراق  بین  العلاقات  یعید  مما  العربیة  البلاد 

ل  وینھي وضع العزلة الذى اصبح فیھ العراق بالنسبة للبلاد العربیة الاخرى. وإن ك
 تبدیلاً جوھریاً.  لا یعتبر على اساس النقاط المتقدمة  لا یقومتبدیل في الحكم 

"وكنت قبل ھذا قد اعطیتُ صورة من ھذه النقاط الى سعد عمر لیطلع علیھا صالح 
یستوضح عن موضوع السیاسة   ان.. وقد قرأنا ھذه النقاط فقرة، فأراد صالح جبر  .جبر

قنا الى عزلة العراق عن البلاد العربیة مما یجرنا  الخارجیة، فتساءل عما إذا كان تطر
وكان یقصد صالح جبر بطبیعة الحال، إظھار رغبتھ في تجنب   ؟الى اسباب العزلة

وجھة نظره ھذه،    أقدرفقلت لھ إنني    .ھو من مؤیدیھ  الذي)  حلف بغداد(   التعریض بـ
ي المیثاق المقترح  نتجنب ذكر اسباب العزلة، ولن یشار إلیھا ف  انوأعده باننا سنحاول  

اجتماعنا من دون    صراحة ولا   لا  وانتھى  الناحیة،  الى ھذه  فاطمئن  یترك    انایماء 
 .خلافا في الرأي
)  الوطني الدیمقراطي، والاستقلال (  حضره ممثلو الحزبین1957/ 7/3وفي اجتماع  

وضم صالح جبر ورضا الشبیبي ونجیب الصایغ... وبعد مناقشة بسیطة حصل الاتفاق 
 : المیثاق على المواد التالیة یحوي انعلى 
ـ وضع القانون الأساسي موضع التنفیذ، واحترام أحكامھ في التطبیق بما یضمن    1

 
 . 466مذكرات الجادرجي ص  - 179
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 . حقوق للعراقیین ومن حریات عامة وخاصة من
القانون   2 التي أصدرتھا الوزارة الحاضرة، مما یخالف أحكام  المراسیم  إلغاء  ـ 

وا  الأساسي، العراقیین،  وحقوق  إسقاط  ویتعارض  كمرسوم  الدستوریة  لحریات 
العراقیة، الحزبي   الجنسیة  التنظیم  حق  واحترام  والمطبوعات،  الجمعیات  ومراسیم 
 .وحریة الصحافة

 . ـ حل المجلس النیابي القائم وإجراء انتخابات حرة 3
وقد اقترحت انا ومھدي كبھ إدخال فقرة تتضمن وجوب تنحیة وزارة نوري السعید  

 لعدم تقبلھا من صالح جبر".  فاستبعدت عن الحكم
صالح جبر في اجتماع    انمن كتاب مذكرات الجادرجي، یشیر إلى  )  673ص (  وفي 
تخلى عن فكرة الاتفاق على میثاق، وعن التوقیع على ھذا المیثاق بحجة    18/ 1956/3

 .على ذلك") الامة الاشتراكي ( معارضة اعضاء حزبھ
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 1954الوطنیة  والجبھةالانتخابات البرلمانیة  

، تمادي الفئة الحاكمة في التخبط في 1954كان من مظاھر أزمة الحكم في ربیع  
في الامتثال لإرادة الأوساط   وضلوعھتبدیل الوزارات لإخفاء الطابع الارھابي للحكم  

الأنجلو الشع  الاستعماریة  على  الوجوه  تغییر  لعبة  تنطل  ولم  العراقي امریكیة.  ب 
 :یلي  ما)  631ص(   في مذكراتھ كامل الجادرجيالوطنیة. فقد كتب  وحركتھ
نیسان كان الحدیث یدور حول استقالة فاضل الجمالي، بدایة المشاورات /23"في  

ذلك الیوم ظھر مقال افتتاحي في صوت الاھالي نص    وفي لتألیف الوزارة الجدیدة.  
أساس ما، كأي خدعة أخرى، فكان أساس    إلى تستند ھذه الخدعة    ان. كان یجب  .(  على 

تغییر اتجاه الحكم، ولذلك فإنھ قد  ھناك رغبة في    انیشعر الناس    انالخدعة الجدیدة  
الوزاریة  بالمناصب  الجمالي )  عھد  وزارة  في  عن    إلى )  یقصد  عرف  متعلم  شباب 

یوضع على   انمن الضروري    وكاناكثرھم انھم لم یتصفوا بالعنف في حیاتھم العامة،  
ھذه  تستطیع  )  التشكیلة(  رأس  لا  بالأمور    انشخصیة ضعیفة  یرید   أكثر تسیر  مما 
 ".. ( ئة الحاكمةزعماء الف 
 :كامل الجادرجيیقول  

تألفت الوزارة الجدیدة برئاسة أرشد العمري، حیث قابل    1954/نیسان/29وفي  "
سبق   وقد  شدید  باستنكار  تألیفھا  الدیمقراطي  الوطني  و  الاستقلال    تألیفھا حزبا 

ذكر   حیث  انفراد،  على  كل  الأحزاب  رؤساء  مع  الملك  جلالة  بھا  قام  استشارات 
لحكم... وأن الأحزاب الازمة القائمة الان ما ھي إلا امتداد لأزمة ا  ان"  الجادرجي:

عام الوصي  إلى  الموضوع  ھذا  حول  مسھبة  مذكرات  فیھا    1952  قدمت  شرحت 
الأسباب التي أدت إلى حرمان الشعب العراقي من مزاولة حقوقھ الدیمقراطیة... ثم  

الحزب لا یعترف بشرعیة المجلس القائم... ھذا و قد أعلنت وزارة الداخلیة   انذكر: "
الان/4في   إجراء  یوم  مایس  العامة  الجادرجي (  حزیران".  9تخابات  مذكرات 
 . )632ص

في ھذه الفترة عاد سلام عادل إلى بغداد بعد حضوره مؤتمر لندن، وقد عھدت إلیھ  
اللجنة المركزیة مسؤولیة لجنة حزبنا القیادیة في بغداد، كما عھدت إلیھ مسؤولیة لجنة  

ت أمامھ مجالات العمل لوضع  العلاقات الوطنیة في الحزب الشیوعي العراقي وانفتح 
الاستعمار   ضد  الوطني  الاتحاد  "جبھة  المركزیة  اللجنة  تقریر  ومقولات  أفكار 

في حیز التطبیق. وبعد اتصالات واسعة قام بھا حزبنا مع حزبي الوطني    "والحرب
الدیمقراطي والاستقلال ومع القوى والوجوه الوطنیة الأخرى، تم التوصل إلى تشكیل  
على  كانت  التي  البرلمانیة  الانتخابات  على  نشاطھا  یقتصر  انتخابیة  وطنیة  جبھة 

 وحد "كمیثاق للجبھة": الأطراف على برنامج عمل م اتفقتالابواب، حیث 
  والاستقلال وفي الرابع من مایس نفسھ نشر كل من الحزبین الوطني الدیمقراطي  
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 بیانا إلى الشعب طالبا فیھ: 
إطلاق الحریات الدیمقراطیة كحریة الرأي والنشر والتظاھر والاضراب وتألیف  

 الجمعیات وحق التنظیم السیاسي والنقابي. 
 الدفاع عن حریة الانتخابات. 

العسكریة وجلاء الجیوش الأجنبیة ورفض جمیع    والقواعد  1930لغاء معاھدة  إ
التركي   الحلف  فیھا  بما  الاستعماریة  أنواع   –التحالفات  من  نوع  أي  أو  الباكستاني 

 الدفاع المشترك.
رفض المساعدات الأمریكیة التي یراد بھا تقیید سیاسة العراق وربطھ بالمحالفات  

 العسكریة الاستعماریة.
من الاستعمار   والتخلصلتضامن مع الشعوب العربیة المناضلة في سبیل الجلاء  ا

مصر   في  سیما  العربیة    والمغربولا  البلاد  استقلال  تحقیق  على  والعمل  العربي، 
المحرومة من استقلالھا، وتحریر فلسطین من الاستعمار الصھیوني، وضمان حقوق  

ي لمشكلة فلسطین مرتبط كل الارتباط  الحل النھائ  ان شعبھا العربي. مع العلم    وكیان
، فمن واجب الحكومات العربیة عدم التعاون مع  والصھیونیةبالقضاء على الاستعمار  

المتفرعة عنھا، والعمل على مقاومة مشاریع    والمشاكلھذه المشكلة    الاستعمار لحل
المباشرة   غیر  أو  المباشرة  الصلة  ذات  المشاریع  من  وغیرھا  والإغاثة  الإسكان 

من العودة    ومنعھمالمشاریع الاستعماریة الرامیة إلى إدامة تشرید اللاجئین العرب  ب
 إلى دیارھم.

العربیة الأخرى عن ویلات الحرب الاستعماریة   والبلادالعمل على إبعاد العراق  
 العراق موقفا مؤیدا في المیدان الدولي لحل المشاكل الدولیة بالطرق السلمیة. واتخاذ

العدالة  تحقیق  وعلى  الاحتكاریة  الأجنبة  الشركات  امتیازات  إلغاء  على  العمل 
القائمة   الاقتصادیة  المشاكل  الاقطاع، وحل  دور  إنھاء  البطالة    ومشكلةالاجتماعیة، 

الش معیشة  المعیشة ورفع مستوى  الوطنیة  وغلاء  الصناعة  تشجیع  وبوجھ عام  عب 
 مایتھا.حو

لیمة التي خلقتھا كارثة الفیضان وذلك بإسكان المشردین  العمل على إزالة الاثار الأ 
لتحدید   محایدة  نزیھة  لجنة  وتألیف  المتضررین  وتعویض  الكارثة  ضحایا  من 

 المستقبل. المسؤولین المقصرین واتخاذ كل ما یلزم لدرء أخطار الفیضان في 
 1954/مایس/12بغداد  

 
ممثل الفلاحین ممثل    –ممثل الحزب الوطني الدیمقراطي    –ممثل حزب الاستقلال  

عن جریدة صوت الاھالي (   ممثل الطلاب  –ممثل المحامین    –ممثل الشباب    –العمال  
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 .)1954/ مایس /  16بتاریخ   187العدد 
 

أواخ في  الصادر  العدد  في  "القاعدة"  أیار/ونشرت جریدة  مقالا تحت  1954ر   ،
 عنوان "انتصار عظیم تحرزه قوى شعبنا الدیمقراطیة بعقد الجبھة الوطنیة" جاء فیھ: 

، من أجل عقد الجبھة  1942لقد ناضل حزبنا الشیوعي العراقي على الدوام منذ عام/ (
مساعي حزبنا المجیدة تصطدم على الدوام بعراقیل عدیدة منھا: وجود    وكانتالوطنیة  

الشعار مفاھی ترفع  كانت  حیث  الوطنیة.  الحركة  صفوف  في  انتھازیة  وتیارات  م 
یتعارض مع شعار الجبھة  الذي كان  الانتھازي "توحید الأحزاب في حزب واحد" 

الوطنیة    انالموحدة، من حیث   القوى  كافة  توحید  یستطیع  الذي  ھو  الأخیر  الشعار 
مصیرھا   ربطت  التي  والحاكمة  المحلیة  والرجعیة  المستعمرین  ضد  والدیمقراطیة 
بمصیر السیطرة الاستعماریة على قطرنا وباعت استقلال وحریة شعبنا إلى الإنجلیز  

 . )والأمریكان
الموحدة   الجبھة  شعار  معارضة  بأن  المقال  عدم  أوضح  من  أیضا  تبلور  ناشئة 

لدى جمیع الأحزاب والمنظمات، ولتخوف ھذه الأحزاب    والشعبیةالوطنیة    الأھداف
والمنظمات وتأثرھا بالدعایات الاستعماریة والرجعیة التي كانت تحاول على الدوام  
توسیع الھوة بین الحزب الشیوعي والقوى الوطنیة الدیمقراطیة بقصد إبقاء قوى شعبنا  

یة مشتتة متباعدة، لأن ما یخیف ویرعب المستعمرین ھو توحید قوى الشعب  النضال
في جبھة وطنیة موحدة، تناضل صفا واحدا لتحریر شعبنا من السیطرة الاستعماریة  

 الإقطاعیة الرجعیة. 
 ثم تطرق المقال إلى النواقص الجدیة التي تضمنھا میثاق الجبھة نلخصھا أدناه: 

نا العربیة التحرریة والنضال المشترك بین شعوبنا  موقف الجبھة من قضایا شعوب
 العربیة لإنھاء السیطرة الاستعماریة. 

علاقتنا مع الدول الأخرى على اختلاف أنظمتھا، وعلى أساس المنفعة المتبادلة 
 واحترام استقلالنا وسیادتنا الوطنیة وعدم التدخل في شؤوننا الداخلیة. 

ف الشعوب  الجبھة من قضایا كافة  الدولي عن موقف  التوتر  التخفیف من حدة  ي 
 طریق التفاوض السلمي وتحریم أسلحة الإبادة. 

إلى   یتطرق  ولم  الأمریكیة  الرابعة  النقطة  مشروع  إلغاء  إلى  المیثاق  یتطرق  لم 
 تحریر تجارتنا من قیود المنطقة الاسترلینیة.

الأردنیة    –  یةوالعراقالعراقیة،    –لم یتطرق المیثاق إلى إلغاء المعاھدتین التركیة  
 اللتین فرضھما المستعمرون على شعبنا. 

تناضل الجبھة من أجل مجیئھا  التي  المیثاق إلى تحدید نوع الحكومة  لم یتطرق 
 لتحقیق ما رسمھ من أھداف. 
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یغیر عدة تغیرات.    انھذا الشعار یمكن    ان لقد جاء في المیثاق "إنھاء دور الإقطاع"  
الأ   ان توزیع  وشعار  الأمیریة  وتحدید    والإقطاعیةالمستملكة  راضي  الفلاحین  على 

الذي  العملي  الشعار  ھو  الفلاحین  على  المنھوبة  الأراضي  وإرجاع  الأرض  ملكیة 
 یناضل الفلاحون من أجلھ في الوقت الحاضر. 

الصغیرة من التركمان    والقومیات لقد نسى أو یتناسى المیثاق حقوق الشعب الكردي  
 والأرمن.  والآثوریین

یتنبھ المجتمعون إلى وجود مئات المناضلین من أبناء وبنات    انكان من الضروري  
السلام   والدیمقراطیین وأنصار  الوطنیین  الموت وھم من  وقلاع  السجون  في  شعبنا 
وأعضاء المنظمات الدیمقراطیة وأعضاء حزبنا الشیوعي، زج بھم في السجون نتیجة  

الرجعیة وتغلغل شعار إطلاق سراحھم  نضالھم الوطني ضد السیطرة الاستعماریة و
 في أعماق الجماھیر الشعبیة. 

میثاق الجبھة لم یشر ولا بكلمة واحدة عن حقوق المرأة التي تعتبر نصف    ان  - 10
 المیادین الاقتصادیةتتساوى مع الرجل في جمیع    انولھا كل الحق    المجتمع العراقي 

 والاجتماعیة والسیاسیة. 
 

مرشحا  )  37(  رشحي الجبھة في مختلف أنحاء العراقبلغ عدد م  1954/ 12/5في  
  في الموصل و )  3(   في بغداد و)  6(   – من الحزب الوطني الدیمقراطي  )  14(  منھم

مرشحین عن حزب  )  8(   في البصرة وواحد في الشامیة وواحد في السماوة، منھم)  3(
بطبیعة   من المستقلین وعدد قلیل منھم من الشیوعیین دون إعلان ذلك)  15(   الاستقلال

 الحال.
أحدھما   النجف،  مدینة  من  اثنان  الشیوعیین مرشحان  لدى  كان  الواقع  في  ولكن 
الشیخ محمد الشبیبي وھو والد الشھید حسین محمد الشبیبي وھو وجھ دیني واجتماعي 

والمرشح الثاني   ،)تنظیم رایة الشغیلة(   وكان مرشحا عن المنشقین انئذ عن الحزب
الحزب   عن  مرشحا  النجف  في  مشھور  طبیب  وھو  الجواد  جمیل  خلیل  الدكتور 
الشیوعي العراقي، لقد فشلت الجھود في المفاوضات مع رایة الشغیلة لینسحب أحد 

وھذه واحدة من النواقص  (  تنقسم الأصوات ولھذا لم یفز أي منھما.  لكیلاالمرشحین  
 ) حزبالكثیرة التي سببھا انشقاق ال
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الثاني للحزب الشیوعي العراقي   الكونفرنسجزء من وثیقة  
 1956" سبتمبرأیلول " /

 جاء في المقدمة:
"تتطور الأحداث العالمیة بسرعة فائقة لصالح قضیة السلم والحریة والدیمقراطیة، 
الشعوب  قوى  ضربات  تحت  حجرا  حجرا  بنیانھ  وینھار  الاستعمار  ظل  ویتقلص 
للحزب   العشرون  المؤتمر  كشف  ولقد  وتقدمھا.  حریتھا  سبیل  في  ببسالة  المناضلة 

الذي عقد في شباط   "فبرایر" بوضوح ودقة میزات  الشیوعي في الاتحاد السوفیتي 
عصرنا الحالي وأستخلص بعمق وجھة النضال العام لحركة التحرر في العالم كلھ،  

 ولذلك اكتسب ھذا المؤتمر أھمیة عالمیة وتاریخیة استثنائیة.
الاستنتاجات التي استخلصھا المؤتمر ساعدت على إیضاح آفاق جدیدة    ان  ولا شك

ھا، وأكدت تأكیدا علمیا حتمیتھا التاریخیة ومحتواھا لحركتنا الوطنیة وسبل النضال فی
المعادیة   العالمیة  للحركة  الوافرة  الجدیدة  للتجربة  خلاصة  وجاءت  التقدمي... 

 للاستعمار والحرب. 
ترابطا منھ في أي وقت مضى، وحركتنا الوطنیة والقومیة   أكثرعالمنا الیوم ھو    ان

في   أكثروالتحرریة   الوطنیة  القوى  تستوعب  ما  فبمقدار  العالمیة،  بالحركة  تفاعلا 
قطرنا ھذه الحقیقة الھامة، وبمقدار ما تختط لنفسھا نھجا یأخذ بنظر الاعتبار الإمكانات  
الحركة   قیادة  في  بمھماتھا  أعلى  بكفاءة  النھوض،  تستطیع  فأنھا  الجدیدة  والآفاق 

 الجماھیریة في القطر. 
أیلول " الحزبي وخلال شھر  المجلس  انعقد  الذي )  الكونفرنس (  سبتمبر"  الثاني، 

  ضم اللجان المتقدمة والمحلیة لحزبنا الشیوعي العراقي، وناقش تقریر اللجنة المركزیة 
 مناقشة مستفیضة وأقره بالإجماع. ) في سبیل تحررنا الوطني والقومي (

الشیوعي  حزبنا  لسیاسة  كبیرا  نصرا  الثاني  الحزبي  المجلس  جاء  العراقي.    لقد 
اللجنة   القیادي في  العمل  الحزب ومستوى  كادر  بان  فیھ  المناقشات  وكشف مستوى 
تمثیل منظمات   للحزب وان سعة  السیاسیة  المھمات  الى مستوى  المركزیة یرتفعان 
الحزب فیھ أكد رسوخ واتساع تنظیم حزبنا وارتفاع تدابیر الصیانة بوجھ الإرھاب  

حزبن على  الشعب  أعداء  فرضھ  أعمال  الذي  نتائج  أكدت  وقد  الوطنیة.  وحركتنا  ا 
حقیقة  أصبحت  التي  وحدھا  ھي  لیست  التنظیمیة  الوحدة  بأن  ومقرراتھ  الكونفرنس 

وحدتھ الفكریة والسیاسیة كذلك تزداد رسوخا وتتطور    انواقعة في حزبنا وحسب، بل  
 بسرعة.

العمل    یحرز ھذا النصر لولا تعزیز وحدتھ وتنمیة  انوما كان الحزب لیستطیع  
الجماعي في ھیئاتھ. لولا الشعور العالي بالمسؤولیة الذي ینمو بین مناضلي الحزب  

 والمساندة العظیمة التي یتلقاھا من القوى الثوریة ومن جماھیر شعبنا المجاھد. 
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الذي ناقشھ وأقره المجلس ھو منھاج )  في سبیل تحررنا الوطني والقومي (  تقریر  ان
ا نشاطھا  في  حزبنا  للتفاھم  لمنظمات  أساس  لإیجاد  حزبنا  یتقدم  ضوئھ  وعلى  لعام 

والتعاون والاتحاد الكفاحي مع جمیع القوى الوطنیة، ومن اجل تحقیق المھمات الواردة  
فیھ یدعو جماھیر شعبنا العراقي، عربا وأكرادا، رجالا ونساء، عمالا وفلاحین، كسبة 

یدا واحدة للتخلص من   وطلابا ومثقفین، تجارا وصناعیین وملاكین أحرارا للنھوض
السلم  سبیل  وفي  والقومي  الوطني  التحرر  سبیل  وفي  وعملائھ  الاستعمار  عبودیة 

 والدیمقراطیة والتقدم". 

 الخطة السیاسیة 
الإمعان في العنوان "خطتنا السیاسیة في سبیل التحرر الوطني والقومي" یكشف   ان

طني والتحرر القومي. بوضوح عن الھدف الأساسي للثورة المقبلة وھو التحرر الو
لعام   المركزیة  للجنة  السیاسي  التقریر  ذلك مع  قارنا  بـ "جبھة    1954وإذا  المعنون 

ملموسیة لدى    أكثرالكفاح ضد الاستعمار والحرب"، وجدنا فیھ یبلور الأھداف بشكل 
الحزب والحركة الوطنیة العراقیة بعد دخول العراق حلف بغداد، مما أدى الى انعزال  

بل على النطاق العربي بشكل   فحسب،ملكي وحكومة نوري السعید لیس داخلیا  الحكم ال
 خاص، وعلى النطاق الآسیوي والعالمي كما أسلفنا. 

ویتذكر القارئ الكریم بان قرارات اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي التي  
، كانت قد طرحت سیاسة وطنیة تستھدف  1955صدرت في شھر تموز "یولیو" عام  

عن الدستور العراقي الذي داس علیھ نوري السعید بمراسیمھ    واسعة للدفاع مع قوى  ج
العراقي عن  العمل السیاسي  الإرھابیة. ولھذا توجھ الحزب لإحداث نقلة نوعیة في 
طریق تحقیق الجبھة الوطنیة في "خطتھ السیاسیة في سبیل التحرر الوطني والقومي"  

ال القوى  تجمع  التي  الشعارات  الحزب بوضعھ  قیادة  تفرقھا، خاصة وان  وطنیة ولا 
كانت قد اطلعت على تفاصیل المواقف والآراء للأحزاب الوطنیة من خلال المحادثات  

فالتقریر ھو خطة لمنظمات الحزب في نشاطھا العام  الثنائیة التي سبقت الإشارة إلیھا.  
وطنیة من اجل  لإیجاد أساس للتفاھم والتعاون والاتحاد الكفاحي مع جمیع القوى ال 

التحرر الوطني والقومي. وھو یدعو "الشعب العراقي للنھوض یداً واحدة للتخلص  
من عبودیة الاستعمار وعملائھ وفي سبیل التحرر الوطني والقومي وفي سبیل السلم  

 والدیمقراطیة والتقدم. 
حزبنا قد درس الوضع في بلادنا من مختلف جوانبھ، على ضوء التطورات   ان

 الجاریة في البلدان العربیة وفي العالم، یبني خططھ وتقدیراتھ على الوجھ التالي: 
من   ان القائمة  السیاسة  تحویل  كل شيء ضرورة  قبل  ھو  الآن  بلادنا  یواجھ  ما 

و الصھیونیة  مع  وتوافق  الاستعمار  مع  تعاون  التحرر  سیاسة  حركة  عن  انعزال 
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الاشتراكیة  . ولذلك فإن مھمة الانتقال إلى  180العربي، الى سیاسة وطنیة عربیة مستقلة
السلطة إلى أیدي العمال والفلاحین وحلفائھم، لیست ھي المھمة التي تواجھھا    وتحویل 

 181 .حركتنا في الظرف الراھن
السیاسة القائمة، بسیاسة    "وعندما تطرح الحیاة أمام القوى الوطنیة، مھمة تبدیل

وطنیة عربیة مستقلة یصبح من الضروري تشدید النضال وتنسیق المساعي لغرض  
كل الظروف تنبئ، بان   انإقامة حكومة وطنیة جدیرة بتحقیق ھذه المھمة التاریخیة.  

قیام حكومة تتبع سیاسة وطنیة عربیة مستقلة في الظرف الراھن، ھو أمر ضروري  
 یھ إجماع الشعب. وممكن، وینعقد عل

النضال   طریق  فھو  المسؤولیة  في  الحكومة  ھذه  مثل  إحلال  الى  الطریق  أما 
الشعبي…. وھذا الاستنتاج یمكن استخلاصھ واقامة أسانیده عن طریق النظر الدقیق  

 في میزان القوى التي تعمل على المسرح السیاسي. 
التي  والإمكانیات  القوى  ھي  ما  الكونفرنس،  تقریر  یتساءل  جانب    ثم  الى  تعمل 

 حركتنا التحرریة وتیسّر لھا سبل النجاح؟ فیذكر ثلاثة عوامل خارجیة ھي: 
تطور الأحداث على الصعید الدولي في صالح قضیة السلم، وھذا یقوض من    -  1

الأساس الأسانید الزائفة التي أقیم علیھا حلف بغداد ویبدد مبررات العداء المصطنع  
یاسة المتبعة في العراق، سیاسة التعاون بحجة "تدارك  للاتحاد السوفیتي. وینفي الس

 خطر الحرب" وصد "العدوان".
فسخ وانھیار النظام الكولونیالي ونھوض شعوب آسیا وأفریقیا نحو التحرر    -  2

 والسیادة الوطنیة وفي سبیل الحیاد ودرء خطر الحرب. 
الجامعة العربیة،  ما دام العراق جزءا لا یتجزأ من العالم العربي، وعضوا في    -  3

فانھ لن یستطیع مواصلة سیاسة العزلة عن حركة التضامن العربي الموجھة مباشرة 
 ضد حلف بغداد. 

سیاسة حلف بغداد   انأما العوامل التي تیسّر النجاح على الصعید الداخلي فھي "
التي ألحقت أفدح الضرر باقتصادنا الوطني… قد زادت في بؤس الجماھیر وشددت  

ا وارتفعت  مصاعبھا  الضرائب،  زیدت  المشؤومة  السیاسة  ھذه  ظل  ففي  لمعیشیة. 
تكالیف العیش وتعمقت أزمة الكساد في السوق الوطنیة، وأغرقت البلاد بالكمالیات  
اقتصادنا   میادین  جمیع  في  مستشریا  الأجنبي  للرأسمال  المفرط  الكسب  واصبح 

الكادحین لدى الوطني، وحظیت أسالیب الاستغلال الإقطاعي في الریف واستغ  لال 
الشركات الأجنبیة بمزید من الحمایة والتأیید، ھذه السیاسة قد جرت الى میدان النضال 
والصناعیین   التجار  من  المصالح  أصحاب  ذلك  في  بمن  الشعبیة،  الجماھیر  أوسع 

 
والتي نشرت   1956سبتمبر" عام "  وثیقة الكونفرنس الثاني للحزب الشیوعي العراقي المنعقد في أیلول - 180

 23ص )  خطتنا السیاسیة في سبیل التحرر الوطني والقومي  ( بعنوان
 . 24المصدر السابق ص - 181



279 

السیاسة   ولمناھضة  مصالحھم  تطمین  وراء  سعیا  وغیرھم،  الوطنیین  والملاكین 
 ثم تصوغ الوثیقة الاستنتاجات التالیة: .182ا نوري السعید"  الاستعماریة التي ینفذھ

الدولي " الصعید  العراق حالیا معزولة على  في  المتبعة  السیاسة  كانت  ھنا  ومن 
یمكن   ولا  والمحلي،  تتخذ    انوالعربي  التي  المسائل  نوع  كان  مھما  طویلا  تصمد 

 لإسنادھا" 
ض سیاسة وطنیة عربیة  وان القوى التي تعمل ضد ھذه السیاسة وتسعى الى فر"

 مستقلة، إنما تمثل الأغلبیة الساحقة جدا من الشعب". 
الساحقة(  "وبوسعھا التضامن في جبھة وطنیة، وبالاستناد  )  الأغلبیة  عن طریق 

تنـزل    انالى الجبھة العربیة والى تحالف باندونغ، والى معسكر الاشتراكیة والسلم،  
 الھزیمة المؤكدة بالسیاسة المفروضة على الشعب". 

ثم تضع الوثیقة الاستدراك التالي: "ولكن العراق باعتباره في مقدمة البلدان التي 
و النفط،  موقعھ  تنتج  عن  فضلا  الأجنبیة  البضائع  لتصریف  بكرا  یكون  یكاد  سوقا 

النضال  یجعل  مما  المستعمرین…  جانب  من  خاص  باھتمام  یحظى  الستراتیجي 
  ان التحرري في العراق یواجھ صعوبات خاصة…وإذن فینبغي الأخذ بنظر الاعتبار 

 الاستعماریین وحلفاءھم في الداخل، لن یخلوا مواقعھم بسھولة".
الاستعمارفما   إلیھا  سیلجأ  التي  الوسائل  احتمالات  ھذه    ؟ ھي  الوثیقة  لخصت 

 الاحتمالات: 
ذلك ھو في غایة    انوسیلة التدخل المسلح لتحطیم الجبھات العربیة المتحالفة، غیر  

الصعوبة نظرا لكون ھذه البلدان العربیة ھي بلدان ذات سیادة وأعضاء في ھیئة الأمم  
د السوفیتي سیقف الى جانب الشعوب إذا تعرض مصیرھا  المتحدة، ونظرا لأن الاتحا

 .للخطر
التھدید بإرسال الجیوش الأجنبیة الى البلدان العربیة، یقترن على الأكثر بذریعة   ان

العرب   بین  الوقوع  نزاع مسلح محتمل  الحیف والاعتداء في  السلام و "رفع  إقرار 
وإسرائیل یبدأ باستفزاز عسكري واسع من قبل إسرائیل. وان إنزال جیوش أجنبیة في 

ق العربیة  البلدان  من  معینة  قنال  مواقع  تأمیم  في  حقھا  مصر  استعملت  عندما  تم  د 
 السویس. 

الاتحاد   من  عقاب  دون  یمر  لن  سوف  العربیة  البلدان  على  أجنبیا  عدوانا  ولكن 
 .183السوفیتي ومن الدول المعتدى علیھا  

خطر تدخل تركي أو بریطاني أو غیره بموجب حلف بغداد في حالة نھوض    – 3
العراق شعباً وجیشاً سینھض في ھذه الحالة   نا. ومما لا شك فیھ  .شعبي في العراق
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ولم یعدم النصیر من الحكومات العربیة المستقلة ومن دول   ،بشرف الدفاع عن وطنھ
الدول   نفوذ  رغم  ذاتھا  المتحدة  الأمم  ھیئة  ومن  السوفیتي  الاتحاد  ومن  باندونغ 

فیھا والإقط  .الاستعماریة  كالبولیس  الأخرى  القمعیة  الأجھزة  مقاومة  المسلح أما  اع 
مع   والمتعاون  المنتفض  الشعب  وسیتمكن  بالسلاح  الفلاحین  قبل  من  ستواجھ  فإنھا 
معركة  وكسب  أساسھ  على  القائم  الإقطاعي  الاستعماري  النظام  نسف  من  الجیش 

میزان القوى ھو بجانب    انومن ھذا التقریر یمكن الاستدلال على    .تحرره الوطني 
 .184ما أحسن تعبئتھا وقیادتھا   الجماھیر الشعبیة على نحو قاطع إذا

تحدید القوى على ھذا النحو یحدد بدوره طبیعة المعركة باعتبارھا معركة   ان - 4
ذات طابع سلمي غالب، أو بكلمة أدق، شكلا من النضال الثوري یمكن في المرحلة  

یكون ذا طابع سلمي قائم في الأساس على  انالحاضرة وفي المستقبل من باب أولى، 
القوى الوطنیة في جبھة واسعة والضغط بھا على نحو مركز، وبأشكال مختلفة،  تعبئة  

یكون   انمؤثرة، بغیة تبدیل السیاسة القائمة بسیاسة وطنیة عربیة مستقلة… ولا یمنع  
طابع ھذا النضال سلمیا أیضا إذا ما اتخذ في ظرف معین شكل "وثبة شعبیة" ھي من  

الثوری وتقالیده  العراقي  الشعب  الظفر  مفاخر  لأسلوب  الرابع  الاحتمال  ھو  وھذا  ة 
 .185" بحكومة وطنیة تحقق تبدیل سیاسة العراق الى سیاسة وطنیة عربیة مستقلة

یرید    ان" الخصم عندما لا  یقررھا سلوك  لنا… مسألة  بالنسبة  العنف    ان مسألة 
یتنازل أمام إرادة الشعب… وإننا نعتقد اعتقادا لا یتطرق إلیھ الشك، بان ما یسعى إلیھ 

على   یحرص  ولكنھ  ریب  أدنى  دون  سیحققھ  كلفة    انالشعب  بأقل  مبتغاه  یحقق 
 186وبالطریق الأقل تضحیة" 

یتخذ في الظرف الراھن    انلنا دستورا یمكن _ على علاتھ ونواقصھ_    ان"  -  5
بدلات لصالح الشعب. وبإمكان رجال السیاسة أو من ھم في مراكز أساسا لإحداث ت 

یبادروا الى تخطیط نھج جدید یقوم    انالمسؤولیة في الحكم على مختلف الدرجات،  
عربیة   ومواقف  مستقلة،  وطنیة  سیاسة  وانتھاج  ومآسیھ  الماضي  نبذ  أساس  على 

نزیھة العربیة - تحرریة  الدول  وملوك  بعض رؤساء  یتخذھا  الا    -كالتي  یمكن   انلا 
نؤكد بان نضالنا    انتحظى بتأییدنا، وبتأیید سائر الأحزاب والقوى الوطنیة. وجدیر بنا  

لا یتوجھ في الأساس ضد ھذا الشخص أو ذاك، ضد ھذه الجماعة أو تلك، ولكنھ ضد  
 .187السیاسات التي تنطوي على خیانة مصالح الشعب والوطن" 

حتمالات تغییر السیاسة القائمة الى سیاسة  ذكرت ا  انلقد نصت الوثیقة أیضا بعد  
وطنیة عربیة مستقلة بما في ذلك قیام حكومة تأخذ على عاتقھا تبدیل السیاسة القائمة  
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مثل ھذه الحكومة ستحظى بتأیید ومؤازرة حزبنا الذي سیجد    ان"والذي لا ریب فیھ  
لاص وحماس  یشترط اشتراكھ فیھا ما دامت تسعى بإخ   انبان من واجبھ إسنادھا دون  

من واجبھ،   ان. وسیجد حزبنا  ..لتنفیذ المھام المطروحة أمامھا وتحترم إرادة الشعب
الحكومة    انكما ھو من واجب أي جھة وطنیة أخرى   وینتقد، ویوجھ ھذه  یراقب، 

العمل على  المستقل كما سیجد من واجبھ  الوطني  النھج  انحرافھا عن  لضمان عدم 
ل تنكرت  ما  إذا  وابعادھا  الجذري فضحھا  الإخلال  حد  الى  وذھبت  الشعبیة  لإرادة 

 .188" بمسؤولیاتھا
 وتضع الوثیقة مھام الحكومة الوطنیة المخلصة وھي:

الانسحاب من حلف بغداد وإلغاء الاتفاق الخاص مع بریطانیا واتفاقیة التسلح  - 1
 الأمریكیة وغیرھا من الاتفاقات الاستعماریة. 

تضمن   - 2 سیاسة عربیة  العربیة  اتباع  المحالفات  في  المساھمة  للعراق شرف 
 والمساعي النبیلة المبذولة لتحقیق الوحدة العربیة. 

المقیدة للحریات،   - 3 المراسیم السعیدیة والقوانین  حقوق الشعب   وإطلاقإلغاء 
إرادة  یعكس  مجلسا  تقیم  جدیدة  انتخابات  وإجراء  النیابي  المجلس  وحل  الدستوریة 

ھ كافیة،  بدرجة  شروط ضروریة  الشعب  صیانة    لإطلاقي  اجل  من  الشعب  قوى 
 وتطویر مكاسبھ وحقوقھ.

انتھاج سیاسة اقتصادیة وطنیة سلیمة تضمن حمایة وتطویر الاقتصاد الوطني  - 4
 وتحسین ظروف الجماھیر المعیشیة والصحیة والنقابیة.

ة  إعطاء أھمیة لتلبیة مطالب الشعب الكردي ورعایة حقوقھ ومطامحھ القومی - 5
 واحترام حقوق الاقلیات القومیة.

وتطمین مصالح  - 6 السیاسیة  شؤوننا  في  النفط  تدخل شركات  إیقاف  ضرورة 
یعتبر الشعب العراقي   ان العراق في عوائد نفطھ… ویكون طبیعیا في الظرف الرھن  

من الضروري    انغیر مرضیة، بل ومخلة بحقوقھ وھو یرى    1952اتفاقیة النفط لعام  
 لأمر، على ضوء المصلحة الوطنیة والقومیة. معالجة ھذا ا

حق الشعب العراقي في الاستئثار بنفطھ حق مشروع لا یجادلھ فیھ أحد، وھو    ان
یسعى الى استثماره لمصلحة اعمار وتطویر بلاده وتطویر اقتصاده كما یسعى الى 
  وضعھ في خدمة العراق والبلدان العربیة، وانھ لمسعى نبیل مشروع، فأنھ من حقوق 

 من فروض التعاون القومي الأخوي.   ولأنھالسیادة، 
الظروف التي ستنشأ بعد تخلص    انوفي الوقت نفسھ، یرى الشعب العراقي،   - 7

صیاغة   لإعادةالعراق من قیود الأحلاف والمعاھدات ستكون بلا شك ظروفا ملائمة  
علائق التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والسیاسي بین العراق وبین سائر الدول  
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 وفق مبادئ التعایش السلمي. 
یستھدف الخروج من حلف    ھذا البرنامج المتواضع للحكومة الوطنیة  انفي الحقیقة  

المتكامل للحزب الشیوعي    عن البرنامج  بغداد واتباع سیاسة وطنیة مستقلة ویختلف
وھو لا یدعي ذلك، فالحكومة الوطنیة المقصودة ھي جزء من الخطة السیاسیة المبنیة  
حبذت   حیث  المعارضة،  العراقیة  السیاسیة  الأحزاب  بین  الوطنیة  الجبھة  قیام  على 

الجبھة كل المناھضین لحلف بغداد ولسیاسة الحكم الذي ألحق العراق الخطة شمول  
الشعب العراقي على الصمت    لإجباربذلك الحلف وأھمل الدستور واستخدم الإرھاب  

فھي   السیاسة،  تغییر  الى  للوصول  الخطة  طرحتھا  التي  الاحتمالات  أما  المھین. 
اني "ینایر" والتي أسقطت  الانتفاضة الشعبیة على غرار ما حصل في وثبة كانون الث

الوزارة التي عقدت معاھدة بورتسموث ومجيء حكومة محلھا، ولھذا فإنھا افترضت 
بان تبدیل السیاسة القائمة بسیاسة وطنیة عربیة مستقلة سیكون الطریق إلیھا ذا طابع  
السعیدیة   الحكومة  وضد  بغداد  حلف  ضد  ھي  الساحقة  الشعب  أغلبیة  لان  سلمي، 

تخدم الاستعمار. ویتطلب ذلك تعبئة كل المناھضین للحلف المذكور    وسیاستھا التي 
خلال النضال، فقد كان یجري    الخطة منفي جبھة واسعة لإسقاطھ. وتطورت ھذه  

تقدیر الموقف بعد كل حدث لدراسة الجوانب الإیجابیة والجوانب السلبیة في الخطة 
 تموز "یولیو".   14وتدقیقھا طیلة الفترة التي سبقت 

ھذا المنطلق اعتبرت الوثیقة بان ھذه الحكومة لھا مھام أساسیة لكنھا لیست    ومن
المرحلة   أھداف  كل  شمولھا  عدم  عن  ناھیك  الوطني،  التحرر  مطالب  لكل  شاملة 
بتأیید ومؤازرة حزبنا الذي یجد من واجبھ إسنادھا   الوطنیة الدیمقراطیة، "ستحظى 

إسناد ھذه الحكومة ھو لیس بالأمر  وعد الحزب ب  انیشترط اشتراكھ فیھا".    اندون  
وتبدیل   بغداد  من حلف  الخروج  كذلك لان  الواقع  في  یكن  ولم  الھین على الإطلاق 
الوزارة السعیدیة بأخرى وطنیة ھو في حد ذاتھ أمر في غایة الصعوبة، فالاستعمار  

 لن یتخلى عن مواقعھ بسھولة كما تنبأت وثیقة الكونفرنس بحق. 
عن الآفاق التي ستفتحھا    1956شھر أیلول "سبتمبر" عام  كتب سلام عادل في  

أول انتصار سیحرزه    انالجبھة الوطنیة وقدرتھا على بناء مستقبل وضاء للشعب "
تتیحھا ھذه   جیدة  وان ظروفا  كبیر،  الى حد  الشعبي  الحماس  الشعب، سیلھب طاقة 

أخذ من  الشعب  لتمكین  ال  الحكومة  خیرات  وفرة  جانب  الى  بیدیھ  عراق مصیره 
وضخامة موارده وسجیة الاندفاع الثوري لدى الشعب العراقي، وقوة جاذبیة أفكار  
العمال  لصالح  القوى  میزان  ومیلان  العراق،  في  والاشتراكیة  والدیمقراطیة  التقدم 

الدلیل على   یقدم  الوطنیین،  والمثقفین  القلیل من    انوالفلاحین  الا  یحتاج  لن  العراق 
وا بخطوات  یسیر  لكي  والثقافي الوقت  الاقتصادي  الازدھار  طریق  في  سعة 

والاجتماعي ضمن الأسرة العربیة المتحالفة، وان یسیر موحدا بقیادة الطبقة العاملة 
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 . 189في طریق الانتقال السلمي التدریجي نحو الاشتراكیة"  
زكي خیري ینتقد ھذا المقطع من وثیقة الكونفرنس بقولھ وھل یمكن السیر الى   ان

نعم یمكن السیر الى الاشتراكیة    متدرج؟ …شكل سلمي  الاشتراكیة ب وجوابي ھو، 
بشكل سلمي متدرج، فسلام عادل استطاع في تلك الفترة الغارقة في ظلام الإرھاب  

أیلول "سبتمبر" عام   قادرون على   انیرى بوضوح    ان،  1956من شھر  الوطنین 
الاستنتاج الى وثائق    تحقیق الانتصار، إذا ما قامت الجبھة الوطنیة، مستندا في ھذا

الحزب التي حددت الطریق السلمي في التغییر من اجل الدیمقراطیة والتحرر الوطني، 
آخذا بنظر الاعتبار الوضع الملموس الذي یشترط حینھا قیام الجبھة الوطنیة التي تضم  
القوى والأحزاب الوطنیة العراقیة والمستقلین الوطنیین الذین لھم مصلحة في تحقیق  

زكي خیري في انتقاده یستند الى تجربة الیوم وما آلت إلیھ    اندفین المذكورین.  الھ
تموز، فضلا عن تلبسھ   14أوضاع العراق والمصاعب والتعقیدات التي واجھت ثورة  

لبوس الیساریة في كتاباتھ المتأخرة لأغراض في نفسھ، محاولا إلقاء ستار من الدخان  
عد ثورة تموز فتكونت كتلة یمینیة انتھازیة في  على دوره والارتباك الذي أصابھ، ب 

الجلد  بالحزب وأصدرت  تراجعت  عناصرھا،  أحد  ھو  كان  الحزبي،  القرار  مركز 
الذاتي المشؤوم الذي فاجأ الجماھیر التي ربطت مصیرھا بالحزب. وتبع ذلك تراجع  

سم  غیر منظم للحزب وحصل ما لم تكن تحلم بھ الرجعیة والاستعمار وعبد الكریم قا
وسوف نتناول ھذه القضیة بالتفصیل في الفصول القادمة لنرى أي نوع من الیساریین 

 ھو زكي خیري؟ 
وإنجاز    ان التحول  إمكانیة  استشفاف  على  قدرتھ  في  تجلت  عادل  سلام  ألمعیة 

الأھداف سلمیا، وفقا لظرف العراق الملموس، في وقت حدثت أغلبیة التحولات في  
مناطق عدیدة من العالم بالعنف، لكن سلام عادل لم یتھاون مطلقا في تعزیز منظمات  

حكومة المسنودة من الاستعمار  الحزب وتطویرھا في صفوف الجیش تحسبا لعنف ال
واجھت    ان، فبعد  1956والرجعیة وأكبر دلیل على ذلك ما حدث خلال انتفاضة عام  

الحكومة الجماھیر المنتفضة تأییدا لشعب مصر بالحدید والنار ولم تظھر أدنى درجة  
حینذاك  ، دعا  1952وانتفاضة عام    1948من التنازل، كما حصل إبان وثبة كانون عام  

الى   الحزب تحولت  التي  الحي  انتفاضة  النضال وحیا  أسالیب  تطویر  الى  الجماھیر 
لزكي خیري یتجاھل    انانتفاضة مسلحة تصدت للشرطة الذین استباحوا المدینة لاحقا،  

الحزب دعا الى النضال   انموقف الحزب من انتفاضة الحي فیصور للقارئ كما لو  
 .سلوبا غالبا ولیس وحیداالوثیقة قد اعتبرتھ ا انفي حین  ،السلمي فقط

ننظر الى وثیقة الكونفرنس الثاني باعتبارھا خطة سیاسیة محدودة    انإذن من المھم  
 ،الأھداف وھذا الواقع ینفي النظر إلیھا كبرنامج الحد الأدنى لمرحلة التحرر الوطني 

 ناھیك عن كونھا برنامجا متكاملا للحزب. 
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تحت عنوان    8/1956/ 13  أصدر الحزب الشیوعي العراقي بیانا في یوم
مع   تضامنا  العام  الإضراب  الى  یدعو  العراقي  الشیوعي  "الحزب 

 :190الشعوب العربیة لنصرة مصر" نص على
العام، یوما   یوم التضامن مع مصر، یوم الإضراب  المواطنون، لنجعل من  أیھا 

آب یوما تتجلى فیھ    16جدیرا بشعورنا القومي وشرفنا الوطني.. لیكن یوم الخمیس  
صفحة العراق.. یوما یظھر فیھ العراق بوجھھ العربي الطاھر الصریح.. لنستجیب  

التي بادرت في تكوینھا جمیع القوى والأحزاب  (  الى دعوة "اللجنة المركزیة العربیة"
سوریة  في  لیكن  )  السیاسیة  إجماعي..  شامل  إضراب  یوم  القادم  الخمیس  جعل  في 

واستجابة   قویا  إجماعا  المقدسة  المناسبة  ھذه  في  الوطنیة  والقوى  الأحزاب  إجماع 
على    لإرادةحازمة   الحكومة  لحمل  وتعكس    انالشعب  الشعب  إرادة  على  تنـزل 

ار..  العراق مع مصر ومع العروبة وضد الاستعم انبصراحة وعلى رؤوس الأشھاد  
مصر  تھدد  التي  الاستعماریة  الدول  ضد  واقتصادیة  سیاسیة  جدیة  إجراءات  لنتخذ 
بالعدوان. لنخرج بلادنا من میثاق بغداد مفرّق صفوف العرب.. لنختط لوطننا نھجا  

 وطنیا وعربیا مستقلا. 
  

 
 ) 1956(تطورات الاحداث قبیل وخلال انتفاضة تشرین عام  23تفصیل البیان المذكور في الفصل  190
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 نص بیان الحزب الشیوعي العراقي في یوم ثورة تموز 

 بیان الحزب الشیوعي العراقي 
 .شعبنا العراقي العظیم.. یا أبناء

حركة جیشنا الباسل المباركة التي أطاحت بالنظام الملكي الاستعماري البغیض   ان
واقامة صرح جمھوریتنا العراقیة الوطنیة ھي حدث تاریخي جلیل جدیر بالترحاب  

شعبنا    انالعظیم والتأیید الواعي الذي قابلتھ بھ جماھیر الشعب وقواه الوطنیة. ولا شك  
العراقي سیحمي جمھوریتھ الفتیة كثمرة عزیزة لنضالھ الطویل المریر ضد الاستعمار  
بالتضحیة  المفعم  دوره  الشیوعي  حزبنا  فیھ  لعب  الذي  النضال  ھذا  والرجعیة، 
والتصمیم. ولھذا السبب أعلنت اللجنة المركزیة لحزبنا في برقیتھا الموجھة الى مجلس 

كریم قاسم رئیس الوزراء عن عزم الحزب على وضع قواه  السیادة والى السید عبد ال
 الى جانب مؤازرتھم من اجل الدفاع عن جمھوریتنا البطلة وصیانة انتصار الشعب. 

العالم، فأنھا   وبمقدار ما أبھجت ھذه الحركة كل قوى الخیر والحریة والسلم في 
ستغلالیة أطارت صواب الاستعمار وخدمھ، لأنھا جاءت ضربة قاصمة لمصالحھم الا 

وعدوانا   قسرا  فرضت  التي  البالیة  الحكم  ولأنظمة  بلادنا  في  طویلة    لآمادالجشعة 
واسطنبول   وعمان  وبریطانیا  أمریكا  في  التآمریة  الاجتماعات  نشطت  ما  فسرعان 

النظام    لإعادةوبدأت الدوائر الاستعماریة تطلق تھدیداتھا المكشوفة وتحرك الدسائس  
 الى عراقنا العزیز. الملكي الاستعماري البائد

بعمالھ   ان وأكراده  بعربھ  الزاخرة  الأبي  العراقي  بقوى شعبنا  لھا  ثقتنا لا حدود 
وفلاحیھ، وكافة جماھیره الشعبیة الباسلة وبقوى جیشھ المغوار، وبقدرة ھذا الشعب  

 لرد كل معتد أثیم وكل باغ لئیم.  ،الأبي المجاھد على الوقوف كرجل واحد
ھا بمؤازرة الشعوب العربیة الشقیقة لحركتنا المباركة التي دكت  ثقتنا لا حدود ل  ان

في    ثقتنا لا حدود لھا بقوى الحریة والسلم  انمن الأساس حصن العبودیة والتآمر،  
 السوفیتي الصدیق الجبار لشعبنا العراقي المناضل.  رأسھا الاتحادالعالم وعلى 

لا تدفعنا    انجمھوریتنا ینبغي  ولكن ھذه الثقة العظیمة بقدرتنا على صیانة وتعزیز  
وعملائھ  العالمي  بالاستعمار  بالعدو،  والاستھانة  حولنا  یجري  عما  الغفلة  الى 

الاستعمار لن یستسلم بسھولة ودونما مقاومة، بل سیبذل    اننعلم    انومؤامراتھ. ویجب  
ر  كلما یستطیع بذلھ من جھود وھو یھیئ لعدوان على بلادنا من اجل إعادة نیر الاستعما

 مسخرا كل إمكانیاتھ وقواه الشریرة. 
الیقظة   ومن أجل درء كل خطر محتمل، ندعو حكومة جمھوریتنا الوطنیة، الى 

تقدم بحزم على اتخاذ كافة الإجراءات الكفیلة بإحباط كل مسعى   انالتامة، ونھیب بھا  
 استعماري لنسف انتصاراتنا.
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لأساس القویم، الاعتماد على تبني كامل سیاستھا على ا  انإننا ندعو حكومتنا الى  
الشعب، على تسلیح الشعب والثقة التامة بجماھیره ومنظماتھ الواعیة، وفسح المجال  
الواسع أمام ھذه الجماھیر لتنظیم نفسھا والتعبیر عن إرادتھا.. إننا ندعو حكومتنا الى 

وإلغاء  المبادرة فورا الى إعلان سیاسة خارجیة حازمة بالخروج فورا من میثاق بغداد  
اتحاد   بإقامة  الاستعماریة، والإسراع  الاستعبادیة  الجمھوریة    فیدرالي الاتفاقیات  مع 

العربیة المتحدة واعادة علاقاتنا الدبلوماسیة مع صدیق شعبنا والشعوب العربیة الوفي 
 الاتحاد السوفیتي وسائر الدول الصدیقة. 

ى اتباع سیاسة صارمة تجاه  أما في میدان السیاسة الداخلیة، فأننا ندعو حكومتنا ال
كافة الخونة عملاء الاستعمار، وتطھیر أجھزة الدولة منھم. ندعو حكومتنا الى تجنب 
كل ما من شأنھ فتح ثغرات داخلیة بین الشعب وقواه المناضلة وبین السلطة فمن مثل  

 ھذه الثغرات ینفذ العدو المتربص بنا.
كافة السجناء السیاسیین الأحرار   ندعو حكومتنا الى المبادرة فورا بإطلاق سراح

العراقیین  واعادة  وأكرادا  عربا  الاستعماري  الحكم  ضحایا  الشجعان  المناضلین 
المسقطة عنھم الجنسیة العراقیة والمشردین والمنفیین والمحكومین بالإعدام في كافة 

 أنحاء الوطن.
 : یا جماھیر شعبنا البطل

كم فبادروا لتألیف لجان الدفاع عن مستقبل حركتنا یتوقف على نضالكم ویقظت  ان
المقاومة   فصائل  ونظموا  والمؤسسات  والقرى  والمحلات  المعامل  في  الجمھوریة 
الشعبیة كما في مصر وسوریا أثناء العدوان على مصر والتھدید بالعدوان على سوریا.  

نتعلم درسا بلیغا وعبرة كافیة من تجربتي الأردن وإیران،    انوعلینا شعبا وحكومة  
ونحن قادرون على تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة لتلك التي ارتكبتھا حكومتا مصدق  

 والنابلسي. 
بأقدام ثابتة على سلالم مشانق   قادتنا  الذین صعد  العراقیین،  إننا نحن الشیوعیین 

والجلادین مئات من خیرة أعضاء حزبنا،  المستعمرین وخر صریعا برصاص البغي 
وقضى آلاف منھم زھرة شبابھم وربیع أعمارھم في سجون الاستعمار ومنافیھ، اننا  

كان لنا شرف الدعوة الى الجمھوریة، وشرف النضال مع سائر القوى    نحن الشیوعیین
  الوطنیة وعلى رأسھا الجماھیر الشعبیة بتصمیم ونكران ذات من اجل الأھداف التي
قامت من اجل تحقیقھا جمھوریتنا العراقیة، نعاھد شعبنا الأبي الوفي على أننا سنمضي  
جمھوریتنا   صیانة  اجل  من  بالنضال  قوانا  وبكامل  دمائنا  من  قطرة  آخر  الى  قدما 
العراقیة الوطنیة من اجل اجتثاث آخر بقایا الاستعمار، وتطھیر أرض الوطن الحبیب  

دیمقراطیة كریمة لجماھیر العراق ومن اجل الوحدة    من عملائھ، وفي سبیل حیاة حرة
 العربیة والسلم والتقدم. 

  تموز14بغداد /  اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي



287 

بقیة حدیث سلام عادل لجریدة اتحاد الشعب حول مؤامرة  
 1959الشواف 

ھا الى تنشیط جبھة الاتحاد الوطني وزیادة فعالیات   -في رأیكم    -سؤال ـ كیف یمكن  
 ؟مستوى ما یتطلبھ الوضع الراھن

. وإن الشعب  حزبنا انتھج على الدوام وبثبات سیاسة الجبھة الوطنیة  انجواب ـ  
العراقي، نتیجة لتجربتھ الطویلة في الكفاح الوطني، قد أدرك جیدا أھمیة وحدة القوى  

 الوطنیة في النضال ضد الاستعمار.
مقتن  الوطنیة  والقوى  الأحزاب  كل  ثورة  وكانت  قبل  لیس    14عة،  بأن  تموز، 

تأخذ على عاتقھا مھمة تحریر    انجھة وطنیة    باستطاعة أي حزب بمفرده أو أي
تموز، عندما أصبحت الحلقة المركزیة   14. وغداة  البلاد وتحقیق الاستقلال الوطني

ھذه المھمة ھي    انفي النضال الوطني، ھي صیانة الجمھوریة، أعلن حزبنا بصراحة  
الأخرى، لا یمكن تحقیقھا بجھود حزب معین أو قوة معینة. وأن السبیل الوحید لصیانة  

لقوى الوطنیة.  الجمھوریة واستقلالھا الوطني ھو سبیل تظافر جھود كل الأحزاب وا
وقد استرشد حزبنا بأمانة تامة وتمسّك بقوة بھذه السیاسة الوطنیة. ورغم التطورات  

تموز حتى الآن، فإن ھذا الاستنتاج ما یزال صائبا كل الصواب.    14التي حدثت منذ  
الواجب   یتم الإقرار بصوابھ والعمل بموجبھ من جانب كل الأطراف وكل   انومن 

 عب والجیش على السواء.القوى الوطنیة من الش
جبھة الاتحاد الوطني مدعوة الآن الى إعادة النظر بجدیّة في بنائھا وأسلوب    ان

الوطني   الاتحاد  جبھة  كانت  فقد  معلوم    -عملھا.  ھو  في ظروف    -كما  تأسست  قد 
بارتباطات   واكتفت  الضیق.  السري  العمل  سبل  وانتھجت  بغیضة  قمعیة  استعماریة 

القوى الوطنیة   المنظمات    ان من الأعلى دون  ممثلي  یكون لھا مجال الاعتماد على 
 الجماھیریة التي كانت ھي الأخرى تجابھ ظروف القمع والتضییق. 

بعد الانسحاب من    -ولكن الأوضاع الراھنة تختلف اختلافا جوھریا   وخصوصاً 
في ظل جمھوریة وطنیة تعتمد على تنظیم الشعب وإرادتھ الى حد بعید.    -حلف بغداد  

بناء الجبھة وأسلوب عملھا، على أساس    انذا یستوجب  وھ النظر في  تجري إعادة 
السیاسة الوطنیة الدیمقراطیة التي عبرت عنھا الغالبیة الساحقة من جماھیر الشعب  
والتي تحدد المعالم العامة لسیاسة جمھوریتنا البطلة تحت زعامة أبن الشعب البار عبد 

 الكریم قاسم. 
أجوبتكم، على سیاسة الجبھة الوطنیة، فكیف ینبغي في رأیكم    سؤال ـ لقد أكدتم في 

 ؟ انعكاسھا في السیاسة الاقتصادیة للبلاد
ـ تحاول بعض الأوساط الرجعیة والمغرضة نشر الأكاذیب حول سیاسة   جواب 
حزبنا في الظروف الراھنة فتدعي بأننا نقف ضد نشاط الرأسمالیة الوطنیة، أو أننا  
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شتراكیة وغیرھا من الأراجیف التي یستھدفون منھا شق وحدة  ندعو الآن لتطبیق الا 
سوى   منھ  ینتفع  لا  مما  الوطنیة  القوى  شق  وبالتالي  الوطنیة،  طبقاتھ  بكافة  الشعب 

 الاستعمار وأعداء الجمھوریة.
العراقیین    انوواضح   المواطنین  التام، ذلك لأن  الفشل  بھا  ھذه المحاولات حاق 

یتعلق بالسیاسة الاقتصادیة للبلاد. فقد    فیماا ونشاطھ  مطلعون تماما على سیاسة حزبن
المطالیب    1958أكد الاجتماع الموسع للجنة المركزیة لحزبنا المنعقد في أوائل أیلول  

 الاقتصادیة التالیة:
الجماھیر  " بمشاكل  والاھتمام  الوطني  اقتصادنا  لحمایة  اللازمة  التدابیر  اتخاذ 

، تعزیز العملة العراقیة، فرض رقابة الاسترلینیةة  المعاشیة، تحریر تجارتنا من الكتل
صارمة على شركات النفط وسائر الشركات والبنوك الاستعماریة وحمایة شعبنا من 
نھبھا، تشجیع الصناعة الوطنیة والرأسمال الوطني، القضاء على أسلوب الاستغلال  

الملاكین    شبھ الإقطاعي في الریف، مصادرة أراضي الخونة من الإقطاعیین وكبار
البلاد وتوزیعھا ھي مع   تعاونھم مع الاستعمار وتآمرھم على  الذین ثبت أو سیثبت 
الأراضي الأمیریة الصرفة أو المنھوبة لحساب الإقطاعیین وعملاء الاستعمار على  

الملاكین.    ،الفلاحین وصغار  الفلاحین  مصالح  یضمن  تحدیداً  الأرض  ملكیة  تحدید 
نا العاملة من البطالة ولرفع أجورھا وتحسین ظروف عملھا  اتخاذ التدابیر لحمایة طبقت 

 ومعیشتھا، إلغاء الضرائب غیر العادلة".
كما أكدنا على: "ضرورة تعزیز علائقنا الاقتصادیة مع الاتحاد السوفیاتي والصین  
وسائر أقطار معسكر الاشتراكیة التي أثبتت صداقتھا لشعبنا ونزاھتھا في التعاون مع 

 الأقطار الراغبة في ذلك". 
ھذه ھي الخطوط العامة التي طالبنا بھا وعملنا من أجلھا في الحقل الاقتصادي.  

حكومة الجمھوریة قد خطت خطوات كبرى موفقة في ھذا الشأن وعلى    انوواضح  
الاتفاقیة    فیماالأخص   وكذلك  الإقطاع  على  والقضاء  الزراعي  بالإصلاح  یتعلق 

الاتحاد مع  للتطور    الاقتصادیة  واسعا  مجالا  البلاد  أمام  ستفتح  التي  السوفیاتي، 
الصناعي والتكنیكي، والاتفاقیات الاقتصادیة الأخرى التي حررت تجارتنا الخارجیة  

 من التبعیة الاستعماریة وفتحت أمامھا أسواقا جدیدة لمنتجاتنا المحلیة. 
السیاسة والمضي  ما یواجھ بلادنا الآن في المیدان الاقتصادي ھو تعزیز ھذه    ان

 في تنفیذھا بأقصى سرعة ممكنة لكي تعطي ثمارھا لسائر طبقات الشعب. 
ومن الممكن ھنا الإشارة الى بعض القضایا التي تستوجب الاھتمام. فبالنسبة لقانون  
على  تنفیذه  مقاومة  الكبار  والملاكین  الإقطاعیین  بعض  یحاول  الزراعي  الإصلاح 

سبل مختلفة في الضغط والمناورة وحتى تخریب الوجھ المطلوب والممكن، وذلك ب
فإن    ،الحل لا یكمن بالطبع في الرضوخ لضغطھم حتى ولو لشعرة واحدة  انالإنتاج.  

مثل ھذا الرضوخ سیؤدي الى مضاعفة العراقیل أمام الجمھوریة، بل یكمن في الضبط  
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لثورة بعد في التنفیذ الحازم لقانون الإصلاح الزراعي الذي ھو ثاني أھم إنجازات ا
التخلص من میثاق بغداد. ومتى ما تسلم الفلاحون أرضھم فإن إمكانیات الإقطاعیین 
تطویر   على  سیساعد  مما  كبیر  حد  الى  ستتضاءل  والتخریب  والتھدید  الضغط  في 

مثال   ولدینا  البلاد.  لصالح  الزراعي  ھذا   - العمارة    -الإنتاج  في  یحتذى  مثال  خیر 
 ھة نظرنا. السبیل، ویؤكد بدوره صواب وج

والضمان   العمل  قانون  تشریع  في  الإسراع  ضرورة  الى  الإشارة  ینبغي  كما 
الاجتماعي الجدید، ومراقبة تنفیذه لصیانة الحقوق المادیة للطبقة العاملة، ھذه الحقوق  

بعض    ان التي انتھكت سنوات طویلة. واتخاذ التدابیر المدروسة للقضاء على البطالة.  
وطنیة الطبقة العاملة وحرصھا على عدم خلق المتاعب    المؤسسات تحاول استغلال

للجمھوریة في ھذه الظروف الدقیقة، فتفرض على العمال شروطاً قاسیة للعمل، ھذه  
 تنال اھتماما جدیا من السلطة المسؤولة. انالمسألة ینبغي 

السوفیاتي   الاتحاد  مع  الاقتصادیة  الاتفاقیات  تنفیذ  في  الإسراع  الضروري  ومن 
الاتفاقیات التجاریة التي عقدت في عھد الثورة، واتخاذ تدابیر جدیدة لتشجیع  وسائر  

 الرأسمال الوطني الفردي في التوجیھ نحو المساھمة في تصنیع البلاد. 
المطالیب الاقتصادیة التي ینبغي على أساسھا ویمكن توحید    -بصورة عابرة    -ھذه  

ریة والدفاع عنھا. وواضح أنھا  كل طبقات الشعب الوطنیة في نضالھا لصیانة الجمھو
البلاد   تقدم  ومصلحة  الوطنیة،  الطبقات  ھذه  كل  مصلحة  ثنایاھا  في  تكمن  مطالیب 

 وتطورھا نحو مستقبل أفضل. وإنھا لیست مطالیب اشتراكیة بأي حال. 
یتعلق بمستقبل علاقات العراق بالبلدان   فیماأخیراً ما ھي سیاسة الحزب    :سؤال

الشقیقة الموقف وھل    ؟العربیة  الدرجة  ھذه  الى  انكشف  بعدما  تبدل  أي  علیھا  طرأ 
 ؟العدائي لبعض حكام العربیة المتحدة من الجمھوریة العراقیة

ـ   أساس    انالجواب  تنھض على  العربیة  من    انسیاستنا  یتجزأ  لا  العراق جزء 
الثورة  من  جزء  ھي  العراق  في  الدیمقراطیة  الوطنیة  ثورتنا  وإن  العربیة،  البلدان 

نیة الدیمقراطیة العربیة. وإن الأمة العربیة التي تربطھا الآن وحدة الكفاح ضد  الوط
الاستعمار وأعوان الاستعمار وضد الرجعیة، ھي الآن في سبیل صنع مستقبلھا الموحد  

سبق   ما  وكل  متحداً.  دیمقراطیاً  متحرراً  كیاناً  سیبني  الذي  بھذا    انأیضا،  ذكرناه 
الظرف الراھن وفي المستقبل أیضا. فھذه مسألة    الخصوص ھو الذي یرشد حزبنا في 

تاریخیة موضوعیة حتمیة، غیر متعلقة بالأوضاع الطارئة وبإرادة ھذا الشخص أو 
 ذاك ممن ینحدرون الى الوقوف بوجھ عجلة التاریخ. 

المنشودة،    انوسبق   الوحدة  في  العربیة  الأمة  أھداف  لتحقیق  الطریق  بأن  أعلنا 
وی متباینة،  أنھا ستعزز حركة  سیأخذ سبلا  فیھا،  المھم  جري وفق خطوات مختلفة، 

 التحرر الوطني العربیة، وتخطو بھا نحو وحدة دیمقراطیة سلیمة. 
وعلى ھذا الأساس طرحنا غداة ثورة تموز شعار الانضمام الى اتحاد الدول العربیة  
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فدرالي. وكان ھذا والیمن على أساس  )  المتحدة(  جنبا الى جنب مع الجمھوریة العربیة
یقوم على أساس   الحین  ذلك  كان في  العربیة، لأنھ  یخدم قضیة الأمة  تقدمیاً  الشعار 
بین ھذه البلدان الشقیقة. ولكن الأحداث في الأشھر الأخیرة   تضامن نسبي قائم فعلاً 
أرادوا فرض وحدة   المتحدة  العربیة  الجمھوریة  بعض حكام  وبوجھ خاص إصرار 

 . ق بأسلوب غیر دیمقراطي تكریسا لأطماعھم الشخصیةاندماجیة على العرا
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ومھامنا في الظرف   1956انتفاضة عام ( جزء من كراس 
 191)  الراھن

لصالح " القوى  میزان  في  جذري  تحول  عن  الأخیرة  العالمیة  الحرب  أسفرت 
وخرجت   الثلاث  المحور  دول  على  القضاء  تم  فلقد  والاشتراكیة.  الشعوب  معسكر 

الاستعمار الكبرى ھما بریطانیا وفرنسا، وقد فقدتا الكثیر من قوتھما  دولتان من دول  
النظام   وأصیب  العالم  من  شاسعة  رقعة  من  الاستعمار  ظل  وانحسر  ونفوذھما 
الاستعماري بتصدع كبیر. وفي الجبھة المقابلة اتسعت رقعة العالم الاشتراكي وتعزز  

لسوفیتي وسجلت فترة ما بعد الحرب الى حد كبیر معسكر الحریة والسلم بقیادة الاتحاد ا
 .192تعاظما شدیدا لأفكار الحریة ولحركة الشعوب في سبیل التخلص من الاستعمار" 

ھذا الوضع الذي نشأ في أعقاب الحرب لم یرق لأقطاب الاستعمار    انوطبیعي  
لم  التي  الأمریكیة  المتحدة  الولایات  نجد  ولذلك  الكبرى،  الاحتكارات  وطواغیت 
تتعرض لویلات الحرب وانما أثرت منھا إثراء فاحشا تسارع الى أخذ دور القیادة في 

حلفا مع  بالاشتراك  وتعمل  العالمي  الاستعماري  الاستعمار  النظام  مواقع  لإنقاذ  ئھا 
المتزعزعة ولسلب مكاسبھا وبالتالي إعداد العدة لشن الحرب ضد الاتحاد السوفیتي  

 .193ومعسكر الاشتراكیة على أمل بسط سیطرة الاستعمار الأمریكي على العالم" 
وھكذا لم تكد تمضي سنة واحدة على انتھاء الحرب حتى شھد العالم نشاطا كبیرا 

ستعماریة في مختلف بلدان المنظومة الاستعماریة ولا سیما أوربا وآسیا.  للسیاسة الا 
وقد اتخذ ھذا النشاط في البدایة طابع عملیة إنعاش لقوى الاستعمار وتقویة تسلحھا 
ثم  أولا  مارشال"  "مشروع  فكان  المتحدة.  الولایات  وقیادة  إشراف  تحت  ووضعھا 

الأوربیة ومشار والأسرة  الأطلسي"  لبلدان "حلف شمالي  والقروض  المساعدات  یع 
 194" أوربا

وقد استھدف الشرق الأوسط لھجوم السیاسة الاستعماریة منذ السنة الأولى لانتھاء  
الدول الاستعماریة   أبرزھا محاولات  كان  الھجوم أشكالا مختلفة  الحرب واتخذ ھذا 

تطلق   انإرغام بلدان ھذه المنطقة على الاشتراك في مشاریعھا الحربیة التي شاءت  
 195مشاریع الدفاع عن العالم الحر" "  علیھا

تطورا ظاھرا في الحركة التحرریة لبلدان الشرق الأوسط. فقد   1952وشھد عام  
أنجزت إیران تأمیم نفطھا، وتحت وطأة حركة التأمیم الإیرانیة ونضال الشعب العراقي 

 
 . 22تفصیل لما مذكور في الفصل  - 191
من    .1957"  مایو"الصادر في الأول من أیار)  ومھامنا في الظرف الراھن    1956انتفاضة    (  كراس   -  192

 . 2و 1منشورات الحزب الشیوعي العراقي موقع باسم المكتب السیاسي للحزب ص ص 
 . المصدر السابق - 193
 . المصدر السابق - 194
 . المصدر السابق - 195
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  أسقط في السنة ذاتھا  البریطانیة. و  - اضطرت بریطانیا الى تعدیل اتفاقیة النفط العراقیة  
النظام الملكي في مصر وانتفض لبنان ضد الأوضاع التي كان یحتج علیھا واتخذت  
سوریة موقفا معارضا للمشاریع الاستعماریة والتدخل الأجنبي. أما العراق فقد ھب  

مطالبا برفض مشروع الدفاع    1956الشعب العراقي ھبة بطولیة في تشرین الثاني عام  
ط، وبإطلاق الحریات الدیمقراطیة وانتھاج سیاسة تخدم وتستجیب  عن الشرق الأوس
 196لرغبات الشعب"  

زار دالس وزیر خارجیة   1953وجدد الاستعمار محاولاتھ مرة أخرى، ففي صیف  
التكتلات   لمشاریع  المقاومة  شدة  لمس  وإذ  الأوسط  الشرق  بلدان  المتحدة  الولایات 

وغیرھا ولبنان  وسوریة  مصر  في  النشاط    ارتأى  الاستعماریة  نقل  ضرورة 
بغداد، فكانت فكرة "الحزام    -كراجي   -الاستعماري لتكوین التكتلات الى مثلث أنقرة  

"حلف بغداد". "ووفقا لتوجھات السیاسة الأمریكیة عقد الحلف    الشمالي" ومن ثم فكرة 
، وفي الوقت نفسھ عقدت اتفاقیة الأمن المتبادل بین  1954الباكستاني عام    -التركي  

باكستان"    -العراق والولایات المتحدة باعتبارھا خطوة لضم العراق الى حلف تركیا  
197 

على وجھ الخصوص تطور النضال العربي ضد الأحلاف    1954ومنذ أوائل عام  
الأجنبیة تطورا عظیما واتخذ النضال ضد الاستعمار شكلا حازما ومؤثرا… فتوصلت  

ورفضت السعودیة اتفاقیة الأمن المتبادل مصر الى عقد اتفاقیة الجلاء مع بریطانیا  
سوریة   استطاعت  ثم  ومن  ولبنان  سوریة  المتحدة وصمدت  الولایات  تسقط    انمع 

 198"النظام الدكتاتوري وتختط لنفسھا سیاسة عربیة تحرریة نشطة
 انمصالحھ قد باتت في خطر عظیم بعد    انوازاء ھذه التطورات شعر الاستعمار  

أ یفقد مواقعھ تحت ضربات الشعوب العربیة. وھنا لجأ الى منیت مساعیھ بالفشل وبد
عطل إرادة الشعب   انبعد    1955الإرغام ففرض بالقوة حلف بغداد على العراق عام  

أغرق حركتھا التحرریة بالدماء"… "لقد   انتعطیلا تاما، كما فرضھ على إیران بعد 
ذا الحلف… وفشل  قضى الشعب الأردني بوثبة باسلة جریئة على محاولات ربطھ بھ

من   ودبر  جھود  من  بذل  ما  رغم  سوریة  على  بغداد  حلف  فرض  في  الاستعمار 
استدراج   الان  حتى  یستطع  لم  كما  أو    السودان،أو    السعودیة،أو    لبنان،مؤامرات، 

الا  نفسھ أخفقت مؤامرة  الوقت  إلیھ. وفي  أفریقیا  الیمن عام    نقلابشمال    1955في 
 199" وظلت الیمن تسیر في طریقھا المعادي للاستعمار

القوة  من  الدرجة  ھذه  على  التحرریة  العرب  تبدو حركة  قرون  منذ  مرة  فلأول 
والحیویة ووحدة الاتجاه. ففي سبیل طرد الاستعمار من العالم العربي وفي سبیل الرد 
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العربی البلدان  اتجھت  ومؤامراتھ،  عدوانیتھ  العربي على  الدفاع  مواثیق  عقد  الى  ة 
المؤتمرات  عقد  الى  اتجھت  كما  والثقافي،  والسیاسي  الاقتصادي  التعاون  ومواثیق 
الاستعماریة   المؤامرات  الى صد  الرامیة  وتنسیق جھودھا  السیاسیة  مواقفھا  لتوحید 

 200" واعمال العدوان والى تحریر العالم العربي وتوحید الأمة العربیة
م  نھضت  البلدان فعندما  من  وغیرھا  والأردن  السعودیة  والعربیة  وسوریة  صر 

الخطوة   بعد  خصوصا  الوطنیة،  سیادتھا  أركان  وتوطد  تتحالف  وراحت  الشقیقة 
الاستعمار   في روع  تمركز  السویس  قنال  بتأمیم شركة  التي خطتھا مصر  العظیمة 

لك نجد  احتمال خسرانھ نفط البلاد العربیة، ونفط العراق على وجھ الخصوص. ولذ
یفتئون یصرحون،   آبار    انأقطاب الاستعمار، لا  بغداد لا ھدف لھ الا حمایة  حلف 

البترول في الشرق الأوسط وانھم على استعداد للقتال في سبیل حمایة ھذه الثروات  
 201" یقف على قدمیھ انالتي بدونھا لا یستطیع العالم العربي 

الاعتبار،   بنظر  الأخذ  فینبغي  لن  الاستعمار   انوإذن  الداخل،  في  وحلفاءھم  یین 
بسھولة،   مواقعھم  عربیة    انیخلوا  وطنیة  سیاسة  فرض  سبیل  في  الشاق  النضال 

 نأخذ  انمستقلة، یستوجب لھذا السبب  
 202" في الحسبان بعض الاحتمالات التي تصطدم بھا حركتنا في الظروف المقبلة

الاستعماریون،   في   انیدرك  الوطني  التحرر  لمعركة  الرئیسیة  النجاح  ضمانة 
المتضامنة،   التحرریة  العربیة  الحركة  ھي  الأخرى،  العربیة  البلدان  شأن  العراق، 
واندفاعھا النشیط في سبیل السیادة الوطنیة والوحدة القومیة الكفاحیة، ولذلك فانھم بعد 

وسیلة الأخیرة، وسیلة التدخل تعطلت بأیدیھم أسلحتھم التقلیدیة… راحوا یفكرون بال  ان
 المسلح لتحطیم الجبھات العربیة المتحالفة.

الى   بالنظر  انھ  سیادة   انغیر  ذات  أقطار  ھي  المتحالفة  العربیة  البلدان  جمیع 
وأعضاء في الأمم المتحدة وبالنظر الى موجة الوعي الوطني الدیمقراطي التي طغت  

من أھمھا وقوف الاتحاد السوفیتي على    على الأمة العربیة، والتطورات الدولیة التي 
رأس المعسكر الاشتراكي الجبار موقف الحارس الأمین على مصائر الشعوب، فأن  

سیؤدي    لأنھالتدخل المسلح المباشر یصبح مھمة في غایة الصعوبة على المستعمرین،  
الى مجابھة قوى محلیة وعالمیة جبارة مما یعرض مصالح ومركز المستعمرین الى 

 الخطر وقد یسفر عن طردھم الى الأبد من ھذه البقعة من العالم!أشد 
ولكن رغم ذلك، فان خطر احتلال البلدان العربیة بالجیوش الأجنبیة أو على الأقل  

الدوائر    إنزال اھتمام  مركز  في  یزال  لا  منھا  معینة  مواقع  في  أجنبیة  جیوش 
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الاستعماریة، وقد بدا ذلك جلیا عندما استعملت مصر حقھا في تأمیم قنال السویس. 
وھي إذ تذھب الى التفكیر بمثل ھذا التدبیر لا تعدم الحیلة في ابتكار الذرائع. ولذلك  

الى البلدان العربیة، یقترن على الأكثر بذریعة   التھدید بإرسال الجیوش الأجنبیة  اننجد  
"إقرار السلام" و "رفع الحیف والاعتداء" في نزاع مسلح محتمل الوقوع بین العرب  

 وإسرائیل. 



295 

 
 
 
 
 
 

 سلام عادل
 سكرتیر الحزب الشیوعي العراقي 

 
 
 
 
 
 

 رد على مفاھیم برجوازیة قومیة وتصفویة 

  



296 

 203إیضاحیةكلمة 
من   والتقاریر  الرسائل  من  عدداً  الحزب  قیادة  تلقت  الفائت  حزیران  أواخر  في 

وھي تحمل أراء   .الرفاق في قیـــــــــــــادة المنظمات الحزبیة في كردســــــــــــــتان
العملیة   لحزب  لســـــیاسة  لا  الحزب   فحســــب،ومقترحات  بناء  ولأســــس  بل 

ولمــــــ اللینینیةووحـــدتھ  الــــماركسیة  الشعبین    ــــبادئ  كفاح  وحدة  ولضرورات 
 العربي والكردي ضد الاستعمار والرجعیة في العراق. 

ینشطوا  انرفیقین من قادة إحدى منظمات الحزب عوضاً من  انولقد اتضح منھا 
قیادة اتجاه الحزب لتوحید القوى الوطنیة في كردستان فأنھم دخلوا دون تخویل من    في 

أو من لجنة فرع كردستان في مفاوضات مع ممثلین من الحزب الدیمقراطي    الحزب
لیس لھا أي أساس فكري أو سیاسي  )  وحدة(  من أجل)  البارتي (  كردستان  الموحد في 

انتھازیة على حساب مصلحة الشعب العراقي بما  )  وحدة(  أو اجتماعي أي من اجل
وعي والمبادئ الماركسیة اللینینیة التي وعلى حساب الحزب الشی  الشعب الكرديفیھا  

یقوم بھ في الحركة الوطنیة   انحساب الدور الذي ینبغي    كیانھ وعلى ینھض علیھا  
ھذین الرفیقین قد تصرفا بروح منافیة للتمسك الدقیق بوحدة    انفضلا عن    والقومیة،

 انن  الحزب في مجالھا الخاص ولكن قیادة فرع حزبنا الشیوعي في كردستان بدلاً م
فأنھا   التصفوي  البرجوازي  القومي  الانحراف  ھذا  تجاه  وقویاً  صریحاً  موقفاً  تقف 

لھ حضره   مبرر  اجتماع لا  إلى  فیھ ودعت  بدورھا  الفرع   –انساقت ھي  لجنة  عدا 
الآراء والاستنتاجات التي تمیز ھذا    وأیدت مجملرفیقان من قادة المنظمات الحزبیة  
تقاریر ومحاضر ورسائل    والصریح ورفعتفوي  الانحراف القومي البرجوازي التص

بھذا الشأن إلى قیادة الحزب طالبة منھا الإقرار بھا وتبنیھا كما أرفق بعض الرفاق  
فیھ الدیمقراطیة  المركزیة  ولمبدأ  الحزب  لقیادة  بینّ  بتحد  ھذا    انشك    ولا   رسائلھم 

المظللة الانفصالیة   ي الانحراف لم یكن شیئاً مفاجئا بشكلھ العام، فنظرة الانعزال القوم
متشعبة وھي   بین مثقفي البرجوازیة الصغیرة الكردیة لھا جذور تاریخیة واجتماعیة

وكرده ضد    تجد التشجیع كل التشجیع من القوى المعادیة لوحدة الشعب العراقي بعربھ
والقومیون    الانجلوالاستعمار   الوطنیون  یقف  ومالم  المحلیین.  وصنائعھ  أمریكي 

من وصریحاً    والصادقون  حازماً  موقفاً  الشیوعیون  مقدمتھم  وفي  والعرب  الأكراد 
إزاءھا، وفي الدفاع عن الوحدة الشعبیة المتینة فأنھا ستؤثر لافي حرف نضال جماھیر  
والقومي   الوطني  للتحریر  الوحید  الصحیح  طریقھا  عن  والكردي  العربي  الشعبین 

 . یین الشیوعیین أیضاتتسلل إلى صفوف المناضلین الطلیع انبل یمكن  وحسب،
ضرورة   الى  خاص  بوجھ  المنصرمتین  السنتین  خلال  رفاقھ  الحزب  وجھ  لقد 

استیعاب ومشاعرھا،  وأھمیة  مطالبھا  القومیة  من   انوبین    الحركة  لھم    الشیوعیین 

 
تأیید كریم  ، ان ھذا الكراس من تألیف عزیزالشیخ، حسب  239ص  2جاء في كتاب عزیز سباھي ج  -  203

ولم یطلق سراحھ الا    1955احمد. ولعلم القارئ ان الرفیق كریم احمد كان في السجن في تلك الفترة منذ عام  
 . 1958تموز  14بعد نجاح ثورة  
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بل في   الوطنیة وحسب،  الحركة  للوقوف لا في طلیعة  الكاملة والأصالة  المؤھلات 
بعض الرفاق   انفي قطرنا أیضا ألا انھ یبدو  العربیة والكردیةطلیعة الحركة القومیة 

استیعاباً كاملا ومنھم الرفاق جابر وشاكر    الحزب وسیاستھالذین لم یستوعبوا أفكار  
الحزب وسیاستھ فھماً خاطئا لم یعطھم    فھموا أفكارتوقھ لغان وشریف وقھ لا وقد  

الانعزال   روح  اتجاه  الضروریة  المعادیةالصیانة  ولسائر    القومي  الكردي  للشعب 
أیضا. الشعب  الذاتیة    انكما    جماھیر  الاوضاع  تتعلقبعض  الرفاق    التي  ببعض 

ووحدتھ   الحزب وسیاستھالمعنیین قد سھلت انزلاقھم في ھذا المجرى المناھض لأفكار  
الحزب كان قد بذل جھداً فكریا مناسباً لتوضیح وشرح سیاستھ في المسالْة   ان  ولا شك

أوضاع  المترسبة من  الذاتیة  الأفكار  من  التخلص  في  المناضلین  القومیة ولمساعدة 
 . سابقة

أثارھا   التي  بذلت جھداً   الاثنانواتجاه المشكلة  قیادة الحزب  ورفاق آخرون فان 
ثلة السیئة التي سبق وان عولجت بھا حالات من ھذا القبیل وقد وقفت  الأم لعدم تكرار

روح التلطیف والمھادنة اتجاه ما یمس  الیھ     بحزم مبدئي لا تتطرق إلي   قیادة الحزب 
مصلحة الحزب والحركة والشعب وفي الوقت نفسة فإنھا اعتماداً على ثقتھا بإخلاص  

وشعبھم وحزبھم والشیوعیة وضعت نصب عینیھا العمل على    الرفاق لأمتھمھؤلاء  
ومواقفھم والمحافظة علیھم أمناء في الحزب الشیوعي الذي كرسوا   تصحیح أفكارھم

انعقدت عدة اجتماعات    كل طاقاتھم بناءه وتقدمھ وقد  وإمكانیاتھم لخدمتھ ومن اجل 
قیادة الحزب وجھت    انقیادة الحزب وكذلك بین الرفاق أنفسھم كما    لھذا الغرض مع

الرفاق   رسالةإلى  تقاریرھم    المعنیین  في  الواردة  الخاطئة  أفكارھم  كل  فیھا  ترد 
ھذه   ونوقشت  في ورسائلھم  للرفاق   الرسالة  عقد  الجھود    .اجتماع  ھذه  فان  وبالفعل 

قوة   إلى  قد  المبادئ وسیاسةالمستندة  الصحیحة  الرفاق   الحزب  لدى  انعطافاً  أجرت 
نظ حیث  من  الأفكار  المعنیین  أذھانھم  في  تنھار  وبدأت  المطروحة  للمسائل  رتھم 

ولكن ذلك لم یجعل    الخاطئة التي كانوا یتبنوھا وأعلنوا تمسكھم التام بسیاسة الحزب.
بقوة الى ضرورة رفع   بل الامر على العكس فقد تنبھ الحزب منتھیا،من المسألة شیئا 

فتش تحیطنا  التي  الغریبة  الأفكار  الفكري ضد  إلى    كل ضغطاكفاحھ  یرمي  مستمرا 
تتسلل مثل ھذه الأفكار    . وعندما.حرف المنظمات والرفاق في تطبیقھم لسیاسة الحزب

یمكن الاستھانة بھ من    ھنالك خطراً لا   انإلى خیرة رفاقنا في كردستان فان ذلك یعني  
حركتنا الوطنیة والتي   جرائھا خصوصاً في الظروف الحادة والمتشابكة التي تمر بھا

أزمتھم والحفاظ على    حاول فیھا المستعمرون الیائسون التشبث بكل شيء للخروج منی
عبثا   ولیس   … الجشعة  الاستغلالیة  ومصالحھم  صنائع   ینشط   اننفوذھم  الان 

)  قومیةة  حرك(  المستعمرین وخصوصاً صنائع الأمریكان والخونة والجواسیس لتحفیز
بأي   یكون نشاطھا   انیمكن    ركة لا كردیة في الظاھر وتخدم الاستعمار في الواقع ح

  حال من الأحوال إلا خیانة صریحة لقضیتنا الوطنیة ولقضیة الشعب الكردي نفسھ 
الذي لیس أمامھ مطلقا سوى طریق الكفاح المشترك مع الشعب العربي في العراق 

والدیمقراطیة.   ومع الوطني  والتحرر  فیھ من أجل الاستقلال  القومیة  الاقلیات  سائر 
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 یسیر وراء حركات مشبوھة تستھدف استبدال شكل من  انالكردي لا یمكن    والشعب
وخدمھم  الاستعمار بأخر أشد ضراوة وبشاعة منھ یتسلم فیھ الزمام صنائع الأمریكان 

یستعیض عن تحرره الوطني الناجز في عراق حر مستقل تمارس   انلا یمكن    وھو
انفصالیة    فیھ بحركة  دیمقراطیة متساویة  والكردیة حقوقاً  العربیة  الرئیستان  قومیتاه 

دوالیبھا دسائس المستعمرین الأمریكان أو استقلال مزیف یضع الشعب الكردي    تسیر
 صنائعھ. ثانیة أمام مھمات التحرر الوطني من الاستعمار و  مرة

وكجزء من كفاح الحزب الفكري والسیاسي ضد دسائس الاستعمار والرجعیة ومن  
اجل رفع یقظھ الرفاق إزائھا فان قیادة الحزب ارتأت نشر رسالتھا إلى قادة المنظمات  

كردستان وكذلك نشر بعض المقتطفات التي تلقي ضوءاً على تراجع الرفاق عن   في 
ھذا الكراس سیلقى اھتماماً من    ان  ولا شكالحزب    الخاطئة وتمسكھم بسیاسة  أفكارھم

جمیع مناضلي الحزب وخصوصاً في كردستان وكذلك من سائر الوطنیین والقومیین 
 للاستعمار والرجعیة الخائنة.  المعادین

من المستحسن تجنب مناقشة طبیعة وسیاسة الحزب    انوقد یخطر ببال البعض  
في ھذا الوقت الذي یتجھ فیھ نشاط الحزب  )  البارتي (  الدیمقراطي الموحد في كردستان

القوى   لحمة  تقویة  اجل  من  الأساس    الوطنیة،الرئیسي  من  الرأي خاطئ  ھذا  ولكن 
 :وذلك

لإن البارتي یصر ویوغل في سلوك خاطئ معاد لحزبنا ولأفكار الماركسیة    –أولا  
لین وتؤدي اللینینیة وتبني سیاسة انتھازیة تزرع البلبلة والتشویش في صفوف المناض

الكردي الى الانحراف نحو الانعزالیة فالانفصالیة وأن حمل البارتي    بحركة الشعب
الافكار وتلك السیاسة ھو بحد ذاتھ تقویة واضحة للحركة الوطنیة    على التخلي عن ھذه

 . والقومیة
  یتعارض  ولا   لا یتنافى لأن مجھود حزبنا من اجل الجبھة الوطنیة الموحدة    -ثانیا

مع كفاحھ الفكري الخاص من أجل توضیح وتثبیت أفكاره وسیاستھ التي تتفق تماما 
حركتنا الوطنیة والقومیة وبالتالي تخدم تورطھما ومستقبلھما ولا یتنافى    مع مصلحة

 . الخاطئة وآرائھافي طبیعة الأحزاب القائمة ومع نقدنا لمواقفھا  رأیناإبداء مع 
بآرائھ ومقترحاتھ   أكثربل یتمسك بحرص    یتخلى،لا  لأن حزبنا في موقفھ ھذا    -ثالثا 

تجنب  الإنشائیة الواردة في ھذا الكراس حول إعادة النظر في علاقة حزبنا بما یكفل  
في كردستان أخطار المماحكة والتنافر ومن اجل التقدم بخطوة جدیدة في   منظماتھا

 .سبیل الجبھة الوطنیة الموحدة في العراق
تام لمد أیدینا لكل   استعدادة للتأكید مرة أخرى بأننا على  ونحن ننتھز ھذه الفرص

العراقي ومصلحة    من یتعلق بخدمة جماھیر شعبنا  كان الأمر  إذا  واحدة  یداً  لنا  یمد 
 . تحرر وطننا من طغیان الاستعمار وعملائھ الرجعیین

 1957آب   20
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قیادة الحزب على رسائل وتقاریر لجنة فرع كردستان الشیوعي للحزب    جواب 
 :العراقي ورفاق آخرین

 الى الرفاق الأعزاء جابر وشاكر وقھ لغان وشریف وقھ لا 
 تحیة رفاقیة حارة 

 :مع البارتي وتشمل) الوحدة ( تلقینا تقاریركم حول مسألة
 . 06/ 20وملحقھ المؤرخ   1957/ 19/6تقریر الرفیق وقھ لغان المؤرخ   :أولاً 

جابر   الرفاق  المجتمعین  تقریر  المؤرخ    اكروشثانیاً:  وقھلا  وشریف  لغان  وقھ 
19 /06 . 

 .ثالثاً: تقریر لجنة الفرع 
 ً  . 22/06محضر اجتماع لجنة الفرع المؤرخ   :رابعا

 . خامساً: ملاحظات الرفیق شریف
ما تضمنتھ ھذه الوثائق یمثل آراءكم جمیعاً من حیث توصلھا الى نتیجة    انوواضح  

أي   منكم  أي  من  یرد  لم  كما  ھذه   اعتراضواحدة  من  أي  في  الواردة  الأفكار  على 
نبادر الى تفنید    انفقد تعین علینا    الوثائق. ونظراً لخطورة الأخطاء التي وقعتم فیھا

 . أخطائكم وتصحیحھا

 بل قومیة برجوازیة  لینینیة، منظمة ماركسیة  البارتي لیس  - أولاً 
 البارتي أعُتبر منظمة ماركسیة لینینیة فالرفیق قھ لغان یقول:  انیتضح بجلاء 

الوحدة (  مفاوضات بغرض تحقیق)  س(  لقد جرت بیننا وبین منظمة البارتي في (
العاملین في كردستان)  التنظیمیة بیننا أي اختلاف حول  (  و)  بین الحزبین  لم یظھر 

ھذه الوحدة بالسرعة الممكنة على أساس توحید الطرفین في حزب    ضرورة تحقیق
یدین اللینینیة  موحد  دون  )  بالماركسیة  رأي    انویستطرد  على  اعتراض  أي  یبدي 

لا یبدون أي تحفظات حول الماركسیة )  البارتي (  رفاقنا في (  انالبارتیین في أنفسھم إذ  
منا على الرغم من اختلافاتنا في السابق  )  شیوعیة (  أقل  ولا یعتبرون أنفسھم  اللینینیة

ولم  )  ثم یقول في ملحق تقریره (  على ظروف كردستان. حول كیفیة تطبیق ھذا المبدأ
تجري ھذه المفاوضات لغرض    ان)  س(   المتقدمین في یكن الرأي السائد عند رفاقنا  

الوحدة التنظیمیة بین الطرفین    تحقیقبغرض  مع البارتي وذلك  )  حلف أو جبھة(  عقد
وطنیاً   حزباً  البارتي  بكون  نؤمن  لا  كحزب  وحسب،لأننا  بالماركسیة    ولكن  یؤمن 

نقضي علیھا بوجودنا في ھذا   اناللینینیة رغم النواقص الموجودة فیھ والتي نستطیع  
 ! ) الحزب

أعُتبر حزباً ماركسیاً لینینیاً أي حزباً شیوعیاً    البارتي   انیتضح من ھذه المقتبسات  
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یكون كذلك. وإذا   ان  لا یمكنبینما ھو لم یكن كذلك لا في ماضیھ ولا في حاضره وھو  
كان فیھ بعض الأفراد الذین یؤیدون الماركسیة اللینینیة بالكلام وفي تصریحات شفویة 

للنظریة والعمل بإرشادھا ومع  ھمساً وفي ظروف معینة فأن التأیید لیس الاعتناق    تقال
ھؤلاء لا یعبرون في تأییدھم ھذا إلا عن وجھة نظرھم الشـــخصیة في أحسن   ذلك فأن
. فالشیوعي یقرن النظریة بالعمل وینتمي إلى حزبھ، وھؤلاء  أكثركمؤیدین لا    الأحوال

 كل أعضاء البارتي ولیسوا ھم حزب البارتي ولا یمثلون نظریتھ وسیاستھ  لا یمثلون
 فیھ!  وتأثیرھم  ووزنھم  مراكزھم  مھما كانت

.  1934لقد كونت البرولیتاریا العراقیة حزبھا السیاسي كما ھو معلوم منذ العام  
ً   فاذا اللینینیة حقا الماركسیة  تتبنى  البارتي منظمة  المسائل  (  كان  وجھات نظرھا في 

في  الشیوعي   الأساسیة  الحزب  نظر  وجھات  نفس  وھي  لج(   )الماركسیة  نة  تقریر 
لنفسھ)  الفرع  یبیح  الحزب   فكیف  عن  مستقلة  بصورة  والعمل  التنظیمي  الاستقلال 

أولئك المناضلون العاملون فیھ ممن یدعون بالشیوعیة    الشیوعي العراقي؟ وكیف یبیح
 العمل خارج صفوف الحزب الشیوعي؟ بل باتجاه معاد لھ؟

و الوحید أمام كل فرد الطریق الصحیح أ  انتعلمنا    اللینینیةالمبادئ الماركسیة    ان
ینضم الى الحزب الشیوعي دون قید   ان اللینینیةأو حزب یعتنق الماركسیة  أو جماعة
 أو شرط. 

ھم    ان  –حقا أي شیوعیین فقد كان علیھم    لینینیینفإذا كان البارتیون ماركسیین  
یحاولوا    انلا یؤلفوا حزب البارتي بل    ان  –رغبوا في تجنب سبیل الانشقاق الانتھازي  

إلى الحزب الشیوعي العراقي الذي كان منذ زمن بعید وقبل تألیفھم لحزبھم   الانضمام
ویعمل وقد أبدى في السنتین الأخیرتین استعداده الكامل لضم كل المخلصین    موجوداً 

اجلالعاملین   في رفع    من  الدیمقراطیة  الحركة  وتوحید  اللینینیة  الماركسیة  رایة 
كان إذا  أما  قد  كردستان.  بنظریة  )  تطور (  البارتي  الأخذ  إلى  تألیفھ    الماركسیة بعد 

فما  كذلك  الآن  وھو  یرید    إذاعلیھ    اللینینیة  لا  العاملة   ان كان  الطبقة  قضیة  یخون 
بقاء تنظیمھ المستقل عن   عن التمادي في أخطاء   یكف  انوالشعب بشق حركتھا إلا  

یتجمعون في الحزب الشیوعي   طلیعة البرولیتاریاالحزب الشیوعي. ذلك لأن ممثلي  
یمكن   العراق حزبان  انولیس ولا  في  طبقة    یوجد  العراقیة  فالبرولیتاریا  شیوعیان 

البرولیتاریا منظمة واحدة ھي حزبھا    واحدة ذات مصلحة واحدة واھداف واحدة ولھذه
 الشیوعي.

تأریخ الحركة الشیوعیة الأممیة والحركة الشیوعیة في بلادنا یزخر بالأمثلة   ان
التي تثبت إثباتا رائعا حاسما ھذه الحقیقة. ولم یمض إلا عام وبعض العام على مثل  

حركتنا ذاتھا إذ انحلت المنظمات التي سلكت سبیل الانشقاق مدى    آخر تمدنا بھ تجربة
إذ تبین لھا بعد   !زعمھ بأنھا أحزاب شیوعیة وما أشبھلما كانت ت أعوام ووضعت حداً 

قام بھ حزبنا وكل المخلصین لقضیة الشیوعیة في بلادنا    نضال مبدئي عنیف طویل
ضد الماركسیة اللینینیة ووحدة الحزب فاعترفت    بأنھا في موقفھا ذاك تقف صراحة
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نفسھا لق  بخطئھا ونبذتھ بإخلاص وحلتّ  د انتصرت  وانضم مناضلوھا الى الحزب. 
اللینینیة  الإیدیولوجیة والماركسیة  بالخذلان   البرولیتاریا  وباءت  الشیوعي  والحزب 

 الانقسامیة! ایدیولوجیة البتي برجوازیة والانشقاقیة والتیارات
 لقد فرغ الشیوعیون منذ زمن بعید من نبذ ودحر الفكرة الانتھازیة القائلة بصحة

القطر  أكثرقیام   في  واحد  شیوعي  حزب  قومي   من  اساس  على  القومیات   المتعدد 
بل تعارض بحزم وقوة المزاعم   تجیز،والنظریة الماركسیة اللینینیة نظریة اممیة لا  

ولیس وحدتھا السیاسیة  (  والمحاولات البرجوازیة لشق وحدة الطبقة العاملة السیاسیة
ابات  اذ لا یجوز تكوین نق – وھو أدنى درجة  –وحدتھا في العمل النقابي  بل وحسب،

 . )قومي أساس على 
نبت في مسألة كیفیة تنظیم برولیتاریا مختلف    انوما یزال علینا  (   :یقول ستالین

  القومیات في حزب عام وحید فثمة خطة تقول بوجوب تنظیم العمال على الخطوط 
الاشتراكیین   انالقومیة بقدر ما تكون لدینا من قومیات بقدر ما تكون لدینا أحزاب.  

تن)  الشیوعیین(  الدیمقراطیین بان  التجربة  اظھرت  فقد  الخطة.  ھذه  ظیم  رفضوا 
  ان (الطبقي.  دولة ما على الخطوط القومیة تفضي الى تدمیر فكرة التضامن    برولیتاریا

ینظموا في مجموعة   انكافة القومیات في الدولة المعنیة یجب   من  البرولتاریینجمیع 
 . )58ص   2المؤلفات الكاملة ج  ،ستالین(  .)لا تتجزأبرولیتاریة وحیدة 

وأنجلس   ماركس  أثبت  بأسرها"  انلقد  الابتدائیة  (  لتاریخ  الملكیة  انحلال  منذ 
الطبقات)  للأرض   المشاعیة بین  نضال  تاریخ  المستثمِرة    :كان    والطبقات الطبقات 

تطورھا    –المستثمَرة   مراحل  مختلف  في  المسودة  والطبقات  السائدة  الطبقات 
ص(  "الاجتماع  الشیوعي  وبرھنا10البیان  القوة    انعلى    ).  ھو  الطبقي  النضال 

المجتمعات   كافة  لتطور  التحلیل   –المحركة  الى  واستناداً  بأسره.  التاریخي  للتطور 
التناقضات الشدیدة القائمة في المجتمع الرأسمالي لا   انالعلمي أثبت مؤسسا الشیوعیة  

بحق یعتبران  بینھا وكانا  التوفیق  الى )  أمةوبالتالي كل  (  المجتمع  انقسام  ان(  یمكن 
وكانا یقولان  )  الناس الى أممانقسام  طبقات متناحرة ھو أشد عمقا وأبعد في جذوره من  

أیامنا والمعسكر الاشتراكي في  السوفیتي  ذلك تجربة الاتحاد  عندما یزول  (  :وأثبت 
البیان ) (بین الأمم  تناحر الطبقات في قلب كل أمة یزول في الوقت نفسھ العداء والحقد

 .)54–  53الشیوعي ص 
وفي الوقت ذاتھ أكد ماركس وانجلس على وحدة المصالح الطبقیة بین عمال كافة  

مصالح البرولیتاریا ومصالح البرجوازیة الوطنیة والأجنبیة على السواء كما    الأممیین
الوحید    أكدا ضرورة السبیل  انھ  إذ  بین برولیتاریا جمیع الأقطار  الكفاحي  التضامن 

ھو  لتحریر   وھذا  والقومي  الاجتماعي  الطبقي والاضطھاد  الاستغلال  من  الإنسانیة 
 ! ) عمال العالم اتحدوا یا(  :الشیوعیة الكفاحي  مغزى شعار الأحزاب

ومن ھنا نشأت الأممیة البرولیتاریا التي ھي إحدى خصائص المفھوم الشیوعي  
 . عن العالم



302 

فأن الضیقة  الأنانیة  المصالح  ذات  للبرجوازیة  أي    وخلافا  لھا  لیس  البرولیتاریا 
استغلالیة ولھذا فھي عندما تناضل من اجل انعتاقھا من النیر الطبقي فإنما    مصلحة

اجل من  الأمة   تناضل  من  الساحقة  الأكثریة  تمثل  إذن  فھي  الكادحین  تحریر جمیع 
 . والإنسانیةكل الشعوب  ومصلحتھا ھي مصلحة

اریا الطبقیة ھو في الوقت نفسھ  الدفاع عن مصالح البرولیت   ان…  (   :یقول ستالین
دفاع عن تقدم كل المجتمع ونضال بوجھ عام في سبیل العدالة والمساواة في الحقوق 

جمعاء، لأن   الإنسانیةتحرر    انلأن البرولیتاریا مضطرة، بحكم نضالھا التحرري،  
مضطرة بحكم انتصار مصالحھا الطبقیة لأن تعطي الشغیلة المضطھدین    البرولیتاریا

البرولیتاریا لا تستطیع النضال في سبیل    انعلى الطغیان والاستثمار.    ریة وتقضي الح
  الإنسانیة یكون نضالھا ھذا في الوقت نفسھ في مصلحة كل الشعوب وكل    انذاتھا دون  
 . )الإنسانیةھو النضال في مصلحة كل الشعب وكل  نضال البرولیتاریا وھكذا فان 

البرجوازیة وخصوصاً   المفاھیم  بشدة  تحارب  اللینینیة  الماركسیة  فان  ذلك  وعدا 
بانھا لم    الزاعموعلى رأسھا الاستعمار الأمریكي    الاستعماريتبثھا الأوساط    تلك التي 

الوطنیة والمشاعر الوطنیة ساعیة من وراء ذلك الى   الفروق یعد من مبرر لوجود  
الماركسیة اللینینیة    اننضالھا ضد الاستعمار.  تخلي الشعوب عن سیاستھا الوطنیة و 

موقف    لا  إزاءتقف  الوطني    اللامبالاة  التحرر  النیر    للأممحركة  من  والشعوب 
تناھض   إذ  تخلي ت فرق تسد الاس  بحزم سیاسةالاستعماري فھي  الى  الرامیة  عماریة 

النیر الاستعماري.   ضد  قف  ت الامم عن حقوقھا ومطامحھا الوطنیة في الانعتاق من 
البرولیتاري الأممي    مع التضامنالحذر والتعصب القومي الأعمى والشقاق بین الأمم  

حق تقریر المصیر    ومعوالإخاء بین الشعوب … ضد التخلي عن الحقوق الوطنیة  
الطبقي  الذوبان  القومي … ضد  والاضطھاد  الاستعماري  النیر  من  مع  و   والتحرر 

  تحرر نفسھا دون أن   انتستطیع   البرولیتاریا التي لا النضال الطبقي، ھذه ھي سیاسة  
 .تحطم في نفس الوقت كل القیود التي تكبلھا بما فیھا وقبل كل شيء القید الاستعماري

  كانت الماركسیة اللینینیة وما تزال تقول بمبدأ راسخ جداً وھو المبدأ الجمع بین(
 على الأحزاب الشیوعیة في الأممیة البرولیتاریة وروح الوطنیة لدى كل شعب. فیجب  

البلدان   الى    ان جمیع  القومیة    ان تربي أعضاءھا على روح الأممیة نظراً  المصالح 
لشعوب جمیع البلدان تتطلب تعاوناً ودیاً بین الأمم. وعلى الأحزاب الشیوعیة   الحقة

  تغدو الناطقة الوطنیة الحقیقیة بلسان مشاعر شعبھا   انفي جمیع البلدان في الوقت ذاتھ  
القومیة. لقد كان الشیوعیون وما یزالون على الدوام وطنیین حقیقیین. وھم یدركون  
إنھم لا یستطیعون القیام بعمل فعال بین الجماھیر الشعبیة بغیة تثقیفھا بروح الأممیة  
یكون من  بأكثر مما  البلدان  لھذه  القومیة  المشاعر والمصالح  توحید  یستطیعون  ولا 

الا  ب  الفائدة  القومیةإذا عبروا  والمصالح  المشاعر  التجربة (   شكل صحیح عن  حول 
 . )41التاریخیة لدكتاتوریة البرولیتاریا ص  

أما البارتي فقد تشقق وانقسم على نفسھ ردحا من الزمن ثم عاد وتجمع في تكتل  
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بوجھ عام عما كانت علیھ لا    –القومیة البرجوازیة لم تتغیر    أیدولوجیتھولكن    واحد،
 الانقسام ولا بعد الوحدة!  خلال
نطاق    ان في  العملیة  مواقفھ  وفي  وتنظیمیا  فكریا وسیاسیا  نفسھ  یحصر  البارتي 

قومي ضیق. إنھ یطمس النضال الطبقي للبرولیتاریا والفلاحین ویحاول خنقھ تحت  
ولا یستفید من ذلك سوى الأعداء الرئیسیین لحركتنا القومیة (  القومیة الضیقة  المفاھیم
وھو بمحاربتھ لنشاط الحزب الشیوعي  )  وخصوصاً شركة النفط والإقطاعیین  الوطنیة

كردستان یحارب    في  والمعدمین،  العمال  صفوف  في  الاشتراكي  الوعي  یحارب 
الى جانب البرجوازیین والإقطاعیین ضد العمال والفلاحین. وھو لا   الماركسیة ویقف
اً لكردستان العراق أي حزباً لھ صفة  بل ھو لا یقیمّ نفسھ حزب عراقیاً،یقیمّ نفسھ حزباً  

حقیقة    إقلیمیة في  یفكر  لا  ضد    انوھو  كفاحھا  في  تتجزأ  لا  وطنیة  وحدة  العراق 
بل یفكر ویعمل بین الاكراد وبین    –العربیة والكردیة    –الاستعمار والرجعیة الخائنة  

ان ذلك  بل أینما كانوا من أرجاء العراق كلما ك  فقط،الاكراد وحدھم لا في كردستان  
ترون إنھ    أنتمبإمكانھ. إنھ یقیمّ تنظیمھ ونشاطھ على أساس القومیة البرجوازیة وھا  

یحاول تجزئھ وحدة الطبقة العاملة العراقیة ویحاول عزل العمال والكادحین الأكراد  
 .عن إخوانھم أبناء القومیات الأخرى

بصورة  بالإكراه  یبتعد    ان وبمجھوده الفكري والسیاسي والتنظیمي ھذا فأنھ یحاول  
قوقعة عن واقع حیاتھم الوطنیة، عن الكفاح الاممي المشترك ویحصرھم في    مصطنعة
القومي الشدید الضیق ویزرع بینھم ویغذي بصورة متواصلة نظرة الحذر    الانفصال

والبغضاء تجاه   والشك  الأخرى، وبصورة خاصة  القومیة  والاقلیات  القومیات  تجاه 
في حركتنا الوطنیة ضد الاستعمار. ویبعد أبناء الشعب  العرب، وھم الجیش الأكبر  

الكردي أو یسعى لإبعادھم عن بقیة جماھیر الشعب العراقي التي تئن من ثقل الأغلال 
 .ویسعى لكي یضعھم في موضع من لا یھمھ مصیر الوطن  ،الاستعماریة فیضعھم ھو

 وھذا ما یسوقھ إلى انتھاج طریق الانفصالیة… 
الاســـتعمار العالمي وعلى    انالبارتیون    خوانلا یدرك الإ   انمن المؤســـف حقاً  

رأســــھ أمریكا ھو الذي یعمل أبدا للتفریق بین الشعوب وفق سیاسة فرق تسد. وأن  
یعملوا أبدا على النقیض   انواجب المناضلین المخلصین لقضایا شعوبھم    انلا یدركوا  

من أعاقھ لحركة الشعوب المناضلة. فالبارتي بمفاھیمھ السیاسة  مما تنطوي علیھ ھذه
الكردي عن مجرى النضال العام للشعب العراقي   نشاط الشعبونشاطھ إنما یعزل  

 البرجوازیة!  قوقعة القومیةبأسره ویسعى لإبقائھ في 
وفیھ ھجوم حاقد على الحزب    ، )نداء كردستان(   من  1956بین أیدینا عدد مایس  

العنا  وعلى  اتھامات  الشیوعي  كذلك  وفیھ  منظمھ شورش.  من  بھ  التحقت  التي  صر 
للعرب ذلك  عدائیة  في  تقول  الاستعماریون  (  :فھي  یشدد  الذي  الوقت  في  والآن 

الأمریكان والإنكلیز وخدامھم من الأتراك والعرب والعجم علینا، لإدامة استبعادھم لنا  
في الوقت الذي یعلن (  ثم  )وإفقارھم لجماھیر كردستان العزیزة …الخ  واستغلالھم إیانا
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الشعب  (  بصراحة عدوھم الإقلیمي الذي عُقد المیثاق للقضاء علیھ  میثاق بغدادأعضاء  
الكردي لیس إلا وقد بدأوا فعلا بشن حملات أضعاف حركتنا الوطنیة وتضییق الخناق  

وھذا المقتطف یظھر بجلاء كما لو كان حلف بغداد موجھا ضد الاكراد  .)علیھا … 
الشعب   ومنھا  الشعوب  ھذه  تخوضھا  التي  الباسلة  المقاومة  تتجاھل  وھي  وحدھم 
الكردي ضد الاستعمار. وھي تتجاھل بحكم كونھا جریدة تنطق بلسان حزب یعمل في  

الكفاح المشترك  تركز ثقل  انالعراق   بین الأكراد والعرب    تحریكھا ونضالھا على 
تتستر على الخونة الأكراد من أمثال سعید قزاز وآل   وخدامھ وھي ضد الاستعمار  

من زملاء نوري السعید الذین یحملون مسؤولیة تنفیذ   وسامي فتاح … وغیرھم بابان 
الاضطھاد ضد الأكراد والعرب على السواء! فلا تتكلم الا عن    حلف بغداد وحملات

 ! !) الأتراك والعرب والعجم( خدام المستعمرین
باتي كردستان(  وفي  نیسان  )  خھ  البارتي عن فیصل  1957عدد    الملك (  یتحدث 
ً   !)العربي  ألا یحمل ذلك مفھوماً یؤدي الى )  كردیا (  وعن نفط كركوك باعتباره نفطا

فیھ شركة   إثارة تستمر  الذي  الوقت  نفس  في  النفط.  القومیة حول عائدیھ    النزاعات 
في نھبھ كما تستمر شركات استعماریة أخرى في نھب ثرواتنا الوطنیة  )  سي   الآي بي (

نفسھ الوقت الذي یستوجب رص الصفوف للشعب العراقي بكافة قومیاتھ    الأخرى وفي 
 . اجل طرد الاستعمار وشركاتھ وملحقاتھ من كل عراقنا الحبیب في النضال من

أیضا لكردستان  ویتحدث  بالنسبة  الأعمار  مشاریع  وھمیة  الاكراد  (  عن  ویقصد 
ویدعو الامة الكردیة    !)تحمل بعض النفع للعراق العربي (   ولكن ھذه المشاریع…)  فقط

ویفھم من  (  بقیادتھ لتخلیص كردستان الملحقة بالعراق قسراً من براثن حكومة العراق
العراق العربیة طبعاً أما الاستعمار فلا شأن لھ بھ كأنما لیس ھو    الكلام حكومةسیر  

باسرھم    نالمسؤول ع العراقیین  القائمة! وھو یدعو الاكراد ولیس  السیئة  الاوضاع 
ومن اجل الحصول على الحریة والاستقلال  )  … لتحریر كردستان فقط ولیس العراق! 

العراق  (  لكردستان من  ینتزع  یبدو  كما  الاستقلال  وھذا  العراق!  استقلال  یھمھ  ولا 
شكراً  (  العرب في العراق العربي )  نا إخوان(  وبذلك یتسنى شد أزر)  ولیس الاستعمار! 

 . )بالنیابة عن العرب والاكراد
أیة انفصالیة صارخة تلك تفوح من ھذه العبارات فأین ھو الكفاح المشترك بین 

الاستعمار    الاكراد نیر  من  للتحرر  العراق  في  القومیة  الاقلیات  وكافة  والعرب 
الحاكمة   عربیة  والرجعیة  لیست  الاستعمار    ،فقطوھي  عملاء  من  شائن  مزیج  بل 

الوفد  أعضاء  حمل  الدولیة  المھرجانات  أحد  وفي  والاكراد  العرب  والإقطاعیین 
وكذلك سبق  )  أمر العراق!  ھم إذ لا یھم (  العراقي من الاكراد العلم الكردي لا العراقي 

المحامین العرب    ان العراقیین الاشتراك في مؤتمر  المحامین الاكراد  رفض بعض 
عربلأنھ محامین  مؤتمر  عازلین  ! …  میدان  أنفسھم!  التضامن    عن  میادین  من 

 . الكفاحي ضد الاستعمار بین الاقطار العربیة
والسیاسیة للبارتي )  النظریة(  العملیة و ھذه الأمثلة وكثیر كثیر غیرھا من المواقف  



305 

مع  الحقھ  الواعیة  الوطنیة  مع  الأممیة  مع  اللینینیة  الماركسیة  مع  جامع  یجمعھا  لا 
الأساسیة التي یتصف بھا الشیوعیون والتي یتصف بھا الحزب الشیوعي. ألا   الصفات

شيء؟    الأمثلة وغیرھا بأنھم یضعون قضیة الاكراد خاصة أولاً وقبل كل  تعني ھذه
یناضلون بأنھم  تعني  الا  الوراء؟  إلى  المشتركة  بالقضایا  یدفعون  بأنھم  تعني   ألا 

الاستعمار؟ وبذلك یتجاھلون القضیة الرئیسیة في مرحلتنا    من العرب لا من)  للتحرر(
ألا یتوضح بجلاء بأن سیاستھم ھذه وبالدرجة الأولى   .الراھنة قضیة التحرر الوطني 

 الاستعمار التقلیدیة فرق تسد؟!! عقلیتھم تتوافق مع خطھ 
  خلافات جوھریة سیاسیة بین أعضاء البارتي (   وعلى ھذا فأن قولكم بعدم وجود

بین الحزبین  العناصر  بین نوعیة  تقریر  ) (وأعضاء الحزب ولا یوجد فرق أساسي 
أساسیة.  )  المجتمعین فروق جوھریة وسیاسیة  فھنالك  الواقع.  تجّنِ على  لیس سوى 

بالضبط عناصر  الف  وھي  وبین  الشیوعي  الحزب  في  أعضاء  الشیوعیین  بین  روق 
وكبیرة(  برجوازیة أیدیولوجیة إو)  صغیرة  یحمل  الذي  البارتي  في  أعضاء  قطاعیة 

اللینینیة للماركسیة  العاملة وللأ  قومیة معادیة  ممیة وللحزب الشیوعي ولدور الطبقة 
حزب وجود  علیة  ینطوي  ما  وأھ   ولكل  مغزى  من  البلاد  في  بالنسبة  شیوعي  میة 

الوطني والدیمقراطي ومن اجل    لمجموع الشعب العراقي المناضل من اجل تحرره
 ! بناء الاشتراكیة

  البارتي   .حزب..(  ولسنا من السذاجة بحیث تظنون اننا نوافقكم حیث تذكرون بان
الكردي  للشعب  بالنسبة  والبعیدة  القریبة  الحزب  أھداف  على  ملاحظات  (   یوافق 

 ! وقبل كل شيء لماذا فقط بالنسبة للشعب الكردي  .)شریف 
جوھریاً وأساسیا فان أھدافھ   اختلافاالحزب الشیوعي یختلف عن البارتي   انغیر 

والبعیدة الاستعما  القریبة  على  بالقضاء  تتلخص  وھي  بوضوح  عینھا  سیاسیاً  قد  ر 
وعسكریا بالنسبة    واقتصادیا  سواء  والقومي  الوطني  التحرر  أجل  ومن  بلادنا  في 

وتصفیة بقایا الاقطاعیة وتوزیع الأراضي على الفلاحین    أو الكردیةللقومیة العربیة  
وتصفیة ذلك الشطر من البرجوازیة الملتحم مع الاستعمار والمتآمر معھم ضد الشعب  

ثماني   العمل  یوم  للعمالس وجعل  الحریات    اعات  وإشاعة  حیاتھم  وتحسین ظروف 
نظام وطني دیمقراطي شعبي    وإقامة  والصناعة الوطنیةالدیمقراطیة وتطویر الاقتصاد  

الطبقات   دكتاتوریة  تمثل سلطة  المعادیةسلیم  الطبقة  (  للاستعمار والرجعیة  الشعبیة 
الصغیرة   والبرجوازیة  والفلاحین  الوطنیةالعاملة  على )  والبرجوازیة  تعتمد  والتي 

الشعب   جماھیر  وسائر  والفلاحین  العاملة  الطبقة  في تحالف  وطنیة    المتحدة  جبھھ 
لھ   یؤھلھ  الذي  التاریخي  دورة  الشیوعي  الحزب  فیھا  الاجتماعي یمارس    أساسھ 

ولاشك    … الكفاح  في  للشعب    انونظریتھ  سیوفر  الوضع  الظروف ھذا    الكردي 
كیان    یره بما في ذلك حقھ بالانفصال وتكوینالمطلوبة لممارسة حقھ في تقریر مص

و الاختیاري  الاتحاد  أو  مستقل  في  إسیاسي  التامة  المساواة  القومیة  الاقلیات  عطاء 
الاشتراكیة   لبناء  الظروف  وخلق  الشعبي  الدیمقراطي  النظام  توطید  ثم  الحقوق 

 . والشیوعیة
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الحكومة الوطنیة الدیمقراطیة الشعبیة ستسھم بنشاط مع كل المعسكر الاشتراكي    ان
الشعوب   وتحریر  العالمي  الاستعمار  وتصفیة  السلم  صیانة  النظام   وإقامةفیأمر 

ومتى كان ذلك   ؟فھل یفكر البارتي ویعمل في سبیل ھذه الأھداف .الاشتراكي العالمي 
 ترى؟  یا

  بالنسبة للشعب (  لى أھداف الحزب القریبة والبعیدةإذا كان البارتي یوافق حقاً ع 
الرفیق    فلماذا لا یتساءل)  أما العرب والتركمان وغیرھم فھؤلاء لا شأن بھم ) (الكردي

 ؟ شریف عن مغزى عدم انضمام البارتي الى الحزب الشیوعي وتشبثھ بكیانھ المستقل
و ذاتھ الذي یقود  الذي یقود خطى البارتي ھ)  القومي البرجوازي(  نھج التفكیر  ان

  مع الفارق بالطبع باعتباركم أعضاء في حزب شیوعي عازم على تصحیح أي   خطاكم
بل   الغزیر،انحراف أو أخطاء تقعون فیھا بینما البارتي لیس لھ ھذا المحتوى الثوري 

یستسلم لھذه الأفكار البرجوازیة ویغذیھا. فھو قائم على ھذا الأساس ویبرر وجوده    ھو
 . المفاھیم الضارةبھذه 

  مع البارتي لا یختلف عن) بالوحدة التنظیمیة(   فالحزب الموحد الذي تبغون إقامتھ
الحزب اللوحة…فھذا  بتعدیل  إلا  یعتبر مھمت(  البارتي  نضال   ھالذي  تعبئة    الرئیسیة 

الإ  یھیئ أحسن  العراق  الكردي في  الاقلیات  الشعب  لتعبئة نضال  مكانیات والفرص 
في  والآ   الإقلیم  الأخرى  التركمان  كیف؟)  ثوریینالكردي خصوصاً  كتألیف (  ولكن 

تقریر  (  !) ھذه الجماھیر نحو القضیة العادلةنضال  لجان خاصة تصدر الأدبیات وترشد  
 .)لجنة الفرع 

 !! ! )لجان خاصة تصدر الادبیات (
إخفاء حقیقة   یمكن  الحزب  انلا  اللینیني (  ھذا  الآخر حزب من )  الماركسي  ھو 

البارتي القائم على أساس قومي صرف فكریاً وسیاسیاً وتنظیمیاً ولیست ھناك    الطراز
مادامت ستقوم على )  للأدبیات التي تصدرھا(  أو)  اللجان الخاصة (  جدیدة لھذه  أي قیمة

 . نظرة الازدراء تجاه الأقلیات القومیة أساس
 بل   فقط،اً  ھو الذي تستندون إلیھ في تنظیم العمال لا سیاسی)  القومي (  وھذا الأساس

و  لقومیاتھم    بالأحرى ونقابیاً.  تبعا  وتجزئونھ  سیاسیاً  العمال  تنظیم  تجھلون  فأنتم 
 : التنظیم النقابي فتقولون وتقتصر ونعلى 

النفط    انوباعتبار  ( في كردستان مركز تحشد عمالي مھماً جداً شركة وخطوط 
ومراكز عمالیة أقل أھمیة یجري العمل على توحید الحركة العمالیة وجعل النضال 

  !) جزءا متمماً لنضال عمال العراق وعمال العرب في الأقطار المتحررة  العمالي فیھا
 .)تقریر لجنة الفرع (

علیكم یرد  كیف  ستالین  إلى  للحثالة  أصغوا  الانتھازیة (  خلال فضحھ   :)البوندیة 
انحلال حزب العمال الموحد،    –نعرف الى ما تؤدي تفرقة العمال تبعا للقومیات    نحن(

النقابات المھنیة تبعا للقومیات، الاحتكاكات الوطنیة، أضرار عمال قومیة ما    انقسام
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الدیمقراطیة   لعمال الاشتراكیة  تام في صفوف  تفسخ  أخرى،  نتائج    -قومیة  ھذه ھي 
التنظیمیة ویشھد على ذلك شھادة بلیغة تاریخ الاشتراكیة الدیمقراطیة في    الاتحادیة

 . )البوند في روسیا النمسا ونشاط
 والوسیلة الأخرى لمعالجة حالة كھذه ھي التنظیم بموجب المبادئ الأممیة. 

نطاق محلي ضمن منظمات  (   مشتركة لم شعث جمیع عمال قومیات روسیا في 
 ھذا ھو–موحدة وغیر قابلة للتجزؤ، وجمع ھذه المنظمات المشتركة في حزب واحد  

 ) 96الماركسیة والمسألة الوطنیة ص ( .)الواجب
 طراز التنظیم لا یؤثر على   ان(  ولماذا جمع العمال في تنظیم واحدة؟ یقول ستالین:

ل الروحیة. یعیش العامل  الأعمال التطبیقیة فقط إنھ یترك أثراً لا یمحى على حیاة العام
بتردده على    معیشة منظمتھ وھو ینمو فیھا روحیا ویحصل على تربیتھ. وھو أذن، 

وباجتماعھ فیھا في كل مرة مع رفاقھ الذین ینتسبون لقومیات أخرى وبقیامھ    منظمتھ
منظمة مشتركة   قیادة  تحت  مشترك  بنضال  فكرة    –معھم  الإدراك  أعمق   انیدرك 

أعضاء عائلة طبقیة واحدة أعضاء جیش الاشتراكیة الواحد   يء شالعمال ھم قبل كل  
على جانب عظیم من الأھمیة التربویة بالنسبة للفئات الفقیرة    یكون  انوھذا لابد من  

 .من طبقة العمال
فعالة  ( الرفاقي ھو دعایة  للشعور  للتنظیم ھو مدرسة  الطراز الأممي  فأن  ولھذا 

والأمر على خلا  للغایة الأممیة.  للقومیات.  لصالح  تبعاً  التنظیم  حالة  في  ذلك    ان ف 
الوطنیة   العمال أصدافھم  في  أنفسھم  یغلقون  القومیة  أساس  على  لأنفسھم  بتنظیمھم 

وینفصلون بعضھم عن بعض بحواجز تنظیمیة. وفي ھذه الحالة لن نشدد الإشارة إلى  
العامل في حالة    انیمیز بعضھم عن بعض.    بل إلى ما  العمال،بین    ما ھو مشترك

ھو للقومیات  تبعاً  ما   التنظیم  إلى  بولندي  یھودي  أمتھ:  في  عضو  شيء  كل  قبل 
الاتحادیة الوطنیة في التنظیم تبث في )  11ص (  كانت  للعجب إذا   ولا مجالھنالك…

ولھذا فإن الطراز الوطني في التنظیم ھو مدرسة لقصر    العمال روح العزلة والوطنیة
 . لنظر الوطني وللجمودا

مبدئیا مختلفین  للتنظیم  طرازین  نواجھ  وطراز  :وھكذا  الأممي  التماسك   طراز 
 .)97ص ( .) العمال تبعا للقومیات  تفریق(

 وینتقل الى دحض محاولات التوفیق بین ھذین الطرازین فیقول: 
ال ستوكھولم أصبح البوند عقبة في طریق توحید العم )  مؤتمر (  منذ الیوم الذي تلا(

  النطاق المحلي في منظمة واحدة تشمل عمال جمیع القومیات وقد تابع بعناد خطة  في 
الانفصالیة…والبوند الذي ابتدأ من الاستقلال الذاتي الوطني قد أنتقل إلى الاتحادیة  

بالاشتراكیة  فعلاً  صلتھ  وبقطعھ  انفصالیة…  إلى  تامة  قطیعة  الى  ینتھي    لكي 
یترك طریق    انقد حمل الیھا التشویش والاختلال … ولھذا یجب    الروسیة  الدیمقراطیة

 التوفیق بوصفھ خیالیاً وضاراً..
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أحد أمرین إما اتحادیة البوند وحینئذ تبني الاشتراكیة الدیمقراطیة في روسیا نفسھا  
مبادئ على  جدیداً  للتنظیم  )  تفریق(   بناء  الاممي  الطراز  وأما  للقومیات  تبعاً  العمال 

یبني  على   وحینئذ  الإقلیمي  الذاتي  الاستقلال  مبادئ  بموجب  جدیداً  بناء  نفسھ  البوند 
الاشتراكیة لتوحید    نموذج  الطریق  فاتحاً  والبولندیة  واللاتفیة  القفقاسیة  الدیمقراطیة 

 مع عمال القومیات الأخرى في روسیا.  العمال الیھود توحیداً مباشراً 
 . نھابی) یوفق ( المبادئ تنتصر ولا  انلا وجود للوسط 

المسالة (  مبدأ توحید العمال توحیداً اممیاً بوصفھ مادة لا غنى عنھا في حل  -وھكذا  
 . )99  - 98المرجع ص ) (الوطنیة 

آرائكم  ستالین یرد بالضبط على مزاعم البارتي بالذات وعلى    انیكاد المرء یتوھم  
 في كل مكان!   ھي ي  ھ  البرجوازیة  القومیة  الخاطئة! وعلى كل حال فإن مزاعم الآراء

الصفة الشیوعیة المزعومة للبارتي الذي یقسم    انأنتم ترون من ھذا مرة أخرى  
الماركسیین  (  أو)  الشیوعیین(و   –یملك موطئ قدم في صفوفھم    مع العلم إنھ لا   –العمال  

ھذه الصفة تتمزق    انتبعاً للقومیات  )  یسموا أنفسھم   انكما یحلو للبارتیین  (   )ین یاللینین 
العنكبوت بناء)  تصمیمكم(   وإن  كخیوط    او )  الشیوعیین(  و  -العمال)  وحدة (   في 

تعزل العمال  )  وحدة(  أیضالا تختلف في جوھرھا لأنھا ھي  )  ین یاللینین   الماركسیین(
والشیوعیین الاكراد وخصوصا عمال وشیوعیي إقلیم كردستان عن التضامن الطبقي 

المناطق وشیوعیي  عمال  واحدة    مع  طبقة  العمال  بوصف  العراق  من  الأخرى 
تذھبون إلى أسوأ إذ تھبطون بالعمال من مستوى    والشیوعیون لھم حزب واحد، بل

العمل السیاسي الموحد الى مستوى العمل النقابي المجزأ على أساس قومي وبھذا لا 
بین عمال مختلف الشقاق  بل    تخلقون  الطبقیة وحسب  وتحطمون وحدتھم  القومیات 

 العراقي ومن دخول   الشیوعي   الممثلة في الحزب  تحرمونھم أیضا من القیادة السیاسیة
 بینھم.  الاشتراكي  الطبقي  الوعي 
لیست  ان والتصامیم  الأفكار  الأسلاف )  مبتكرة (   ھذه  العمال  حركة   في 

القیصریة و)  الاقتصادیون ( الذین )  والبرنشتاینیون(  في روسیا  الماركسیة  ومحرفو 
 . الانتھازي المنھج ھذا الى فضح السباقین نین والبلاشفة الذین كانواجمیعا لی  دحرھم

لعلنا لم نبعد كثیرا عن خطتنا في تفنید خطئكم الذي یضفي صفة الشیوعیة على  
بـ تتعلقان  اللتان  فالمسألتان  الخاصة  (  البارتي  وبـ  بالأقلیاتاللجان  توحید  (   القومیة 

  ما تعلمنا من بین    ان  .المسالة التي نعالجھافي كردستان وثیقة الصلة بنفس  )  العمال
السوفیتي  الاتحاد  في  الشیوعي  للحزب  الاساسیة  التجربة  الطلیعة   ممثلي   ان(  إیاه 

  السیاسي الماركسیة البرولیتاریا یتجمعون في الحزب الشیوعي ویستلھم ھذا الحزب  
با ومتصل  الدیمقراطیة  المركزیة  مبدأ  على  مبني  وھو  نشاطھ  في  لجماھیر  اللینینیة 

یصیر نواة جماھیر الشغیلة ویربي اعضاءه وجماھیر    ان وثیق الاتصال وینـزع الى  
لدكتاتوریھ البرولیتاریا   التاریخیة  التجربةحول  (  اللینینیة  الماركسیةروح    الشعب على 
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 . )20ص
 الماركسیة اللینینیة والدفاع عنھا جھارا ورسمیا ولا  اعتناقفاذا كان البارتي یأبى  

ءه والجماھیر بروحھا وإذا كان مناضلوه الذین یقرون قوة وعدالة افكار أعضا   یربي 
الى  الانضمام  بعدم  أسسھا  یخونون  للنصر  رایة  بھا  ویؤمنون  اللینینیة  الماركسیة 
الحزب الشیوعي وتكوین تنظیم معارض ومعاد أیضا. وإذا كان البارتي یخرق ھذه  

، فلا یضم الیھا سوى الأكراد الاسس كذلك إذ یقیم تنظیماتھ على أساس قومي صرف
كردستان او في مناطق أخرى، كما ھو واقع حال البارتي الان،   سواء كان ذلك في 

تجاه القومیات الأخرى. وأذ كان یضم في تنظیماتھ الفلاحین    ویبذر في نفسھم الحذر
البرجوازیین وھذا  إلى جانب مستثمریھم  )  العمال(  الى جانب مستغلیھم الإقطاعیین و

  و )  البرجوازیة(  مختلف الطبقات الكردیة ومختلف الایدیولوجیات  الخلیط العجیب من
كان البارتي لا یستند    وإذافكرة القومیة البرجوازیة.  )  توحدھم(  الذین)  بقایا الاقطاعیة(

یؤمن  ولا  العاملة  الطبقة  وینبغي    الى  تستطیع  الذي  الطلیعي  في   انبدورھا  تؤدیھ 
دكتاتوریة  الحركة ولا  صفات    الوطنیة  من  صفھ  بأي  یتصف  ولا  البرولیتاریا 

 شیوعیة؟!!  منظمة إنھ القول یجوز  فكیف) راجع الاسس اللینینیة( الماركسیة اللینینیة
  والجمود إزاءھا والتخوف منھا، محاربة الحزب   اللینینیةالاستحیاء من الماركسیة  

النظری لھذه  الوحید  الممثل  العراقي  النضال  الشیوعي  أنكار  بلادنا،  في  الطلیعیة  ة 
و  الكفاح  )  إلغاؤه (  الطبقي  في  الطلیعي  وحزبھا  القیادي  العاملة  الطبقة  دور  أنكار 

أنكار البرولیتاریا  والثورة،  اللینینیة(  دكتاتوریة  في  الرئیسي  القومیة    .)الشيء 
والشوفینیة الانفصالیة  الطبقیة    الانعزالیة  الوحدة  تحطیم  الاخرى،  الاقوام  تجاه 

الحذر وزرع  بین)  13ص  (  للبرولیتاریا  الكفاح    والشك  أضعاف  الشعب،  أفراد 
المشترك ضد الاستعمار وحلفاءه، الاستناد الى الاقطاعیین والبرجوازیین ضد العمال 

وغیر ھذه  في  والسیر  البارتي والفلاحین  حزب  مقومات  من  والسیاسیة    ھا  الفكریة 
بالحزب الحزب  ھذا  تجمع  التي  المشتركة  الصفات  ھي  فأین    الشیوعي   والتنظیمیة. 

 ؟ )شیوعیة( منظمة وتجعلھ
 أعرف  إنكم تترددون في القول    تجھلون ھذه الحقائق عن البارتي؟ كلا! بل لعلكم لا أ

  أذاً توافقون علیھا وتستحسنوھا. وبذلك بالبارتي من غیركم بحكم كونكم أكراداً فأنتم  
 . ومفاھیمھ البارتي  ایدیولوجیة نحو  الفكري حرافھم ان تؤكدون

أي طبقة    ؟أنتم تضفون الصفة الطلیعیة على البارتي فمن ھي الطلیعة في بلادنا
الحاكمة  ھي  والرجعیة  للاستعمار  المعادیة  الشعبیة  والمراتب  الطبقات  انھا    ؟طلیعة 

 یعلق الثوریون آمالھم.   –دون غیرھا   –البرولیتاریا العراقیة بلا منازع. وعلیھا 
 ؟ ولماذا البرولیتاریا خاصة

لأن البرولیتاریا رغم قلة عددھا في الوقت الحاضر ھي الطبقة العاملة المرتبطة  (
ي یجعل  الأشكال الاقتصادیة تقدماً، أي أنھا مرتبطة بالإنتاج الكبیر، الأمر الذ  بأكثر
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 الاول. الشأن المستقبل في  لھا
ولأن البرولیتاریا تنمو كطبقة عاماً بعد عام وتتقدم سیاسیا وتقبل التنظیم في یسر  
بحكم ظروف العمل في الإنتاج الكبیر ولأنھا ثوریة أصلاً وبالدرجة الأولى لمجرد 

زب الشیوعي تاریخ الح(  ولن تخسر في الثورة الا السلاسل والقیود   أنھا البرولیتاریا 
 . )12السوفیتي ص 

وبنمو   مراتبھا  بمختلف  البرجوازیة  شأن  ھذا  ولیس  الفلاحین  شأن  ھذا  لیس 
الرأسمالیة في بلادنا بما فیھا كردستان راحت الطبقة العاملة تتحول الى قوة تقدمیة 

 لأنھاعلى القیام بنضال ثوري وطني وطبقي منظم    –وقد برھنت   –ذات وزن قادرة  
تكون بمثابة الطلیعة من    انوریة واسبقھا الى مضمار التقدم ومھمتھا  اشد الطبقات ث

تشكل القوة الرئیسیة القوة القائدة للثورة. ولیس بوسع الفلاحین    الجیش المكافح وھي 
الوطنیة البرجوازیة  والحرة (  ولا  الاستعمار    ان)  الصغیرة  قھر  مھمة  یحققوا 

مالم ونھائیة  جذریة  بصورة    تحت   وینضموا  البرولیتاریا  مع  یتحالفوا  والاقطاعیة 
 لوائھا. 

ومن ھذا الحزب الطلیعي طلیعة الشعب؟ انھ حزب البرولیتاریا العراقیة الحزب 
لا حركة ثوریة بدون نظریة ثوریة … ولا یستطیع  (  الذي یحمل نظریة البرولیتاریا اذ

  . )؟ما العمل  –لینین  ) (المناضل في الطلیعة الا حزب ترشده نظریة الطلیعة  القیام بدور
 وبالطبع لیس البارتي حزبا طلیعیا باي حال من الاحوال. 

الحزب الشیوعي العراقي ھو وحده حزب العمال والفلاحین والجماھیر الشعبیة    ان
ا  ھو فیھ  بما  قومیاتھ  بكافة  العراقي  الشعب  طلیعة  الكردي  وحده    حزب   لأنھلشعب 

البرولیتاریا العراقیة یمثل ویجسد وحدة مصالحھا واھدافھا ویدافع عنھا حتى النھایة.  
ستحرر الشعب كلھ من الاضطھاد الاستعماري    فإنھاتحرر نفسھا    والبرولیتاریا حین

 والتأخر. والاستثمار والقومي والطبقي من العبودیة
  طلائع لطبقات معینة ومراتب معینة من الشعب اما الاحزاب الاخرى فقد تكون  

  لینینیة، وھي لیست احزابا ماركسیة  )  العاملة التي یمثلھا الحزب الشیوعي   غیر الطبقة(
 السیاسي!  نفوذھا وتأثیرھا درجة كانت مھما او كبیرة صغیرة   برجوازیةأحزاب بل 

الخطأ بأن  فمن  ھو  القول  من  الشعب  طلیعة  البارتي  ھو  او    یوعیین الش  الكردي 
انقساما  (  ھنالك  انالصفة الطلیعیة للشعب الكردي في العراق. من الخطأ القول  )  یقتسم (

 . )تقریر لجنة الفرع (  )الطلیعة داخل
فلیست ھذه سوى أحد مظاھر النـزاع على قیادة الحركة بین العقلیة الطلیعیة وبین  

ھي   الشیوعي  للحزب  الطلیعیة  فالصفة  البرجوازیة.  البرولیتاریة العقلیة  الصفة 
ولیس القومیة البرجوازیة. ولیس الأمر كذلك بالنسبة للبارتي الذي لیس    الاشتراكیة.
حزب ولا   ھو  نظریتھا    البرولیتاریا  قومیة    الثوریة،یحمل  أیدیولوجیة  یحمل  بل 

طلیعة الشعب الكردي    اعتبارهللماركسیة اللینینیة. فھو أذاً لا یمكن    برجوازیة مناھضة
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لقد مضى   .)نحن نتكلم عن أكراد العراق طبعا (  الشعب العراقي   جزء من  الذي ھو
أیدیولوجیة اعتبار  الماركسیة    زمان  بعد ظھور  الطلیعیة  الصفة  البرجوازیة  القومیة 

 . وأحزابھا الشیوعیة التي ھي نظریة الطبقة العاملة
الشیوعیین لا یخطئون في معرفة طابع عصرنا. أنھ عصر تصفیة الاستعمار    ان

فیھ الاشتراكیة في رقعة شاسعة من الارض    انتصرتالبرولیتاریا، عصر    والثورات
اشتراكیاً عمالیاً جباراً مجابھاً لمعسكر الاستعمار والحرب الذي تتفاقم   وكونت معسكراً 

التناقضات وتھوي سمعتھ الى الحضیض في عیون الشعوب    العامة. وتمزقھ  أزمتھ
  تراصاً والأحزاب الشیوعیة   أكثرالطبقة العاملة العالمیة ھي    ان  ویشرف على الزوال.
یقظھ وتضامن من أي وقت مضى...واذا كان من الواضح   أكثرأعلى مكانة والشعوب  
التحرر الوطني في كل البلدان قد أصبحت منذ ثورة   حركات انلدینا نحن الشیوعیین 

الماركسیة    انان واضحا لدینا  العالمیة، واذا ك  أكتوبر جزءاً من الثورة البرولیتاریة
عالمنا الیوم ومعسكرھا الاشتراكي یلھم   اللینینیة ذات النفوذ الأوسع البعید المدى في 

البلدان التي لم تتبلور فیھا الطبقة    ویقود جمیع حركات التحرر الوطني والقومي في 
یكون بالأحرى  فكم  السیاسیة  أحزابھا  تتكون  ولم  فیھ  العاملة  جدال  ولا    ان   واضحا 

والقائد  الاشتراكي   والمعسكر   اللینینیة  الماركسیة الملھم   في  التحرریة  للحركات  ھي 
 كبلادنا…  السیاسیة أحزابھا فیھا العاملة الطبقة كونت التي  البلدان
المكانة المعنویة والنفوذ الذي یتمتع بھ حزبنا لا یبارى، ونقول ذلك باعتزاز   ان

في الوقت الحاضر، دون ما ینبغي، لتحقیق انتصارات جذریة للشعب. لكننا    وأن ھذا
ھذا في  الاستعمار   ماضون  ویندحر  حزبنا  وینتصر  شعبنا  ینتصر  ولسوف  السبیل 

 وعملاؤه الخونة وكل مفرق لصفوف الشعب. 

 : حل منظمات الحزب في كردستان فكرة تصفویة انتھازیة  -یا  ثان
انشقاق في الحركة (  ما سمیتموه  انومن مجمل الوثائق المشار الیھا آنفا، یتجلى في  

 الثوریة   الحركة  توحید  من فكرة  لا یصدر)  تقریر المجتمعین ) (الكردیة في كردستان
ظیم سیاسي دیمقراطي مع في كردستان في حلف أو جبھة ولا حتى من فكرة إقامة تن 

  بقایا تنظیمات الحزب الشیوعي. بل یصدر من الفكرة الانتھازیة القائلة بأن البارتي 
قیام    !شیوعیة )  منظمة( بصحة  حزب    أكثروالقائلة  من  وبأكثر  شیوعي  حزب  من 

والقائلة بلادنا  في  لینیني  الماركسیة    ماركسي  حزب  الشیوعي  الحزب  قیام  بصحة 
العراق حزبھا الشیوعي او حزبھا    اللینینیة على أساس قومي فیكون لكل قومیة في 

 ! !) الماركسي اللینیني (
ة علینا نحن  یة بصورة متواصلة صریحة وحازمن ھذه الأفكار التي شجبتھا اللینی  ان
 الإصرار.  وبمزید من  القوة بنفس نشجبھا انأیضا 

الناعم یتخللان عرض مسألة  )  الموضوعي (  ورغم الأسلوب  المرارة والألم  فإن 
 إلى الحزب ومن ثم تألیف البارتي مما أدى في نظركم إلى )  شورش (  مناضلي   انضمام
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القومیة  المنظمات الكردیة  لأن تتألمون شطرین! وإنكم إلى الكردیة الحركة) انشقاق (
 المیدان!!  تبق في  لم

  لو كنتم عنیتم توحید الحركة الكردیة في كردستان بإقامة جبھة الحزب الشیوعي 
والبارتي على أساس التعاون من اجل حقوق واھداف الشعب الكردي التي لا تتناقض  

بأسره. ولو  تتجزأ،  ولا  العراقي  الشعب  تنسجم وتتوحد مع حقوق واھداف  كنتم    بل 
التعاون بین حزبنا والبارتي وكل القوى والعناصر الوطنیة والدیمقراطیة في   عنیتم

كردستان لتألیف جبھة أو لتكوین حزب دیمقراطي واسع مع بقاء الاستقلال التنظیمي 
ولو الشیوعي.  عنیتم    للحزب  قد  للحزب    انضمامكنتم  للانضمام  استعداده  یبدي  من 

)  مصیبین إصابة تامة (   ة والعاملین في سبیلھا لكنتمالشیوعي من المخلصین للشیوعی
ولكن آرائكم في    فتلك ھي سیاستھ كما تعلمون جیدا.  وكنتم قد التزمتم سیاسة الحزب

 بل تمعن في الالتصاق بھ.  عنھ،الجانب المعاكس وملتصقة بھ لا تبتعد 
  بقاء الفرع التابع ولجنتھ إلى سلطة قیادیة علیا، معناه بقاء الانشقاق في الحركة   ان(

اللجنة المركزیة    انالثوریة في كردستان، ومعناه   قیادة  قیادتان  الثوریة لھا  الحركة 
 . )تقریر المجتمعین(  )البارتي  للحزب المركزیة اللجنة الشیوعي وقیادة للحزب

  الخاطئة الزاعمة بان البارتي منظمة شیوعیة ولھذا أنكم تؤكدون ھنا أیضا فكرتكم  
ً (  ثمة  انتتصورون   )  الانشقاق (  وان بقاء منظمات الحزب في كردستان معناه)  انشقاقا

 على )  انشق(  نسأل رأیكم في مفھوم الانشقاق فمن ھو ترى الذي  انولكنا إذا أردنا  
الشیوعي بأعوام    الحركة؟ البارتي طبعا. لسبب بسیط ھو انھ تألف بعد قیام الحزب

أعضاء في الحزب الشیوعي لا تجدون لتبریر موقفكم الخاطئ    وأنتمولكنكم    عدیدة.
تعرضوا الحقائق بھذا الشكل المعكوس. ھذا مع العلم بان الحزب یمثل    انمن    أحسن

البرجوازیة. وان    تیار القومیة  البارتي   یمثل  ما  بین  الاشتراكیة الأممیة  تیار البرولیتاریا
ھذا لیس انشقاقا ما دمنا في مجتمع طبقي. ولكنكم تتجاھلون كل ذلك بإصرار وتدافعون 

 وأھدافھ.  ومبادئھ الحزب  لوحدة المعادیة أفكاركم لتدعموا عن البارتي بحمیة
لا طریق لتصفیة الانشقاق وتحقیق الوحدة إلا عن طریق  (  انولھذا السبب ترون  

  في كردستان   كان   ولما   واحد.  حزب   العراق في   في كردستان  الثوریة  الحركة  توحید
 : تنظیمان
 منظمات الحزب الشیوعي العراقي التي یعبر عنھا فرع كردستان.  –اولا 
 الحزب الدیمقراطي الموحد في كردستان. –ثانیا  

فمن الضروري دمج ھذین التنظیمین في تنظیم واحد یجري الاتفاق على تفاصیلھ 
الحزب الدیمقراطي الموحد. وفي ھذه الحالة لا یبقى للحزب الشیوعي  فیما بعد مع  

 . )تقریر المجتمعین (  !)منظمات في كردستان
 لیس فقط لا )  الانشقاق(   المجتمعین الذین یستھدفون إزالة  انماذا یعني ھذا الكلام؟  

وانشقاقھ ویطالبونھ بأن یحل نفسھ…بل یطالبون  )  الشیوعي (  یشجبون تألیف البارتي 
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 كردستان!!  في  الحزب منظمات بحل
 لا یمكن تحقیق ھذه الوحدة إلا(  حول ھذه المسألة بالذات)  قھ لغان(  ویقول الرفیق

  ولماذا؟ لان البارتیین لم یبدوا أي تنازلات حول   !) بحل منظمات الحزب في كردستان
 أخرى.  نتیجة إلى  معھم  التوصل الممكن من ولا اعتقد المسألة ھذه موقفھم من

یأبون الرجوع إلى جادة الصواب  )  الانتھازیون (  و)  ما دام المنشقون(  وھكذا أذن
تبقى الحركة الثوریة مجزأة    لكیلامع الانشقاقیین الانتھازیین  )  نرید الوحدة (   وما دمنا

إذ انھم لا یبدون أي تنازلات  )  نحل منظماتنا  ان داموا یصرون على    وما(   في كردستان
فما  ( منذ أمد بعید…)  لھم(  مسألة منتھیة بالنسبة)  لأنھا( ةھذه المسأل حول موقفھم من

بھذه الحقیقة ونخطو الخطوات الإیجابیة دون أخطاء وذلك بحل    نعترف  انعلینا إلا  
  لا توجد طریقة أخرى…! ھذا ھو الطریق ما   لأنھ)  منظمات الحزب في كردستان

 الحزب بانتھاجھ! ! الذي یراد إقناع قیادة !) الإیجابي ( فوق الثوري و
كما  )  أخا كبیرا ومرشدا (  انحنوا للانتھازیة ثم استسلموا لھا! وعندئذ: سیعتبرونكم

والتستر اللف  لغرض  الشیوعي  حزبنا  البارتیین  بعض  الأخ    انیبدو  (  یسمي  دیدن 
 . )وتخریبھ! الكبیر أخیھ بیت مھاجمة  الصغیر

أعداء حزبنا شعار أعوام عدیدة رفع  لحزب  (  قبل  ) شیوعي عراقي لا ضرورة 
بعنوان   فكتب القاعدة  في  مقالات  من  سلسة  فھد  الحزب  (  الرفیق  حل  شعار  خطأ 

رد فیھا علیھم ردا مفحماً  )  وجود حزب شیوعي ضرورة وطنیة   –العراقي    الشیوعي 
 :ما یلي  1945عدد شباط   ونقتطف من

العراقیة عندما  خیانة للطبقة العاملة  )  لا ضرورة لحزب شیوعي عراقي (  شعار  ان(
یصدر ھذا الشعار من جھات تدعي خدمة الطبقة العاملة واعتناق المبادئ الاشتراكیة  

ھذا الشعار یرید من الشیوعیین صعود منارة سوق الغزل والتفرج على   إذ عن طریق
فالحزب الشیوعي ضرورة للطبقة العاملة وتعبیر  (  … وقال)  الطبقة من فوق قمتھا

  وان ) لینین) (تكون حركة ثوریة اننظریة ثوریة لا یمكن  بدون( لحركتھا الثوریة إذ
 ان)  لینین) (الذي تقوده ھذه النظریة الأكثر تقدما  دور الطلیعة یقوم بھ فقط الحزب(

الوحید الذي تقوده ھذه النظریة فكل انتقاص من    حزبنا الشیوعي العراقي ھو الحزب
لى تقلیل نفوذه بین جماھیر الطبقة  عمل یرمي إ  دوره كحزب طلیعة الطبقة العاملة وكل
 . )الاشتراكیة العاملة خیانة للطبقة العاملة وللمبادئ

 ولقد انصرمت أعوام وظل حزبنا شامخا كالطود تتكسر تحت أقدامھ السھام المسددة
  الیھ من الاستعمار والرجعیة الحاكمة ومن ألوان شتى من الفرق والفصائل الانتھازیة 

بالیقظة الثوریة المستفید من تجاربھ وتجارب    انوالانشقاقیة. صحیح   حزبنا متسلح 
الأحزاب الشقیقة الوافرة الغناء، قد دحر جمیع فصائل الانتھازیة والعناصر الانتھازیة  

الانتھازیة التي ذرت قرنھا ضد وحدتھ وحیاتھ وسیقھر لا محالة اعداءه كلما    والمفاھیم
بدون    وجدوا، لیس  فلیس    انولكن  وأعلى،  أعلى  یقظتھ  أعدائھ   أسھلیرفع  على 
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  عجزوا من اقتحامھا من الخارج   انمن الداخل بعد    یأخذوا قلعتھ  انالمتوحشین من  
تعزیز وتوطید وحدة حزبنا الشیوعي وبعید الفشل    یأتي ھذا النشاط بعید  انولیس عبثا  (

 . )الأخیر على حزبنا الذریع الذي أصاب الھجوم الرجعي 
بأن  لإقناع تأتون    أنتمھا   في  )  الوحدة(  الحزب  منظماتھ  بحل  تریدونھا،  التي 

لم   بل أنھا إذا  انتھازیة،مع البارتي المعادي للماركسیة اللینینیة لیست وحدة    كردستان،
تقریر  ) (یؤدي إلى نتائج مضرة بالحركة الوطنیة والشیوعیة معا (  تتم فان ھذا سوف

وكذلك  )  بل یقویھ   العراقي،فان ھذا لا یضعف الحزب الشیوعي  (  أما إذا تمت)  لغان  قھ
 .)تقریر المجتمعین ) (تقویة الحركة الثوریة الشیوعیة (  تعني   فأنھا

 لأنھبحزبھم  )  المجتمعون(  یستغرب للتھم الفظیعة التي یلصقھا  انولا یسع المرء  
ى سمعتھ  ولكن كیف تتقو  ! منظمات وطنیة أخرى طبعا )  !(   لھ منظمات تنافس  لا یبقى 

أردتم لھ الھزیمة من المیدان وتجرید الشعب الكردي من سلاحھ الذي أثبتت   انبعد  
بأنھ  )  من الذي یتھمھ! (  مضاء ومتانة! ولا یبقى مجال لاتھام الحزب  أكثرالأحداث انھ  
)  !(   وانھ جمد)  للأمانة للحقیقة والمبادئ   یا(   سیاسة قومیة كردیة صحیحة  لا یسیر على 

  ! !) عزلھم من المساھمة الفعالة في سبیل القضیة الكردیة(  و)  !(   الشیوعیین الأكراد
تفتأ تعبر   الكردي لا  الشعب جماھیر ان التأكید عن ومما ھو غني ) تقریر المجتمعین (

 العمیق.  حبھا عن
وأھدافھا   حقوقھا  سبیل  في  الدائب  ولنضالھ  لھ  واحترامھا  الشیوعي  للحزب 

ة تحررنا الوطني والقومي والاجتماعي. ونحن على یقین من سبیل قضی  التحرریة في 
أنفسھم    تمالكوا  لما  الكلام  ھذا  الكردي لو قرءوا  الشعب  أبناء  وكل  كل الأمناء للحقیقة  ان
 الاستنكار.  من

  المصیر الذي صارت الیھ جمیع المنظمات   اننؤكد استنادا إلى الوقائع    اننستطیع  
كان من عواملھ البارزة )  الحدیث(  و)  القدیم(  الكردیة من شورش وھیوا إلى البارتي 

سلكت نھجاً سیاسیاً معارضاً لسیاسة الحزب الشیوعي العراقي في حل المسألة   أنھا
عراض الكردیة والوطنیة ومعادیاً للحزب الشیوعي مما أدى بالشعب الكردي إلى الإ 

التحسن النسبي في نظرة بعض الأوساط الوطنیة العامة من    عن تلك المنظمات والى 
تنكر لھذه الرغبة لابد وأنھ سیجد نفسھ مرة أخرى أمام    الحزب الشیوعي بالذات. فإذا 

 .نظرة غیر مشرفة من لدن الجماھیر الكردیة والعربیة على السواء
جیداً  )  المجتمعین(  ان لم  انیعرفون  ولا (  الحزب  الأكراد  الشیوعیین    یجمد 

) ویعزلھم عن المساھمة الفعالة في سبیل القضیة الكردیة )  الشیوعیین غیر الأكراد(
العنید    الشیوعیین  انبل   المقدمة من حیث نضالھم  دائما ومازالوا في  كانوا  الأكراد 

تحرر العراق بما فیھ كردستان  ونكران الذات في سبیل    المتواصل المفعم بالتضحیة
سیاسة الحزب القومیة ھي السیاسیة   انبعمق  من نیر الاستعمار والرجعیة. ویعرفون

متطلبات نظر  وجھة  من  الوحیدة  والماركسیة   الصحیحة  والأممیة  الراھن  الوضع 
روح التذمر والمعارضة فذلك یعني   اللینینیة لكن ذلك إذا لم ینل رضاھم وإذا حفز فیھم
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لأیدیولوجیة البرولیتاریا التي    یسیرون نحو الاستسلام للعقلیة البرجوازیة المعادیة  أنھم
 . تعزز الإخاء بین الشعوب وتحترم وتدافع عن حقوقھا في تقریر مصیرھا بنفسھا

حل منظمات الحزب الشیوعي في كردستان معناه تحطیم وحدة الطبقة العاملة   ان
العفویة   حركتھا  ترك  معناه  صفوفھا  العراقیة،  في  الاشتراكي  الوعي  إدخال  وعدم 

الوحید  وتجریدھا معناه  )  التنظیم(  من سلاحھا  الكامل،  التحرر  أجل  من  كفاحھا  في 
دورھا القیادي في الثورة وإحالتھا إلى ذیل البرجوازیة، معناه تجرید الشعب   تخلیھا عن
قیادتھ المجربة الو  في كفاحھ اعیة الجریئة  النبیل الشاق ضد الاستعمار وحلفائھ من 

الحزب الشیوعي   انالكفاح المشترك بین العرب والأكراد إذ    الحازمة ومعناه تفكیك
 . المشترك، وھذا لا یكون سوى خیانة سافرة للشعب ھو التجسید الأعلى للكفاح

الدفاع عن    ان الحاضر ھي  الوقت  العاملة في  الطبقة  أمام  أھم مسألة موضوعة 
عن الاستقلال الوطني والسلم والفوز بھا كلھا. وأھم  والحریات الدیمقراطیة و الحقوق

الحرب العالمیة الثانیة قد بینت    انبھذا النضال ھو وحدة الطبقة العاملة.    شرط للقیام
  لرجعیة   ضدا  لنضال  فیا  كبرى  أھمیة  من  والوطنیة  الدیمقراطیة  القوى  لتوحید جمیع  ما

 الاستعماریة. 
العاملة على ھذه الدرجة من الأھمیة؟ ذلك لأن الانتصار لماذا تعتبر وحدة الطبقة  

بین صفوف   الشقاق  دب  فإذا  للبرولیتاریا  موحدة  قیادة  وجود  یتطلب  الرجعیة  على 
یصبح من المستحیل تأمین الدور القیادي للبرولیتاریا. فمن أجل وحدة    الطبقة العاملة

ینبغي  العاملة  وقوى  الطبقة  البرجوازي  التأثیر  أبواق  ولا   عزل  العمالیة.  التفرقة 
النظریة  (  نستطیع ذلك إلا إذا حققنا وحدة العمل بین الجماھیر وطورناھا دائما إلى أمام.

 . )23الماركسیة اللینینیة عن الطبقات والنضال الطبقي ص 
فكرة حل المنظمات الشیوعیة ھي فكرة تصفویة انتھازیة سیرد علیھا الحزب    ان

 الشیوعي فما ھو إلا ھراء  وللحزب  الوطنیة  للحركة  تقویة  بأنھا  أما الزعم  بكل قواه.
 أحد! لن یمر على 

المزعوم في كردستان لن یحل بشق مجموع الحركة الوطنیة  )  الانشقاق(  تصفیة  ان
العظمى    التي  القضیة  والكردیة من اجل  العربیة  الرئیسیتان  القومیتان  فیھا  تتضامن 

 الحزب الشیوعي العراقي. یحل بشق طلیعة حركتھ الوطنیة  المشتركة ولن

 ً  موقف الحزب من مسألة تكوین حزب دیمقراطي في كردستان  -  ثالثا
قد بأنھ  قولكم  في  خطأ  على  للحزب  (  وأنتم  بمنظمة )  عامل(  انسبق  واعترف 

في (  ي البارت الأساسیة  المسائل  من  نظرھا  ووجھات  الماركسیة  تتبنى  كمنظمة 
تقریر لجنة الفرع وتكرر نفس  ) (وجھات نظر الحزب الشیوعي   الماركسیة ھي نفس

 . )المعنى في تقریر قھ لغان
المتطرفة ) الیساریة( من السیاسة إلى  انعطافھحزبنا بعد  انفمن المعروف عندكم 
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وطنیة صائبة جھد في تصفیة الانقسام في حركة الطبقة العاملة وتوصل    إلى سیاسة
في  طیبة  نجاحات  ھذا.  إلى  وحدة  (   وجماعة)  الشغیلةرایة  (  فجماعة  مجھوده 

بأخطائھم وخصوصاً خطأ استمرارھم في العمل باتجاه    اعترفوا بصراحة )  الشیوعیین
 إلى الحزب الشیوعي دون أي تحفظات أو شروط.  انقسامي وحلوا منظماتھم وانظموا

بأن( الظن  خطأ  إلى  التنبھ  ھنا  بمعنى   ینبغي  الحزب  مع  توحدتا  المنظمتین  ھاتین 
یشجع التكتل داخلھ وخطأ الظن الآخر    الحزب الشیوعي لا   انإذ    دخولھما كمنظمتین

توحدتا مع الحزب كما لو أنھا ثلاثة    أو اندمجتا أو  ائتلفتاالقائل بأن ھاتین المنظمتین  
بھذا الائتلاف أو الاندماج أو الاتحاد    أحزاب شیوعیة أو ثلاث منظمات شیوعیة كونت

إذ   العراقي.  الشیوعي  الحزب  الحزب    انمع  یزال  وما  تألیفھ  بدایة  منذ  كان  حزبنا 
المفاوضات معھم    الرفاق في المنظمتین قد انتھت  انالشیوعي العراقي. وكل ما ھنالك  
البیانات التي    إلى الحزب. وھذا ھو مآل  والانضمامإلى الاتفاق على حل منظمتیھم  

العراقي  الشیوعي  حزبنا  وحدة  أثرھا  على  وتعززت  حینئذ  بالنسبة    أما  .)صدرت 
الفائت    للبارتي فقد اتخذت المفاوضات وجھاً آخر ففي المفاوضات التي جرت في العام

 انعقد الاجتماع الأول الذي حضره مندوبو حزبنا والمنظمتین السابقتین المذكورتین 
الاجتماع طرحت   وأثناء  جبھة  وتكوین  السیاسي  التعاون  مسألة  لبحث  والبارتي 

  حزبھم  إلى   المناضلین  وانضمام  الانقسام  تصفیة  أدق  نى بمع   التي كانت  الوحدة  مسألة
 الشیوعي.

موقف   ھو  وما  البارتي؟  لدى  ومفھومھا  الحزب  لدى  الوحدة  مفھوم  كان  فماذا 
 كلمنھما نحو تألیف حزب دیمقراطي في كردستان؟

للماركسیة   المخلصین  دعا  فقد  الحزب  الشیوعي   اللینینیةأما  الحزب  ولأھداف 
البارت  العاملین آنذاك  للانضمامي  في  لشعاره  تنفیذاً  الحزب  الى صفوف  (  إلى  لنظم 

كل التیارات    الحزب  تصفیة  اجل  من  اللینینیة  للماركسیة  المخلصین  المناضلین 
من نداءات اللجنة المركزیة بمناسبة الذكرى الثانیة والعشرین لتأسیس  ) (الانقسامیة

ولیس ھناك مجال للكلام    .) 1956أوائل نیسان  )  الحزب  مناضل (   الحزب المنشورة في 
 . )ووحدة الشیوعیین(  و) لرایة الشغیلة( عما جرى وقتئذ بالنسبة

  وبین حزبنا انھ یؤید أقامھ تنظیم سیاسي دیمقراطي واسع في كردستان متعاون مع 
  تبحث وان تحل.   انتنظیمات حزبنا العاملة في كردستان العراق وأن المسألة یمكن  

مسألة أقامھ تنظیم دیمقراطي في كردستان    انر الرفیق شاكر  نود بالمناسبة لو نذك(
موضع تداول القیادة وعلاوة    –  1954مبادرة من الرفیق حسن أواخر عام  – كانت  

بالعمل من أجل حزب    1955على ذلك فأن قرار اتخذتھ اللجنة المركزیة في تموز عام  
 البارتي كان لھ رأي أخر …  ولكن .)دیمقراطي 

حزبنا الصادق تلك موقفا سلبیا. ووافق على رأي حزبنا في   لقد وقف من دعوه
المنظمات   حل  طلب  انھ  إلا  كردستان  في  دیمقراطي  سیاسي  تنظیم  قیام  ضرورة 

 .الدیمقراطي  الحزب أقامھ مسألة في  التعاون على  لیوافق  كردستان الشیوعیة في 
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یشجب حزبنا ھذا الطلب المعادي للحركة الشیوعیة والوطنیة.   انومن الطبیعي  
الخط السیاسي للحزب الشیوعي في ثورة شعبنا الوطنیة والدیمقراطیة    انفمن المعلوم  

الجبھة الموحدة بین كافة الطبقات الشعبیة المناھضة للاستعمار والإقطاعیة    على أساس
الج ھذه  الاستعمار،  عمیلة  الكبیرة  العمال والبرجوازیة  تحالف  الى  المستندة  بھة 

ً   ومنظمة  وموحدة  متقدمة  طبقة  بوصفھا  العاملة  الطبقة  وجماھیر الفلاحین بقیادة   نظریا
 . الحزب یقودھا

السیاسیة الحازمة    انولاشك   القیادة  والواعیة شرط ھام لانتصار    والكفؤة مسألة 
في مرحلة بناء    الشعب في نضالھا من اجل اسلم والتحرر الوطني والدیمقراطیة  جبھة

سلاح  )  ولیس للبرولیتاریا (  وتحریر الشغیلة من الاستغلال ونضال الطبقات  الاشتراكیة
نضالھا   المزاحمة   لأجلفي  تقسم صفوفھا  التي  البرولیتاریا  فإن  التنظیم  إلا  السلطة 

البرجوازي ویرھقھا الكدح الذلیل لأجل الرأسمال وتتخبط   للفوضویة السائدة في العالم
البؤس الأسود والجھل الوحشي الانحطاط والتفسخ   بصورة مستمرة في أدنى مھاوي

ً   انلا تستطیع   إلا لأن اتحادھا الفكري المؤسس    لب تغ  لا   قوة  ،تصیر ولن تصیر حتما
بالوحدة المادیة للمنظمة التي تجمع الملایین    على مبادئ الماركسیة موطد ومرصوص

من الشغیلة في جیش موحد للطبقة العاملة فلن تستطیع مقاومة ھذا الجیش إلا سلطة  
خطوة   –لینین ) (المتداعیة ولا سلطة الرأسمال الدولي الآخذة بالانھیار  الأوتوقراطیة

 . )إلى الأمام خطوتان إلى الوراء
. ففي الوقت الراھن لحركتنا  .والحزب مدرك مسؤولیاتھ التاریخیة وھو ینھض بھا

یستطیع    التحرریة لا  الذي  بسھولة    انمن  نشاط   حجر  انیمیز  ھو  فیھا  الزاویة 
الشیوعي  حزبنا  في   .واستمراریة  الوطنیین  كل  أمل  وموضع  مؤھلھا  الحزب  وأن 

بعیدي النظر والمدققین بأمانة في واقع حركتنا الوطنیة من مختلف طبقات    ان  ؟الشدائد
من أي وقت مضى   أكثر الشعب ومن منتسبي مختلف أحزابھ الوطنیة یدركون الیوم  

برھن خلال حقبة    لأنھحزبنا ھو حزبھم الخاص برغم انتماءاتھم الحزبیة المختلفة.    ان
مختلف الظروف    رى عملا وواصل عملھ في الأحزاب الأخ  أكثرطویلة من الزمن بأنھ  

القومیة بروح لا    وبنكران ذات وبروح وطنیة عالیة بروح الدفاع العنید عن المصالح
 .أبالیة تجاه الأعداء المستعمرین وعملائھم الخونة تشوھھا المھادنة والمصالحة واللا

  القومیةومن الذي لا یعلم بان حزبنا ھو الحزب الذي أعطى الحل الصحیح للقضیة  
 الشیوعي كان  الحزب  انم یعرفون بتجاربھم الخاصة ھالأكراد أنفس انبل  بلادنا،في 

  دائماً في المقدمة باعترافھ وبدفاعھ بوعي وثبات وبجدیة عالیة عن حقوقھم القومیة بما 
فیھا حق تقریر المصیر لمجموع الشعب الكردي وأرشدھم بدأب الى الطریق العملي 

الكف طریق  لجماھیرنا  لتحقیقھا.  الشعبي  الكفاحي  التضامن  طریق  المشترك،  اح 
یفتأ یعرب    وھذا ھو السبب الأساسي في أتساع الحب العمیق الصادق الذي لا   العراقیة.

  ھیوا شورش، وحدة (  الشعب الكردي لحزبنا الشیوعي. بینما لم تصمد منظمات  عنھا
الخ كرد…  كارى  ورز  وتناوبت )  النضال،  الوطني  الكفاح  خلال  الأعاصیر  أمام 

ھزات عنیفة ضعضعت الى حد كبیر من نفوذھا ونشاطھا ومن عدد أعضائھا    البارتي 
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أسالوا الشعب، فالحزب الذي یسیر بثبات وفق سیاسة تخدم الشعب الذي   أیضا. ولماذا؟
لریح رخاء  یكتب لھ البقاء وینتصر أخر الأمر أما أولئك الذین یعملون عندما تكون ا

الذین  ویختفون أولئك  عمیق  سبات  في  یغطون  ثم  الأعاصیر  تھب  یفوتون (   عندما 
 بقدر ما یستحقون!  إلا  ثقة الشعب یمنحھم  فلم) الفرص الفرص بانتظار

 ان یطول الكلام حول ھذه المسألة ویستطیع كل أنسان غیر مغرض    انإنھ لیمكن  
والجماھ  یرى والنساء  والشباب  والفلاحین  التي العمال  القومیات  كل  من  الفقیرة  یر 

 كفاحیة  مزایا  ومن  وعي   من  الشیوعیون  بھ  ما یتمتع  وتدرك  تحس  شعبنا  یتألف منھا
مطالبیھا    مع  بالعمل  وترغب  اجل  من  كفاحھا  ویقودون  یلھمونھا  الذین  الشیوعیین 

 .العلیا المباشرة القومیة والوطنیة
  ھذا لم یدفع حزبنا الى السلبیة. فھو أولاً قد ساند بقوة توحید   موقف البارتي   انغیر  

 البارتي الذي كان منقسماً على نفسھ یومئذ. وھو ثانیا وجد وتمسك بنقطة للاتفاق أي
تألیف الحزب الدیمقراطي في كردستان العراق وأقترح علیھ التعاون في ھذه المسألة  

الحزب ھذا من قبل قیادة حزبھم    مندوب البارتي على عرض ودراسة اقتراح  ووافق
ً  وكان ھذا منذ  –وقد أوضح الحزب للبارتي مضمون اقتراحھ عدة مرات  .سنة تقریبا

نزال بانتظار الوعد الذي قطعھ البارتي على نفسھ بصدد دراسة    وما  –بناء على طلبھم  
 ھذه القضیة وتعیین موقف صریح منھا.. 

مسألة المفاوضات مع البارتي ومنھ    قیل لكم تفصیلا حول  انھذا بإیجاز ما سبق  
بالبارتي    تتضح ویعترف  یعامل  لم  الحزب  فأن  الأولى  أما  رئیسیتان.  مسألتان  لكم 

الماركسیة…  تتبنى  الذین (  كمنظمة  البارتي  أعضاء  بین  من  المخلصین  دعا  وانما 
ویعملون  أنفسھم  أجل    یقولون عن  من  ویناضلون  اللینینیة  الماركسي  تبني  أجل  من 

ا ویلتزمونأھداف  الشیوعي  في   لحزب  الانخراط  إلى  الداخلي  وبنظامھ  بسیاستھ 
للذین قائمة  ستبقى  الدعوة  ھذه  ومثل  لا    صفوفھ.  ماركسیتھم  وتأكید  بجد  یرغبون 

وصدور    .)في البارتي من ھؤلاء  بل وبالعمل وبضمنھم العاملون  فقط،بالھمس والقول  
ویستجیب   لھا  استجاب  وقد  طبیعي  أمر  العراقي  الشیوعي  الحزب  من  الدعوة  ھذه 

 برجوازیة   أحزاب  باستمرار جمیع المخلصین وبضمنھم من كانوا یعملون سابقاً في 
 . نفوذه ویتسع وینمو یكبر وسیظل وینمو حزبنا یكبر ولھذا

  البارتي   لإقناع جھوده    أما المسالة الأساسیة الأخرى فأن حزبنا بذل وما یزال یبذل 
ولكن البارتي حتى كتابة    كردستان،التنظیم السیاسي الدیمقراطي في    لإقامةبالتعاون  

ً  یعمل السطور لم ھذه  . الحزب اقتراح على  یرد لم وحتى  شیئا
ً   انوخلاصھ القول     بعض البارتیین یتصورون خطأ، أنھم عندما یجاھرون ھمسا

  بالماركسیة اللینینیة فأن ذلك یكسبھم قوة وشعبیة ھي في الأساس قوة وشعبیة أفكار 
  الماركسیة اللینینیة. وھنا تكمن معضلتھم الكبرى التي تحیلھم إلى حزب انتھازي معاد

ولدورھما في الحركة الوطنیة صراحة للحزب الشیوعي وأفكار الماركسیة اللینینیة  
بالفعل    بما فیھا   – ودون أدنى شك    –حركة الشعب الكردي نفسھ. بینما الواقع أنھم 
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القوة والشعبیة في مالو تخلوا عن ھذا الموقف المفعم بالخداع أو التضلیل    سیكسبون
الوطنیة    وكافحوا الحركة  مع  ومتضامن  للاستعمار  معاد  وطني  كحزب  بصراحة 

 . جبھة وطنیة موحدة وعي في والحزب الشی
  أخرى   غزیرة  تجارب  الوطنیة   حركتنا  وفي   الطویلة  المریرة  تجربتھ  وللبارتي 

فیھ    الأقل  على   وعلیھ المخلصین  بأن  كبیرة  ثقة  ولنا  الخاصة.  تجربتھ  من  یتعلم  أن 
سیضعون حداً لاتجاھھ الخاطئ ھذا الذي لم ینفع شعبنا بعربھ وأكراده أي نفع مھما  

لنكان.   الحزب  فأن  مصیراً    وإلا  والأحزاب    أفضلیجد  المنظمات  مصیر  من 
ولم یبقى منھا سوى العبرة والذكرى السیئة بینما    الانشقاقیة الانتھازیة التي ذھبت ھباء

  بینھا   ومن  الجماھیر  بین  نفوذاً   وتزداد  وتكافح  بقیت الأحزاب الوطنیة الأخرى تعمل
 .العراقي  الشیوعي  حزبنا

 ارتباكات وأخطاء جدیة أخرى  -رابعاً 
ي  إذا أخذنا التركیب الطبقي لمنظمات البارت(  ولا یكاد ینقضي عجبنا من قولكم:

متمایزة  تنعدم فلیس ھناك حالة  تكاد  الفروق  فنرى  الحزب في كردستان    ومنظمات 
إلى البرجوازیة الصغیرة  )  البارتي (  كاستناد منظماتنا إلى الطبقة العاملة مثلا واستنادا

التعبوي لكلا الطرفین واحد: غالبیة فلاحیة متأخرة وأوساط المثقفین الوطنیین   لوضعفا
الوطني    من والطابع  الوطني  النشاط  من  الغالبة  الصفة  سر  یفسر  وھذا  الملاكین. 

 . )البارتي  لمنظماتنا ومنظمات
وبالطبع عندما تكون الحالة ھكذا یكون الانقسام شدید الوطأة لا (   وتقولون أیضا

الانقسام ھنا    ان ن مع الانقسام الموجود بین الحزب الشیوعي والبعث العربي إذا  یقار
 .) داخل الطلیعة داخل نفس القوة المتقدمة من الشعب المكافح

تقولون: لماذا لا  (   وكذلك  لنا  قیل  للف جماھیر  )  الفرع (یقوم  وإذا  بالدور الأبرز 
عدم جدارة الفرع بالقیام بھذا الدور راجع   انوالاستناد إلى الطبقة العاملة نقول  أوسع

الخلایا  وان  دیمقراطي  حزب  إلى  یحتاج  كردستان  في  فالوضع  عدیدة  أسباب  إلى 
التي تتأسس على أكتاف فلاحین متأخرین لا تكون إلا مشوھة ولا تستطیع    الشیوعیة

القو  المحتوى  الجماھیر واستیعاب  ثبت ھذا في  تعبئة  كما  الشعب الكردي  لكفاح  مي 
 .)تقریر لجنة الفرع ) (السنوات العدیدة

 ھذه الفقرات تعكس بصورة جلیة للغایة عدم الثبات والارتباكات الفكریة البتي   ان
البارتي   بان  الزاعمة  الانتھازیة  الفكرة  دحض  من  قلیل  منذ  فرغنا  ولقد  برجوازیة 
منظمة شیوعیة تلك الفكرة التي دفعتكم في الانزلاق إلى حد قبول فكرة حل المنظمات 

 في كردستان.  الشیوعیة
  بعد قلیل تعیدون الأمور إلى نصابھا بتقدیركم لمنظمات البارتي بان طابعھا   أنتموھا  
بل لتقرروا في نفس الوقت    للحقیقة،لا شیوعي. ولكنكم لا تفعلون ذلك خدمة  وطني  

اذ یقول محضر اجتماع    !)وطني ثوري (  بعض منظمات حزبنا الشیوعي ھو كذلك  بان
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صفوف  :الفرع   لجنة العناصر  وفي  من  أكثریة  بالاسم  الحزب  اما    الشیوعیة  فقط 
الشیوعیة والاتحاد السوفیتي  الحزب، فنظرة وطني ثوري یحبذ    تفكیرھا ونظرتھا إلى 
 وفلسفتھا.   واساسھا الشیوعیة  لحقیقة بوجھ عام دون أدراك

لا   ان وطنیة  منظمات  ھي  كردستان  في  الحزبیة  المنظمات  بان  القائلة  فكرتكم 
الأسباب التي استندتم الیھا للتوصل إلى   انھي فكرة خاطئة من الأساس كما    شیوعیة

 الخاطئة أسباب لا تصمد للمناقشة.  ھذه الفكرة
العاملة في كردستان ھي قبل كل   جزء من منظمات    شيءفالمنظمات الشیوعیة 

الحزب الشیوعي العراقي الذي یضم طلیعة البرولیتاریا ویعتمد الماركسیة اللینینیة في 
وأسل  ھو  تفكیر وتنظیمھ  إلى سیاستھ  یستند  وھو  ونشاطھ  حیاتھ  وكامل  عملھ  وب 

البرولیتاریا مھما   نفسھا طلیعة  المنظمات ھي  فھذه  الكادحین.  البرولیتاریا وجمھور 
الطبقي لعناصرھا وتعتمد نظریة البرولیتاریا…الخ فھي إذا منظمات    كان الانحدار

ونود   ا  نؤكد  انشیوعیة  في  الحقیقة  لھذه  الحاسمة  الكبرى  الأھمیة  بین على  لتفریق 
 الشیوعیة.  غیر الوطنیة الأحزاب ومنظمات للحزب المنظمات الشیوعیة

منظماتنا    ان تجرید  إلى  الرامیة  للحزب  المعادیة  الأفكار  تنسف  الحقیقة  ھذه 
الشیوعیة من طابعھا الشیوعي مھما عانت ھذه المنظمة أو تلك من نواقص في عملھا  

الشیوعیین لا یأتون من صفوف    انة تعلمنا  أو في مستواھا العام فالماركسیة اللینینی
یتحدرون أیضا من الفلاحین والكادحین والمثقفین … الخ ویصبحون    بل  فقط،العمال  

الشیوعیین وحدھم ھم    انطلیعة البرولیتاریا وان لم یتحدروا من صفوفھا، وھي تعلمنا  
مھما البرولیتاریا  الثان  طلیعة  الجانب  ومن  الطبقیة.  انحداراتھم  فان كانت  ي 

 الشیوعي.   الحزب  إلى   وینظموا  عناصر طلیعیة  یكونوا كلھم  انیین لا یمكن  ر البرولیتا
  ان یجب    نحن حزب الطلیعة ولذلك فالطبقة كلھا على وجھ التقریب(  یقول لینین:

  –تصبح كلھا یوما ما    انما یمكن. أما    أكثرقیادة حزبنا وان تتراص حولھ    تعمل تحت
ترتفع حتى تبلغ درجة من الوعي    انفي حالة تستطیع معھا    –الرأسمالیة    وفي عھد

والنشاط مثل فصیلھا الطلیعي أي مثل حزبھا الاشتراكي الدیمقراطي فان التفكیر في  
ذلك ضرب المنظمة    مثل  وان  الحركة.  ذیل  في  السیر  من  المالینوكوفیة وشكل  من 

نفسھا منظمة (  النقابیة  الحزب    أكثرابتدائیة    وھي  أدراك    وأقربمن  إلى  تناولا 
تشمل الطبقة العاملة كلھا    انلا تستطیع في عھد الرأسمالیة  )  الجماعات غیر المتقدمة 

دیمقراطي واحد سلیم   تماما. ولیس ھناك اشتراكي  بأسرھا  العاملة  الطبقة  أو  تقریبا 
مھماتنا    أعظمسنا ونغمض عیوننا عن  التفكیر یداخلھ الشك في ذلك فنحن إنما نخدع أنف

المھمات  وواجباتنا، ھذه  نطاق  نضیق  أننا  بین   نسینا  نحن  إذا  والواجبات  بل   الفرق 
ً   فصیل ) المستوى المتقدم الراقي   جماعات أوسع إلى ھذا  ھو رفع  الطلیعة واجباً دائما

 .)خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء  –لینین (
  تكون نسبة العمال الأعضاء   انولكي یكون الحزب طلیعة الطبقة العاملة لا یكفي  

 انبل یجب  )  بل وحتى لو كان معظمھم عمالا (   فیھ كثیرة بالقیاس إلى عدد أعضائھ
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یعلنھا    شيءیتبنى الماركسیة اللینینیة ویسترشد بھا في حیاتھ ونشاطھ وأھدافھ وقبل كل  
وی  والجماھیر  أعضائھ  بھا  الشیوعي ویثقف  فالحزب  للكفاح.  خفاقة  رایة  عتمدھا 

البریطاني. رغم   العمال  العاملة وطلیعتھا لا حزب  الطبقة    ان البریطاني ھو حزب 
حیث من  في    الحزب  الشیوعیین  والفقراء  والفلاحین  الشیوعیین  العمال  نسبة  علو 

ني  على مختلف الدرجات للأحزاب الشیوعیة التي تعا  العضویة في المراكز القیادیة 
النفوذ الجماھیري بین العمال والفلاحین للأحزاب    مثل ھذا النقص ولا یبرر ضعف

 الشیوعیة التي تعاني مثل ھذا الضعف. 
وحزبنا لا البارتي ولا أي حزب عراقي آخر ھو الحزب الوحید الذي یستند إلى 
بین  التي یحسھا في عملھ  النواقص  بنظریتھا رغم  العاملة ویعتنق ویسترشد  الطبقة 

والفلاحین والتي لا ریب بأنھ سیزیلھا ونحن جمیعا مسؤولون عن تطبیق توجھ    لعمالا
العمال والفلاحین الذي أكد علیھ مرة أخرى في أعقاب الانتفاضة الأخیرة    الحزب نحو
النقص في عملھ  واتخذ على  التدابیر لملافاة ھذا  نذكر على (   ھذا الأساس جملة من 

منظماتنا العمالیة في بغداد قد تقدمت خطوات جیدة في ھذا الاتجاه    انسبیل المثال  
منھاجھا للثلاثة اشھر الأولى المنتھیة في حزیران الماضي نتائج محسوسة   وحققت في 
ارتفعت إلى    إذ  العمال  بین  الماضي. 218عضویتھا  شباط  في  علیھ  كانت  عما   %

العمال إلى منظمة  170العمال إلى  بین    وتوزع الجریدة الحزبیة % وارتفعت نسبة 
% ونسبة العمال والفلاحین في منظمة 46كركوك إلى    % وفي 30بغداد والكاظمیة إلى  

وھكذا تتجھ جمیع منظمات الحزب    .)% كما ارتفعت في أماكن أخرى45الحلة إلى  
ھذا بین  كردستان مدعوون لتطبیق اتجاه الحزب    أنفسكم في منظمات حزبنا في   وأنتم

الفلاحیة    العمال والفلاحین وبصورة خاصة بین النفط في كركوك والمناطق  شركة 
 الواسعة.

  تكون قائدتھا. ولكنھا تقوده   انالطبقة العاملة ھي طلیعة الطبقات الشعبیة وینبغي    ان
بواسطة حزبھا الطلیعي حزب الشیوعیین الذي یضم خیرة العمال والفلاحین والمثقفین  

 یین … الطلیع ،…الخ
ومن ھنا یتضح خطأ الاستناد إلى كون بعض أعضاء حزبنا العاملین في كردستان  

الشیوعیة    والمثقفین  الفلاحین  من صفوف  تحدروا  قد من صفتھم  تجریدھم  بغرض 
أیجاد البارتي   التشابھ  وبغرض  أعضاء  وبین  الطبقات    بینھم  نفس  إلى  المنتمین 

والفئات بین    والمراتب  یسوي  الذي  الآخر  الخطأ  ارتكاب  وبالتالي   … الاجتماعیة 
انقساما  (  ویجعل من وجود تنظیماتنا المستقلة عن بعضھا  الحزب الشیوعي والبارتي 

كما  (   الطلیعیة من وجھة نظر الماركسیة اللینینیة  سواء فسرت الصفة  !)في الطلیعة
 أو من وجھة نظر القومیة البرجوازیة.) حزبنا  یعبر عنھا

یحصر تنظیماتھ في المدن والمعامل    انومن الخطأ الطلب من الحزب الشیوعي  
یقیمھا على أساس القطر وبین كل    انالصناعیة. انھ یقیم تنظیماتھ ولابد    والمشاریع

الوعي والمراتب الشعبیة. فھو حزب الثورة الاجتماعیة الحزب الذي یدخل    الطبقات
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 والاجتماعي.  الوطني  التحرر مناجل الشعب جماھیر ویلھم وینظم ویقود
العاملة وحدھا لا تستطیع )  الحصر(  فكرة  ان ھذه فكرة خطرة. ذلك لان الطبقة 

والبرولیتاریا  الدیمقراطیة  الوطنیة  الثورة  مرحلتي  من  أي  في  الانتصار  أنتحرز 
) وفي الخارج أیضا (  حلفائھا في الداخلالاشتراكیة لا تستطیع ذلك ألا إذا استندت إلى  

یتم لھا ھذا إلا إذا ایقظتھم ونظمتھم … لیس سوى أعداء   انولا یمكن  وقادت الأولین
والشعب بـ  البرولیتاریا  یوصون   الطبقة  لحلفاء  وتجاھلھ  الحزب  عمل)  حصر (   من 

 العاملة … 
 في منطقة غالبیة) التعبوي العمل ( فإذا كانت مشاركة البارتي لمنظمات حزبنا في 

 سكانھا من الفلاحین والكادحین والمثقفین سبباً كافیا لنـزع الصفة الشیوعیة عن ھذه
المنظمات وھذا السبب یبرر نزع الصفة الشیوعیة من منظمات الحزب العاملة في 

الحزب   المناطق عن  الشیوعیة  الصفة  نزع  إلى  جر  وربما  العراق  من  الأخرى 
لا  نفسھ  المدن الشیوعي  وكادحي  الفلاحین  من  مؤلفون  العراق  سكان  غالبیة  ن 

والمثقفین…وسیقال نفس الشيء عن الأحزاب الشیوعیة ومنظماتھا العاملة في الصین  
والسودان وغیرھا من أقطار أسیا وأفریقیا التي    وسوریا والأردن  وإندونیسیا والھند  

 !لختتألف أغلبیة سكانھا من الفلاحین والحرفیین والكسبة… ا
مشاركة الأحزاب الأخرى أو بعضھا في الحزب الشیوعي في العمل بین   انإلا  

یكون سبباً    اننفس الأوساط الشعبیة التي یعمل فیھا أو في بعض ھذه الأوساط لا یمكن  
ھذه الصورة   انالانعدام الفروق بین الحزب الشیوعي وبین ھذه الأحزاب، مع    كافي 

تنطبق الجماھیري لح  لا  الوضع  الراھن حیث  على  الوقت  نفوذه الأدبي    انزبنا في 
یقارن بھما بأي شكل من الأشكال للنفوذ الأدبي والتنظیمي لأي    ان  یمكن  وتنظیمھ لا 

حزب وطني آخر ومع ذلك فما قولكم في مشاركة حزب العمال البریطاني للحزب  
الأحزا مشاركة  وفي  إنكلترا؟  عمال  بین  التعبوي  العمل  في  البریطاني  ب  الشیوعي 

البعث    حزب  مشاركة  وفي   الخ  الشیوعیة؟ ...  للأحزاب  الاشتراكیة في أوربا الغربیة
 الشیوعي؟ للحزب سوریھ في 

ننتظر من الأحزاب الأخرى وخصوصاً أحزاب البرجوازیة    انمن السذاجة    ان
تمنع أنفسھا من العمل لكسب العمال والفلاحین والمثقفین إلى   انوالمتوسطة    الصغیرة

 . للجماھیر) قیادتھا( زعامتھا نفسھا من أقامھ  من تلقاء تمتنع جانبھا وان
  المنافسة على قیادة العمال والفلاحین وجماھیر الكادحین بین الحزب الشیوعي  ان

عملھا وأسلوب  البرولیتاریا  عقلیة  بین  البرجوازیة  البرجوازیة    والأحزاب  وعقلیة 
بل ھو جار في بلادنا ولا یدھشنا. ونحن الشیوعیین ندرك    طبیعي،عملھا أمر    وأسلوب

زعامة البرولیتاریا وقیادة حزبنا الشیوعي لثورتنا الاجتماعیة في كل مراحلھا    انجیداً  
لن عمل بشرف وسنواصل عملنا    الحازم. وأننالا غنى عنھ لانتصارھا    شرط أساسي 

 .المشرف  الواجب بھذا للنھوض حزبنا لتعزیز كفاءه وجدارة
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بالاسم.   شیوعیة  الحزبیة  العناصر  أكثریة  بأن  زعمكم  على  الموافقة  ویسعنا 
نظرة ھذه   انالتي اعتمدتم علیھا في ھذا الشأن مشوشة ولا یمكن اعتمادھا.    فالمقاییس

صفاء من نظراتكم ونحن على   أكثر حالات معینة  الحزب قد تكون في    العناصر إلى 
یقین من أنھا لا تسمح لنفسھا بحمل الفكرة الانتھازیة التي تدافعون عنھا بحرارة فكرة  

الشیوعیة وھذا وحده یكفي للثقة بأمانتھا للحزب وسیاستھ ومبادئھ یكفي   حل المنظمات
 .للثقة بشیوعیتھا الصادقة

عضوا    یكون  انیمكن  (  مد صیغة لینین التي تقولومن الجھة الأخرى فأن حزبنا یعت 
إحدى    في الحزب جمیع الذین یعترفون ببرنامجھ ویدعمون الحزب مادیاً وینظمون في 

أخر    أساسھا وفلسفتھا فھو أمر(  أما استیعاب الماركسیة اللینینیة ومعرفة  .)منظماتھ
ومع    والسیاسي.في الحزب یحصل الأعضاء على تربیتھم ویرتفع مستواھم الفكري  

المستوى  یبقى فرق بین أعضاء القاعدة في الحزب من حیث ھذا انھذا فلا یمكن إلا 
  یتفھموا   انمن غیرھم    أكثرخیرون ھم المطلوب منھم  الأ   ھؤلاء   وبین أعضاء الكادر ف

الأدبیات    ولذلك یبذل الحزب كل الجھود لنشر  . )أساس الماركسیة اللینینیة وفلسفتھا(
الحزبیةالشیوعیة ویجر الصحافة  والذاتي ویصدر  الجماعي  التثقیف  الخ.ي  یقول   .. 

 : ستالین
یعتبرون    انیظھر  ( إذا لم یھضم برنامج الحزب فھو    انبعضھم  عضو الحزب 
یجوز أبداً تفسیر النظام على  ولكن ھذا خطأ أیھا الرفاق. ولا  یفصل، انویجب  سلبي 

یكون ماركسیا    انالشكل المليء بالادعاء. فلكي یھضم المرء برنامج الحزب ینبغي    ھذا
 ً مجرداً وذا تكوین نظري. ولا أدري إذا كان في حزبنا عدد كبیر من الأعضاء    حقیقیا

تكوین   حقیقیین مجردین وذوي  ماركسیین  الحزب وأصبحوا  برنامج  الذین ھضموا 
  لا نبقى   ان  ریب  دون  فسینبغي لنا  السبیل  ذاعلى ھ  العمل  متابعة  نظري فإذا كنا نرید

سوى المثقفین والعلماء بصورة عامة. فھل من حاجة إلى حزب من ھذا   الحزب  في 
مسألة الانتساب للحزب تقوم عندنا على صیغة لینینیة مجردة تثبت أمام كل    انالنوع؟  

یوافق على برنامجھ ویدف  امتحان فبمقتضى  یعتبر عضو الحزب من  ع  ھذه الصیغة 
لیس في الصیغة اللینینیة    انإحدى منظماتھ. ولاحظوا جیداً    اشتراكات مالیة ویعمل في 

لینین ھنا    انكلام عن ھضم البرنامج وھما شیئان مختلفان تماماً وغنى عن الإثبات  
ھو على حق لا رفاقنا الذین یثرثرون دون جدوى عن ھضم البرنامج وھذا أمر مفھوم  

النظ وجھة  الحزب  أعتمد  بأنفلو  القائلة  أصبحوا    ر  البرنامج  الذین ھضموا  الرفاق 
یكونوا أعضاء في ھذا الحزب لما كانت    انمكونین نظریاً یحق لھم    لینینیینماركسیین  

إلى    ھناك داخل صفوفھا  ان حاجة  في  الحزب  الشیوعیة   یخلق  الحلقات  من  لألوف 
ى تفھم برنامجھ ولمساعدتھم عل  ومئات المدارس الحزبیة لتلقین الماركسیة لأعضائھ

ھذه المدارس والحلقات    الحزب أنما ینظم لأعضائھ  انوھضمھ. ومن الواضح الجلي  
أعضاءه لم یتیسر لھم بعد الوقت الكافي لیھضموا برنامجھ ولیصبحوا    انلأنھ یعلم  

 . )54  –  53ص  في سبیل تكوین بلشفي ) (ماركسیین ذوي تكوین نظري 



324 

 غنى عنھ  الأمانة المطلقة للحزب وسیاستھ شرط لا -خامساً  
في   ان جرت  التي  بـ)  س(  المفاوضات  یسمى  ما  التنظیمیة (   حول  بین )  الوحدة 

ال  منظمات المنظمات الشیوعیة  الحزب  البارتي أو في اتجاه حل  شیوعي ومنظمات 
 ً صریحاً على مبادئ الحزب وسیاستھ. والحزب الشیوعي یتطلب من   یشكل خروجا

من   عضو  لمبادئھ    أعضائھكل  المطلقة  الأمانة  استثناء  دون  لجانھ  من  لجنة  وكل 
اللجنة المركزیة   یبثوا   انولسیاستھ ولیس لأي لجنة ولأي عضو بمن فیھم أعضاء 

 . نشاطھم في  علیھا یعتمدوا ان وسیاستھ ولا  آرائھم الخاصة المخالفة لمبادئ الحزب
  ي كردستان على حل منظمات الحزب ف)  س(   فالاتفاق الذي جرى في مفاوضات

برغم أنھ علق على موافقة وقرار اللجنة المركزیة فأنھ خرق صریح للضبط الحزبي  
تشجب لجنة الفرع   انوھو موقف انشقاقي معاد لوحدة الحزب والمبادئ. وبدلاً من  

المسلك   وباركت  وتوسیعھ  مسایرتھ  في  تمادت  فأنھا  بقوة  الموقف   التحلي ھذا 
غیر المجیدة. فعقدت  )  س (  الشائنة أفكار مفاوضاتالأفكار    والانشقاقي وتبنت بحرارة

ضد الحزب وسیاستھ وقیادتھ  )  وحدت موقفھا(  اجتماعا واسعاً ضم رفیقین أخرین و
معادیة )  س(   مبررات وحججاً خاطئة لإسناد مفاوضات  ووجدت كما وجد الاجتماع 

یعبر عن سیاسة الحزب   انالمفاوضات من لھ صلاحیة على    انفمن المعلوم    للحزب.
 ان  فعلیھ  الحزب  سیاسة  الآخر تخالف  الجانب  من  مسألة  أي  طرح  وعند  ولا یخالفھا 

ویعرض على الحزب وقائع المفاوضات ویتلقى أوامره ویواصل تنفیذ سیاسة    یرفضھا
 بأمانة واستقامة تامة.  الحزب وقراراتھ

قة الفرع بالمركز  وجرى البحث في علا(  وتقولون في محضر اجتماع لجنة الفرع:
تكون شؤون كردستان وكل   انولم یذكر أي اختلاف في وجھات النظر حول ضرورة  

الشیوعیین في كردستان ھم الذین یقررون    انیتعلق بھا من اختصاص الفرع أي    ما
 ؟ )فیھا  التدخل حق أخرى  لجھة ولیس والثوریة الشیوعیة الحركة صالح ما في 

بـ  أنتم تقصدون  لا  الأخرى (  طبعا  المركزیة )  الجھة  اللجنة  تعنون  بل  البارتي 
من الخضوع  )  تأففكم (   أعربتم من  انالشیوعي على وجھ الضبط. ولقد سبق لكم    للحزب

مبرر لھ في شؤونكم ولا حق    وقیادة اللجنة المركزیة وسمیتم ذلك تدخلا لا   لإشراف
على النظام الداخلي للحزب وعلى المبادئ  لھا فیھ. وقلنا لكم إنكم مخطئون وأحلناكم  

 كافیا.  یكن ذلك لم  ان ویبدو التنظیم اللینینیة في 
المبادئ   ان اللینینیة فما ھي  المبادئ  یقوم على أساس  العراقي    الحزب الشیوعي 

 بالذات؟ المسألة ھذه تجاه الخاطئة نظركم بوجھة المتعلقة اللینینیة
الاتحاد السوفیتي وھو یسرد المبادئ اللینینیة  جاء في تاریخ الحزب الشیوعي في  

یكون الحزب منظما طبقا لمبادئ المركزیة لكي    انیجب  (  :یلي   التنظیم الحزبي ما  في 
من القیام بعملھ ویقود الجماھیر بانتظام. فیكون لھ قانون داخلي واحد وھیئة    یتمكن 

واحدة الفاصلة    قائدة  المدة  وتمثلھا خلال  الحزب  اللجنة  یمثلھا مؤتمر  مؤتمري  بین 
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تخضع الأقلیة للأكثریة وان تخضع المنظمات المختلفة    ان  المركزیة للحزب ویجب
یكون حزب    انللمنظمات العلیا بدون ھذه الشروط لا یمكن    للمركز والمنظمات السفلى 

 العاملة  الطبقة  إرشاد  ھي   التي   بمھمتھ  القیام  یستطیع  الطبقة العاملة حزبا حقیقیا ولن
 وقیادتھا. 

وقد ھاجم لینین المنشفیك حاملا على میولھم النھلیستیة في شؤون التنظیم وعلى 
فوضویتھم المتكبرة المتعالیة التي لا تقبل فكرة الخضوع لسلطة الحزب ونظامھ. وقد  

 :كتب في ذلك ما یلي 
النھلیستي الروسي فان   ان( المتعالیة المتكبرة ھي من خصائص  الفوضویة  ھذه 

كـ  منظمة لھ  تتراءى  والأقلیة   .)مخیفة (  فابریكة(  الحزب  للكل  الجزء  خضوع  أما 
وكذلك العمل تحت قیادة مركز واحد  )  الاستعباد(  للأكثریة فھو في نظره ضرب من

احتجاجا على تحویل الناس إلى فھو أمر یدفعھ إلى إرسال صرخات مبكیة مضحكة  
نذكر أمامھ قوانین تنظیم الحزب حتى ترتسم على وجھھ    ان  . وما.دوالیب ونوابض

ویتفضل احتقار  روسیا   تكشیره  إلى  موجھة  واستخفاف  ازدراء  كلھا  بملاحظة 
 . )بأجمعھا القوانین ھذه  عن الاستغناء الممكن من ان(   قائلا) المتمسكین بالشكلیات 

 :فقرة السادسةثم یقول في ال
 انإذا كان الحزب یحرص في نشاطھ العملي على الاحتفاظ بوحدة صفوفھ فعلیھ (

یطبق نظاما برولیتاریا واحدا إجباریا یتساوى أعضاء الحزب في التزامھم والتقید بھ 
الزعماء إلى ابسط الأعضاء. ولھذا ینبغي لا یكون في الحزب أي تقسیم یجعل    من

)  غیر أعضاء النخبة(  أعضاء النخبة ولیس النظام إجباریا لھم، وفریقین:    الأعضاء
للنظام    وھم الخضوع  على  على   –مجبورون  المحافظة  یمكن  لا  الشرط  ھذا  بدون 

 . )42–   41تاریخ الحزب ص ) ( سلامة الحزب ولا على وحدة صفوفھ 
  أحد الشروط الأساسیة لعضو الحزب ھو تقییده   ان ولا ندري كیف غاب عن بالكم  

الداخلي للحزب وان كل عضو في حزبنا یعرف جیدا  بالن    الحزب الشیوعي   انظام 
 حزب مجاھد سري ذو ضبط حدیدي یسري مفعولھ على جمیع ھیئاتھ وأفراده(  العراقي 

الدیمقراطیة ویطبقھا   الذاتي ویأخذ بقاعدة المركزیة  بمبدأ الانتقاد  یدین  دون استثناء 
الس العمل  وطبیعة  یتعارض  لا  الذي  لقرارات بالشكل  السفلى  ھیئاتھ  تخضع    ري. 

واسعا  نفوذا  قیادتھ  تملك  حزب  الأكثریة.  لقرارات  الأقلیة  وتخضع  العلیا    الھیئات 
واحتراما بین ھیئاتھ وأعضائھ وبالتالي بین الجماھیر العمالیة والشعبیة. حزب لا مكان  

 لین والثرثارینلمطایا النفوذ المعادي للانتھازیین والتوفیقیین ولا مكان كذلك للخام  فیھ
تمثل...سلطة الحزب العلیا (   وعن اللجنة المركزیة  .)3النظام الداخلي م  (  )والجبناء 

النظریة    خلال الحزبي  النشاط  میادین  جمیع  في  عامین  مؤتمرین  بین  الفترات 
والتنظیمیة عدا تلك التي من اختصاص اللجنة المركزیة وصلاحیاتھا أنھا    والخططیة

المنظمات الحزبیة وعلى تنظیماتھا وتوجھ نشاطھا وتنسق  على جمیع أعمال    تشرف
جمیعا  وھي )  أعمالھا  للحزب.  الداخلي  للنظام  مبادئ  (  وفقا  التطبیق  موضوع  تضع 
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وأھدافھ ھي   الحزب  ومقرراتھا  مؤتمراتھ  ومقررات  ونظمھ  برامجھ  تنفیذ  وتراقب 
كافة وتسھر على المسؤولة كافة من قبل منظمات الحزب وأجھزتھ    ومقررات الھیئات

من عبث المنحرفین والأعداء الداخلیین والخارجیین وتسھر على   صیانة تلك المبادئ
لھا حق  (  وان  .)13م    1  –ف  ) (وأجھزتھ وجمیع ممتلكاتھ  سلامة الحزب وتنظیماتھ
منھا عندما تكون تلك المقررات مخالفة لمبدأ الحزب    الأوطأإلغاء مقررات الھیئات  

ف ج ) ( آنذاك   المتبعة  الحزب  السیاسة  ملاءمتھ  عدم  علیا في حالةولمقررات ھیئاتھ ال
 . )13م 

 ترجعوا إلى مواد النظام الداخلي الأخرى…  انوفي وسعكم طبعا 
الفرع ومنظماتھ وكافة الشیوعیین في كردستان، شأنھم شأن    انیتضح لكم من ذلك  

لحزبي  أعضاء الحزب ومنظماتھ في العراق خاضعون بصورة مطلقة في نشاطھم ا
 قرار أو أي  أي  إبطال  المركزیة  اللجنة  حق  من  وان  المركزیة  اللجنة  لإشراف وقیادة

لجنة الفرع أو أیة منظمة من منظماتھ إذا كان القرار أو الأجراء مخالفا    تتخذه   إجراء
 لمبادئ الحزب وسیاستھ وأھدافھ. 

الحزب یعمل على إشباع اللجان والھیئات الحزبیة لمسؤولیاتھا ومنھا    انصحیح  
الفرع واللجان المحلیة والفرعیة قدرة ما تسمح بھ الإمكانیات ومستوى الكادر    لجنة

على أداء الخدمات للحزب والشعب. ولكن  أقدرلكي تطور عملھا وتحسنھ لكي تكون 
 سمیتمونھ فیماعد ذات صلاحیة أو حق اللجنة المركزیة لم ت  انبأي حال  ذلك لا یعني 

لیس في الحزب الشیوعي منظمة أي كانت لا تخضع لمبادئ    .)التدخل في شؤونكم (
الداخلي وقیادتھ. لیس فیھا منظمة مستقلة عنھ وعندما تبیح أیة منظمة    الحزب ونظامھ

 حزبیة.  منظمة  عن كونھا  تكف فأنھا وقیادتھ عن الحزب) الاستقلال( حزبیة لنفسھا
وشؤون العراق وكل ما یتعلق بھ داخلة  )  شؤون كردستان وكل ما یتعلق بھا (  ان

 النشاط القیادي للحزب ولجنتھ المركزیة.  في 
امرین من  المنظمات    :واحد  جمیع  على  فان  إذ  وعند  لینیني  شیوعي  حزب  أما 

اللجنة المركزیة للحزب والأمانة واللا   الحزبیة لقیادة مركزیة واحدة ھي    الخضوع 
الحزب وسیاستھ، واما حزب من نوع أخر برجوازي یفتقر إلى وحدة    ة لمبادئشرطی

یجري  (  منھ  قسم  متحلل  حزب  الأخرى  واللینینیة  التنظیمیة  الإرادة والعمل والى المزایا
 . )یجري بالعرض(  وقسم) بالطول 

 حول دور الفلاحین -  سادسا
الماركسیة اللینینیة تعلمنا بان الستراتیجیة التي تمر بھا بلادنا الیوم في مرحلة   ان

الوطني مرحلة الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وھذه الثورة ھي في الجوھر ثورة   التحرر
الوطني من الاضطھاد الاستعماري ھو في الجوھر تحریر الفلاحین    فلاحیة. فالتحرر

لجوھر تحریر الفلاحین من بقایا الإقطاعیة من نیر كبار  في ا   والتحرر الدیمقراطي ھو
في  (  الإقطاعیین والملاكین واعطاء الأرض والمیاه والحریة للفلاحین. وعندما نقول
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الفلاحین ھم الأكثریة الساحقة والأكثر تعرضا    وذلك لان)  في الأساس (  نعني )  الجوھر
قراطیة ھي ثورة في صالح الوطنیة الدیم   للاستغلال من بین جماھیر الشعب فثورتنا

والفئات الطبقات  وجمیع  والعمال  یضطھدھا    الفلاحین  التي  الأخرى  الاجتماعیة 
البیروقراطیین الذین یستندون   الاستعمار وكبار الإقطاعیین والملاكین والرأسمالیین

  الشعب   بذلك  ویخونون  إلى الھیمنة الاستعماریة ویربطون مصیرھم بمصیر الاستعمار
 والوطن.

العاملة ولھ للطبقة  الرئیسي  الحلیف  مركز  الفلاحون  یشغل  الضبط  وجھ  على  ذا 
العراقیة وفي كفاحھا من اجل أھداف ثورتنا الوطنیة الدیمقراطیة أھداف التحرر من  

مظاھر  حلف وسائر  الاستعماریة  ومقومات   بغداد  والاقتصادیة   السیطرة  السیاسیة 
اغلال  عسكریة  وال والملاكین  الاستعمار  ومن  الإقطاعیین  وكبار  وعملاءه 

الوطني   والاستقلال  السلم  اجل  ومن  الخونة  والبیروقراطیین  والرأسمالیین 
بین التحالف  یكون  الضبط  وجھ  على  ولھذا  بقیادة    والدیمقراطي  والفلاحین  العمال 

جبھة الطبقات الوطنیة    الطبقة العاملة وحزبھا الشیوعي أساس الجبھة الوطنیة الموحدة
والبرجوازیة الوطنیة   العمال والفلاحین والبرجوازیة الصغیرة (  دیمقراطیة الأربع ال

والإقطاعیة للاستعمار  ھو )  المعادیة  الذي  الشعبي  الدیمقراطي  الحكم  وأساس 
دكتاتوریة ھذه الطبقات الأربع أي دكتاتوریة الشعب الدیمقراطیة الثوریة المناھضة  

 الاستعمار والإقطاع. مع المتواطئة یةوالبرجواز  والإقطاعیة الاستعمار بحزم
حلف العمال والجماھیر الغفیرة الكادحة المستثمرة من   انومن المعروف أیضا  

الفلاحین سیكون الأساس للبناء الاشتراكي في المرحلة التي تلي مرحلة الثورة الوطنیة  
یحقق إنھاض الفلاحین لانتزاع مطالیبھم    انفھل یمكن للحزب الشیوعي    الدیمقراطیة.

الخاصة في زیادة حصتھم من الحاصل وفي الأرض والماء وغیرھا من المطالیب  
دورھم من اجل إنجاح الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وان یحقق    وان ینھض لكي یلعبوا

التحالف بین العمال والفلاحین بدون حفز نضالھم الطبقي ضد الإقطاعیین وملاكي  
فلاحیة جماھیریة بدون إدخال الوعي السیاسي في    راضي وتنظیمھم في منظماتالأ 

صفوفھم وبدون إقامة تنظیمات شیوعیة بینھم؟ من الذي یستطیع غیر الحزب الشیوعي  
ینقل الشعارات الثوریة والحلول الصحیحة للمسألة القومیة الكردیة ولمسألة الكفاح    ان

حركتنا الوطنیة    ولأھدافالتحرر الوطني    لالمشترك بین العرب والأكراد ومن اج
ویربیھم بھا ویجعلھم یتمنونھا ویناضلون    الدیمقراطیة.. الخ إلى جیش الثورة الرئیسي 

المفاھیم  دحر  بذلك  ویضمن  تحقیقھا.  اجل  الشوفینیة   من  القومیة  والشعارات 
فلاحي    یقوم بذلك  انوالبرجوازیة والتفاھمیة والإقطاعیة الخائنة؟ من الذي یستطیع  

الشیوعیة والخلایا  العراقي  الشیوعي  الحزب  منظمات  على   القائمة  كردستان سوى 
 )؟متأخرون (  بأنھم الذین یزعم الفلاحین ھؤلاء  أكتاف
  الفلاحین متأخرون في بلادنا وفي كل البلدان المشابھة جراء سیطرة الاستعمار   ان

كن حین یراد التذرع  والإقطاعیة وعبودیة القرون الطویلة ھذه حقیقة موضوعیة ول
للتقلیل من دور الفلاحین في الكفاح الوطني والقومي التحرري والتقلیل من دور    بھا
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وعمل الحزب الشیوعي بین الفلاحین والمبالغة في ھذا التأخر إلى الحد الذي یراد بھ 
المنظمات الشیوعیة بین الفلاحین وفي كردستان إلى الحد الذي نجمد فیھ قدرة    تصفیة

على الفلا والشیوعیین  والفلاحین  الشعب  (  حین،  لكفاح  القومي  المحتوى  استیعاب 
( الكردي الفرع )  لجنة  الإقطاعیین )  تقریر  لدور  الخاطئ  التعظیم  نفسھ  الوقت  وفي 

قال حین  شریف  الرفیق  ملاحظة  في  جاء  كما  والأكراد  الاقطاعیین    ان(  :والتجار 
والاكراد مواقفھم   الكردي  الشعب بین    ممتازة  مكانة  لھم   والتجار    القومیة   نتیجة 
لنضال الطبقي بین الفلاحین والإقطاعیین ما    إلى تقلیلا   یؤدي   وھذا  ومساھماتھم سابقا

فان كل ھذا لا یعني سوى تبریر سیادة الأفكار البرجوازیة  )  دزه یى   عدا في منطقة
وجعلھم الفلاحین  صفوف  في  البرولیتاریة  الأفكار  لقی  على  تابعا  ادة  احتیاطیا 

البرجوازیة وتسلم البرجوازیة والإقطاعیة لقیادة النضال الوطني والدیمقراطي وجر  
العاملة وحزبھا  المغانم لھا ووضع العقبات أمام تحالف العمال والفلاحین بقادة الطبقة

الشعب العراقي وبضمنھ  الشعب  انتصار  بوجھ  الوقوف  وبالتالي  الكردي    الشیوعي 
  یین والبرجوازیین التفاھمیین وعملائھم الذین یحرمونھ على الاستعماریین والإقطاع

 والتقدم …  والدیمقراطیة  والاستقلال الأمن نعمة من
  تكافح في سبیل الدیمقراطیة بروح  انالبرولیتاریة وحدھا تستطیع    ان(  یقول لینین:

تستطیع   لا  ولكنھا  والمثابرة  انضمت    انالاستمرار  إذا  إلا  الكفاح  ھذا  في  تنتصر 
والبرولیتاري …   جماھیر الثوري  النضال  إلى  الشیوعي (  الفلاحین  الحزب  تاریخ 

ولكن تأمین الدور القیادي والتحالف بي العمال والفلاحین لا . )15ص    3السوفیتي ف 
إلا بنضال دؤوب عنید یقوم بھ حزب الماركسیة اللینینیة الحزب الشیوعي    یتم  انیمكن  

العقلیة ترید    ضد  التي  علم  انالبرجوازیة  تحت  الانضواء  عن  بالفلاحین   تنأى 
 البرجوازیة. وھذا  في ذیل  تتسكع  تبقى البرولیتاریا  انالبرولیتاریا الثوري بل وترید  

ما أكتاف (  الاستصغار  نظرة  علیھ  ینطوي  ھو  على  تقوم  التي  الشیوعیة  للخلایا 
المتأخرین للإ)  الفلاحین  الممتازة  المراكز  والأكرادولتجمیل  والتجار    ؟)قطاعیین 

 وینطوي علیھ مفھومكم الخاطئ الرامي إلى حل منظمات الحزب في كردستان. 
في كردستان لوجدنا )  المتأخرین (  نعود معكم إلى وضع الفلاحین  انولكن لو شئنا  

عدم قدرتھم على استیعاب المحتوى  (  الفلاحین ودعوى)  تأخر (   الوقائع تدحر دعوى  ان
 تلك الدعاوى التي لا تقوم على أساس.) الشعب الكردي القومي في كفاح

 الخلایا الشیوعیة المتسلحة بالحل السیاسي الصحیح الذي أعطاه   انوبإمكاننا القول  
  الفھم البارتي   في ھذاولا یباریھا  )  المفھوم القومي (  حزبنا للمسألة القومیة، تفھم حقا

ین العرب  ب   الذي یجنح إلى نظرة الانعزال القومي ویقلل من أھمیة الكفاح المشترك
 وعملاءه.  ضد الاستعمار في العراق القومیةالأقلیات وسائر  والأكراد

نضیف إلى ھذه الحقیقة حقائق أخرى معروفة للجمیع ونحن نسأل    انولكننا نود  
الس  لماذا الفلاحین الأكراد حب الاتحاد  بین  العراقي یشیع  الشیوعي  وفیتي والحزب 

المتحررة    بینما یعرضون البارتي؟ لان الاتحاد السوفیتي وطن الشعوب  عن حزب 
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الإقطاعیین وكبار الملاكین وتحرر فیھ الفلاحون والشعب    المتآخیة الذي قضى على 
الأرض والحریة والرفاه ولأنھ یقود النضال العالمي ضد    من الاستغلال وحصلوا على 

ومن    والشعب  التحرر والفلاحین  الإقطاعیین من اجل  ر ویقود النضال ضد الاستعما
الكردي ویذود عن اخوة الشعبین العربي والكردي   المصیر للشعب  حریة تقریر  اجل

الاستعمار ورجعیتھ الحاكمة. ولیس كذلك    في نضالھما المشترك ضد العدو المشترك
التي  الفلاحین  حقوق  یتجاھل  الذي  سیاسة    یغتصبھا   البارتي  وینتھج  الإقطاعیون 

المشترك ضد الاستعمار وبث   انعزالیة تعیق تحرر الشعب الكردي لأنھا تعیق الكفاح
البارتي لا یخفي معارضتھ    لان  وأخیراروح الریبة والجفاء بین الأكراد ضد العرب  

والأكراد الفلاحون  لھ  یكن  الذي  الشیوعي  للحزب    الحب   الكردي  والشعب  وكرھھ 
 والاحترام.

یدل كل ھذا على  أ إلا أسطورة؟  )  تأخر(  دعوى  ان فلا  ما ھي  ھذه   انالفلاحین 
یرید    الحقیقة من  كل  تقنع  الفلاحین    انوحدھا  جماھیر  بأن  الوقائع  جانب  إلى  یقف 

 عناء.  دون كبیر والوطنیة والقومیة الطبقیة في مصلحتھا تستطیع أنتفھم ما ھو
فلاح وانتفاضة  البرزانیة  الحركة  تدل  من  یى (  ینوعلى  والاحتجاجات  )  دزه 

والنضالات التي قام بھا الفلاحون في أنحاء شتى من كردستان العراق    والمظاھرات
من اجل مطالیبھم الخاصة أو بالاشتراك مع جماھیر الشعب من اجل مطالیب سیاسیة 

أم ھو إدراك لمصالحھم الطبقیة ومصالح شعبھم ووطنھم؟  ) تأخر(  وطنیة؟ أھذا أیضا
نضالاتھم العدیدة على طاقاتھم الثوریة وعلى الاستعداد للكفاح    فلاحون في لقد برھن ال

  وقیادتھا   وتوجیھھا  الطاقات وتنظیمھا  استیعاب ھذه  أحسن  حتى أرقى درجاتھ إذا ما
 صائبة.  حكیمة قیادة

 المھمة الأساسیة في حركتنا التحرریة وموقف البارتي منھا  -سابعا  
 ؟ثورتنا الوطنیة الدیمقراطیةما ھي المشكلة الأساسیة في 

المسألة الأساسیة في كل ثورة تكمن في الجواب على السؤال   انتعلمنا اللینینیة  
معینة  :التالي  تاریخیة  مرحلة  في  الحكم  في  التي  الطبقات  أو  الطبقة  ما ھي    ؟ماھي 

ما ھي الطبقة او الطبقات التي یجب    ؟التي یجب إزالتھا من الحكم  الطبقة أو الطبقات
 ؟ تتولى الحكم نا

 فمسألة الحكم ھي المسألة الأساسیة في ثورتنا وفي كل ثورة.
قومیاتھ   بمختلف  الشعب  على  ویفرضون  العراق  یحكمون  الذین  ھم  فمن 

انھم الاستعماریون الأجانب وكبار    دكتاتوریتھم تكبل حریتھ وتطوره وتقدمھ؟  التي 
ربطوا مصالحھم ومصیرھم بمصالح والملاكین والبرجوازیین من الذین    الإقطاعیین

وخانوا الشعب والوطن. وھؤلاء ھم الذین یجب إزالتھم من الحكم   ومصیر الاستعمار
العنف والقھر. ومقابل ذلك فان الطبقات    وإزالة دكتاتوریتھم التي فرضوھا بوسائل 

ھي الطبقات المعادیة للاستعمار وحلفائھ وھي التي یجب    تتولى الحكم  انالتي یجب  
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 الدیمقراطیة دكتاتوریة الشعب.  تفرض دكتاتوریتھا ان
  لكل   المشتركة  القضیة  المقدمة  إلى   یبرز  لبلادنا  الاستعماري  الاجتیاح  واقع  ان

المكافح الوطني.    الشعب  التحرر  قضیة  الاستعمار  عن  الانفصال    ان  ولأجلقضیة 
الشعب یجب    یتولى  ولكنھ    انالحكم  الاستعمار  إلى  الرئیسیة  ضربتھ  وجھھ  تكون 

 انذاتھ حلفاء الاستعمار وبدون ذلك فلن ننتصر… فبینما نرى    سیضرب في الوقت
بین الاستعمار وحلفاءه في اضطھاد الشعب العراقي وحرمانھ   مصلحة مشتركة تؤلف

نرى   والتقدم  التطور  وثرواتھ وطاقاتھ من حریة  بمقدراتھ  التصرف  من من حقوق 
بین العمال والفلاحین والبرجوازیة الصغیرة    مصلحة مشتركة تؤلف  انالجھة الأخرى  

والبرجوازیة الوطنیة والطبقات التي تعاني من الاضطھاد الاستعماري والرجعي تلك  
 دیمقراطي. وطني  حكم قامةإ ھو  ھي مصلحة القضاء على الاستعمار وعلى عملاء

الطریق لتحریر العراق ھو طریق تحالف الطبقات الأربع في جبھة    انوھكذا یبدو  
وطنیة دیمقراطیة موحدة معادیة للاستعمار والإقطاعیة. ولما كان شعب العراق مؤلفا  

رئیسیین ھما العرب والأكراد ومن اقلیات قومیة أخرى فان اتحادھا في   من قومیتین
حركة الانبعاث  (  ي. ولما كانتسبیلھا لتحررھا الوطني الدیمقراط  كفاح مشترك ھو

دیمقراطیة لأنھا حركة معادیة لاستعمار والحرب تضع   القومي العربي حركة تقدمیة
الاستعمار العالمي وتقوض نفوذه في بلدان الشرق الأوسط عموماً، والشرق العربي 
القومیة   الحركة  وأن  العالم  من  الجزء  ھذا  في  الحربیة  مؤامراتھا  وتبطل  خصوصاً 

العربیة في  الشعوب  كافة  أماني  ا  أنبل  الیوم عن  تعبر  إذ  والوحدة    العربیة  الانعتاق 
بعد   خاصة  وبشكلھا  بمحتواھا  دیمقراطیة  تقدمیة  حركة  ھي  راحت    انالقومیة 

  البرجوازیة الوطنیة العربیة وبعض الأوساط العربیة العلیا بتأثیر الأوضاع العالمیة 
فاكثر مبادئ حق تقریر المصیر والصداقة   أكثربنى  المستجدة وبدافع مصلحتھا نفسھا تت 

وبعد    بین السلمي  والتعایش  بروح    انالشعوب  العربیة  الشعبیة  الجماھیر  تشربت 
والصداقة إزاء مختلف الشعوب والأقوام وبعد تضاءل خطر استخدام ھذه    الدیمقراطیة

ء ضد الشعوب  الدوائر الاستعماریة للإیقاع بالعرب ولبث روح البغضا  الحركة من قبل
والقومي    خطتنا(  الأخرى الوطني  التحرر  سبیل  في  الشیوعي   –السیاسیة  للحزب 

ص الكفاح    لیس (  فانھ)  29العراقي  طریق  سوى  الراھن  الظرف  في  طریق  ثمة 
ضد العراق  في  العربیة  الجماھیر  مع  الكفاح    المشترك  طریق  وحلفاءه  الاستعمار 

دة في سبیل التحرر الوطني والقومي  المشترك مع الحركة التحرریة العربیة الصاع
الذاتي لكردستان   لجماھیر الشعب العراقي وفي سبیل الوحدة العربیة وتأمین الاستقلال

یفتح أمام الشعب الكردي طریق    التحرر   العراق وفق اتحاد اختیاري كفاحي أخوي 
 .)31ذاتھ ص  المرجع) (بأسرھا الكردیة للامة  القومیة والوحدة الشامل

ا الیھ الحزب الشیوعي ھذا ھو  الذي یرشد  الكفاح المشترك ضد    ،لطریق  طریق 
 وأعوان الاستعمار. الاستعمار
  الرئیسیتین   للقومیتین  الاستعمار  ضد  العراق  في   المشترك  الكفاح  یشكل  ولماذا
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ضرورة لا غنى عنھا لتحررھا؟   عموماوالكردیة ومعھا سائر الاقلیات القومیة    العربیة
اتحاد   یجب  ولماذا  یرحمھا حریتھا وحقوقھا.  الذي  الأكبر  العدو  ھو  الاستعمار  لأن 

القومیتین القومیة (  ھاتین  الاقلیات  لأن )  وسائر  الاستعمار؟  ضد  مشترك  كفاح  في 
للاستعمار لیست مؤلفة من الحكام الخونة العرب    الرجعیة الحاكمة الخادمة المطیعة

بل ھي مزیج ملتحم من الخونة العرب والأكراد. أحمد مختار وسامي فتاح    ،وحسب
علي وعلي حیدر سلیمان وعمر نظمي    وجلال وجمال بابان وماجد مصطفى وبابا

وأل الجاف وعز الدین الملا   وعلي كمال وخضر باشا  وسعید رزاز ورفیق عارف
ورجال الكبار  والإقطاعیین  الكبار  البرجوازیین  من  من    وغیرھم  الكبار  الدولة 

بل أكراد وقد التحموا مع الرجعیة العربیة بكل   عرباً،المتعاونین مع الاستعمار لیسوا  
العمیلة  الحاكمة  العراقیة  الرجعیة  وكونوا  والسیاسیة  الاقتصادیة  المصلحة    خیوط 

 . مصالحھ على  والحارسة  لسیاستھ والمنفذة  للاستعمار
تجد   أساس    انوبالمقابل  لھا  العراق  في  والكردي  العربي  الشعبین  بین  الاخوة 

واقعیة  ودعائم یسجل   .تاریخیة  ولا  وتعاون  صفاء  في  الشعبان  عاش  قرون  فمن 
بل یسجل أنھما أراقا دمائھما سویة في الكفاح   بینھما،ستباحات  ا التأریخ أیة مذابح و

العدو ضد  الغزاة  المشترك  الأسس    انضد  أما  والإنكلیز.  والأتراك  الصلیبیین  من 
كفاحھما الراھن ضد الاستعمار والرجعیة العراقیة   الواقعیة فأنھا تكمن في ضرورة

وفضلاً عما تقدم فلیس ھنالك ملاكو أرض    التي تضطھدھما وتحرمھما نسیم الحریة.
في  كبار عرب  وبرجوازیون  یمكن    كبار عرب  باعث   انكردستان  وجودھم  اً  یكون 

في حین نرى وجود عدد غیر قلیل   لتغذیة روح العداء القومي بین الجماھیر الكردیة
والضباط  والمتصرفین  العامین  والمدیرین  الوزراء  الشرطة   من  وموظفي 

المنتشرین في ی قامم والقائم والحكام وغیرھم من الأكراد  النواحي  جمیع    ین ومدیري 
والاضطھادات التي لحقت بالأكراد لم    أنحاء البلاد وفي كل أجھزه الدولة العراقیة.

بل وعلى أیدي شركائھم من الحكام    وحسب،تجر على أیدي الحكام العرب الخونة  
حركة البطل الوطني والقومي ملا   الأكراد الخونة. فالضربة المؤثرة التي وجھت إلى 

بل   وحسب،القمع الحكومیة    مصطفى البرزاني مثلاً جاءتھ قبل كل شيء لا من قوى
غوات ومن الآغوات والأكراد أیضاً وفي الموصل أجتمع عبد الإلھ مع ثلاثمائة من الآ 

وجھت في عھد   الذین قمعوا تلك الحركة لتوزیع الھدایا علیھم. والاضطھادات التي 
أیراد    یمكن  وكذا  سعید قزاز وھو كردي معروف  داخلیتھنوري السعید نفذھا وزیر  

 عدد كبیر من الأمثلة. 
نقول العراق. وعلى    ولا  نفي وجود اضطھاد قومي وتمیز قومي في  ھذا بقصد 

إثبات    العكس بقصد  نقولھ  إنما  أحد  تجاھلھ من  نقبل  نحاربھ ولا  فھو موجود ونحن 
ھي أ، الاضطھاد الرئیسي منصب في الاستعمار على العرب والأكراد   :حقیقة أكبر

أسیادھا   لمصلحة  القومیة  والاقلیات  الشعبین  المستعمرین ومصالحھا  وأنھا تضطھد 
  وسیاسیة مادیة  أسباب ذات  طیدة و و  وثیقة  الكردیة العربیة الاخوة الأنانیة وإن الطبقیة

 الجذور.  عمیقة وتاریخیة
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 المشترك؟  الكفاح مسألة  من موقف البارتي   فما ھو
 ینظر حقیقة الاخوة العربیة الكردیة ذات الأصول التاریخیة ولا  انانھ لا یستطیع  

الا   ضد    انیسعھ  والكردي  العربي  الشعبین  بین  المشترك  الكفاح  بفائدة  یعترف 
  یتخلص من عقلیة القومیة البرجوازیة  انالاستعمار. ولكنھ بالقول والعمل لا یستطیع 

و سرا وھمسا على الادعاء بأنھ الضیقة الانعزالیة الانفصالیة ومع ذلك فانھ مصر ول
 اللینینیة. الماركسیة العاملة الطبقة نظریة یتبنى 

 البارتیین وفي   وأعماللقد تطرقنا في الصفحات السابقة إلى أمثلة متعددة من أقوال  
للبارتي   الطویل  التاریخ  إلى  فیھا  نرجع  لم  القومیة   المليءالواقع  بانعكاسات 

)  خھ باتى كردستان (   عددین الأخیرین فقط من جریدتھمولنرجع الآن إلى ال  البرجوازیة.
إلى أي مدى یسیران في إبراز المسائل المشتركة   ىمن السنة الأولى لنر  الثاني والثالث

الماركسیة    شيءاولا قبل كل    وھل ھما یضعانھا تفعل  للمسألة الخاصة كما  بالنسبة 
 ؟ الكردي الشعب لكفاح الوحید الصحیح اللینینیة في تعیین الطریق

  نناضل من اجل حق (  العددین یضعان على صدر الصفحة الأولى منھم شعار   ان
ھذا الشعار یدفع إلى المقدمة   ان  وأوضح)  الشعب الكردي في تقریر مصیره بنفسھ 

لشعب الكردي ولیس القضیة المشتركة التي ھي تحریر العراق من الخاصة ل  القضیة
 وعملاء الاستعمار.  قبضة الاستعمار

 العراق  انقاصدا بذلك لفت النظر إلى  )  ملك العراق العربي (   ویھاجم العدد الثاني 
الخونة من  العرب ومحولا الأنظار من حقیقة حكم الاستعمار وعملائھ  محكوم من 

 والأكراد. العرب 
وبذلك یحاولون إثارة النزاع على ثروة وطنیة  )  النفط الكردي(  ویتكلمون فیھ عن

ھي في واقع الحال منھوبة الآن بضمن ثرواتنا الوطنیة الأخرى من قبل الشركات  
  حول   بینھم  فیما  ویتنازعون  یتركونھ  الدار  أھل  بینما  الأثاث  ینھب  اللص(  الاستعماریة،

 .)المنھوب  الأثاث عائدیھ
الوھمیة بالنسبة لكردستان وان تكون تحمل  (  ویتكلمون فیھ عن مشاریع الأعمار

العربي   بعض للعراق  الاستعماري    !) النفع  الاستغلال  حقیقة  على  یموھون  وبذلك 
العرب والأكراد على السواء ویحاولون إبراز الشعب العربي باعتباره    المفروض على 

 الكردي!  الشعب مصلحة حساب على  منتفعا من الوضع القائم
نفسھ  العدد  في  یطالبون  بالحریة (  ثم  قسرا  بالعراق  الملحقة  كردستان  بحق 

  حق كردستان ( ھكذا !) العلاج الوحید لتخلیص شعبنا ووطننا( وباعتباره) والاستقلال
العراق في الاستقلال وباعتباره العلاج الوحید! القضیة الخاصة ولیس ( ولیس حق 

  القضیة   في سبیل  المشترك  للكفاح  بقي معنى    الوحید! فأي  العلاج  القضیة المشتركة ھذا
 المشتركة؟

البارتیین من بھا كتابات وأحادیث ومواقف  تزخر  التي  تلك  كثیرة وكثیرة   أمثلة 
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 البرجوازیة.  القومیة النظرة انعكاسات
یریدون   والبارتیون  المشترك  والكفاح  بالتضامن  تقول  اللینینیة   ان الماركسیة 

كل قومیة تتھم بتحریر نفسھا ولا (   الكردي في طریق الانعزالیة طریق  یسوقوا الشعب
طریق إثارة النزاعات بین الشعوب! الماركسیة اللینینیة على  )  یھمھا أمر الآخرین!

الكردي شعبنا  مصالح  تق   ضوء  الأمام والعربي  إلى  المشتركة  القضایا  بدفع  ول 
ویقللون   إلى الأمام  الخاصة  القضایا  . والبارتیون یدفعونشيء واعتبارھا أولا وقبل كل  

 .. القضایا المشتركةأھمیة  من
كردیة متعاونة ومتلاحمة المصالح مع    –العراق یحكم من قبل طبقة رجعیة عربیة  

بارتیون یتجاھلون وجود طبقة رجعیة  الاستعمار ضد الشعبین العربي والكردي. وال
 للاستعمار.  عمیلة كردیة

  الماركسیة اللینینیة على ضوء مصالح شعبنا الكردي تقول بان وحدة الكفاح الموجھ 
یتجاھل الإقطاع والفئات العمیلة والبارتیون یتسترون    انلضرب الاستعمار لا یمكن  

 الفلاحین. لجماھیر لعادلةا المطالیب ویتجاھلون الكردیة والرجعیة على الإقطاع 
  الماركسیة تقول بتوجیھ حد الكفاح ضد الاستعمار العدو الأقوى والأكثر تنظیما 
ضد   توجیھھ  حد  إلى  الكردي  الشعب  نضال  حرف  یحاولون  والبارتیون  وخطرا. 

 القومیة.  والوحدة لحریة من اجلا في نضالھ الجبارة  حلیفتھ العربیة القومیة
البارتي  لسیاسة  الرئیسیة  المعالم  ھي  اللینیني!(  ھذه  یخفي )  الماركسي   والذي 

 !العلم في  إلا الراسخون لأمر مالا یعلمھ) اللینینیة ماركسیتھ(
شعب كردستان لا الخونة ھو صاحب الحق    انویتجاھل البارتي حقیقة ھامة ھي  

 ان تقریر مصیره غداة تحریر العراق من الاستعمار وعملائھ. وما یدري البارتي  في 
مصلحة تقدمھ والمحافظة على حریتھ ومن اجل القیام    انالشعب الكردي لا یرى حینئذ  

یبقى متحدا اتحادا اختیاریا مع    انطلیعي في تحریر بقیة أجزاء الآمة الكردیة    بدور
كل التطورات التي تنبئ بانتصارات أخرى للامة    ناالعربي الأكثر تقدما إذ    الشعب

الشعب الكردي في العراق لا یستطیع ولیس من    اننتوقع    انالعربیة تعطینا الحق في  
یوافق على استقلال مفتعل مھدد من قبل الضواري    انمصلحتھ عشیة تحرر العراق  

ھاور وخدامھم  الاستعماریة وخدامھم في تركیا وإیران أركان میثاق بغداد ومبدأ أیزن 
 نفسھ. الكردي الشعب من خونة
  بل یعني   الانفصال،في    الحق  فقط  لا یعني   المصیر  تقریر  حق  ان  البارتي   یفھم  قد لا 

الاتحاد الاختیاري كما جرى مثلا بالنسبة لشعوب الاتحاد السوفیتي والصین    أیضا حق 
البارتي   وغیرھا  یفھم  القومیات. وقد لا  متعددة  بلدان الاشتراكیة  أي حركة   ان(  من 

بل یجب تقدیرھا بالقیاس إلى الظروف    منعزلة،قومیة لا یمكنان ینظر إلیھا بصورة  
بل من ناحیة نتائجھا العملیة   فقط،العالمیة، لا ینظر إلیھا من ناحیة الدیمقراطیة الشكلیة  

 . )23القضیة الوطنیة ص  ستالین(  )ضد الاستعمار
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  ش في روسیا بحق الانفصال بحریةیعترف بكل الأمم التي تعی  انیجب  (   وكذلك
وتشكیل دولة مستقلة وإنكار ھذا الحق وعدم إقرار التدابیر التي تضمن تطبیقھ معناھما  

اعتراف البرولیتاریا بحق تقریر حریة الانفصال ھو    انتأیید سیاسة الفتوح والإلحاق.  
تقاربھا  الوحید الذي یؤمن النضال التام بین عمال مختلف الأمم ویساعد في    الشيء

 تقاربا دیمقراطیا حقیقیا. 
ولا یجوز الخلط بین مسألة حق الأمم في الانفصال الحر ومسألة الفائدة التي تجنیھا  

الأمة أو تلك من الانفصال في ھذا الوقت او ذاك. ففي ھذه الناحیة الأخیرة یجب    ھذه
فقا لما یفصل فیھا مستقلة وفي كل حالة خاصة على حدة و انالبرولیتاریا  على حزب

التطور الاجتماعي بمجموعھ ومصالح نضال البرولیتاریا الطبقي في   تقتضیھ مصالح
 . )11ص   17تاریخ الحزب الشیوعي في الاتحاد السوفیتي ف  ) ( سبیل الاشتراكیة 

 حزبنا قد دل على الطریق المبدئي والعملي الصحیح في حل المسألة القومیة في   ان
الاعتراف المتبادل بحق تقریر المصیر وبمشروعیة طموح الشعبین    ان(  بلادنا فبین

الاستعمار ھو العائق   انوالكردي إلى التحرر والوحدة القومیة وأدراك حقیقة  العربي 
تقوم علیھ  الذي  الصخري  الأساس  القومیة ھو  والأكراد لأمانیھم  العرب  بلوغ  أمام 

  –   31خطتنا السیاسیة ص  (   )عمارالاست   ضد  مشترك  الكردیة في كفاح  الاخوة العربیة
32( . 

في  واسھام كردستان  الاستعمار  النضال ضد  في  الشعبین  إلى مصلحة  واستنادا 
تحافظ   انكردستان العراق تستطیع  (  التحرر العربي المعادي للاستعمار فان  حركة

القومي عن طریق ممارسة حقھا في الاستقلال الذاتي في نطاق الوحدة    على كیانھا
عشیة الخلاص من السیطرة الاستعماریة. وھذا الاستقلال الذاتي كما أكد حزبنا  العربیة  

حق تقریر المصیر للامة الكردیة وانما ھو تدبیر مؤقت سیخدم الأمة    لیس بدیلا عن
)  مصیرھا بما في ذلك تكوین دولة مستقلة في كردستان كلھا   الكردیة لحقھا في تقریر

یسأل البارتي عن الجامع   ان كردي قبل غیره انحق الشعب ال .)31المرجع ذاتھ ص (
الانفصالیة التي یطلقھا في نفس الوقت الذي تنطلق فیھ أمثال لھا   الذي یجمع الدعوات 

الاستعماریة والأوساط الرجعیة العمیلة من أمثال سعید قزاز وآل بابان   من الأوساط
  قبل   من  لزیارتھا  دعوات  المتحدة   الولایات  فیھ  توجھ  الذي  الوقت  وفي نفس  وغیرھم.

الأكراد أمثال بابا علي وغیرھم وفي نفس الوقت الذي یتحرك فیھ    الرجعیین  من  عدد
على طریقة  )  قومیة(  رھط الجواسیس للقیام بحركة  الحقراء أمثال رفیق جالاك وسائر

مع ھذه الأوساط في إثارة الجفاء والحذر تجاه العرب )  البارتي (  الاستعمار وكیف یلتقي 
یأخذ العبرة من ھذه الظاھرة وان یعید النظر   انوحركتھم التحرریة. وعلى البارتي  

طاحونة   لإدارةلا یصبون الماء  (  بسیاستھ فالقومیون الحقیقیون والوطنیون الصادقون
 الحروب.  وتجار  الشعوب لأعداء) كماشة نار(  ولا یكونون  .)الاستعمار

العرب وقد ضربنا   تجاه  الریبة  وإثارة  بالانفصالیة  البارتي جزافا  نتھم  لا  ونحن 
  من   1957من لسان البارتي نفسھ. ونضیف الآن ما جاء في عدد مایس    لذلك أمثلة
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باتى كردستان ( تقول )  خھ  الحزبیین وكثیرا من الأكراد (  اذ  البعض من رفاقنا  لعل 
الحزب لم جعل ح  خارج  العراق ھدفا من یتساءلون  دیمقراطي في  نظام  إقامة  زبنا 

ھذا لھ صلة إلى مستقبل كردستان الذي یتطلع شعبنا   انباعتبار    أھداف نضالھ الآنیة
والإ  الاستعماریة  القیود  جمیع  من  تحررھا  الدول إلى  قیود  منھا  سواء  لحاقیة 

العراق. ولعل   القومیة العربیة السائدة في نطاق  الاستعماریة او تلك التي فرضھا حكام
في الدخول معنا في اتفاقات تلزمھم في    الوطنیین العرب أنفسھم سیمتنعون منذ الآن

  الكردي   الشعب  لإیصال  معنا  بالتعاون  المستقبل وفي عشیة تحقیق ھذا الھدف بالذات
 ! !) كردستان  استقلال القومي  ھدفھ إلى 

  عن القوى الوطنیة المناضلة من اجل تحریر   بھذا الأسلوب الغریب یتحدث البارتي 
 ! قومیاتھ وسائر واكراده بعربھ العراقي  الشعب

لقد سلخ البارتي عمرا طویلا في الضرب على ھذه الأوتار التي لا یجمعھا جامع  
یتعلم من تجاربھ الخاصة ومن تجارب    انمصالح الشعب الكردي وقد حان لھ    مع

اتخاذھا نھجا یتسم بالاستقامة في   انووجدت    أحزاب وطنیة طورت نظرتھا ومواقفھا
 الحب تكسب وبھذا للشعب تقدمھا خدمة وخیر السابقة أخطائھا النضال ھو كفارة عن

 والاحترام.
یكف عن الھمس    ان یتعلم من تجاربھ وتجارب الآخرین فعلیھ    ان وإذا أراد البارتي  

وما اشبھ من الادعاءات التي تضعف الحركة )  الطلیعیة (   و)  الماركسیة اللینینیة(  باسم
  جنى من ورائھا أي طائل كل الذین سلكوا مثل ھذا السبیل  انالوطنیة والتي لم یسبق  

الانتھازي. فالماركسیة اللینینیة ممثلھا الوحید في العراق ھو حزبنا الشیوعي المجاھد  
 انولشعبھ،  یناضل بفخر كحزب وطني دیمقراطي مخلص لوطنھ    ان)  البارتي (  یكفي 

فیھا   بما  كردستان  في  العاملة  والقومیة  الوطنیة  القوى  مع  التعاون  مناجل  یناضل 
العراقي   العامة   –منظمات حزبنا الشیوعي  فرع كردستان وبضمن الجبھة الوطنیة 

الموحدة في العراق مناجل تحرر العراق بما فیھ كردستان من الاستعمار وفي سبیل  
القومیة   والوحدة  والأكرادالاستقلال  وبمثل  على   للعرب  لا   السیاسة  ھذه  السواء… 

یقدم من اجل الخدمات للشعب الكردي والتي    ان  یستطیع  فقط  ولا غبار  علیھا  ضیر
 العراق.  في  الجماھیر لسائر  ستكون في ذات الوقت خدمة

من أي    أكثریدركون الیوم  –وبضمنھم نحن الشیوعیون   –الوطنیین العراقیین   ان
وقد تعلموا ما    مضى ما جرتھ الخلافات والشقاق من نكبات على قضیة الشعب.  وقت

البارتي    فیھ یتأخر عن ھذا   انالكفایة وھم یستفیدون شیئا فشیئا من تجاربھم. فعلى 
سنمد یدینا الاثنتین لم یمد یدا واحدة إذا كان  المتقدم … ومن جانبنا نعلن أننا    الركب

والاعتزاز    السرور  على   ابعث  الحیاة  في   شیئا  لا نجد   الذي  شعبنا   بخدمة  الأمر یتعلق 
 خدمتھ.  من

ھذه الحقیقة ولا یخشاھا ما دام لم یضع بین عینیھ نفس    وبودنا لو یدرك البارتي 
من    الغرض بلادنا  تحریر  إنجاز  الوطنیة  القوى  كل  اجلھ  من  تناضل  الذي  النبیل 
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والرجعیة وتحقیق الاستقلال الوطني والدیمقراطي ومن اجل    والإقطاعیةالاستعمار  
 والكردیة.  التحرر والوحدة القومیة العربیة

* ** * 
 لرفاق ا أیھا وأخیرا

فان المناقشة الواردة في رسالتنا ھذه مضافة إلى سیاسة الحزب العامة ونظامھ ھي  
 وتقاریركم.   رسائلكم في  المطروحة المسائل في  نظرنا وجھة  تمثل التي 

 : بأنكم تجدون  ومنھا
وجھة    –أولاً   مع  تتعارض  الكردیة  القومیة  للقضیة  خاطئة  تفسیرات  في  وقعتم 

 العراقي. الشیوعي  حزبنا بسیاسة المتمثلة ةاللینینی الماركسیة النظر
وقعتم في تفسیرات خاطئة في وجھة نظركم للحزب الدیمقراطي الموحد    –ثانیاً  

 .)البارتي (  كردستان في 
الشیوعي    -ثالثاً   للحزب  مناھضة  تصفویة  انتھازیة  آراء  تبني  ھوة  إلى  انزلقتم 

 الوطنیة.  الحركة في  العاملة الطبقة ولدور اللینینیة والماركسیة
 الحزبیة. والوحدة  الحزب للضبط مخالفة  آراء تبنیتم –رابعاً  

وان الرفیق قھ لغان قد خرق الضبط الحزبي بالفعل وبشر بآراء مخالفة    –خامساً  
  ومھددة   فیھ  العمل  ومركزیة  الحزب  قیال  بین ٍتحد  في   خطوات  وخطى   لسیاسة الحزب
 . لوحدة الحزب

والنقد   التواضع  الرفاق الاعزاء دراسة رسالتنا ھذه بروح  ایھا  نطلب منكم  ولذا 
والقضیة   العاملة  والطبقة  الشعب  اعینكم مصلحة  للشیوعیین واضعین نصب  الذاتي 

من اجلھا الحزب الشیوعي العراقي قضیة الشیوعیة واضعین    یناضلالعظمى التي  
جل تحریر الجماھیر عربا واكرادا نصب اعینكم التاریخ المشرف لكفاح حزبنا من ا

وسائر ابناء الشعب وتضحیاتھ العزیزة وتقالیده المجیدة في النضال ضد الاستعمار 
كمناضلین   انفسكم  انتم  وتضحیتكم  نضالاتكم  اعینكم  نصب  واضعین  والرجعیة 

عاملین بنكران ذات   وأمتكمشیوعیین امناء للمبادئ ولالتزاماتكم تجاه حزبكم وشعبكم  
كشف الاخطاء ونقدھا ونبذھا دونما تردد او اسف. ولا شك انكم بھذا تؤدون  من اجل

 واجبا مشرفا في حیاتكم النضالیة.
وتقبلوا تحیاتنا الشیوعیة وتمنیاتنا الطیبة مع الثقة الاكیدة بانتصار المبادئ بانتصار  

 الحزب.
 عن اللجنة المركزیة 

 1957/تموز/15
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 *** * 

موجھة إلى قیادة   1957تموز    12مؤرخة في  من رسالة للرفیق شاكر  
 الحزب

نفسي وفحص ما في اخطاء ونواقص ومیول   لإنقاذ بالرغم من محاولاتي السلبیة (
وانا اشعر  (   :وكذلك  .)ولكن كما ثبت لم انجح في تصلیب نفسي   برجوازیة،وآراء بتي  

سؤولیة  شعور اعلى بالم على ولو سیطر  أكثر باني رغم ذلك في امكاني لو كنت جادا 
 . )اغلبھا اخطاء فكریة اناتحرر من اخطاء یبدو  ان

تترك في سلوكي نتائج    انولكن لم تمر ھذه وجھات النظر الضیقة دون  (   وایضا
غلطتي الكبرى كما اتحسس لھا بوضوح تام تتعلق بالدرجة الاساسیة بوجھة   انسلبیة.  

النظر الخاطئة في دور الحزب الشیوعي في قیادة نضال الشعب الكردي من فكرة 
في قالب فكرة اقامة حزب وطني جدید وحل منظمات    ظھرتتجزئة قیادة النضال التي  

العجالة   انني لا ارى في ھذه  تطرق إلى جذور واسباب ھذه  ا  انالحزب الشیوعي. 
كشیوعي  نضالاتي  وشلت  المدة  لھذه  وافكاري  سلوكي  قادت  التي  الخطرة  النظرة 
مستقیم داخل حزب شیوعي. انني لا اخاف من العقوبة وارى انني بحاجة إلى تثقیف  

 عملي جدید تحت رایة الحزب. 
كر مساعدتي  راجیا  ھذه  الكبیرة  غلطتي  على  یدي  واضع  نفسي  انتقد  فیق  انني 

 .)یخدم شعبھ على الوجھ الحسن انیرغب من الصمیم 
 ً الاقرار بالغلطة الكبیرة ھذه یساعدني جدیا على   انوعلى كل حال اعتقد  (  :وایضا

 .)التقدم وعلى نبذ سلوك الموتوریة تجاه الحزب 
 ھذا والى الامام ابدا.

 المخلص شاكر 
* *** 

 : وموجھة إلى قیادة الحزبتموز  27من رسالة للرفیق جابر مؤرخة في 
لقد عدت وانا مرتاح الضمیر للموقف الحكیم والجريء الذي وقفتم فیھ تجاه الآراء (

الخاطئة التي عرضت علیكم. وانا إذ اعود المرة اشعر نفسي كبیرا نظرا لاقتناعي  
 ومسائل اخرى. ) … ( ومسألة)  …( التي اعطیت حول المسألة بالإیضاحات

یة العالیة والجو الودي الذي ساد لقائنا واجتماعنا بكم سیكون  الروح الحزب  أقدر  إني 
الاثر في اندفاعي وحماسي وتمسكي بمبادئ الحزب وسیاستھ والامانة التامة    أكبرلھ  
 لھا.

مخلصا لمبادئ الماركسیة اللینینیة مكافحا    أبقى انني إذ اترك مدینتكم اعاھدكم بأن 
منفذا لكل الالتزامات التي قطعتھا على نفسي    ضد كل الاتجاھات التحریفیة المعادیة لھا



338 

 . )یوم دخلت الحزب متمسكا بوصایا الحزب في نظامنا الداخلي حتى النفس الاخیر 
انكم لابد وان تقدروا تأثیر عوامل مختلفة في تفكیرنا واستنتاجاتنا وبعض  (  :وایضا

 تنظیمیة التي وقفناھا تجاه قیادة الحزب.  المواقف اللا
  أكثر من جدید على ضوء المناقشات التي جرت وتأكدت قناعتي بقوة    أفكربدأت  

حتى الآن في وثبة   1946منذ نشوئھ عام    ي حینما استعرض المواقف العملیة للبارت
 . )1953وانتفاضة الفلاحین في اربیل    1948كانون 

لقد نسیت ھذا الشھر نفسي حیث كدت اضل الطریق لولا قوة المبادئ  (  :وایضا
یة التي واجھتموني بھا حین التقائي بكم. وانا الآن وكأنني صحوت من النوم الشیوع

واقول لنفسي كیف نسیت ھذه السنین الطوال من النضال في سبیل مبادئ الحزب…  
 . )ي وانا اعرف نشأة البارت  شيءلقد نسیت كل 

من أي وقت مضى واثق من نفسي    أكثروعلى كل فأنا الیوم اشعر بقوتي  (  :وایضا
تغلب.   وبقوة التي لا  بقیادة حزبي وسیاستھ الوطنیة    المبادئ  من أي وقت    أكثرأثق 
ولي امل كبیر وثقة مطلقة بأن الایام القادمة ستقوي ھذه الثقة مادام الاخلاص    آخر.

 . )رائدنا والمبادئ دلیلنا ودمتم للحزب والشعب
 جابر 

* * ** 
مداولات اعقبھا    إثرآب على    3من محضر موجھ إلى قیادة الحزب ومؤرخ في  

 وحضره الرفیق ع   –اجتماع. حضره جابر وشاكر وقھ لغان وشریف وقھ لا 
اشار المحضر بالنسبة للرفیق شریف بانھ یؤكد على صحة المحتوى الذي جاءت 

 المقصود جواب قیادة الحزب. وكذلك:  –بھ الرسالة 
للرف للآراء  وبالنسبة  كافیاً  جواباً  الجوابیة  الرسالة  في  یرى  فإنھ  شریف  یق 

 والملاحظات التي قدمھا ھو فھو لا یبدي التحفظ في المسائل الفكریة والتنظیمیة.
ولم    :وایضا الحزب  سیاسة  یستوعب  لا  كان  بانھ  فیقول  شریف  الرفیق  ویعود 

یرى نفسھ في وضع آخر  ولكن الیوم بعد قراءة الرسالة الجوابیة والمناقشات    یفھمھا،
 وضع رفیق فھم سیاسة الحزب بخصوص موقف الحزب من البارتي. 

 :بأنھ كما اشار المحضر بالنسبة للرفیقین قھ لغان وقھ لا 
یؤكد الرفیقان انھما یلتزمان تجاه سیاسة الحزب والرسالة الجوابیة وینفذان توجھ  

یحتفظان   انھما  برغم  الحزب.  سیاسة  لتعزیز  منظمتھا  في  بحزم  وجھات  بالحزب 
 نظرھما المخالفة في المسائل المطروحة. 

 :واكد المحضر بالنسبة للرفیقین جابر وشاكر مرة اخرى بأنھ
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جابر وشاكر فھما سبق وتوصلا إلى آرائھما الخاطئة واقرا   أما بالنسبة للرفیقین
ً (  بھا  امام بعض رفاق قیادة الحزب. ) المقصود شفھیا

 :وكذلك فالرفیقان جابر وشاكر 
توجھ منظماتنا نحو    انیقران بأن لجنة الفرع لم تستوعب سیاسة الحزب وبدلاً من  

منظم توجھت  مبدأي  وتمسك  وثبات  بحماس  الحزب  مناقشة تحقیق سیاسة  نحو  اتنا 
اسیة الحزب متأثرة بالآراء والمفاھیم التي ھي غریبة عن مبادئ وسیاسة الحزب  یس

 .ي مع البارت )  الوحدة ( بخصوص
حل  (  وبسبب عدم التقید التام بمبادئ الحزب في ھذا الصدد وقع ھذا الخطأ المبدئي 

مكرس  ویعترفان بخطأ إضافة عضوین في اجتماع لجنة الفرع ال  .)منظمات الحزب
 لقضیة تغایر رأي الحزب. 

جھودھما  یستطیعا صرف  لم  العامة  الحزب  سیاسة  بنقد  افكارھما  وبسبب شغل 
لتقویة منظمات الحزب في كردستان مما خلق صعوبات جدیدة أوحت بمثل ھذه الآراء  

وھما  وشاكر   -الخاطئة.  جابر  الرفیقان  ومبادئ    -أي  الحزب  سیاسة  بتنفیذ  یلتزمان 
الماركسیة اللینینیة والتوجھ بحزب نحو تقویة منظمات الحزب على ضوء توجیھات  

 الحزب.
تحرر ھذا المحضر للجلسة بشكل مستعجل  (  :المحضر مذیل بملاحظة تقول  انكما  

واطلاع جمیع الرفاق ووجدنا من الضروري اطلاعكم على آخر التطورات بالرغم  
 .)ى تخطیط مھمات الفرع المناقشات مستمرة ولم ننتقل بعد إل انمن 

* * ** 
الرفاق جابر وشاكر وشریف قد أكدوا تخلیھم    انویتضح جلیا من ھذه المقتطفات  

بالنسبة للمسائل المطروحة كما تخلى الرفیقان قھ لا وقھ   تماما عن آرائھم وموقفھم 
جمیع الرفاق جابر    انبآرائھما الخاصة وذلك یعني    احتفاظھمالغان من موقفھما برغم  

لسیاسة الحزب    وشاكر وشریف وقھ لغان وقھ لا قد أكدوا حرصھم على التنفیذ الحازم
موقف الرفیقین وقھ   انبما فیھا الأمور الواضحة في جواب قیادة الحزب ویبدو جلیا  

تخدم صیانة وتطور   توجھھما وجھة حزبیة صائبة  وقھ لا غیر كاف لضمان  لغان 
النقد الذاتي الذي اجراه الرفاق   انكما    المنظمة التي یقودانھا وبالتالي تطور الحزب.

لم یكن كافیا بالصورة التي تضمن فیھا كأحسن تثقیف ممكن لھم جابر وشاكر وشریف  
 ولرفاق الحزب… 

موقف حزب سیاسي من اخطائھ ھو من اھم واضمن المقاییس    ان(  :یقول لینین
التي تسمح لنا بالحكم على ھذا الحزب فیما إذا كان جدیا ام لا وفیما إذا كان یقوم فعلا  

الك الجماھیر  نحو طبقتھ ونحو  بخطئھ واكتشافھ   ان  ادحة.بواجباتھ  الحزب  اعتراف 
اسباب الخطأ وتحلیلھ الوضع الذي اولده وتمحیصھ بعنایة طرق اصلاح ھذا الخطأ  
ھي العلائم التي تدل على أنھ حزب جدي ذلك ھو معنى قیام الحزب بواجباتھ وتثقفھ  
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 . )وتربیتھ طبقتھ ثم الجماھیر
الآن انما ھلكت لأنھا انساقت  كل الاحزاب التي ھلكت حتى  (  :ویقول لینین ایضا

تتكلم عن نواحي ضعفھا أما نحن فلن   انإلى الغرور ولم تر إلا مصدر قوتھا وخشیت  
 . )نھلك لأننا لا نخشى الكلام عن نواحي ضعفنا ولأننا سنتعلم كیف نتغلب علیھا 

وما یصح على الحزب یصح على ایة منظمة من منظماتھ وعلى أي مناضل من  
 العاملین. مناضلیھ 

اعترافنا علانیة بأخطائنا قد یؤدي لا إلى   انویقول رفاق آخرون  (   :ویذكر ستالین
نسایر ملاكاتنا    انبل إلى اضعافھا وضعضعتھا وأن علینا    وتقویتھا،تكوین ملاكاتنا  

نخفي اخطاء رفاقنا وان    انوأن نراعي خاطرھا وراحة بالھا ومن اجل ذلك یقترحون  
 نذھب إلى ابعد من ذلك فنمر بتلك الانتقادات مر الكرام. انبل  الانتقاد،نخفف 
بل ھي خطرة إلى اقصى   وحسب،وجھة النظر ھذه لیست خاطئة من اساسھا    ان

لأن مسایرة الملاكات  )  توفیرھا(   و)  مسایرتھا(  حد ولاسیما على الملاكات التي یراد
 . )ما مؤكداوالمحافظة علیھا بإخفاء أخطائھا معناه تحطیم ھذه الملاكات تحطی

ایضا ستالین  ملاكاتنا  (   :ویقول  شعور  مراعاة  في  یفكر  من  فكل    بإخفاء ولذلك 
یخفي   من  لأن  واحد  وقت  في  الملاكات  ھذه  وشعور  الملاكات  یحطم  انما  اخطائھا 
اخطاء الملاكات انما یسھل تكرار وقوع اخطاء جدیدة قد تكون اشد خطرا وقد تؤدي  

تاما انھیارا  انھیار الملاكات  راحة  (  و)  شعورھا(  كل ذلك على حساب مراعاة  إلى 
 . )في سبیل تكوین بلشفي  –ستالین  ( .)بالھا 

ولذلك فإن الحزب لم یكتف بالحد الذي وصلت الیھ القضیة التي تم توضیحھا في 
ھذا الكراس وھو یطلب من الرفیقین قھ لا وقھ لغان تصحیح آرائھما تصحیحا شاملا  

شاكر وجابر  (   یطلب من جمیع الرفاق المعنیینعلى ضوء توضیحات الحزب. كما  
وضوحا ووعیا وجراءة في كشف    أكثریقدموا تقریرا    ان)  وقھ لغان وشریف وقھ لا 

تعطي   بصورة  ومعالجتھا  منظمات    أكبرالاخطاء  عمل  ولتطویر  لملافاتھا  ضمان 
حزبنا في كردستان باتجاه الامانة التامة في افكار الحزب وسیاستھ وبصورة تضمن 

الحزب    سنأح مبادئ  بانتصار  الثقة  یبرر  ما  ولدینا  الحزب.  ولجموع  لھم  تثقیف 
 وبسیاستھ وبقدرة الرفاق المعنیین على كشف اخطائھم وتصحیحھا. 

 1957آب   15
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 مقتطفات من كراس جبھة الاتحاد الوطني 

 بقلم عزیز الشیخ 
 

 تیاران في حركة التحرر العربي حول الجبھة الوطنیة الموحدة
 كل متتبع لسیر حركة التحرر العربي وجود تیارین رئیسین فیھا: یلمس 

الموحدة ویقود الحركة في طریق   - الوطنیة  الجبھة  الاول یقوم على أساس 
 الدیمقراطیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. 

والثاني یقوم على أساس التعسف والحزب الواحد «الاتحاد القومي» ویقود   -
 راطیة، بل ضدھا. الحركة بمعزل عن الدیمق

 فأیھما الأصوب؟
نبذت الشعوب العربیة طریق الاستعمار والحرب، لم یبق بین الوطنیین من    انبعد  

لا یرى ضرورة تحریر الأمة العربیة نھائیا من سیطرة الاستعمار لكي تتمكن ھذه  
للائقة  الامة العظیمة من توحید أجزائھا المختلفة وبناء حیاتھا الجدیدة واستعادة مكانتھا ا

 بین الأمم والمساھمة الایجابیة في دعم السلم العالمي وتطویر الحضارة الانسانیة. 
ولكن الخلاف الناشئ الآن ھو حول الاسلوب، إسلوب التحرر، إسلوب الوحدة،  

 واسلوب الحیاة الجدیدة المتحررة.
الاستئثار فقد ظھرت محاولات عدیدة مترابطة تماما، على النطاق العربي من أجل  

بقیادة الحركة التحرریة وجر مكاسبھا جمیعا من قبل فئة معینة أو حزب معین، ومن  
أجل سائر القوى الدیمقراطیة الأخرى عن الحركة وأضعاف مساھمتھا وشل نشاطھا 
الثوري، تحت ستار مكافحة الشیوعیة. وقد شھدنا ذلك التیار في الجزائر وفي تونس  

س وفي  السودان  وفي  مصر  أیضا وفي  العراق  وفي  الأردن،  وفي  لبنان  وفي  وریا 
 خاصة بعد الثورة. 

ونحن لا نخص في كلامنا محاولات الاستعماریین وعملائھم الخونة المعروفین  
والملك  السعید  نوري  أمثال  التحرریة  ولحركاتھا  العربیة  للشعوب  السافر  بعدائھم 
حسین وبورقیبة وكمیل شمعون الذین حاولوا جاھدین شق الوحدة الوطنیة وإدامة 

ة، طائفیة كانت أم فكریة، قومیة أو الصف العربي بإثارة الخلافات المصطنع  انشقاق
مرة  )  القومیة(  إقلیمیة، أم تحت ستار مكافحة الشیوعیة وتحت ستار من الشعارات

مرة أخرى.. وغیر ذلك بقصد إحكام الطوق الاستعماري في رقاب شعوبنا )  الدینیة (  و
 المكافحة.

أینا جمیعا  فھؤلاء كانوا مفضوحین تماما ولم تكن احابیلھم لتنطلي على أحد وقد ر
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مصیر بعضھم والمصیر المرتقب للبقیة الباقیة منھم. ولكننا نوجھ كلامنا الى إخوتنا  
في السلاح ألذین ساھموا وما زالوا یساھمون في معارك الحریة، والذین یسلكون سبیلا  
یؤدي إلى تمزیق الجبھات الوطنیة ووحدة الكفاح العربي وتفرقة الصفوف عن عمد 

 أو غیر عمد منھم. 
أھم وأول درس فیھ یؤكد    ان الذي یطالع تاریخ حركتنا الوطنیة في العراق یجد    ان

في الحركة الوطنیة یؤدي دائما إلى الفشل، ومن یعمل    الانشقاق  ان بشكل قاطع على  
بل أبشع خیانة وطنیة وأفضل خدمة للعدو المستكلب. أما    جریمة،لھ یرتكب أكبر  

 طوة في طریق النصر إطلاقا. الإتحاد بین القوى الوطنیة فھو أول خ
وثمة دروس أخرى من كل مكان، خاصة من إیران البلد المجاور ومن الأردن 
تعد   مأجورة،  حفنة  ید  على  الوطنیة  مصدق  حكومة  أسقطت  إیران  ففي  الشقیق. 

على الحركة   جماعة الكاشاني   انشق  انبعد    واعتقلتھبالمئات، تسللت إلى بیت مصدق  
الوطنیة، وظل مصدق مترددا، وضعفت تماما مقاومة الشعب. وفي الأردن شن الملك 

  – حسین، بتحریض السفارة الأمریكیة، ھجومھ مباشرة بعد إعلان آیزنھاور الشھیر  
وقفت   الذي  المبدأ  ھذا  الشیوعیة!  موقف    إزاءهلمكافحة  آنذاك،  المصریة،  الحكومة 

النابلس -المتریث حكومة  الأردنیة  على  الوطنیة  الأحزاب  وقفت  بوقاحة،  ویھددھا  ي 
مواقف متناقضة بوجھ ھذا التحدي. فكان لھذا الموقف تأثیره المخدر لیقظة الشعوب  
العربیة، بما فیھا الشعب الأردني. وبینما وقف حسین یوجھ الإنذار تلو الإنذار السافر.  

لكي یخفف    ،أبي نوار  عن طریق"  المتھور"  الملك  "ینصحون"   ي أخذ جماعة النابلس
 من غلوائھ، وكان أبو نوار یلعب على الحبلین. 

نقضوا   فقد  الریماوي  جماعة  الآخرین    اتفاقھمأما  والدیمقراطیین  الشیوعیین  مع 
  " یتفلسف" بالنزول إلى الشارع لدعم الحكم الوطني دعما شعبیا قویا. وراح الریماوي  

الملك إنذارات ھذا  لیست سیئة،    ان  نتجفاست   !) القومي (  لیستشف مغزى  الملك  نوایا 
  الاستنتاج یقود ھذا    انأخذت تحركھ ضد الحكومة.. وطبیعي  )  الملكة الوالدة(  ولكن

لا داعي إذن لقیام المظاھرات، وإن إرضاء  (  الضحل إلى خطة خاطئة من الأساس
 ) .!.نزوات الملكة سوف یحل المشكلة.

ینقضوا   لم  الذین  التالي   التزاماتھمأما  الیوم  صبیحة  في  بالمظاھرات  قاموا  فقد 
فألقى   بالسلاح،  المدججة  الشریرة  القوى  بوجھ  المعركة  في  وكانوا وحدھم  المعلن، 
وتشرد   النابلسي،  حكومة  وسقطت  السجون..  إلى  ذھبوا  منھم..  مئات  على  القبض 

 ! الریماوي وغیر الریماوي 
 ینسى، وینھجون الآن أیضا لا  الذيلا یتعظ ھؤلاء بالدرس    انوالأنكى من ذلك  

نتساءل لمصلحة من یجري    انخطة نسف الجبھة الوطنیة وشق صفوفھا. ویمكننا  
؟! ؟القومي»الآن ھذا التخریب، ویستعاض عن الجبھة الموحدة بما یدعى «الإتحاد 

لتحریر الأردن أم سیتجھ لمساومة حسین    القومي»وسنرى ھل سیتجھ ھذا «الإتحاد  
 ؟ وسترینا الأیام أیضا تحت قیادة من سیتحرر الأردن الشقیق عملیا.؟وأسیاد حسین
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القومي التجمع  قام  سوریا  الوطنیة(  وفي  الأساس   الذي)  الجبھة  في  ضم 
فھزم   الأخرى،  الوطنیة  القوى  جانبھم  وإلى  والبعثیین  والدیمقراطیین  الشیوعین 

 على ید الجیش والشعب. الشیشكلى 
ما   وسرعان  والدیمقراطیة  التحرر  طریق  في  جریئة  خطوات  سوریا  وخطت 

داخل القومي  التجمع  شق  محاولات  تلو    ظھرت  الواحدة  فشلت  وخارجھ  البرلمان 
 الأخرى.

وبعد قیام الجمھوریة العربیة المتحدة بین سوریا ومصر قرر الرئیس جمال عبد  
یضم البعثیین  )  قومي  اتحاد(  اطیة، وحل الأحزاب لتألیفالناصر إلغاء الحیاة الدیمقر

الشیوعي  الحزب  دون  النفعیین،  وسائر  الشعبیین  جانبھم  وإلى  رئیسي  بشكل 
الحركة   الذيالسوري   في  مجید  تاریخ  ولھ  سوریا  في  سیاسیة  كتلة  أكبر  یعتبر 

لبھا  الوطنیة ویعتبر أطول الأحزاب السوریة عمرا وأعمقھا أثرا وأغناھا خبرا وأص
ندافع    انعودا. فھل یجري ھذا أیضا لمصلحة الشعب السوري؟ كلا أبدا. إننا لا نرید  

ھنا عن الحزب الشیوعي السوري فقط، إنما، وبالدرجة الأساسیة، ندافع عن الجبھة  
حیاتھ   بناء  في  السوري  الشعب  وحدة  عن  الصف،  وحدة  عن  الموحدة،  الوطنیة 

 اسیة وحملات الضغط والعدوان. والدفاع عن حریتھ من المؤامرات السی
یقدرون    ان لأنھم  یحلوا حزبھم،  ولن  حزبھم،  یحلوا  لم  السوریین  الشیوعیین 

لدعم   الوطنیة  القوى  تعبئة  في  حزبھم  بقاء  وتحقیق    الاستقلالأھمیة  الوطني 
بإصدار   تجاھلھا  یمكن  لا  حتمیة  ضرورة  الشیوعي  الحزب  ولأن  الدیمقراطیة، 

 القرارات. للحزب الشیوعي مھمات تاریخیة لا یمكنھ التخلي عنھا إرضاء لأحد. 
أسالیب   وبتطویر  الدیمقراطیة  الحریات  بإشاعة  السوریون  الشیوعیین  وطالب 

المتحدة و  العربیة  الجمھوریة  بنظر  الحكم في  الحكم. آخذین  اللامركزیة في  بتوسیع 
المصري والسوري ومصلحة    الاعتبار نفسھا، مصلحة شعبیھا  الجمھوریة  مصلحة 

الأمة العربیة جمعاء. ولكنھم في سبیل تحقیق مطالبھم لم یتخلوا عن العمل السیاسي  
ھذا   فعلام  والدسائس..  المؤامرات  طریق  یلجوا  ولم  الدیمقراطي،  الأسلوب  وعن 

 ھجم؟ الت
تطلق جزافا؟ وھل یؤدي ذلك إلى وحدة الحركة الوطنیة ضد    الاتھاماتعلام ھذه  

 العدو المشترك؟ 
التحرر   حركة  في  اللادیمقراطي  السیر  خط  توضح  غیرھا  وكثیر  الأمثلة  ھذه 

التعسف    والذيالعربي،   وفرض  الصفوف  وحدة  للأسف شق  في   والانفرادمؤداه 
ینتھج ھذا الخط لیست لھ مفاھیم   الذيالفریق  انالحركة الوطنیة. وعلى الرغم من 

علمیة واضحة في أیة قضیة قومیة، فأنھ یحاول فرض آراءه المرتجلة على الآخرین  
اللازمة. وتتبنى البرجوازیة المصریة    ومتطلباتھا وقوانینھا    الاجتماعیةوعلى الحیاة  
 خاصة.ال  الطبقیةوترعاه في الوقت الحاضر، لأغراضھا  الاتجاهالكبرى ھذا 
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بخبث  المشبوھة  والصحف  المأجورة  أبواقھم  وتحاول  المستعمرون  ویحاول 
الوطنیة    انوبراعة،   القوى  بین  والسیاسیة  الفكریة  الخلافات  عبر  طرقھم  یشقوا 

والعربیة. إنھم یحاولون جاھدین توسیع الشقة بین الأخوة لكي یسھل علیھم داخل القلعة 
تسلك طریق الدیمقراطیة في   التي العراقیة    ونسفھا، یوجھون سھامھم إلى الجمھوریة

حل المشاكل الوطنیة والقومیة. ویحاولون إیھام السذج بأن الجمھوریة العربیة المتحدة  
تمثل الأمة العربیة وإن سیاستھا وحدھا ھي السیاسة القومیة السلیمة،    التي ھي وحدھا  

العربیة وتتنكر   إنما تعارض الأمة  العراقیة إذ تسلك سیاسة دیمقراطیة  فالجمھوریة 
 للقومیة العربیة!! 

الجمھوریتین    الاستعماریین  ان على  عام  جبھوي  بھجوم  القیام  یستطیعون  لا 
دون كسب الجولة الأولى بعزل الجمھوریة العراقیة العربیتین المتحررتین. فھم یری

وضربھا، ثم یتلونھا بالضربة الثانیة للجمھوریة العربیة المتحدة. تماما كما حاولوا 
 مع سوریا بعد فشل عدوانھم السافر على مصر.

لا یصعب معرفة الأغراض الدنیئة منھا. فالجمھوریة العراقیة  الافتراءاتھذه  ان
تضم إلى   التي العربیة المتحدة جزءان رئیسیان من الأمة العربیة    وأختھا الجمھوریة

بین   تختلف أوضاعھا  بلادا أخرى  والتبعیة    الاستقلالجانبھما  ،  للاستعمارالناقص، 
 المباشرة والحمایة...إلخ. الاستعماریةوبین السیطرة 

الجمھوریتین فتمثلان وجھین قومیین تحررین، أحدھما دیمقراطي   أما سیاسة 
ینحرف عن الدیمقراطیة السلمیة. أحدھما یعتمد على كل القوى    انخر یراد لھ  والآ

والتعسف أزاء القوى    الانفرادالوطنیة المجتمعة في جبھة وطنیة والآخر یعتمد على  
شك   ولا  طاقات   انالدیمقراطیة.  جمیع  وتطویر  بعث  طریق  الدیمقراطیة،  طریق 

ال  طریق  الوطنیة،  الجبھة  في  وتوحیدھا  بین الشعب  المتبادل  والتعاون  تعایش 
القومیات المختلفة في الوطن الواحد، طریق الصداقة لجمیع الشعوب في العالم، ھذه 
الكبرى   والقومیة  الوطنیة  مشاكلنا  جمیع  لحل  والأمثل  الأصوب  ھي  الطریق 

 العالمي وتوطید دعائم السلم العالمي.  الاستعماروللمساھمة النبیلة في تصفیة 
 .راق مرة أخرى، عراق الثورة..ونعود إلى الع

الثورة    وانتصرت تموز الخالدة وسط الظروف التي سبق لنا شرحھا    14قامت ثورة  
الجیش والشعب. وواضح للجمیع الدور الذي لعبتھ جبھة الإتحاد الوطني.    اتحادبفضل  

أحداث ما بعد الثورة حتى الیوم قد دحرت كل المفاھیم المعارضة لقیم الجبھة   انكما  
ھذا الوضع الجدید یضع    انتنھض بھ.    انتستطیع    الذيأو المستھینة بالدور التاریخي  

مسؤولیة تاریخیة كبرى على عاتق الجبھة ذاتھا، لا تستطیع النھوض بھا دون إعادة 
 نظر جدیة في بنائھا وإسلوب عملھا. 
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 وجھة نضالنا في الریف

 سلام عادل 
 

اشتداد الشعب    204مع  لحقوق  المعادیة  السیاسة  تعانیھا  التي  الأزمة  وتعمق 
الدكتاتوري   الحكم  أسلوب  أصاب  الذي  والخور  الإنھاك  اشتداد  ومع  الدیمقراطیة 
وإرھابھ، وبعد افتضاح وتفكك الجبھة الرجعیة ـ البرجوازیة المعادیة للجماھیر وللقوى  

نشأت في الریف، لتحسین عملنا الدیمقراطیة والحرب، فان إمكانیات إیجابیة متنامیة  
وتطویره.   فقراء    انوتوسیعھ  من  وخصوصا  الفلاحین،  من  فأوسع  أوسع  جماھیر 

لقیادة نضالھا دفاعا عن مطالبھا   تنعطف نحو الحزب  الفلاحین تعمق وعیھا، وھي 
وان   انوحقوقھا.   مستمرین.  وتطور  تنامي  في  الغفیرة  الفلاحیة  الجماھیر  استعداد 

تنفیذ سیاسة   ،یلیة والانعزالیة والتخاذلیة التي أعاقت، ولا تزال تعیقبعض الأفكار الذ
الحزب الطبقیة والوطنیة في الریف بدأت تندحر، لتحل محلھا الأفكار الصحیحة التي  
تنطلق من الوجھة الطبقیة والسیاسیة الوطنیة الثوریة للحزب. وكلما كان كفاحنا ضد  

الغریبة   الانتھازیة  الأفكار  كلما    أكثرتلك  الإمكانیات    أصبححزما ووعیا،  استیعاب 
الفلاحیة   الحركة  في  ووضوحا.    أكثرالمتسعة  ویسرا  والأحداث    انسھولة  الوقائع 
مكاسب وانتصارات كبیرة قد تحققت حیثما ناضل    انوالتقاریر الحزبیة تؤكد على  

  الفلاحون تحت قیادة جیدة. لھا وجھة عمل صحیحة، وبالعكس فان التعثر والتخلف
والنواقص البارزة رافقت عملنا، حیثما كان للأفكار الذیلیة والانعزالیة والتخاذلیة نفوذ  

 وتأثیر، بھذا القدر أو ذاك، وفي ھذه المسألة أو تلك. 
سیاسة حزبنا الشیوعي الطبقیة والوطنیة، تنطلق، في ھذه المرحلة من نضالنا    ان

حزبنا   شعار  من  الدیمقراطیة،  الوطنیة  الثورة  مھمات  ولتحقیق  السلام  اجل  من 
المركزي "صیانة الاستقلال الوطني وتعزیزه بإرسائھ على أسس دیمقراطیة". فان  

ل. وان الریف ھو المیدان الرئیسي  الدیمقراطیة ھي الطریق لصیانة وتعزیز الاستقلا
الدیمقراطیة  الحركة  الثورة،  تعمیق  اجل  الدیمقراطیة. ومن  الحركة  الثورة،  لتعمیق 
الحالي واستكمالھ والمضي نحو  لابد من النضال من اجل تنفیذ الإصلاح الزراعي 

 الإصلاح الزراعي الجذري الذي ندعو إلیھ.
على قوة وسمعة وتطور    شيءأولا وقبل كل    تعمق الثورة الدیمقراطیة یعتمد  انبید  

تحالف العمال والفلاحین، أي على قیادة ونفوذ الطبقة العاملة وحزبھا في الریف على  
 أساس الموقف الصحیح من كل مرتبة من مراتب الفلاحین. 

 
اثناء تفرغھ لاعداد وثائق المؤتمر الثاني للحزب في    كتب سلام عادل كراس "وجھة نضالنا في الریف"  -  204

التاریخ. اما بقیة الوثائق فقد استولى علیھا الحرس القومي اثناء اعتقال سلام بعد  ، ونشر في ذلك 1962نھایة 
 . 1963شباط  انقلاب
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أساس عملنا في الریف ھو العمل بین العمال الزراعیین وفقراء الفلاحین، وان   ان
و فقراء الریف وقیادة نضالاتھم ولفھم حول الحزب الشیوعي ھو  التوجھ الحازم نح

العالمیة   القریبة ضد خطر الحرب  واجبنا الأساسي في الریف، لیس لتحقیق أھدافنا 
العالمي، ومن اجل صیانة الاستقلال الوطني وتثبیتھ على أسس   ودفاعا عن السلام 

 شتراكیة والشیوعیة أیضا. دیمقراطیة فحسب، بل من اجل أھدافنا المقبلة في سبیل الا 
فقراء الریف ھم قاعدة نشاطنا. فینبغي تكریس الجزء الأساسي من جھودنا في   ان

الكادحة   الجماھیر  یؤلفون  الذین  الفقراء  الفلاحین  لینین  عرف  وقد  نحوھم.  التوجھ 
 والمستثمرة في الأریاف، بأنھم یضمون: 

في    بأجرةل معیشتھم من العمل  : ھم الذین یكسبون وسائالبرولیتاریا الزراعیة  ـ  1"
 ". ) مقطوعة لمدة معینة بأجرةسنویة أو یومیة أو  بأجرةسواء ( المشاریع الزراعیة

البرولیتاریا  ـ  2" أراضي  أشباه  في  بالمحاصصة  یعملون  الذین  الفلاحون  وھم   :
عن طریق التملك  (  الإقطاعیین، وكذلك الفلاحون الذین یستثمرون قطعة من الأرض

في )  الاستئجارأو   بالأجرة  نفسھ  الوقت  في  فیعملون  عیالھم  بأود  للقیام  تكفي  ولا 
 المشاریع الزراعیة أو الصناعیة".

الصغار  ـ  3" ارض الفلاحون  من  صغیرة  قطعة  لدیھم  الذین  الفلاحون  أي   :  
یستأجرونھا( أو  استثمار  )  یملكونھا  یتطلبھ  ما  نتاجھا لإعاشة عیالھم وتوفیر  ویكفي 

 الى استخدام أیادي عاملة بالأجرة". یلجؤوا انأرضھم، دون 
ھذه الجماھیر الكادحة والمستثمرة تكون أكثریة سكان الأریاف في   انویقول لینین  

الطبقة   "تنظیم ھذه  باستمرار على ضرورة  لینین  ویؤكد  الرأسمالیة.  الأقطار  جمیع 
أساسیا للأحزاب  بجمیع الأشكال والقیام بدعایة واسعة في صفوفھم" ویعتبر ذلك واجبا  

الشیوعیة. كما یؤكد لینین على "تنظیم البرولیتاریا الریفیة تنظیمیا مستقلا في جمیع 
یفھم فلاحي الریف الفقراء،    انویعیر الرفیق لینین أھمیة كبرى "  الأحوال والظروف".

 لكیلا من أھم أولئك الذین ینبغي التحالف فیما بینھم ومع عمال المدن، وما ینبغي عملھ  
 خدع بأحد زملائھ "الفلاح الغني". ین

ألف بیت فلاحي  )  525(   من  أكثروفي بلادنا، العراق یبلغ عدد الفلاحین الفقراء  
% من الفلاحین كلھم.  65من    أكثرألف بیت فلاحي في ریفنا، اي  )  800(   من مجموع 

ألف بیت فلاحي  )  440(  وحتى في حالة تنفیذ قانون الإصلاح الزراعي بحذافیره، فان
 %من الفلاحین جمیعاً، یبقون بلا ارض.55من ھؤلاء، أي حوالي 

والتنكیل،   الاضطھاد  أنواع  شتى  الى  یزالون،  ولا  الفلاحین،  فقراء  تعرض  لقد 
الرج الھجوم  اشتداد  منذ  منتصف  وخصوصا  منذ  للشعب  المعادي  والدكتاتوري  عي 

بوجھ  1959 للوقوف  وقادھم  الفقراء  الفلاحین  مع  وحزم  بجرأة  وقف  حزبنا  وان   ،
 المسعورة ودافع عن مكاسبھم وحقوقھم.  الحملة
الطبقیة    ـ  1 مطالبھم  ولھم  الریف،  في  الأساسیة  قوانا  ھم  الفقراء  الفلاحین  إن 
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مطالبھ الى  بالإضافة  ـ  بھم  أولا، الخاصة  فینبغي  المراتب الأخرى.  المشتركة مع  م 
تشخیص مطالب فقراء الفلاحین الخاصة في كل منطقة وریف، لأجل قیادة نضالاتھم 

 الخاصة على أساسھا، مثل: 
 في قسمة الحاصلات.  3تطبیق البیان رقم  ـ
النضال لتفضیل الفلاحین الفقراء المعدمین المحرومین من ارض ومن الحیوانات    ـ
 تعاقد والتوزیع في ال

 في الأراضي الخاضعة لاستیلاء الإصلاح الزراعي.
 للأراضي الزراعیة في كردستان.5النضال لإلغاء شمول البیان رقم ـ
 النضال لمنع ترحیل الفلاحین. ـ
 تموز.  14النضال لإصدار قانون بإعفاء الفلاحین من الدیون الوھمیة قبل  ـ
في البساتین التي تزید    ،رسي البساتین % حصة من التمر لفلاحي ومغا40إعطاء    ـ

 دونمات.  10مساحتھا على 
جمعیة فلاحیة في كل قریة وضمان الانتخاب المعبر عن إرادة   لإجازةالنضال    ـ

 جماھیر فلاحي القریة.
یدفعوه مقابل حصولھم على ارض   انإعفاء الفلاحین من التعویض الذي یفترض    ـ

الفلاحین من  الأرض  بدل  لاستیفاء  الذي صدر  التشریع  بوجھ  والنضال    ،والوقوف 
 لتوزیع الأرض على الفلاحین بدون بدل. 

لتوفیر الأرض لعدد    ـ للملكیة الزراعیة  الفلاحین    أكبرتخفیض الحد الأعلى  من 
 فقراء الریف. وخصوصا الفقراء منھم، وغیر ذلك من المطالب الخاصة ب 

ـ كما ینبغي الاھتمام الجدي بالفلاحین المتوسطین الذین لھم مطالبھم الخاصة،    2
الفلاحین المتوسطین یؤلفون   انومطالب مشتركة مع فقراء الفلاحین، وإدراك حقیقة  

جمھرة كبیرة من سكان الأریاف ازدادت عددا في فترة ما بعد الثورة، وانھم موضوعیا  
املة، وینبغي العنایة بكسبھم عن طریق عزل نفوذ البرجوازیة وقیادتھا  حلفاء للطبقة الع

والرجعیة.   والإقطاع،الاستعمار،  وضد    حقوقھم،عنھم في مجرى النضال دفاعا عن  
 وقد عرفھم قائلاً: ،ویعیر لینین الفلاحین المتوسطین اھتماما كبیراً 

ینبغي   ـ  المتوسطون  الفلاحون  ـ  نقول  ذلك  ان"حین  من  الناحیة    ،نفھم  ومن 
  : یملكون ھم أیضا أراضي صغیرة أولا   الاقتصادیة، انھم المزارعون الصغار الذین،

ولكن ھذه الأرض التي تضمن لھم إعاشة واستثمار    ،)ملك أو استئجار لمدة معینة (
أراضیھم، تدر علیھم بالإضافة الى ذلك ـ وفي ظل الرأسمالیة، عموما ـ بفائض من 

یمكن   في  یتحو  انالمحصول،  الأقل  ـ على  الى رأسمال.  أحسنل  ـ  :  ثانیا  السنوات 
مثلا (  غالبا  یلجؤون منھم  ثلاثة  أو  اثنین  الى  واحد  عاملة  )  بنسبة  أید  استخدام  الى 
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 كسب الفلاح المتوسط مسألة ھامة جدا. ویقول لینین:  انبالأجرة". 
ال  ان" المتوسط  الفلاح  كسب  الى  یسعون  كلھا،  والبرجوازیة  الملاكین  ى جمیع 

المتوسط الفلاح  تصرف  لكي  جھدھا  البرجوازیة  وتسعى  الفلاح  (   جانبھم..  وحتى 
عن الاتحاد مع العمال، بل أنھا ترید تحریضھم  )  الصغیر وحتى نصف البرولیتاري

 على الوقوف الى جانب الأغنیاء، الى جانب البرجوازیة في نضالھا ضد العمال". 
ة، والصعوبات التي تعترض طریق  ویوضح لینین طبیعة الفلاح المتوسط المتذبذب

 النضال لكسبھ فیقول: 
الفلاحین المتوسطین، طبقة مترددة، لأنھا من جھة مالكة، ومن جھة أخرى    ان"

تدافع عن    انشغیلة. أنھا لا تستثمر الشغیلة الآخرین، بل اضطرت عشرات السنین  
الملاكین والرأسمالیین، وتحملت كل   استثمار  بنفسھا  بید  شيءوضعھا.. وامتحنت   ،

المترددة حافل بالمصاعب   الوقت نفسھ... وان موقفنا من ھذه الطبقة  أنھا مالكة في 
القصوى". ولكنھ یؤكد في الوقت نفسھ على إمكانیة كسبھم الى جانب التحالف وراسخ 
كلما أدرك الفلاح المتوسط بمزید من السرعة كل كذب الوعود البرجوازیة، وانضم  

 رعة أیضا". الى جانبنا بمزید من الس
تجربة الحزب في الحركة الفلاحیة في بلادنا، تبرھن ھي الأخرى على إمكانیة    ان

كسب الفلاحین المتوسطین. ولذلك ینبغي، ثانیا، تشخیص المطالب الخاصة بالفلاحین  
المتوسطین ومطالبھم المشتركة مع فقراء الفلاحین، وبذلك یتم توحید الأكثریة الساحقة 

أھم المطالب المشتركة بین فقراء    ان  .)ار الفلاحینتسعة أعش(   من الجماھیر الفلاحیة
 الفلاحین والمتوسطین أو الخاصة بالمتوسطین ھي:

 من قسمة الحاصلات ومنع التجاوز على حصة الفلاحین.   3تطبیق البیان رقم  ـ
ـ إعفاء الفلاحین من سلفة المصرف الزراعي وحصة الإصلاح الزراعي في السنة 

 واعتبارھا مساعدة لھم.الأولى 
تزوید الفلاحین المتعاقدین على الأراضي المستولى علیھا والموزعة بالسلف من    ـ

من الزراعة  مستلزمات  وتوفیر  التعاوني  لزراعیو  بذور،  (  المصرف  میاه  آلات، 
 . )...أسمدة

بالطابو    ـ والمفوضة  باللزمة  الممنوحة  الأمیریة  الأراضي  صنف  تصحیح 
 وتوزیعھا على الفلاحین.) أي كأرض(  یناواسترجاع الدولة ع

الملتزمین   ـ الى  العمارة  لواء  في  الأمیریة  الأرض  من  مساحة  أي  إعطاء    عدم 
 . وتوزیع ما بحوزتھم حالیا على الفلاحین) الإقطاعیین(

إلغاء الإجبار والإكراه في الانتساب للجمعیات التعاونیة الزراعیة في الأراضي   ـ
ونوع    ،الفلاحین حریة الاختیار بین العمل التعاوني والعمل الفرديالموزعة، واعطاء  

 التعاون الذي یریدونھ وینسجم مع مصلحتھم.
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 إبعاد الإقطاعیین من الریف.  ـ
إعطاء الفلاحین حق التنظیم الدیمقراطي لجمعیاتھم الفلاحیة وحق اختیار قادتھا    ـ

وان مصالحھم،  یھم  ما  كل  في  ممثلیھم  واشراك  حریة  الإصلاح  بكل  وكالات  اطة 
 الزراعي بالجمعیات الفلاحیة. 

 إلغاء السخرة.  ـ
ووقف حملات التحري الجماعیة    ،ـ وقف الإھانات، والتعرض لكرامة الفلاحین

لقراھم، والكف عن ابتزاز الرشاوي منھم وعن إجراءات الإبعاد والتوقیف والسجن  
 ... الخ.والاغتیال

الفلاح  ان ومتوسطي  فقراء  وحدة  عبر  تعزیز  یتم  العاملة  الطبقة  قیادة  تحت  ین 
برجوازیة (   أغنیاء الفلاحین وصغار الملاكین  عزل نفوذالنضال ویقتضي بالضرورة  

 عن الفلاحین الفقراء والمتوسطین.) الریف
ھذا جانب من القضیة، قضیة نضالنا في الریف. فھذا النضال لا ینفصل عن    انبید  

ضد الراھنة  الفترة  في  الأساسي  الاستقلال    نضالنا  ولتعزیز  والإقطاع  الاستعمار 
القوى  الفلاحین وكل  یتطلب توحید كل  الوطني وتثبیتھ على أسس دیمقراطیة، فھو 
عملاء   ضد  موجھة  موحدة  جھة  في  الریف،  في  والإقطاع  للاستعمار  المعادیة 
في  والمضي  الإقطاع،  والملاكین، وضد خطر عودة  الإقطاعیین  وكبار  الاستعمار 

ھذا الجانب من نضالنا یستدعى منا تشخیص منا تشخیص    ان لاح الزراعي.  تنفیذ الإص
المطالب المشتركة لجمیع الفلاحین، فقراءھم ومتوسطیھم وأغنیاءھم، والمطالب التي  
یشترك مع الفلاحین في النضال من اجلھا حتى صغار الملاكین وبعض العناصر من  

تعمار والإقطاع وضد خطر  متوسطیھم الموجھة بالأساس ضد خطر ومؤامرات الاس
في  عامة  إصلاحات  اجل  ومن  الزراعي  الإصلاح  وإیقاف  وتجمید  الإقطاع  عودة 

ھم ـ كما قال لینین ـ أولئك "الفلاحون   ،الفلاحین الأغنیاء  انالزراعة وشؤون الریف.  
الكبار الذین ھم في الزراعة مستثمرون رأسمالیون، فھم كقاعدة عامة یستخدمون عدة  
ثقافتھم غیر   "الفلاحیة" سوى مستوى  بالجماھیر  یجمعھم  ما  ولیس  بالأجرة.  شغیلة 

وھم   نفسھا.  استثماراتھم  في  الیدوي  الشخصي  حیاتھم، وعملھم  ونمط    كثر أالعالي، 
فعلى  ولھذا  وعددا.  وحدة،  الثوریة صراحة  للبرولیتاریا  المعادیة  البرجوازیة  فئات 

انتباه الى النضال ضد ھذه    أكبرتكرس في عملھا في الأریاف    انالأحزاب الشیوعیة،  
من   والمستثمرین  الكادحین  الأریاف  سكان  أكثریة  لانتزاع  وذلك  الاجتماعیة،  الفئة 

 ي لھؤلاء المستثمرین".تحت النفوذ الفكري والسیاس
وممارسة سیاسة طبقیة واعیة ومثابرة تجاه    ،التمییز الدقیق بین مراتب الفلاحین  ان

كل مرتبة من ھذه المراتب، شرط أساسي لضمان وحدة الحركة الفلاحیة وتوجیھھا  
جبھة وطنیة ثوریة    لإقامةوجھة ثوریة بالتحالف مع الطبقة وتحت قیادتھا، وبالتالي  

تتم فقط عن طریق توجیھ كل القوى المعادیة للاستعمار    انالریف، یمكن  موحدة في  
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والإقطاع، حول المطالب العامة. واھم المطالب المشتركة التي یمكن التعاون من اجلھا  
 مع ھذه الفئات ھي:

 ـ النضال من اجل صیانة السلم العالمي.
 مؤامراتھ. ـ النضال من اجل صیانة الاستقلال الوطني ضد خطر الاستعمار و 

 ـ النضال ضد بقایا الإقطاع وخطر عودة الإقطاع. 
ـ النضال ضد جور وتعسف الأجھزة الحكومة وانحیازھا الى جانب الإقطاعیین  

 والملاكین وتطھیر أجھزة الدولة من العناصر الموالیة للإقطاع.
ـ مواصلة تنفیذ الإصلاح الزراعي والإسراع بالاستیلاء على ما لم یستولى علیھا  

 . من أراضي كبار الإقطاعیین والملاكین
 ـ توفیر المیاه. 

 تشكیل الجمعیات التعاونیة.  -
 . ـ فتح المدارس وإنشاء المستوصفات

 ـ توفیر الكھرباء ومیاه الشرب. 
 ـ توفیر الآلات والأسمدة. 

 . ـ شق الطرق
 ـ إعفاء الفلاحین من التعویض.

 .والملاكینـ عدم إعطاء التعویض للإقطاعیین 
 .. الخ. .ـ العنایة بالصناعة الزراعیة والحیوانیة

ومن الأھمیة بمكان، بالنسبة لمنظمات حزبنا في كردستان، تطبیق وجھة نضال  
من  الرغم  فعلى  الموضوعیة.  كردستان  ظروف  ضوء  على  الریف،  في  الحزب 

ین في العراق، المسائل المشتركة الكثیرة التي تھم كل الأریاف العراقیة، وجمیع الفلاح 
لكردستان ظروفھا الخاصة، وللحركة الفلاحیة مشاكلھا الخاصة الناشئة من ھذه    انالا  

الظروف. فان معظم أراضي كردستان دیمیة تعتمد على الأمطار. وھناك مساحات  
غیر قلیلة من الأراضي غیر الصالحة في المناطق الجبلیة والغابات. وھناك مشكلة  

التبوغ، وعلى رأ المشاكل حقیقة  فلاحي  الذي    انس ھذه  الزراعي  قانون الإصلاح 
الدیمیة الحد الأعلى في الأراضي  بالمائة من  )  2000(   جعل  لا یشمل سوى عشرة 

الأراضي المستثمرة في كردستان. لان عدد الإقطاعیین والملاكین الذین یملكون مثل  
ي الزائدة عن الحد  ھذه المساحة قلائل بالمقارنة مع بقیة أنحاء العراق، وان الأراض

نسبة الأراضي الأمیریة    انالأعلى المفروض توزیعھا على الفلاحین قلیلة أیضا، كما  
في كردستان اقل بكثیر منھا في بقیة أنحاء العراق. بالإضافة الى اختلاف نسبة بدل  
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الملاكیة والمحاصصة في كردستان عنھا من سائر أنحاء العراق. تضاف الى ذلك كلھ 
الح العسكري  الظروف  القمع  حملة  وتفاقم  كردستان  أزمة  اشتداد  عن  الناجمة  الیة 

في  المنتظمین  من  سواء  والملاكین  والإقطاعیین  الحكومیة،  الإدارات  واضطھاد 
صفوف الشرطة غیر النظامیة، أو المناصرین المنضمین الى حركة القومیین الأكراد  

 المسلحة.
بار عند تصنیف مراتب الفلاحین  من الضروري اخذ واقع كردستان بنظر الاعت  ان

والملاكین، من اجل تطبیق صحیح مبدع لوجھة نضالنا الطبقي في الریف، ولتنفیذ  
الكردیة.   القومیة  المسألة  حل  في  وسیاستنا  الوطنیة،  المطالب    انسیاستنا  من  كثیر 

تشمل   تقدم  فیما  ذكرناھا  التي  وأغنیائھم  ومتوسطیھم  الفلاحین،  بفقراء  الخاصة 
أیضا، ولكن ھناك مطالب خاصة بفلاحي كردستان یجب تشخیصھا بمساعدة    كردستان

 الھیئات القائدة في كردستان وتكتیل جماھیر مختلف المراتب الفلاحیة حولھا. 
متواصلاً،    ان ومثابراً  صبوراً  عملا  یتطلب  الفلاحین  بین  الحركة    انالنضال 

الفلاحیة في بلادنا دخلت منذ ثورة تموز مرحلة جدیدة من النھوض والسعة والشمول.  
الزراعي   ان الإصلاح  تنفیذ  اجل  من  للنضال  تنھض  فأوسع  أوسع  فلاحیة  جماھیر 

البرجوازیة، والحكم الدكتاتوري العسكري    انوتحقیق شعار "الأرض لمن یفلحھا".  
یمقراطیة ومن ضمنھا الحركة الفلاحیة، راحت في  اتجھت الى قمع القوى الد  انبعد  

الوقت نفسھ، تتعثر وتتخلف في تطبیق قانون الإصلاح الزراعي. فضلا عن التعدیلات  
الرجعیة التي أجریت على القانون لصالح ترضیة الإقطاعیین والملاكین، وفضلا عن  

مق وفي  نفسھ،  الزراعي  قانون الإصلاح  في نص  البارزة  الجدیة  ھذه  النواقص  دمة 
النواقص ارتفاع الحد الأعلى للملكیة الزراعیة سواء في الأراضي الدیمیة أو السیحیة،  

الفلاحین.   من  انتزاعھا  بعد  للإقطاعیین  التعویض  من   انودفع  واسعة  مساحات 
بنتیجة الاستثناءات   الأراضي لا تزال في حوزة بعض كبار الإقطاعیین والملاكین 

بن  أو  الحكومة،  كما  التي أجرتھا  القانون.  تسلیم مقدرات    انتیجة تحایل ھؤلاء على 
أجھزة الإصلاح الزراعي، والأجھزة ذات العلاقة بتطبیقھ الى ید العناصر الرجعیة  

ابعد عدد كبیر من الموظفین والوطنیین    انوالعمیلة والفاسدة في جھاز الدولة وبعد  
فلاحین، بما فیھم الفلاحون  والدیمقراطیین النـزیھین ـ أدى ویؤدي الى تفاقم مشاكل ال

الذین وزعت علیھم الأراضي وسندات تملیكھا أو الذین تعاقدوا مع إدارة الإصلاح  
الزراعي. فان نفس التقاریر الرسمیة تشیر الى توقف أعمال الإصلاح الزراعي في  
معظم أنحاء كردستان، والى ھجرة الفلاحین الموزعة علیھم الأرض في لواء الكوت،  

ط كبیرة من مبالغ التعویض الى الملاكین والإقطاعیین، وسن نظام اخذ ھذا  ودفع أقسا 
.الخ.  ..التعویض من الفلاحین وتھدید كل فلاح یعجز عن ذلك من حرمانھ من الأرض

حشد الفلاحین حول مطالبھم وتعبئتھم وقیادتھم في النضال وخصوصا من اجل   ان
الف الحالي لمصلحة  تطویر عملنا في   ولأجللاحین،  تنفیذ قانون الإصلاح الزراعي 

الریف ورفع وعي الفلاحین وتلخیص تجربتھم وتوطید وتوسیع تنظیمھم. وكل ذلك لا 
یمكن تحقیقھ دون كفاح لا ھوادة فیھ بقایا الإقطاع، وضد جور وتعسف وانتھاكات  
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والإرغام  القسر  أسالیب  ضد  والحكومیة،  والبولیسیة  والقضائیة  الإداریة  الأجھزة 
الفلاحیة عموماً، وضد  والدكتات تمارسھا السلطات الحكومیة ضد الحركة  التي  وریة 

الذي  العام  السیاسي  بالنضال  كلھ  ذلك  الفلاحین خصوصاً، وربط  فقراء ومتوسطي 
الاستقلال   وصیانة  السلم،  اجل  من  الشیوعي،  حزبنا  بقیادة  غماره  الشعب  یخوض 

راطیة، كاملة غیر منقوصة. الوطني وتعزیزه وتحقیق مھمات الثورة الوطنیة الدیمق
نبذر بین جماھیر الفلاحین الذین لا عد   انذلك غیر ممكن، كما یعلمنا لینین: "دون    ان

فقراء   مع  المدن  عمال  "اتحاد  ودون  السیاسي"،  والوعي  الطبقي  النضال  بذر  لھم 
الفلاحین". لقد بذر حزبنا ھذه البذور بنطاق واسع، وسقاھا وتشققت الأرض العذراء،  

تقبلت الشمس حقولاً جدیدة علینا رعایتھا بشكل دائب وتقویة ساعدھا وتھیئة كل  واس
 الظروف القیادیة والتعبویة لتأتي ثمارھا وأكلھا. 

تحالف العمال والفلاحین، ھو حجر الزاویة في توحید الشعب كلھ في النضال    ان
تحال فأن  الواسعة،  الثوریة  الدیمقراطیة  الوطنیة  الجبھة  إقامة  اجل  العمال  من  ف 

والفلاحین یعني اتحاد قوى كل المستثمرین وجماھیر المنتجین الصغار في الریف ھذه 
التي تواجھ قوى   الجبارة  القوى  التي تؤلف أكثریة الشعب الساحقة. وان ھذه  القوى 

 انالاستعمار والرجعیة والإقطاع وتناضل ضدھا تحت قیادة الطبقة العاملة تستطیع  
ى، وان تجرھا الى ھذا الكفاح، قوى البرجوازیة الصغیرة  تشل تذبذب القوى الوسط

العمال   بین  التحالف  ھذا  وان  والأریاف.  المدن  في  الوطنیة  والبرجوازیة  والمثقفین 
والفلاحین الفقراء مدعو كما یعلمنا لینین الى "خوض النضال على جبھتین: من جھة  

أخرى ضد الموظفین  ضد جمیع البرجوازیین بالتحالف مع جمیع العمال، ومن جھة  
في الأریاف، وضد الملاكین الإقطاعیین بالتحالف مع جمیع الفلاحین". وھكذا بتوطید  

أوسع جبھة وطنیة في   لإقامةدعائم تحالف العمال والفلاحین، تقوم القاعدة الأساسیة  
 البلاد ضد الاستعمار والإقطاع والرجعیة. 

الریف. في  العامة  وسیاستنا  وجھتنا  معالم  ھي  الضروري    تلك  یراعي    انومن 
رفاقنا ومنظماتنا أثناء تنفیذ ھذه السیاسة التناقضات المحلیة والتعقیدات في كل ریف  

لكل منطقة مشاكلھا ومعالمھا الخاصة، وان التطبیق الصحیح للخطة    انومنطقة حیث  
بل یأخذھا جدیا بنظر الاعتبار دون الخروج    الخاصة،الثوریة لا یتجاھل ھذه المعالم  

التطبیق الثوري الصائب لسیاستنا في الریف من   انبل ضمنھا.    العامة،عن الخطة  
الإقطاعي،   ـ  الاستعماري  النشاط  ودحر  عزل  وقیادة  شأنھ  نفوذ  عزل  وكذلك 

البرجوازیة ودكتاتوریتھا من الجماھیر الفلاحیة. وبالتمسك بوجھتنا العامة ھذه ستلمس  
الخاصة،   بتجربتھا  الفلاحین  لا   أكثرجماھیر  ودكتاتوریتھا  البرجوازیة  بان  فأكثر، 

الطبقة   انتحقق للفلاحین ما یصبون إلیھ من ارض وحیاة كریمة. في حین    انیمكن  
لة والقوى الدیمقراطیة الثوریة في البلاد ھي وحدھا القادرة على قیادتھم لانتزاع العام

حقوقھم وللحصول على الأرض ومستلزمات زراعتھا وتحقیق الحیاة السعیدة المرفھة  
لھم، وضمان تقدم الریف من كل النواحي. والبرجوازیة عندما تنتزع قسماً من الأرض  

وتوزعھا على جزء من الفلاحین فأنھا قامت وتقوم    من قسم من الإقطاعیین والملاكین
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والقوى   العاملة  للطبقة  العام  السیاسي  والكفاح  الفلاحین  نضال  ضغط  تحت  بذلك 
كل   لانتزاع  وتوحدھم،  الفلاحین،  تقود  العاملة  الطبقة  ولكن  الثوریة.  الدیمقراطیة 

أو تعویض،   الأرض من كل الإقطاعیین والملاكین واعطائھا الى الفلاحین بدون بدل
استثمار الأرض مستلزمات  لتوفیر  اللازمة  المساعدات  البذور،  (  وتقدیم كل  المیاه، 

 وتحسین معیشة الفلاحین. ) السلف، الآلات
الفلاحین في بلادنا بدأوا یدركون الآن ومن خلال تجربتھم الخاصة حقیقة القیادة    ان

الضیقة، وتتذبذب في    البرجوازیة ودكتاتوریتھا التي تركض وراء مصالحھا الطبقیة
مواقفھا من الفلاحین مثلما ھو حالھا في المسائل الأخرى، تبعا لمقتضیات ھذه المصالح 

قیادة    ان، ومن تجربتھم كذلك،  أفضل الطبقیة. كما أدرك الفلاحون، ویدركون بصورة  
 انالطبقة العاملة المتمثلة بالحزب الشیوعي، ھي القیادة الثوریة المخلصة التي ینبغي  

في مجرى   كلھ  المجتمع  تحریر  من مصلحتھا  العاملة  فالطبقة  لوائھا.  تحت  یسیروا 
النضال لتحریر نفسھا. وھي بالفعل تناضل لتحریر كل الشعب ومن اجل مصالحھ.  
السائد   البرجوازي  الفرق بین الإصلاح الزراعي  الید  الفلاحون، لمس  الیوم  ویلمس 

الجذري الذي تدعو إلیھ وتناضل في   ونواقصھ، والتلكؤ في تطبیقھ، وبین الإصلاح
سبیلھ الطبقة العاملة وحزبھا الشیوعي، فضلاً عن نضالھا الراھن من اجل التطبیق  
الكامل لقانون الإصلاح الزراعي الحالي دون تأخیر ذلك عن الموعد المحدد لھ قانوناً.  

ز التي بین ما أنجز في العام الأول من ثورة تمو  ،والفلاحون یقارنون وھم على حق
الأعوام   في  عانوه  ما  وبین  الحزب  قیادة  تحت  ومبادراتھم  الفلاحین  طاقات  أطلقت 
الثلاثة التي تلت ذلك، في ظل السیاسة الدكتاتوریة المعادیة للشعب ولحقوقھ وحریاتھ  

 الدیمقراطیة. 
ھناك ـ أیھا الرفاق ـ نواقص جدیة بارزة في عملنا، في الریف، وخصوصا بین   ان

ین وفي التوجھ والانعطاف الحازم نحوھم. فینبغي تشخیص ھذه النواقص  فقراء الفلاح
انعطاف    ان  .ونشاط  وھمة،بسرعة،  ومعالجتھا    لتلافیھا،في كل منطقة والعمل الجدي  

الفلاحین، وخاصة الفقراء منھم، نحو الحزب في تنام، وان جمیع التقاریر الحزبیة في 
نتحسس بعض مظاھر ھذا    انالآونة الأخیرة تشیر الى ھذا الانعطاف وتؤكده. ویمكن  

 الانعطاف في:
ینظمھا   التي  الجماھیریة  المذكرات  على  التوقیع  على  المتزاید  الفلاحین  إقبال  ـ 

 تي تتضمن مطالبا فلاحیة واجتماعیة وسیاسیة. الحزب وال
توسیع القاعدة الحزبیة، وتزاید طلبات الانتماء للحزب، واعادة الصلات القدیمة   ـ

 أو المطالبة بصلات جدیدة. 
 إعادة الصلات مع معظم الخلایا الریفیة والرفاق الفلاحین، المنقطعین. ـ
ن ما حصلوا علیھ في السنة الأولى  مقارنة الفلاحین في أحادیثھم واستشھاداتھم بی  ـ

التي   السنوات  في  من اضطھاد  لھ  تعرضوا  ما  وبین  الحزب  قیادة  تحت  الثورة  من 
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 أعقبتھا في ضل الھجوم على حقوق الشعب ومعاداة الشیوعیة.
انعزال الكثیر من الھیئات الإداریة للجمعیات الفلاحیة التي تصر على استمرار    ـ

ا أو  الإقطاع  لنفوذ  قادة  خضوعھا  حول  الالتفاف  الى  الفلاحین  وتوجھ  لبرجوازیة، 
 جمعیاتھم في العام الأول من الثورة. 

من أھم المسائل التي ینبغي التركیز علیھا في الریف، ھو العمل في الجمعیات    ان
الفلاحیة، اي العمل لتنظیم الفلاحین تنظیماً دیمقراطیا واسعاً. لقد تأسست بعد الثورة  

  لأجل عملت البرجوازیة ودكتاتوریتھا    1959لاحیة، ومنذ منتصف  آلاف الجمعیات الف 
الحكم   قام  والسراكیل  الإقطاع  وبمساعدة  الجمعیات،  ھذه  على  قیادتھا  فرض 
وتصفیتھ.   الدیمقراطي  الفلاحي  التنظیم  حریة  لخنق  كثیرة  بمحاولات  الدكتاتوري 

ایین كثیرة  جمعیة، ومنحت الإجازات في أح)  3000(  من  أكثرفسحبت الإجازات عن  
الى أغنیاء الفلاحین وحدھم، وحتى الى الملاكین وابناء الإقطاعیین، بقصد حرمان 
ولكن   التنظیم.  حق  من  بعید،  حد  الى  متوسطیھم  وكذلك  بالأساس،  الفلاحین  فقراء 

تلغي ھذا الحق نھائیا بفضل نضال الجماھیر    انالبرجوازیة ودكتاتوریتھا لم تستطیع  
باسلة تحت قیادة حزبنا الشیوعي. وقد ضعف عملنا في بعض الفلاحیة ومقاومتھا ال

وانتشار   تسرب  ونتیجة  الصعوبات  تحت ضغط  معینة  فترة  في  الفلاحیة  الجمعیات 
الـ في  خصوصاً  العمل  وضعف  الانعزالیة،  والاستسلامیة  الذیلیة  الأفكار    بعض 

حین، وجزءاً جمعیة التي لم تجزھا الحكومة، والتي تضم بالأساس فقراء الفلا )  3000(
 من متوسطیھم. 

 : لذلك ینبغي على رفاقنا التوجھ الحازم نحو معالجة ھذه النواقص وذلك بـ
 بكل السبل الممكنة.  ،ـ تنشیط الجمعیات الفلاحیة المجازة التي لنا فیھا نفوذ 1
 ـ النضال للحصول على إجازات لجمعیات جدیدة. 2
الواقعة تحت نفوذ أغنیاء الفلاحین والملاكین  ـ العمل داخل الجمعیات الفلاحیة    3

 الجماھیر في كل الظروف والأحوال. للدفاع عن مطالب ومصالح
ـ النضال لكسب وانتزاع ھذه الجمعیات الفلاحیة بكاملھا من نفوذ عملاء الإقطاع   4

عن  مدافعة  مجاھدة  جمعیات  الى  وتحویلھا  الفلاحین،  وأغنیاء  البرجوازیة  وممثلي 
 . حینحقوق الفلا

ـ العمل لتعبئة الفلاحین وممارسة ضغط جماھیري واسع ومستمر لحمل اتحادات    5
الألویة، والاتحاد العام، على تبني مطالب الفلاحین، ولتعزیز مواقعنا فیھما، وكسب  

 مواقع جدیدة. 
ـ نظراً لان أغلبیة الجمعیات المجازة بید أعوان الإقطاع أو ممثلي البرجوازیة   6

والخاضعین لنفوذھا وأنھا تدافع بالأساس عن مصالح الفلاحین، وكذلك    ودكتاتوریتھا
الملاكین فقد نشأ في داخلھا صراع طبقي، بین الفقراء والأغنیاء، مما أسفر بمساعدة  
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مھمة جدیة   أمام  یضعنا  الواقع  ھذا  وان  منھا.  الفقراء  الفلاحین  إبعاد  الحكومة على 
حین وتدریبھم، وفق القانون القدیم، وذلك  لتكوین جمعیات فلاحیة خاصة بفقراء الفلا

حیثما لا یسمح الظرف بانتزاع الإجازة، ومن ثم نناضل لفرض قانونیة ھذه الجمعیات.  
أي أننا نستند الى إرادة الفلاحین باعتبارھا ھي الأساس في قیام الجمعیة وفي ممارستھا  

 لنشاطھا. 
أي غیر    فق القانون القدیمجمعیة القائمة و)  3000(  ـ العمل لبعث وتنشیط الـ  7

المجازة رسمیاً، دون الجمود وانتظار الإجازة التي نناضل للحصول علیھا في غمرة 
 نشاط الجمعیة. 

الفلاحیة،    ان الجماھیر  أوسع  وقیادة  وتعبئة  تنظیم  النضالات  ھذه  كل  شأن  من 
منھم.   الفقراء  الواعي   انوخصوصاً  الطلیعي  الدور  أھمیة  تؤكد  الحزب  تجربة 

الأشكال  لمن تشخیص  وفي  الفلاحین،  نضالات  وتعمیق  توسیع  في  الحزب  ظمات 
بجدواھا.   قناعتھم  ورفع  ممارستھا  على  الفلاحین  وتدریب  لھا  الملائمة  والأسالیب 

انھ حیثما یناضل الفلاحون فان إحراز الانتصارات أمر   ،وتجربة الحزب تؤكد أیضا
والانتصارات   المكاسب  ھذه  فان  وكذلك  تماما،  كانت ممكن  حیثما  العمل  ترافق 

 المنظمات الحزبیة تعمل بوعي وھمة وحیثما توفرت القیادة الحسنة والاھتمام اللازم. 
التوجھ الحازم نحو فقراء الفلاحین، یستوجب تنشیط العمل الجماھیري وتوسیعھ   ان

 ورفع مستواه دون حد. 
ا الحزبي، على تعزیز وتقویة تنظیمن  شيء،نضالنا في الریف، یتوقف قبل كل    ان

الحركة  قیادة  للحزب  یوفر  الذي  ھو  الأریاف  في  قویة  حزبیة  منظمات  وجود  فان 
الفلاحیة في الوجھة الثوریة الصائبة وتعزیز تحالف العمال والفلاحین وتعمیق وتوسیع  
الحركة الفلاحیة في الوجھة الثوریة الصائبة وتعزیز تحالف العمال والفلاحین وتعمیق  

النواتات الثوریة من اجل المستقبل، من اجل بناء    وإقامةمقراطیة،  وتوسیع الحركة الدی
بل    وحدھم،منظمات الحزب في الأریاف لا تضم الفلاحین    ان الاشتراكیة في الریف.  

الریف من   في  والساكنین  العاملین  الشیوعیین  ریفیین  عمالاً،تضم جمیع    ، وفلاحین 
تركیبھا    ومستخدمین، تعتمد على  الریف  في  منظمة حزبیة  أیة  قوة  ولكن  وغیرھم. 

وضمھا   وأشباھھم    لأحسنالطبقي  البرولیتاریین  من  الریف  فقراء  عناصر  واوعى 
وصغار الفلاحین، وعلى ارتباطھا بجماھیر فقراء الریف وتوجیھھا نحوھم ودفاعھا 

ل الجدي بتوسیع القاعدة  تعزیز التنظیم الحزبي یتطلب العم انالحازم عن مصالحھم. 
الحزبیة، والنضال الحازم لتطبیق شعار الحزب "خلیة في كل قریة". وفي الظرف  
الدیمقراطیة  القوى  لصالح  السیاسیة  الظواھر  من  عدد  وبروز  المستجد،  السیاسي 
والحزب، فان منظماتنا الحزبیة في الریف اعتمادا على سلامة اتجاھھا وعلى تكثیف  

تس فأنھا  تحقیق شعار "خلیة في كل قریة" وتستطیع  جھودھا،  تجاوزه في    انتطیع 
 كثیر من الأریاف والمناطق. 

 التوجھ الحازم نحو فقراء الفلاحین، یعني:  ان
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والتنظیم    1 الجماھیري  العمل  خلال  مطالبھم  رفع  في  نحوھم  الحازم  التوجھ  ـ 
 الدیمقراطي. 

 ـ التوجھ الحازم نحوھم في توسیع القاعدة الحزبیة.  2
ـ التوجھ الحازم نحو تربیة كادر من فقراء الفلاحین والعمال الزراعیین، من   3

 ین. لا حزبی شیوعیین و
بتثقیف    4 الاھتمام  حالیاً،  الریف  في  العاملة  لكوادرنا  الأساسیة  المھمة  جعل  ـ 

وتدریب العناصر النشیطة التي لھا استعداد من بین الرفاق الواعین لسیاستنا الطبقیة  
 في الریف.

ـ توظیف الرفاق الذین لدیھم الحد الأدنى المناسب من الاستعداد والكفاءة للعمل   5
بین كوادرنا في الریف حالیا عدد من الرفاق المنحدرین    انفي الریف. وینبغي ملاحظة  

ھؤلاء الرفاق شیوعیون والحزب لا ینظر    انمن مراتب الملاكین وأغنیاء الفلاحین.  
المھم  إلیھم كعناصر غریبة، فلا طبق الحزب، ولكن  الرفاق   انات في  یكون ھؤلاء 

وحزم   وحماس  ووعي  بأمانة  وینفذون  ویستوعبون  الحزب  في مصلحة  منصھرین 
 وجھتھ الطبقیة في الریف. 

ـ تحسین عمل ورفع مستوى القیادة والتوجیھ في المكاتب الفلاحیة في المناطق    6
 والالویة، وعمل لجان الریف الحزبیة. 

وقتاً    انـ    7 والمحلیة  المنطقیة  اللجان  وقیادة   أكبروجھداً    أكبرتكرس  لدراسة 
الفلاحین  فقراء  نحو  الحزب  وجھة  وخصوصاً  الریف،  في  الحزبي  العمل  وتوجیھ 
المعادیة   الثوریة  الموحدة  والجبھة  الفلاحیة،  فبالوحدة  الوطنیة،  سیاستنا  من  كجزء 

 یھا في مقدمة ھذه النشرة. للاستعمار والإقطاع في الریف، والتي أشرنا إل
رفیق أو رفیقین من بین أعضاء لجنة المنطقة   أحسنتخصص الھیئات القائدة    انـ    8

طبقیاً   ووعیاً  وفعالیة  وتجربة  انصھاراً  الأكثر  الرفاق  بین  من  المحلیة،  اللجنة  أو 
 لتوجیھ النشاط الحزبي في الریف. ،وإمكانیة من الناحیة العملیة

اللجان الحزبیة القائدة، والمكاتب الفلاحیة ولجان الریف، وكل كوادر الحزب   ان
، للتوجھ الحازم نحو فقراء الفلاحین،  أكبرالعاملین في الریف مدعوون الى بذل جھود  

لتعزیز تحالف العمال والفلاحین وتعزیز قیادة الطبقة العاملة، من اجل عزل عملاء  
الأفكار الذیلیة الانعزالیة وتثبیت ونشر الأفكار    الاستعمار والإقطاع، من اجل دحر

المتسعة في الریف، وقیادة الجماھیر   الزاخرة  الصحیحة، وفي استیعاب الإمكانیات 
 الفلاحیة تحت رایة الطبقة العاملة وبقیادة حزبنا الشیوعي العظیم. 

 1962كانون الأول  
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الشیوعي   الحزب  منجزات  أبرز  الكتاب  یستعرض 
للجنتھ المركزیة    العراقي بعد انتخاب سلام عادل سكرتیراً 

 وأھمھا: 1955عام 
صفوف  وحد   •  ورصَّ  العراقیة  الشیوعیة  الحركة 

الداخلي  النظام  قواعد  بتطبیق  مبدئیة  أسس  على  الحزب 
 للحزب.

رسم سیاسة وطنیة صائبة كأساس متین لتوحید القوى   • 
 . 1957الوطنیة وقیام جبھة الاتحاد الوطني عام  

 تعزیز مكانة الحزب الأممیة   • 
الحزب    دور  تصعید  إلى  الإجراءات  تلك  أدت    لقد 

ثورة   لقیام  والتحضیر  التھیئة  في  العراقي    14الشیوعي 
، بالتنسیق مع القوى والأحزاب  1958تموز الوطنیة عام  

 الوطنیة وحركة الضباط الأحرار.
العمل    وتنشیط  تطویر  في  الفعالة  والمساھمة 

 . الجماھیري
،  1956ویسلط الضوء على أحداث انتفاضة الشعب عام  

للاستفا  عنھا  الناتجة  الثورة  والعبر  تحقیق  في  منھا  دة 
 القادمة 

یتناول الكتاب بالتفصیل سیاسة الحزب بعد نجاح الثورة  
ودوره في انتصارھا وترسیخ حكمھا كما یستعرض أبرز  

 . المؤامرات الاستعماریة لإجھاض الثورة
الحزب،   قیادة  داخل  الفكریة  الخلافات  إلى  ویتطرق 

دوراً   لعبت  معارضة  كتلة  انتكاسة وظھور  في  أساسیاً 
وثائق   إلى  مستنداً  الوطنیة،  الحركة  وبالتالي  الحزب 

ونص معتمدة  اجتماعات    وصرسمیة  محاضر  بعض 
الھیئات القیادیة للحزب، حیث تمّ نشرھا في نھایة الكتاب 

 .كمراجع موثقة
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